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» إلى زوجتي الحبيبة التي بذلت الجهد 
كل الجهد في سبيل ظهور هذا الكناب وتعبت 
من أجل راحتي وع'د الله وحده جزاوّها 

© إلى الأحباب الأطهارالذين ماتوا 
غرقى في طريقهم لدرس العلم. 

© ونحسبهم شهداء عند الله إن شاء الله 
إلى الذين رئيت لهم المنامات الطيبة إلى الذين 
ماتوا وهم يرددون أذكارالمساء نتحت الماء؛ إلى 
الشيخ عبيد الله وإخوانه من أبناء الدعوة 
السلفية من قرية نورالدين وما يجاورها من 
مركز سمسطا أهدي هذا الكناب.... ظ 
لِيُسق عهدكم عهد السرورهما 
00 كنتم لأرواحنا إلا رياحيتا 
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ظ إن الحمد لله نحمده ونستعينه؛ ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
وسيعكات أعمالناء من يهد اللّه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مهنا ننناه 
ورسوله. ظ ظ 

جإيا أيْهًا الدين آمنوا انوا اللّه حق اتقاته له نعود إل وأَنتم 
مسلموت 4 ! آل عمران 100 

«يا أيها النّاى انّقوا ربكم الذي َك من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كديرا ونساء وأ وا الله الذي تساءلون به والأرحام إن 
الله كان عليكم رقيبا امن 

(يا أيها الذين آمنوا اله قال وفوا فرلا سي 2 بيع لك 
أعمالكم ويغفر لكم ذنويكم ومن يطع اللّه ورقوله فقد فاز فوا 
عظيما 4 [الأحزاب: 7ق 1/١‏ 

« الحمد للّهِ الذي قصم بالموت رقاب الجبابرة» وكسر به ظهور 
الأكاسرة. وكتضريية آمآل القياصرة الذين لم تزل ديم ددر الموت 
نافرة. حتى جاءهم الوعد بالحق فأرداهم فى الحافرة» فتقلوا من القصور إلى 
القبور» ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود» ومن ملاعبة الجواري والغلمان 
إلى مقاساة الهوام والديدان» ومن التنعم بالطعام والشراب إلى التمرغ 


في الوحل والتراب» ومن أنس العشرة إلى وحشة الوحدة. ومن المضجع 
الوثير إلى المصرع الوبيل . فانظر هل وجدوا من الموت حصنًا وعزاء 
ال ار ل هل تُحس منهم من أَحَد أو تسمع 
لَّهُمْ ركرَا 4 إمريم: 148. فسبحان من انفرد بالقهر والاستيلاء» واستآثر بالملك 
والبقاءء وأذلَ أصناف الخلق بما كتب عليهم من الفناء» ثم جعل الموت 
مخلصًا للأتقياء» وموعدًا في حقهم للقاء» وجعل القبر سجنًا للأشقياء 
وحبسًا ضيقًا عليهم إلى يوم الفصل والقضاءء فله الإنعام بالنعم المتظاهرة» 
وله الانتقام بالنقم القاهرة» وله الشكر في السماوات والأرض وله الحمد في 
الأولى والآخرة» وصلى اللّه على رسوله محمد ذي المعجزات الظاهرة 
والآيات الباهرة» وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا . 


© أما بعد . ش 





فجدير بمن الموت مصرعه. والتراب مضجعه. والدود أنيسه» ومنكر 
ونكير جليسه. والقبر مقره» وبطن الأرض مستقره» والقيامة موعده» والحنة 
أو النار مورده» أن لا يكون له فكر إلا في الموتء ولا ذكر إلا لهء ولا 
استعداد إلآ لأجله» ولا تدبير إلا فيه ولا تطلع إلا إليه» ولا تعريج إلا 
عليه» ولا اهتمام إلا بهء ولا حول إلا حولهء ولا انتظار ولا تربص إلا له 
وحقيق بأن يعد نفسه من الموتى» ويراها في أصحاب القبورء فإن كل ما هو 
كاتريب ف والبقية ولس ا . 0 

ْ ه فيا بن آدم: 


عسكر الموتى ينتظرونك» ولقد جمعت جمعي هذا نذيرً لك» موقظًا 





)١( <‏ «إحياء علوم الدين» للغزالى (5/ 51/8). 





وإن العبن قد تطرف ولا تطرف الأخرى إلا بين يدي اللّه عز وجل . 

ذكرت في هذا الجمع الموت عرق وعلذنات. عمق القاقة واهايواة 

وعلامات سوء الخائقة وأسبابهاء وأحوال الفائزين الذين سيقت لهم الحسنى 

عند الموت» وأحوال الغافلين التُوّم من العصاة» وجنازات الصالحين فكم فيها 
من آيات. ورحم الله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل حين يقول: قولوا لأهل 
البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز» ثم ذكرت رحلة الروح معلقًا عليهاء ثم ذكرت 
محلة الأموات. ظ ظ 

من القبور المقفرة العرصات» وعظاتها الظاهرة» وضمة القبر وفتنته. . 

لبوعرجنا أن المجلد الثاني إلى عقيدة السلف من السادات» ثم العقائد 
الفاسدة لآهل البدع ؛ أو الزنادقة» ثم مواعظ في قصر الأمل وذكر الموت . 

ثم عرجنا على دور الشعر الباكي فكم سكبت العبرات عند ذكر 
الموت في بيت شعر صادق. ثم طفنا في الروضة الندية من فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية . ظ 

وافنتحنا المجلد الشالث بفتاوى العلماء العاملين عن الموت وذكرنا 
الاأحاديث الضعيفة والموضوعةء ثم الترهات من قصص الأموات» ثم سختمنا 
هذا ال جمع بموعظة من بيت النبوة . 

وهذا الكتاب قد اجتهدت فى جمعه وترتيبه» وتفصيله وتبويبه» فيا أيها 
الحبيب الناظر فيه لك غنمه وعلى جامعه المسكين غرمه» ولك صفوهء وعلى ‏ 
الجاهل المفرط كدره. وهذه بضاعته المزجاة تعرض عليك» وبنات أفكاره 
وجمعه تزف إليك» فإن صادفت كفوًا كريًا لم تعدم منه إمساكا بمعروف أو 


تسريحًا بإحسان» وإن كان غيرهء فاللّه المستعان فما كان من صواب فمن 
ورسوله. فإثما نحن قوم مساكين. ظ 
العلمللرحمن جل جلاله رسواه في جهلاته يتغمغم 
ماللتراب وللعلومفإنما يسعى ليعلمأنهلايعلم 
نر نرت يت 
فرحم الله رجلاً أهدى لى عيوبى» واللَّه من وراء القصد. 
عاذ عد جد علد جد 


د ا علد 
للحا 


وكتبه الفقير خليفة الأموات 
ومأكول التراب غدا 


سيد بن حسين العفانى 








يا بن ادم 


مني السره اضر ابعر ايها اناق سافن الو ليها الل ا 
لذ ارركم الك ممما تسو قد تغلاقه با قرغي الأمكاء ريا رهن 
اباد يا رمية ساقي يا سين الذاننيا تالكر الكرور يجنا تتريم المنايا 
وأسر الوف د باحك البمدوه بوقزين الأسزانه تانيب الأفاكوديا 
صريع الشهوات وخليفة الأموات» يا ابن التراب ومأكول التراب غدًا ذلّل 
قلبك بذكر الموت. ظ ل 

ذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين» وسر في ديارهم وآثارهم. 
وانظر فيما فعلواء وعما انتقلواء وأين حلوا ونزلواء فإنك تجدهم قد انتقلوا 
و ال ل و لي الت 
فأصلح مثواك» ولا تبع آخرتك نياك ظ 

«أعجب العجائب: سرورك بغرورك»: وسهوك في لهوك عما قد خبئ 
لك! لقد أراك مصرع غيرك مصرعكء. وأبدى مضجع سواك قبل الممات 
بوكو علق فل اناك ع عراب 'ذاتلك. 


فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم محاها مجال الريح بعدك والقبر ‏ 


« فيا من كل لحظة إلى هذا يسريء وفعله فعل من لا يفهم ولا 
يدري6"' اذكر : 


(1) «صيد الخاطر» لابن. الجوذي ص( ٠‏ 5) تحقيق عامر بن علي دار ابن خخجزيمة. ' 


يا خليفة الأموات ارذكر هادم اللجذات 


“+ الموت: 


هادم اللذات. مفرق الجماعاتء» مباعد الطيات» مكدر الشهوات» 2 





مسكت النجي مقرق التّدي» معفّى الآثاره مخرب الديارء زائر غير محبوب» 
وواتر غير مطلوب.» عظمت سطوته. وقافة عَليينا 507 وقلت عنا 
لبق تل ظ 

ركنتي لحكل بو تهردعيا الساعة لديز بمشفير للق ون ان 
يحدوه الجديدان : الليل والنهار لحري بسرعة الأوبة» وإن قادما يقدم بالفوز أو 
الشقوة لمستحق لأفضل العدة. 

فيا لها حسرة على ذي غفلة أن يكون عمره عليه حجةء وأن تؤديه أيامه 
إلى شقو ا ا 

© أيها السادرون المخمورون الغافلون» أيها اللاهون المتكاثرون بالأموال 
والأولاد وأعراض الحياة وأنتم مفارقون يا من ضلوا في متاهة الأمل والغرور 
كبهو ا أفيقو ا واذكرو] اريف 

ظ © الموت: الذي ينتهي إليه كل حي ء والذي لا يدفعه عن نفسه ولا عن 

59056 ْ ظ ظ ظ 

هالموت:الذي فرق نين الاحةع ويمضي في طريقه لا يتوقف. ولا 
يتلفت» ولا يستجيب لصرخة ملهوف. ولا لحسرة مفارق» ولا لرغبة راغب» 
صوق عانق ظ ظ 

ال تعالى: عل نس ذئقه امات وتوكم بار وار في 
ترجعون » | الأنبياء: 10 . 

وقال 0 كل نفس ذائقة الْمُوت ثم إِلينا 3 ينا ترجعو ون 4 [العنكبوت: 7 


سيكب العبرات للموت والقبر والسمكرات 


وقاك تعسالى: إل نس ذَائقة امات ونا وو مركم يوم افيا 
فمن زحزح عن الثَارِ وأدخل الْجنَة ققد فار وما الحياة الدنيا إِلذّ ماع الغرور» . 

ه كل نفس تذوق هذه الجرعة؛: وتفارق هذه الحياة»» لا فارق بين نفس 
ونفس في تذوق هذه الجرعة من هذه الكأس الدائ ة على الجميع» يموت 
الصالحون ويموت الطالحون» يموت الجبابرة ويصرع الأقزام . 

يقهر الموت المتسلّطين كما يقهر المستضعفين. 

يموت المستعلون بالعقيدة ويموت الديود بيد يموت ذووا 
الاهتمامات الكبيرة والأهداف العالية» ويموت التافهون الذين يعيشون فقط 
للمتاع الرخيص . . الكل يموت . ظ ظ 

© يموت كل أمير ووزير» يموت كل عزيز وحقير» يموت كل غني وفقيرء 
يموت كل نبي وولي. يموت كل نجي وتقيء يموت كل زاهد وعابد» يموت كل 
مقر وجاحد» يموت كل صحيح وسقيم. يموت كل مريض وسليم» كل نفس 
تموت غير ذي الجزةوا طبووت: 

أمتنا آخر الأمم ورسولنا ٍ يدم آخر الرسل وقد أس سرع بخيارنا قما نتظر 
إلا المعايئة . 


ف الوك اروروايه علا شيو ود نلا كر عورا الى رك ميا 
© الموت: ل الاق مان تق لني بيده «انأئو لنية اعوط ليد 
الوق اجعلة ساك عاق بال در تن كر سقالة الربيع ربع تنم الو الا 
قلبي عن ذكر الموت ساعة واحدة لفسد قلبي»). 





يا خليفة الأموات اذكر هادم اللوذات 





الجبال ما بين يديه ما اتعظ . 
4د الموت حتم لازم. له منع منه حصانة القلاع ولا يحول دونه الحجاب 
ولا ترده الآبواب قال تعالى : 


« ينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة وإن تصبهم 
حَسنَةٌ يقولوا هذه من عند اللّه وإن تصبهم سيّئة يقولوا هذه من عندك قل كل 
مَن عند الله همال هؤلاء القوم لا يَكَادونَ يفقهون حديئا 4 [النساء: ا 

وقال تعالى: «! الّذين قَانُوا لإخوانهم وقَعَدوا لو أَطَاعونَا ما قُتلوا قل فَادرءوا 
عن أنفسكم اموت إن كنتم صادقين 4 إل عمران: .1١58‏ 
| وقال تعالى: قل إِنّ الْمَوْت الذي تفرون منه فَإِنَهِ ملاقيكم ثم تردُون إلى 
عَالم الغيب والشهادة فيتبئكم بما كنتم تعملون © [الجمعة: 1 

الموت السر الخافي وراء الستر المسبل: 

الموت والحياة ايتان تلمسان قلب الإنسان بشدة وعمق». أمران معروفان 
كل المعرفة »..ولكنهما كنافاة 5[ «الخفاء حدين يحاول: اشر :اذا يغرفوا طبيعتهها 
وسرهما الخافي على الأحياء . 

فنا لوت ونا اللياة؟ بانع وديوا'حين هاون لمان انطنهما 
كلهم الذي بولا كيام «<ت ف للسياة فى التافن الكل 45 وما الوق ومنت 
كان؟ قبل دبيب الحياة. . وبعد مفارقتهما للأحياء؟ إنه السر الخافي وراء الستر 
ظ المسبل بيد اللّه ! 

تنبثق ملايين الصور من الموت والحياة. في عوالم الأحياء كلها. في 
اللعظظة: الراسحوة حاقلل بجذاو االحطة ووو لفون لايق من الالساه فاتك 
وكم من ملايين الملايين بدأت رحلة الحياة ودب فيها هذا السر من حيث لا 





تعلم وحيث لا يعلم أحد إلا اللّه! وكم من ميتات وقعت فإذا هي ذاتها 
بواعث حياة! وكم من الصور يتراءى على مدى القرون» حين يستغرق الخيال 
في استعراض الماضي الطويل الذي كان قبل أن يكون الإنسان على هذا 
ظ الكوكب وندع ما يعلمه الله في غير هذا الكوكب من أنواع الموت والحياة التي 
لا تخطر على بال إنسان! 00 ظ 

“د يقظة القلب باليقين بالموت: 

التقزن الورك هو الغساة لننظة القلب وتظلعة: إلى بعتن الله واستعلاية 
على أوهاق اللأرض» وترفعه على متاع الدنيا . 

حين تستقر حقيقة الأجل وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن اللّه كتابا . 
مُوَجّلاً 4 تنطلق من عقال الشح والحرص» كما ترتفع عن وهلة الخوف 
ولع ا 

ثم خطوة وواة ذللق فاته إذا كان العتسر مكتسويا والأخل مزمسوما 
فلتنظر نفس ما قدمت لغدء ولتنظر نفس ماذا تريذ» أتريد أن تقعد عن 
تكاليف الإيمان» وأن تحصر همها كله في الأرض» وأن تعيش لهذه الدنيا 
وحدها؟ أم تريد أن تتطلع إلى أفق أعلى» وإلى اهتمامات أرفع وإلى حياة 
أكبر من هذه الحياة؟ مع تساوي هذا الهم وذاك فيما يختص بالعمر والحياة؟ 

. الذي يعيش لهذه الأرض وحدها ويريد ثواب الدنيا وحدهاء إثما يحيا 
حياة الديدان والدواب والأنعام! ثم يموت في موعده المضروب بأجله المكتوب 
والذي يتطلع إلى الأفق الآخرء إنما يحيا حياة الإنسان الذي كرمه اللَّم ثم 
بموت في موعده المضروب بأجله المكتوب. . 9 وما كان لنفس أن تموت إلا 
بإذن الله كتابا مجلا 4 . 


ش ظ يا خليفة الأموات اذكز هادم اللجذات 


* ( ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » : 

الموت غيب لا يدري إنسان متى ييدركه. فمن أراد ألا يموت إلا 
فمبلما 'فنسيله أن يكون منذ اللحظة مسلماء وأن يكون في كل لحظة 
مسلمًا: يا أَيهَا الذدين آمنُوا انوا الله حو ثقاته ولا تَمُوتنَ إلا وَأ 
مسلموت > ! آل عمران: 1٠١7‏ 


#ربي الذي 2 ويميت * 





الله عز وجل هو المتفرد بالإحياء والإماتة» قال تعالى : هو الذي يحبي 
ويميت إذا قَضىئ أَمرا فَِنّمَا يقول لَه كن فَيَكُونْ » إغافر: 114. 

© وقال تعالى: «إإِنَا نحن نحبي ونميت وَإِلَينَا الْمُصيرٌ 4 إق: 158 . 

ه وقال تعالى: الذي لَه ملك السّمُوات والأرْض لا إلَه إلا هو يُحبِي 
ويميت 4 [الأعراف: 14 . 0 

ه وقال تعالى: «إ ونا لتحن نحبي وثميت وَنَحن الْوَآرنُوَ 4 الحجر: +15 . 

» وقال تعالى: فإ وَأنَّهُ هو أَمَات وأَحَيًا 4 [النجم: 144. 

ه وقال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربّه أن آنَاه الله الْملْكَ 
ِذ قال إبراهيم ربَي الذي يُحَبِي ويميت قَال أنا أحبي وأميت قَال إبراهيم فَإِنَ 


لمأتي بالشسس من سق فأت بها من المغرب فت الذي عفر ول ا 
يهدي القوم الظالمين © (البقرة: 4 .. 

ه وقال تعالى: 9 وهو الْقَاهِر فَوْقَ عباده ويُرْسِلُ عَليْكُمْ حَفَظةَ حت إذا 
جاء أحدكم الموت توقته رسلنا وهم لا يفرَطُوتَ 4 [الأنعام: 11 . 

وهو المتفرد بالبقاء قال تعالى: 92 كل من عَلَيهَا فَان «(:5> ويبقئ وجه رَبك 





ذو الجلال والإكرام © [الرحمن: 57 177. 

قال تعالى: 9 وما جَعَلنَا لبَشَر مَن قَبْلك الْخْلْد إن مت فهم الخالدون 4 
وإماتة الأحياء وإحياء الموتى من خصائص الربوبية لا ينازع فيها إلا طاغوت 
قزم» قال تعالى: ف وَاتْحَدُوا من دونه آلهَة لا يُحَلقَونَ شيئا وهم يخلقون ولا 
يمْلكُونَ لأَنفُسهم ضرا ولا نَفًا ولا يَمَلكُونَ مَونًا ولا حيَاةَ ولا ُشُورا © (الفرقان: "! 
وهذا المفتري الذي قال: 99 أنا أحبي وأميت 4 كان هلاكه ببعوضة دخلت 


هقير اللهغز وجل المكبريق بالموث:ولولا ذلك لادعوا مأ ادعواء 
وعظم عند الناس شأن الموتء قال تعالى: 9 أو خلقا مما يكبر في 


بل قهرهم درق الله قتا ابو جعي الور لنؤاهوة' له حل الله 
الذياب» قال: ليذل به أعناق الجبايرة . ظ ظ ظ 
يا بن التراب ومأكول العراب غدا قصر فإنك مأكول ومشروب 
النهي عن تمَني الموت 
قال رسول اللّه ميلم : «لن يدخل أحدًا عمله الجنة ولا أناء إلا أن 
يتغمدني اللّهِ بفضل رحمته فسددوا وقاربواء ولا يتمنى أحدكم الموت؛ إما محسن: 


فلعلّه يزداد خيراء وإما مسى ع فلعله أن يستعتيت 


© وقال ا : «لا تدعوا بالموت» ولا تتمنوه. فمن كان داعيًا لا بد فليقل: 
اللّهم أحيني ما كانت الحياة خير لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي» . 


(1 0( 


. أي: يرجع عن الإساءة‎ )١( 
رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة.‎ )6( 
رواه النسائي عن أبي هريرة» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (4؟؟ل/). ش‎ )90( 


يا خليفة الأموات اذكر هادم اللوذات 





وفي رواية : ١لا‏ يتمنين أحدكم الموت». 

« وقال رسول اللَّه ميم : «لا يتمنى أحدكم الموتء إما محسناء فلعله 
يزداد. وإما مسيئًا فلعله يستعتب)" . 

© وقال رسول اللّه 0 : ١لا‏ يتمنين أحدكم الموت لضر نزل بهء فإن كان 
لا بد متمنيّاء فليقل: اللّهم أحيني ما كانت ال حياة خير لي: وتوفني إذا كانت الوفاة 
خيرالي» .0 

© وقال رسول الله تم : ١لا‏ يتمنين أحدكم الموت. ولا يدع به من قبل 
أن يأتيه» إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله. وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرأ»”" . 

© قال النووي في !شرح مسلم» (61707/6) : 

(فيه التصريح بكراهة تمنى الموت لضر نزل به من مرض أو فاقة أو محنة 
من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنياء فأما إذا خاف ضرراً في دينه. أو فتنة 
فيه» فلا كراهة فيه؛ لمفهوم هذا الحديث وغيره» وقد فعل هذا الثاني خلائق 
من السلف عند خوف الفتنة في أديانهم . 
:وقنيةة آنه إن الف ولنه رقيو طلى جنالة فى بأتتواه برضن يدوه 
نليقل: اللي الح إناكائدت ااه عب اد الغ بوالاقتضيل العسيز 
والسكون للقضاء». ظ ٠‏ 

ه قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ( ١777/١٠١١‏ - 175): 

الا يتمنين... أنه إذا حل به - أي الموت ‏ لا يمنع من تمنيه رض 
)١(‏ رواه أحمدء والبخاري». والنسائي عن أبي هريرة. 


(؟)رواه أحمد) والبخاري. ومسلم. وأصحاب السئن الأربعة عن اسن 
(*) رواه أحمد . ؛ ومسلم عن أبي هريرة. 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات____ 





بلقاء الامو لاون ليه ع :إزلك ذلك برهن 14 للك ولهذة التكعة عقب 
البخاري حديث أبي هريرة بحديث عائشة: «اللّهِم اغفر لي. وارحمني. 
وألحقني بالرفيق الأعلى» إشارة إلى أن النهى مختص بالخحالة التي قبل نزول 
الموت» فللّه ذوف نا كان اكثز امعط سان: وإيثاره للأخفى على الأجلى شحذا 
للأذهان. وقد خفي صنيعه هذا على من جعل حديث عائشة في الباب”" 
معارضًا لأحاديث البابء أو ناسحًا لهاء وقوى ذلك بقول يوسف عليه 
السلام: « توفي مسلما وألحقني بالصالحين 4 . قال ابن التين: «قيل إن 
النهي منسوخ بقول يوسف. . . فذكره» وبقول سليمان: (إ وأدخلني برحمتك 
في عبادك الصالحين4» وبحديث عائشة في الباب» وبدعاء عمر بالموت 
وغيرةا: قال :ولس الثفر كذلك» لذن عولك زننا سالوا :لا قازت الموفم 2 

قلت: وقد اختلف في مراد يوسف عليه السلام» فقال قتادة: لم يتمن 
الموت أحد إلا يوسف حين تكاملت عليه النعم» وجمع له الشمل اشتاق إلى 
لقاة :الله أخرجه الطبراني بسند صحيح عنه. وقال غيره: بل مراده توفني 
مسلما عند حضور أجلي. لبعد ان اير جارس الاير 
مزاحم» وكذلك مراد سليمان عليه السلام . 

وعلى تقدير الحممل على قول قتادة فهو ليس من شرعتاء وإثما 
يؤخذ بشرع من قبلنا ما لم يرد في شرعنا النهي عنه بالاتفاق؛ وقد 
استشكل الإذن في ذلك عند نزول الموت؛ لأن نزول الموث لا يتححقق: 
فكم من انتهى إلى غاية جرت العادة بموت من يصل إليها ثم عاش. 
واجواب أنه يحتمل أن يكون المراد أن العبد يكون حاله في ذلك الوقت 


. باب تمني المريض الموت‎ )١( 


00 يا خليفة الأموات امذكر هادم اللجذات 





حال من يتمن نزوله به ويرضاه أن لو وقع بهء ولمعنى أن يطمئن قلبه 


إلى ما يرد عليه من ربه ويرضى به ولا يقلق» ولو لم يتفق أنه يموت في 


ذلك المرض». ا.ه. 
7 )غ00 


© وعن عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: ا ال 
لاا به فأتته الجارية بماء» فمروا برجل مجلود يقول : تالاه 
مظلوم . 

فقال: يا هذهء لمثل هذا كان زوجك”" يتمنى الت 

» وقال عمرو بن مرة الهمداني: تمَنّى عبد الله لأهله ولنفسه الموت». 
فقيل له: منيت لأهلك» فلم تمنيت لنفسك؟ فقال: واي اعم النكم تبقود 
على حالكم هذه لتمنيت أن أعيش. فذكر عشرين , 

© وتمنى عطاء للم موك ال نا ين وا م 


)22(- 


قآما من برتتداد لها يسع باتلة 
© وكان أبو رحاء الجتاردع كر آنا إلى مَن في بطنها أشوق مني إلى 
مالي برها" 


)١(‏ ١«كتاب‏ المتمنين» لابن أبى الدنيا ص(57). 
() يعني : عبد اللَّه بن 02 

("اء 5) «كتاب المتمنين؛ ص(87) . 

(6) المصدر السابق ص(19). 

(5) المصدر السابق ص(85). 


لسكب العبران للموت والقبر والسكرات ظ 





© وقال الغفوري: كان من دعائى أن ْ 5 فجأة. ره 


فوددت أنه قل كان0؟ , 


وكان ‏ رحمه اللّهِ - إذا اغتم رمى بنفسه عند وهيب بن الوردء فقال له: 
يا أبا أمية» أتدري أحدا يتمنى الموت؟ قال وهيب: أما أنا فلا! قال له سفيان: 
أما أنا فواللّه لوددت أنى مت». وؤاللة لوددت أني مت . قالها ثلان" . 

وعن أبي مهلهل سعيد بن صدقة قال: أخذ بيدي سفيان الثوري يوم 
فأخرجني إلى الجحبان» فاعتزلنا ناحية من طريق الناس» فبكى ثم قال: يا 
أبا مهلهل» وددت أنى لم أكن كتبت من هذا العلم حرفًا واحد إلا ما لا بد 


الرجل 0 

ا 500500 
فقلبي اليوم يتمنى الموتء وإن لم ينطق به لسانى. قلت: ولم ذاك؟ قال: 
لتغير الناس وفسادهه”" 


© وعن أبي هريرة كته مرفوعا: «والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى 
يمر الرجل على القبر فيتمرّغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القب. 
. وليس به الدّين إلا البلاء». 
له قال أبو نعيم في «الحلية» (5/ :)١5‏ 
كان العرباض بن سارية يقت يقول وقد كبرت سه : اللّهم كبرت ستّىء 
ووهن عظمي فاقبضني إليك . 





0010 «١كتاب‏ المتمنين» ص(85). 
(0) «كتاب المتمنين» ص (7/75) . 
() المصدر السابق ص(54). 





وقال أيضا في «الحلية» (579/5) : 

«قال الزبير بن بكار: حدثني محمد بن الحسن أنه لما نزل القوم 
بالحسين فته وأيقن أنهم قاتلوه قام في أصحابه خطيّاء فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: «قد نل من الأمر ما ترون» وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت» 


وأدبرٌ معروفهاء وانشَمَرت ختى لم يبق منها إلا كصبابة الإناء» إلا خسيس 
فيقن كارع العووابه الااتروة انتو الا لحمل بع والباطل لا يناه عند 
ليرَغَب المؤمن في لقاء اللّهء وإني ارس ارت إلا سعادة ولا لسانامم 
الظالمين إلا جرمًا». 1.ه. 

تمني الموت يقع على وجوه: 

© منها: تمنيه لضر دنيوي ينزل بالعبد فينهى حينئذ عن تمني الموت . 

ووجه كراهيته في هذا الحال أن المتمنى للموت لضر نزل به إنما يتمناه 
تعجيلاً للاستراحة من ضره وهو لا يدري إلى ما يصير بعد الموت فلعله يصير 
إلى ضر أعظم من ضره فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار. وفي الحديث 
عن النبي 2ِييِكمْ قال: «إنما يستريح من غقر له فلهذا لا ينبغي له أن يدعو 
باللرك ل انا مهرظ إن ركو شين عند الله عو بو 2 ” 

ه ومنها: تمنيه خوف الفتنة في الدين فيجوز حينئذ. وقد تمناه ودعا به 
خشية فتنة الدين خلق من الصحابة وأئمة الإسلام وفيى حديث المنام : «وإذا 
أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون» . 

تمنى الموت عند حضور أسباب الشهادة: 

فيجوز ذلك أيضاء وسؤال الصحابة الشهادة وتعرضهم لها عند حضور 
الجهاد كثير مشهورء وكذلك سوال معاذ لنفسه وأهل بيته الطاعون لا وقع 





وسو سو 

فهذا يجوز أيضا وقد فعله كثير من السلف . 

« قال أبو الدرداء: أحب الموت اشتياقًا إلى ربي. وقال عنبسة الخولاني : 
كان من قبلكم لقاء اللَّه أحب إليه من الشهد. وقال بعضهم: طال شوقي 
إليك فعجل قدومي عليك . وقال بعضهم: لا تطيب نفسي بالموت إلا إذا 
ذكرت لقاء اللّه عز وجل فإنني حينئذ أشتاق إلى الموت كشوق الظمآن الشديد 
ظمؤه في اليوم الحار الشديد حره إلى الماء البارد الشديد برده. وفي هذا يقول 
أشعاقإليك ياقريبا نائي ‏ شوق ظمأإلى زلالالاء 

وقد دل على جواز ذلك 0 اللّه عز وجل : طقل إن كانت لكم الذار 
الآخرة عند اللّد خالصة من دون النساس قتَمنُوا الموت إن كسم 
صادقين» [البقرة: ؟ » قوله تعالى : قل يا أيها اين هادوا إن زعمتم تم أن 
أَولياء لله من دون النّاس فَتَمنُوا الموت إن كنتم صادقين 4 | |الجمعة: 5! فدل ذلك 
على أن أولياء اللّه لا يكرهون الموت بل يتمنونه» ثم أخبر أنهم : 9 ولا 
يتَمنُونَه أبدا بما قَدّمت أيديهم 4 فدل على: أنه إنما يكره الموت من له ذنوب 
يخاف القدوم عليهاء كما قال بعض السلف: ما يكره الموت إلا مريب. وفي 
حديث عمار بن ياسر عن النبي ميلم : «أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق 
إلى لقائك. في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة»» الوق إلى لقنناء بالله تعالى 
إنما يكون بمحبة الموت. وذلك لا يقع غالبا إلا عند خوف ضراء مضرة فى 
الدنيا أو فتنة مضلة في الدين: فأما إذا خلا عن ذلك كان شوقًا إلى لقاء الله 
ل ماتيا تي ا الحديث فالمطيع لله مستأنس بربهء فهو يحب 


ظ يا خليفة الأموات امذكر هادم اللجذات 





لقَاء الل واللّه يحب لقاءه» والعاصي مستو حش بيئة ا مولاه وحشة 
الذنوب». فهو يكره لقَاء ربه ولا بد له منه. 

يقول بعضهم : 

وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت ولا بد منه» وإن ضيعتها لم يكن 
غائب أكره إليك من الموت ولن تعجزه. 

قال أبو حازم: كل عمل تكره الموت من أجله فاتركه ثم لا يضرك متى 


نب 


٠. مسا‎ 


سئل أبو حازم: كيف القدوم على اللَّه؟ قال: أما المطيع فكقدوم الغائب 
على أهله المشتاقين إليهء وأما العاصي فكقدوم الآبق على سيده الغضبان. 
وقد صمت عن لذات دهري كلها 2 ويوم لقاكمذاك فطر صيامي 
ه ومنها: تمنى الموت على غير الوجوه المتقدمة. فقد اختلف العلماء في 
كراهيته واستحبابه» وقد رخص فيه جماعة من السلف. وكرهه آخرونء 
وحكى بعض أصحابنا عن أحمد في ذلك روايتين ولا يصح. فإن أحمد إنما 
نص على كراهة تمني الموت لضرر الدنياء وعلى جواز تمنيه خشية الفتنة في 
واتكدلمحة كرهه بعموم النهي عنه كما في حديث جابر عن النبي 
: (لا تتمنوا الموت فإن هو المطلع شديد. وإن من السعادة أن يطول عمر 
العبد ويرزقه اللّه الإنابة». 0 


وقد علل النهي عن تمني الموت في حديث جابر بعلتين: 


سكب العبرات للموت. والقبر والسكرات 





النار. هذا مع ما يلقاه من شدة الموت وكربه وغصصه. ظ ظ 

قال الحسن: لو علم ابن آدم أن له في الموت راحة وفرحًا لشق عليه أن 
يأتيه الموت لما يعلم من فظاعته وشدته وهوله» فيكف وهو لا يعلم ما له في 
الموت نعيم دائم» أو عذاب مقيم. ( ظ 

فالمتمني للموت كانه ع حلول البلاء» وإنما أمرنا بسؤال العافية . 

ه والعلة الثانية: أن المؤمن لا يزيد عمره إلا خيرا فمن سعادته أن يطول 


عبر سو وقه الله لزنه إل 


ومن اقلق اننا نكو عا اففها .دوقن امرك شرق إلى الغا الهاو 
مع تب اللنيناة وض فت :ظاعة لله اوس قرع الامدر إلى الله ورضىي 
باختياره ولم يختر لئفسة شعا. 


فذهب قوم إلى تفضيل الموت على الحياة واستدل طائفة من الصحابة 
بقول الله عز وجل: «إ وما عدد الله حير لَلأَبرار) . ظ 

هولق الاحاديك ايحي ادل على :انا شمر الؤسق "كلما لال 'ازداة 
ذلك رقا لدعنة اللفمق شير قاذ عيض له انمتن القطاع ذللقة الهم إلا 


5 بي 


أن يخشى الفتنة على دينه فإنه إذا خشي الفتنة على دينه فقد خشي أن يفوته 
ماععد اللهمى وين :و الوك ين الة هلان هذه لكان 0 
قال ميمون بن مهران: لا خير في الحياة إلا لثائب أو رجل يعمل في 
الدرجات . ظ ظ ظ اا 


ظ ظ يا خليفة الأموات امذكر هادم اللجذات 





» عن أبي سلمة» عن طلحة بن عبيد اللّه أن رجلين من بِلَيّ قدما على 
رسولة الله 315ل بوكان [سلادهما محمي تاك :تكان ادس انيه الشعبا امه 
الآخرء فغز المجتهد منهما فاستشهد ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي . 

قال طلحة: فرأيت في المنام: بينا أنا عند باب الجنة» إذا أنا بهماء فخرج 
خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهماء. ثم خرج فأذن للذي استشهد. 
ثم رجع إلي فقال: ارجع فإنك لم يأن لك بعد. 0 

فأصبح طلحة يحدث الناس فعجبوا لذلك فبلغ ذلك رسول اللّهِ يليد 
وحدثوه الحديث: فقال: «من أي ذلك تعجبون؟» فقالوا: يا رسول هذا كان 
أشد الرجلين اجتهادًا ثم استشهد. ودخل هذا الآخر الجنة قبله» فقال 
رسول الله عَيِممْ : «أليس قد مكث هذا بعده سنة؟4» قالوا: بلىء قال: 
(«وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟». قالوا: بلى» قال 
رسول الله ولي : ١فما‏ بينهما أبعد ما بين السماء والأرض)2" . 

© وقال رسول الله وض : «خير الناس من طال عمره. وحسن عمله)” . 

» وعن أبي بكرة لله مولى رسول الله يده قال: قال رسول الله 
يدم : «خير السناس من طال عمره وحسن عمله؛ وشر الناس» من طال عمره 
وساء عمله)”" . ( 0 





)١(‏ صحيح: رواه أحمدء وابن ماجه في «سننه؛ كتاب الرؤياء باب تعبير الرؤياء واللفظ له 
وصححه الألباني. انظر: «صحيح سنن ابن ماجه؛ حديث رقم (119/1”) (7/ 750 
295). ظ ظ 
00 صحيح : ةا حي في امُسْئدة ةع والترمذي عن عبد اللّه بن بسرء وصححه الألباني في 
ااصيح الجامع) رقم (57795). 
فر صحيح: رواه أحمد في «مسنده». والترمذي. والحاكم في «المستدرك) وص ححه. 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (/73791). 1 





» قيل لبعض السلف: طلب الموت؟» قال: لا تفعل لساعة تعيش فيها 
تعفر اللنعين للك من فوت الذهر: :وقيل لعيخ كير متهم تحب الوت؟ 
قال: لاء قيل: ولم؟ قال: ذهب الشباب وشرهء وجاء الكبر وخيره» إذا 
فيك قلت اسه اللنوو راك انون تتم اليه اللنهد انا احم أن فق 
لي هذا. ظ 

© «الموتى في قبورهم يتحسرون على زيادة في أعمالهم بتسبيحة 
وبركعة. ومنهم من يسأل الرجعة إلى الدنيا لذلك» فلا يقدرون على ذلك قد 
حيل بينهم وبين العمل غلقت منهم الرهون. 00 

ورؤي بعضهم في المنام فقال: ندمنا على أمر عظيم» نعلم ولا نعمل» ‏ 
وأنتم تعلمون ولا تعملون» واللَّه لتسبيحة أو تسبيحتان» أو ركعة أو ركعتان 
في صحيفة أحدنا أحب إليه من الدنيا وما فيها. 

قال بعض السلف: كل يوم يعيش فيه المؤمن غنيمة» وقال بعضهم: بقية 
عمر المؤمن لا قيمة له يعنى: أنه يمكنه أن يمحو فيه ما سلف منه من الذنوب ‏ 
بالتوبة وأن يجتهد فيه فى بلوغ الدرجات العالية بالعمل الصالح.ء فأما من 
فرط في بقية عمره نائة تادر »فرق ارواد قتهمه الثانوت ذلك هو اللسران 
المبين. الأعمال بالخواتيم» من أصلح فيما بقي غَمَر له ما سور أساء 
يعاءيتن عن ها نتوبوما فضي 0 ظ 

لو بالل إن عد يطول العم 


» قال تعالى: 8 أَوَلَم نعمَرَكُم ما يعََكْرُ فيه من تَذَكْرَ وَجَاءكم التُدير 6 . 


. الطائف المعارف» لابن رجب ص(78”)‎ )١( 


ا 7 خليفة الإموات امذكر هاجم اللجذات 





ه وعن أبي هريرة تلقته عن النبي َي قال : «أعذر الله إلى امرئ آحْرَ 
أجله حتى بلّغه ستين سنة». ظ 

© قال ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري»: «باب من بلغ ستين سنة 
فقد أعذر اللّه إليه في العمر»: «قد اختلف أهل التفسير في 9 التذير 
فالأكثر على أن المراد به الشيب». واختلفوا أيضًا في المراد بالتعمير في الآ 
على أقوال. وأصح الأقوال فى ذلك ما ثبت فى حديث اليا : 


ا 


والإعذار إزالة العذر والمعنى أنه لم يبق له اعتذار» يقّال: أعذر إليه - 
بلّغه أقصى الغاية في العذرء ومكنه منه. وإذا لم يكن له عذر في ترك الطاعة 
مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل له فلا ينبغي له حيئئذ إلا الاستغفار 
والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية»9" . 

ف العو الله أن بعر يطوق العتدو. . 

قال رسول اللَّه يدم : «إذا بلغ الرجل من أمتي ستين سنة» فقد أعذر الله 

إليه في العمر»"" . ظ 

© وقال 006 الله : إذ بع اله العبد ستون سنة فقسد أعذر إليه؛ 
وأبلغ 9 إليه في العمر»؟ . 

« وقال رسول اللَّه ميلم : القد أعذر اللّه إلى عبد أحياه حتى بلغ ستين 


ْ < ْ .)155 275147 /١١( «فتح الباري»‎ )١( 

)١(‏ صحيح: رواه الحاكم في «المستدرك» عن أبي هريرة؛ وصححه الألباني فى (صحيح 
الجامع» رقم .)5١5(‏ ظ ش 

(6) أي: أطاله حتى يقطع عذره. 


(4؟) صحيح: روأه عبد بن حميد عن سهل بن سعدء وصححه الألباني في «صحيح الجامع' 
رقم .)5١6(‏ 


صبح اع وسوس ادو | سوه ل 





سنة أو سبعين سنة. لقد أعذر اللّه إليه)7١)‏ 1 


« وقال رسول اللّه َم ١‏ المت انس ب ل المسنعين” 
وأقلهم من يجوز ذلك)2»0 1 
© وقال رسول اللّه لت 0 «أقل أمنى أبناء السبعين2946) : 
© وقال وعيرل الله ات . لكل أمتي الذين يبلغون السبعين)(؛) 5 


© وقال رسول الله وي من عمر من أمتي سبعين سنة» فقد فقد أعذر اللّه 


ليه فى العمر)”*) 2 

ه وقال رسول الله م : «من أنت عليه ستون سنة» فقد أعذر اللّه إليه 
في العمر»"'' . 0 

ه وقال رسول الله 0 لاجرل المنايا مسا. بين السثين إلى 
المسعين)(4 , 


)١(‏ صحيسح: رواه الحاكم في «المستدرك» عن أبي هريرة؛ وصححه الالباني في #صحيح 
الجامع» رقم .)51١14(‏ ظ 

(0) صحيح: رواه الترمذي عن أبي هريرة» 0-6 وصححه الأسباني في 
«صحيح الجامع» رقم (/ا١١).‏ 

(9) صحيح: رواه الحكيم عن أبي هريرة» وصححه الألباني في ام رقم 
(؟85١١).‏ 

(54) حسن: رواه الطبراني ء عن ابن عمرء وحسنه الألباني في «صحيح الجامغ») رقم .)١١417(‏ 

(6) صحيح: رواه الحاكم عن سهل بسن سعد. ومح اراي «صحيح الجامع' رقم 
(5191) . 

(5) صحيح: اوواة احم تق الى عرو وصحخه الألباني في «صحيح الجامع! رقم 
(60456). 

00 أي : غالبًا ما تصرع المنايا الإنسان فى هذه السترة : 


() حسن: رواه الحكيم عن أبي هريرة. وحسنه الألباني في «صحيح الجامع؟ رق لاهدة). " 


0 ظ يا خليفة الأموات اذكر هادم اللذات 





:مضي رق التتعس يوان :اليك ازقاتة فقن دعيف ناته يتيك اتنيفاتة 
وكأنه لم يكن إذا جاء الموت وميقاته. قال اللّه عز وجل: 9 أَفرأَيت إن 
متعناهم سنين إن ثم جاءهم ما كانوا يوعدوت 32ج ما أَغْنى عنهم ما كانوا 
يمتّعون # [الشعراء : 6--17. تلا بعض السلف هذه الآيات وبكى» وقال: 
إذا جاء الموت لم يغن عن المرء ما كان فيه من اللذة والنعيم. - 

هيا أبناء العشرين: كم مات من أقرانكم وتخلفتم . 

فوا الثلائين أصبتم بالشباب على قرب من العهد فما تأسفتم . 

« يا أبناء الأربعين ذهب الصبا وأنتم على اللهو قد عكفتم . 

« يا أبناء الخمسين: أنتم زرع قد دنا حصادهء تنصفتم المائة وما أنصفتم . 

»يا أبناء الستين: هلموا إلى الحسابء أنتم على معترك المنايا قد 
أشرفتم. أتلهون وتلعبون لقد أسرفتم . 

© أبناء السبعين: ماذا قدمتم وما م 

د الكمانة؟ لا عذر لكم. 

قال مسروق: إذا أتتك الأربعون فخذ حذرك. 

وقال النخعي: كان يقال لصاحب الاربعين: احتفظ بنفسك.. 

وكان كثير من السلف إذا بلغ الأربعين تفرغ للعبادة. 

وقال.عمر بن عبد العسزيد: نت حبجة الله على ابن الاربعين. فمات 


لها. ورأى في منامه قائلة يقول له: 
إذا ما أتتك الأربعون فعندها فاخش الإله كد للموت حذارا 


سروكب العبرات للموت والقبر والسكرات ظ 





وإذا تكامل للفتى من عمره 2 خمسون وهوإلى التقى لا يجنح 
عكفت عليهالمخزيات فماله معأخر عنهاولا متزحزح 
وإذا رأى الشيطان غرة وجهه ظ حيًاوقال: فديت من لايفلح 


قال الفضيل لرجل: كم أتى عليك؟ قال: ستون سنة. قال له: أنت منذ 
مان رننة تمر إلى رياف تلك اذاكفا ا 

يا من يفرح بكثرة مرور السنين عليه إنما تفرح بنقص عمرك . 
فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الربح والخسران في العمل 

كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهرهء وشهره يهدم سنته» وسنته تهدم 
عمره؟ وعمره خطاه إلى قبره. كيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله وحياته 
إلى موته؟ . ظ 

إن النفس قد يخرج ولا يعودء وإن العين قد تطرف ولا تطرف الأخرى 


(0)انظر: «الطائف المعارف» ص(94؟75, .)77٠‏ 
[ الجزء الأول 


يا خليفة الأموات اذك ر هادم اللجذات 





ف( فلا تعجل عليهم إِنّما تعد لهم عدا 4 : 

«قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : «[ إِنّمَا عد لهم عدا 4 قال: نعد 
أنفاسهم في الدنيا»”" . ظ 1 

آخر العدد فراق روحك. آخر العدد ركوب نعشك,. آخر العدد دخول 
قبرك. آخر العدد لقاء ربك . 


د د عد 





(10) اتسين انون كلينة / 11 





اجحصلهمنك على بال 





امون مقي اقب عله ناك عل بال 


اعلم أن الموت هو أحد الأسباب الموصلة للإنسان إلى النعيم الأبدي وهو 
قال سحن دان إلى تداز وقد فرق الاين لكنا شن مدن كان ال دقان سحت 
يستقر بنا القرارء فهو وإن كان في الظاهر فناء واضمحلالاً فهو في الحقيقة 
ولادة ثأنية . 

قال الشاعر: 
قخضت المنون" لهبيوم أتلى والكل حاملة تمام 

فإنه جعل للمنون حملا كحمل المرأة وتمخضًا كتمخضهاء وولادة 
كولادتها تنبيهًا على أنه أحد أسباب الكون. قال بعضهم: ما دام في دنياه 
جار مجرى الفرخ في البيضة. فكما أن من كمال الفرخ تفلّق البيض عنه 
وخروجه منه» كذلك من شرط كمال الإنسان مفارقة هيكله ولولا هذا الموت 
لم يكمل الإنسان» فالموت إِذَا ضروري في كمال الإنسانية» ولكون الموت 
سببًا للانتقال من حال أوضع إلى حال أشرف وأرفع ماف ا للهتع التي قو 
وإمساكًا عندهء فقال تعالى: 8 الله يَتَوَفّى الأنفس حين موتها وَالّتي لم تمت 
ي مامه يمل لبي فى علا الصوات ويرْسِل الأخر إلى أجل 
مسمى 4# [الزمر: 0 

ولهذا تقول العرب استآئر اللّه بفلان» ولحق باللّه» ونحو ذلك من 
الألفاظء ولأجل أن الموت الحيواني انتقال من منزل أدنى إلى منزل أعلى أحبه 


)١(‏ الموت. 


الموت خيز غائب اجعله منك على يال 





من وثق بما له عند اللّهء ولم يكره هذا إلا أحد رجلين: 

ه أحدهما: من لا يؤمن بالآخرة وعنده أن لا حياة ولا نعيم إلا في الدنيا 
كمن وصفهم اللَّه تعالى بقوله: فإ ولتجدنُهم أحرص الثاس على حياة ومن 
الْذين أشركوا يود أحدهم لو يعمّر لف سنة وما هو بمرحزحه من الْعَدَاب أن 
يعم > [البقرة: 145. 

وقال بعض من هذه طريقته شعرا في هذا المعنى : 
هنا هن اله تنا جشيةا قب لنأن تعنقاإطا عنها 
ذيجئئ :ذا ليبيين تايحفق بعدهاطيبمنها 

ه والثاني: نه ولك يخاف ذنبه. 

فأما من لم يكن كذلك فإنه يحبه» ويتمناه كما أحبه الصالحون وتمنوه. 

فاقال وسول: الله تق يع أحن قاد الله الحبب اللهالقافهه ومن عه 
لقاء اللّه كره اللّه لقاءه»© . ظ 

ه وقال تعالى: ١‏ فَتَمنُوا اموت إن كنتم صادقين © البقرة: 144. 

فالموت هو باب من أبواب الجنة» منه يتوصل إليهاء ولو لم يكن موت 
لم تكن الجنة» ولذلك من الله تعالى به على الإنسان فقال: 9 الذي خلق 
اموت والحيّاة ليبلوكم أَيكم أَحْسَن عمَلاً4 إلللك: ؟!» فقدم الموت على 
الحياة تنبيها على أنه يتوصل به إلى الحياة الحقيقية» وعده علينا فى نعمه" . 


. أخرجه اموي والبخاري. ومسلمء والترمذي. والنسائى عن عائشة» وعن عبادة‎ )١( 
قال تعالى: «( فأصابتكم مصيبة‎ »)٠١5( (؟) وعده الله تعالى مصيبة في سورة المائدة الآية‎ 
الموت © الآية.‎ 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات ١‏ 2 ظ 





فقا تعالى: طعُل َنْ َهافا :50© وبق َه ربك ُو الجلال والإخرام 
07> قبي آلاء ربكما َكَدَبَان 4 [الرحمن: 5--4178» وقال تعالى: كيف 
ْو بالله وكسم أموانا فأحياكم َم يميتكم ثم يحييكم 4 [البخرة: 14!. 
فجعل الموت إنعامًا كما جعل الحياة إنعامًا؛ لأنه لما كانت الحياة الأخروية نعمة 
"الآ وضول إلبها إلا بالموت» فالموت 'تحمة؛ لآن الشين الذي توصل :نه إلى 
النعمة نعمة. ولكون الموت ذريعة إلى السعادة الكبرى لم يكن الأنبياء 
والحكماء يخافونه حتى قال أحدهم: «واللّه ما أبالى أقع على الموت أو يقع 
الموت علىي2. وكانوا يتوقعونه ويرون أنهم فى حبس فينتظرون المبشر بإطلاقهم 
قال تعالى: «إ ولكن متم أو قُتلتم لإلى الله تحشروث »4 إآل عمران: 1168 تنبيها 
على أن الموت سبيل الحياة المستفادة عند الله تعالى. وعلى هذا نبّه الله بقوله : 
د نُمٌ أنشأنَاهُ حَلَْا آحَرَ فَارَك الله أَحْسَنْ الْحَالقينَ 4120 تم نكم بعد ذلك لَميتُون 
12 ثم إنكم يوم القيامة تبعثون 44 |الؤمنون: »!١5 ١5‏ فئبه على أن هذه 
التكر انع ساف العم تقش هده الغ الاعاقها عبان و امبرف كارع 
المزروع الذي لا يصير نخلاً مثمر إلا بعد إفساد جثتهاء وكذلك البرّ إذا أردنا 
أن نجعله زيادة فى أجسامنا يحتاج إلى أن يطحن ويعجن ويخبز ويؤكل فيغيّر 
تغييرات كشيرة هي فساد لها في الظاهرء وكذلك البذر إذا ألقي في الأرض 
يعده من لا 10000 وحاله فساداء فالنفس تحب البقاء فى هذه الدار إذا 
كانت قذرة راضية بالأعراض الدنوية رضا الجعل”" بالحش”" » أو جاهلة 
بمآلها من المآل»26 , ظ 

. الجعل: ضرب من الخنافس‎ )١( 


() الحش: الغائط ‏ موضع قضاء الحاجة . 
(9) «تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين», للراغب الأصبهانى ص(78١‏ - )١185‏ بتصرف. 


1 الموت خير غائب اجعله منك على يال 





« عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول اللّه يدم : «تحفة المؤمن 
الموت)7) ا 

© وعن محمود بن لبيد أن الي تت قال: اليكره ابن أدم الموت. 
والموت خير له من الفتنة)(" . 

» وصح عن الربيع بن ختّيم أنه قال: «ما من غائب ينتظره المؤمن خير 
له عرق الو [ 
الموت. لما يرى من كرامة اللَّه وثوابه) . 


© وعن ابن مسعود تَظَته قال: «ليس للمؤمن راحة دون لقاء اللّه)9؟ . 





)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد», والطبراني في «المعجم الكبير؛» والحاكم في «المستدرك), 
وعبد بن حميد في (المتتخب»» والبيهقي في «شعب الإيمان». وأبو يعلى وصححه الحاكم » 
وجود إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب» (777/54). وقال العراقى: «إنه ورد من 
طريق جيد؛ رواه الشيسرازي في #شرف الفقراء»: والديلمى في «مسئد السفردوس» من 
حديث معاذ لا بأس به؛ كما فى «فيض القدير» (/ 0774 70202 
وقال البوصيري: «وله اهن حديث أبي جحيفة وأبن مسعوداء وضعفه الآلباني كما 
سيأتي في باب «الأحاديث الضعيفة والموضوعة» من كتابنا هذا. 

(8)إرواء لحمل في «المسند» (1//0؟51 وا" - 558 و558)» والبغوي في «شرح السنة؛, 
وأبو عمرو الداني في «الفتن» )١ /1١1/94(‏ كما في «السلسلة الصحيحة» »)51/١7/7(‏ وقال 
المنذري في «الترغيب والترهيب» (5/ 45): «رواه أحمد بإسنادين» رواة أحدهم محتج 
بهم في (الصحيح»؛ ومحمود بن لبيد جل روايته عن الصحابة كما قال الحافظ. ومراسيل 
الصحابة حجة. ولذا قال السيوطي في «بشرى الكئيب بلقاء الحبيب»: بسنل صحيح . 
انظر: «السلسلة الصحيحة» رقم (817). 

(9) احلية الأولياء» (6/ .)»٠١5‏ و«الزهد» لابن الميارك رقم (7/ا2)75 و«الزهد» لوكيع 
.)3/١(‏ ظ 

(5) أخرجه وكيع في «الزهد؛ »)"1١/١(‏ وأحمد في «الزهد؛ (151)» وابن المبارك في 
«الزهد؛ (5 - )2 وأبو نعيم في «الحلية» .)١167/١(‏ وإسناده إلى عبد الله بن مسعود 





© وعن ابن مسعود ضرطيه : (ما من نفس برة ولا فاجرة إلا والموت 
خير لها من الحياةء إن كان برا فقد قال تعالى : وما عند اللّه خير 
َلأبرار» لآل عمران: 148!» وإن كان فاجراء فقد قال الله تعالى: ولا 
يَحسبِنَ الذين كفروا أَنَْما نملى لهم خير لأنفسهم إِنَّما نملي لهم ليزدادوا 
إِثّما 4 [آل عمران: 11178. 

© وقيل لعبد الأعلى التيمى : ما تشتهي لنفسك ولمن تحب من أهلك؟ 
قال المدك31 : 

فاوقال انق عه ريه لكول:١‏ لاض الحة؟ قفالومن لا :يحت 
الحنة؟!!ء قال: ذأعن الوك فإنك لق ترئى الحنة حتى و , 

»ه وعن حبان بن الأسود قال: الموت خير يوصل الحبيب إلى الحبيب'" . 

ه وقال طاووس: «لا يحرز دين المؤمن إلا حفرته)”' . 

© وقال الثوري : رايا يحرز دين المرغ إلا قبره)00) 

© وعن سفيان قال: «كان ا الموت راحة العابدين»)9' . 

© وعن ربيعة بن زهير قال: قيل لسفيان: كم تتمنى الموت!! وقد نهى 
عنه وج اه للد 0 اونا لي لو هنا لف نو القلك :يا رجه القت اك 
(1) «بشرى الكثيب بلقاء الحبيب» للسيوطي تحقيق مشهور حسن سليمان ص(١2”1).‏ 
(") «حلية الأولياء» .)١1/1//6(‏ 


.)4/١١( «الحلية»‎ )"*( 

(1) أخحرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه» /١7(‏ /ا2)07 وأبو نعيم في «الحلية» (5/5). 

(ه) «الحلية» (/ا/ 7 ؟7). 

(5) «بشرى الكثيب بلقاء الحبيب» ص(”7") . 

(1) #استدل القرطبي على جواز تمني الموت بقول يوسف لا نال الرسالة والملك « توقَنِي مسلما - 





وخوفي من الناس ؟ لأني لو خالفت واحد] في رمانة» فقلت: ا وقال: 
0 ث1 000 أن اط اف 7 5 

وقد أبدع ابن اللأحنف فى قوله: 
يبكي رجال على الحياة وقد أفنى دموعي شوقي إلى الأجل 
أموت من قبل أن يغيرني الدهر ففإني منه على وجل'" 

© وقال أبو عطية المذبوح : أنعم الناس 21 فى اللحد قد أمن من 
العذاب)”" . 

© وقال عمر بن عبد العزيز : «إنما خلقتم للأبدء وإغغا لون مع تدان الى 
دار)(؟) ' 

© عن عبادة بن الصامت شه قال: قال رسول الله وفيت : «ماعلى 
الأرض نفس تموت,. ولها عند الله خير» تحب أن ترجع إليكم. ولها نعيم الدنيا وما 
فيها إلا القتيل فإنه يحب أن يرجع فيقتل مرة أخرى)* . 

» وعن فضالة بن عبيد تيه أن رسول الله يدم قال : 


«اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبّبْ إليه لقاءك؛ وهل عليه 





53 والحقني بالصالحين 4 وبما قالته مريم : يا 5 مت قبل هذا 4 انظر: «ميختصر 
التذكرة» للقرطبى ص(”) . 

.)9١(ص «العزلة» للشيناض‎ )١( 

(0) «العزلة» ص (41). 

(9) «الزهد» لابن المبارك رقم (2.)5/5 و«الحلية») لأبي نعيم .)١6١5  ١٠6#*/6(‏ 

(5) «حلية الأولياء» (41//6؟) . 

ره( صحيح: رواه النسائي في «المجتبى»» وابن المبارك في «الجهادا.» وأحمد في (مسنده», 
والطبراني . 





قضاءك. وأقلل له من الدنياء ومن لم يؤمن بكء ولم يشهد أني رسولك. فلا 
تحب إليه لقاءك.. ولا تسَهل' عليه قضاءك, وأكثر له من الدنيا»”” . 

“د المنهمك في الدنياء والتائب» والعارف ودذكر الموت: «الناس : إما 
منهمك فى الدنيا مكب على غرورها محب لشهواتها. وإما تائب مبتدى » أو 

و انأنا السيملك 3:1 يتك لزت ريقلل اقلت لا شعالة خقة ا و إن اذكره 
فيذكره للتأسف على دنياه ويشتدغل عذمتهء وهذا يزيدله د كسرن الموت من اللَّه 
ع 

© وأما التائي: فإنه يكثر من ذكر الموت لينبعث به من قلبه الخوف 
والخشية فيفى بتمام التوبة» وربما يكره الموت خيفة من أن يختطفه قبل تمام 
قوله يم : «من كره لقاء اللّه كره الله لقاءه»» فإن هذا ليس يكره الموت 
ولقاء اللَّه وإنما يخاف فوت لقائه لقصوره وتقصيره » وهو كالذي يتأخر عن 
لقاء الحبيب مشتغلاً بالاستعداد للقائه على وجه يرضأه. 

ه وأما العارف: فإنه يكن الموت دائما ؛ لأنه موعد لقائه لحبيية » والمحب 
لا ينسى قط موعد لقا ا حبيب » وهذا فى غالب الأمر يستبطئغ مجىء الموات 
ويحب مجيئه ليتخلص من دار العاصين وينتقل إلى جوار رب العالمين. 

قال حذيفة لما حضرته الوفاة: حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم». 
)١(‏ إسناده قوي: رواه ابن حبان فى «صحيحه»ء انظر: «الإحسان» ”7/7/١(‏ - 07175 رقم 


(504).» والطبرانى فى «الكبير؛ )7"١/1١4(‏ رقم (2)8048 وقال الشيخ حمدي عبد المجيد 
السلفى : رجاله ثقات . 


[ :| الموت. خيرٌ غائب اجعله منك على بال 





اللي إن كنك فلي أنة لتقو انمي إل من الس والسقم أحب إلى من 
الصحةء والموت أحب إلى من العيش فسهل علي الموت حتى ألقاك . 

(فالتائب معذور في كراهة الموت» وهذا معذور فى حب الموت وتمنيف 
وأعلى منهما رتبة من فوض أمره إلى الله تعالى فصار لا يختار لنفسه موب 
ولا حياة» بل يكون أحب الأشياء إليه أحبها إلى مولاه. فهذا قد انتهى بفرط. 
الحب والولاء إلى مقام التسليم والرضا وهو الغاية والمنتهى)”" . 
© وللَّه در الحسن إذ يقول: «فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب 
فرحا». ظ ظ 

© وكان ابن سيرين إذا ذكر عنده الموت مات كل عضو منه . 

» وكان عمر بن عبد العزيز يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت 
والقيامة والآخرة» ثم يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة . 

ه وقال إبراهيم التيمي: شيئان قطعا عني لذة النذنياء: ذكي المويت 
والوقوف بين يدي اللّه عز وجل . 

وقال كعب: «من عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا وهمومها”" . 

قطع ذكر الموت قلوب الخائفين فواللّه ما تراهم إلا والهين فأكثر ذكر 
الموت يا أخي يرق قلبك . ظ ظ 

© قال أشعث: كنا ندخل على الحسن فإنما هو النار وأمر الآخرة وذكر 
الموت . 


)١(‏ «إحياء علوم الدين» (5/ /ا/51). 
(؟) «إحياء علوم الدين» (81/4/5). 





سبكب العبرات للموت والقبر والسوكرات 





© وقال الحعسن: ما رأيت عاقلا قط إلا أصبته من الموت خذرا وغيلية 
حزينا . 0 
©ه وقال عمر بن عبد العزيز لبعض العلماء : عظني »؛ فقال: لست أول 
خليفة تهوت؟ قال: زدني » قال: ليس من آباكك أحد إلى آدم إلا ذاق الموت 
وقد جاءت نوبتك » فكن عتمر لذللك: ظ 

© وكان الربيع بن خثيم قد حفر قبراً في داره فكان ينام فيه كل يوم 
مرات يستديم بذلك ذكر الموت» وكان يقول: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة 
واحدة لفسد. 

©ه وقال عمر بن عبد العزيز لعنبسة: أكثر ذكر الموت» فإن كنت واسع 
العيش ضيّقه عليك» وإن كنت ضيق العيش وسعه عليك . 

وقال أبو سليمان الدارانى : قلت لأم هارون: أتحبين الموت؟ قالت: لاء 
قلت: لو؟ قالت: لو عصيت آدميًا ما اشتهيت لقاءهء فكيف أحب لقاءه وقد 

بد الموت مصيبة والغفلة عنه أعظم المصائب فكيف يستديم العبد ذكر 
الموت؟: ظ 

© قال تعالى : ( فأصابتكم مصيبّة الموت 4 إلمائدة: 5 . 

ه قال القرطبي: 

«سمى اللّه تعالى الموت في هذه الآية مصيبة؛ قال علماؤنا: والموت وإن 
كان مصيبة عظمى» ورزية كبرى» فأعظم منه الغفلة عنهء والاعراض عن 
ذكره» وترك التفكر فيه» وترك العمل لهء وإن فيه وحده لعبرة لمن اعتبرء 
وفكرة لمن تفكر)"'' . 


.)5759/5( «تفسير القرطبي»‎ )١( 


الموت خيرغائب اجهله منك على بال 





فا موت هائل وخطره عظيم والناس في غفلة عنه لقلة فكرهم فيه 
وذكرهم له. 

(ومن يذكره ليس يذكره بقلب فارغ بل بقلب مشغول بشهوة الدنيا فلا 
ينجع ذكر الموت في قابه. فالطريق فيه أن يفرغ العبد قلبه عن كل شيء إلا 
عن ذكر الموت الذي هو بين يديه؛ كالذي يريد أن يسافر إلى مفازة مخطرة أو 
يركب البحرء فإنه لا يتفكر إلا فيهء فإذا باشر ذكر الموت قلبه فيوشك أن 
يؤثر فيه» وعند ذلك يقل فرحه وسروره بالدنيا وينكسر قلبه. وأنجع طريق فيه 
أن يذكر أقرانه الذين مضوا قبله فيتذكر موتهم ومصارعهم تحت التراب. 
ويتذكر صورهم في مناصبهم وأحوالهم» ويتأمل كيف محا التراب الآن حسن 
صورهم. وكيف تبددت أجزاؤهم في قبورهمء. وكيف أرملوا نساءهم». 
وأيتموا أولادهم. وضيعوا أموالهم . وخلت يم مساجدهم ومجالسهم. 
وانقطعت آثارهم» . 

© قال أبو الدرداء: إذا ذكرت الموتى فعد نفسك كأحدهم. 

© وقال ابن مسعود فَقيه: السعيد من وعظ بغيره. 

© وقال عمر بن عبد العزيز: ألا ترون أنكم تجهزون كل يوم غاديًا رائحا 
لاله عو ول تمهوت اتن طلم مسن الأررضى فد توس القيرانىولان 
الأحباب وقطع الأسباب . 

© فملازمة هذه الأفكار وأمثالهاء مع دخول المقابر» ومشاهدة المرضى 
هو الذي يجدد ذكر الموت في القلب حتى يغلب عليه بحيث يصير نصب 
عينيه. فعند ذلك يوشك أن يتجافى عن دار الغرورهء وإلا فالذكر بظاهر 
القلب وعنبة اللسان قليل الجدوى في التحذير والتنبيه؛ ومهما طاب قلبه 
بشيء من الدنيا ينبغي أن يتذكر في الحال. أنه لا بد له من مفارقته . 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 





» نظر ابن مطيع ذات يوم إلى داره فأعجبه حسنهاء ثم بكى فقال: الله 
لولا الموت لكنت بك مسروراء ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت 
تالناقا اعنام الى يكن كاد عدن عد ارتلع: صبو )1لا 

© يقول ابن الحوزي: 

«من أظرف الأشياء إفاقة المحتضر عند موتهء فإنه ينتبه انتباها لا 
وفات ريقف نذا ل لحا ديت على يوناتة لاقي ).ويد لو د لذ كي 
يتدارك ما فاته ويصدق في توبته على مقدار يقينه بالموت» ويكاد يقتل نفسه 
قبل موتها بالأسف». ظ 

ولو وُجدت ذرة من تلك الأحوال في أوان العافية» حصل كل مقصود 
من العمل بالتقوى . 

فالعاقل من مثّل تلك الساعة» وعمل بمقتضى ذلك . 

فإن لم يتهيا تصوير ذلك على حقيقته؛ تخايله على قدر يقظته» فإنه 
يكف كف الهوى ويبعث على الجد. 

فأما من كانت تلك الساعة نصب عينيه» كان كالأسير لها. 

ه كان حبيب العجمي إذا أصبح. يقول لامرأته: إذا مت اليوم» ففلان 
يغسلني . وفلان يحملني . ظ 

وقال معروف لرجل: صل بنا الظهر؛ فقال: إن صليت لكم الظهر؟ لم 
افلل كد العضير». فقال: وكأنك تؤمل أن تعيش إلى العصر؟! نعوذ باللّه من 
رك الإنل. 


.)580 - 5!/4/5( «الإحياء»‎ )١( 





وَدكز رجل رجلا بين يديه دغيبة » فجعل معروف يقوله له : اذكر القطن 
إدا وضعوه على عينيك)17) . 

فأي عيش في الدنيا يطيب لمن أيامه السليمة تقربه إلى الهلاك وصعود 
عمره نزول » وطول بقائه نقص مدى المدة؟ ! ظ 

د ٠‏ م و 

اليس في «الصحيح : «ما منكم أحد إلا ويعرض عليه مقعده بالغداة 
والعشي من الحنة أو النار. فيقال: هذا مقعدك, حتى يبعثك الله(" 8 

فوا أسفا لمهدد كم يقتل قبل القتل! ويا طيب عيش لموعود بأزيد المنى! 
وليعلم من شارف السبعين أن النفس أنين! . 

أعان الله من قطع عقبة العمر على رمّل زرود الموت” . 


ان يت 





(1) «صيد الخاطر» لابن الجوزي تحقيق عامر بن علي ياسين ص(” 777  )7554‏ دار ابن 
خزيمة. 

(0)رواه البخاري. ومسلم من حديث ابن عمر ضيه . 

() يعني : أعانه على إسراع أخذة الموت الخانقة ‏ «صيد الخاطرة ص(580). 





الأعمالبالخواتيم 
حسن الخائمة وسوء الخائمه4ه 
أسبابوعلامات 








كل .ب 





ااحسن الخاممة وسوء الخامة أسباب وعلامات» 


بوك اللنتسقا نالور :وهو د هو يتول نقد الورك تركننا عان 
الذنوب زمانًا ونحن الآن نبكي على الإسلام». . هذا خوف الصديقين. . 
خوف من يعرف الأمر حق معرفته. . وأن الآعمال بالخواتيم. . وهى حقيقة 
تتصدع لها الأكباد وتنفطر لها القلوب» وتسيل منها العيون دما. 

ولولآً أن الله لوغلا حَد الآجال لدرهقت الأنفسن عنتد أول+ذكرهة 
ولكنها مربوبة مدبرة» مقهورة مصرفة. تخرج إذا أذن لها في الخروج» وتلج 
إذا أذن لها في الولوج» وما بمنع القلوب من الانشقاق والانصداع والانفطار 
والانقطاع» والذي يلقى المختوم له بسوء الخاتمة عذاب لا تقوم له السماوات 
والأرض لشدته. ولا آخر لمدته . ظ 

قيل: لا تكف دمعك حتى ترى في المعاد ربعك . 

وقيل: لا تكحل عينك بنوم» حتى ترى حالك بعد اليوم . 

وقيل: لا تبت وأنت مسرور حتى تعلم عاقبة الأمور. ‏ 

لسو لات ا لي ل وات د 
مهان؛ صنف نصبت له الأسرة والحجال»؛ وجمعت له الرغائب» والآمال 
والأرائك والكلال» وصنف أعدت له الأراقم والصلال والمقامع والأغلال 
وضروب الأهوال0" . 


)١(‏ «اغتنام الأوقات في الباقيات الصالحات قبل هجوم هادم اللذات ومشتت الشمل ومفرق 
الجماعات» لعبد العزيز المحمد السلمان 7”١(‏ - ”7"7) الطبعة الأولى ‏ وقفية» . ِ 





ه «وإذا كانت الهداية إلى الله مصروفة» والاستقامة على مشيئته 
موقوفةء. والعاقبة مغيبة» والإرادة غير مغالبة. فلا تعجب بإيمانك وعملك. 


وصلاتك وصومك» وجميع قربك. فإن ذلك وإن كان من كسبك فإنه من 
خلق ربك وفضله الدار عليك وخيره» فمهما افتخرت بذلك كنت كالمفتخر 
بمتاع غيره» وربما سلب عنك فعاد قلبك من الخير أخلى من جوف البعير» 
فكم من روضة أمست وزهرها يانع عميمء فأصبحت وزهرها يابس شيم ) 
إذ هبت عليها الريح العقيم» كذلك العبد يمسي وقلبه بطاعة اللَّه مشرق 
سليم» فيصبح وهو بمعصية الله مظلم سقيم» ذلك فعل العزيز الحليم: 
الخلاق العليه"" . 

عن سهل بن سعد أن رجلا من أعظم المسلمين غناءً عن المسلمين في 
غزوة غزاها مع النبي ميتم » فنظر النبي ميتم فقال: «من أحب أن ينظر إلى 
رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا»؛ فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك 
الحال» من أشد الناس على المشركين» حتى جرح فاستعجل الموت» فجعل 
ذبابة سيفه بين ثديبه حتى خرج من بين كتفيه» فأقبل الرجل إلى النبي ييه 
برعا تقال اعون الله درسول للدت قال ادوم ذ الشف :قن نان تاكن 
من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه» وكان أعظمنا غناءً عن 
المسلمين فعرفت أنه وت عا لل فلما جرح استعجل الموت فقتل 
نفسه فقال النبي مَيَتيتم عند ذلك : «إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل 


- وانظر: رسالة شيخنا الحبيب الدكتور أحمد فريد «تذكير النفوس المؤمنة بأسباب سوء الخاتمة 
وأسباب حسن الخاتمة» . ظ 
010( «التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة» لأبى عبد اللّه القرطبى بتحقيق مجدي فتحى 
الجن( 1 4 طن يدان ال ا 5 ْ ْ 





الجنة. ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النارء وإنما الأعمال بالخواتيم)'"' . 

فلا تصلح الأعمال الصالحة حتى يختم للعبد بعمل صالح يدخله اللّه به 
الجنة قال رسول اللَّه ميم : «والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيعمل بعمل أهل الحنة فيدخلها...7)2"' . 

© قال النووي ‏ رحمه اللَّه -: 


والأراهروالة راك الفيفيل لغرب ست موقة ودقورل شفيفن يران تلك الدا نا 
بقى بينه وبين أن يصلها إلا كمن بقي بينه وبين موضع من الأرض ذراع» 
والمراد بهذا الحديث: أن هذا قد يقع فى نادر من الناس» لا أنه غالب فيهم. 
ثم إنه من لطف اللَّه تعالى وسعة رحمته انقلاب الناس من الشر إلى الخير في 
كثرة» وأما انقلابهم من الخير إلى الشر ففي غاية الندور ونهاية القلة» وهو 
نحو قوله تعالى: «إن رحمتي سبقت غضبي» وغلبت غضبي: 9 . 

» عيادًا بالل من الحور بعد الكورء ومن الضلالة بعد الهدى. ومن 
العضة بعد لتقل كم من وسوه قابعة وفع علق تفي أغمالنها عاناة 
ناصبة تصلى نار حامية» كم من شارف مركيه ساحل النجاة فلما هم أن 
يرتقي لعب به موج فغرق. الخلق كلهم تحت هذا الخطر قلوب العباد بين 


() رواه البخاري» ومسلم. 

() رواه البخاري» ومسلم» والترمذي. 

(9) رواه البخاري» ومسلم»ء والترمذي. 

(5) اشرح النووي على صحيح مسلم)» .)5917/1١5(‏ 


الأعمال بالخواتيم 
إغا القن هه خا كن 0 1 

© ولقد كان من دعاء نبينا وم : «اللّهم يا ولي الإسلام وأهله مسكني 
بالإسلام حتى ألقاك عليه). 





وكان نبينا َو يتعوذ من فتنة المحيا والممات وفتنة الممات في هذه 
اللحظات عند السياق والسكرات. 

© قال أبو محمد عبد الحق: اعلم أن سوء الخاتمة ‏ أعاذنا اللّهِ منها ‏ لا 
تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه » وما سمع بهذا ولا علم به والحمد 
لله - وإنما تكون لمن كان له فساد في العقلء» أو إصرار على الكبائر» وإقدام 
على العظائم» فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة» فيصطلمه 
الشيطان عند كلك العندمة::وختطنه غيل تلك الدعكة نه والخاذ باللةاث أو 
يكون ممن كان مستقيماء ثم يتغير عن حاله ويخرج عن سننه» ويأخذ فى 
طريقه» فيكون ذلك سببًا لسوء خاتمته» وشؤم عاقبته. ظ 

© قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: فإذا كان العبد فى حال حضور ذهنه 
وقوته وكمال إدراكه قد تمكن منه الشيطان واستعمله فيما يريده من معاصى 
اللّم وقل أغفل قلبه عن ذكر للع وعطل لسانه عن ذكره» وجوارحه عن 
طاعته . فكيف الظن به عند سقوط قواهء واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من 
ألم النزعء وقد جمع الشيطان له كل قوته وهميةه » وحشده عليه بجميع ما 
يقدر عليه لينال منه فرصتهء فإن ذلك آخر العمل» فأقوى ما يكون عليه 
شيطانه ذلك الوقت» .وأضعف ما يكون هو في تلك الحال» فمن ترى يسلم 


)١(‏ «لطائف المعارف» (0ه” _ 5ه"). 


للدوكابء الفيرات للموت والقبر والسكرات 





على ذلك فهناك: 8 يتبّت الله اين آمنوا بالقول الثّابت في الْحيّاة الدنيا وفي 
الآخرة ويضل اللّه الظالمين ويفعل اللّهِ ما يَشَاء 4 أإبراهيم: 1707. 

فكيف يوفق لحسن الخاتمة من أغفل اللَّه سبحانه قلبه عن ذكره» واتبع 
هواه» وكان أمره فرطا؟!! فبعيد مَنْ قلبه بعيد من الله تعالى» غافل عنه 
متعبد لهواه» أسير لشهواته» ولسانه يابس عن ذكره»؛ وجوارحه معطلة عن 
طاعته . بشعفل عتسيعة: بعيد عن هذا أن يوفق للخاتمة بالحسنى . 

ولقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين» وكأن المسيئين الظالمين قد أخذوا 
توقيعًا بالأمان. ظ 

( آم لَكُمْ يمان ْنَا بلعَة إَى يوم القيامَة إن لَكُم لما تَحَكُمُونَ + سلهم 
أيهم بذّلك رَعيم 4 [القلم: 318 

ث5 
يا آمنا من قبح 


جمعت شيئين أمنا واتباع هصوى 


والمحسنون على درب انخاوف قد 


هذا وأعجب شىء فيك زهدك فى 


من السفيه إذا باللّه أنت أم ال 


هذا وإحداهما في المرء تهلكه 
ساروا ذلك قرف لست تسلكه 
فكيف عند حصاد الناس تدركه 
دار البَقَاء بعيش سَوف تتركه 
مغبون في البيع عَبّنا سوف يدركة”" 


في كل حين» ليس لهم في الدنيا راحة كلما دخلوا سكة من سكك السكون 


() «الداء والدواء» لابن القيم )١554 - ١57‏ طبع دار ابن الجوزي. 


| الأعمال بالخواتيم 





أخرجهم الجزع إلى شارع من شوارع الخوف. 
أروح بشجو ثمأغدوبمثله وتمسب أني في الثياب صحيح 

أحكم القوم العلم فحكم عليهم بالعمل» فقاطعوا التسويف الذي يقطع 
أعمار الأعمال» وانتهبوا فانتبهوا الليل والنهار» وأخرجوا قوى العزائم إلى 
الأفعال» فلما قضوا ديون الجد قضت عليهم بالحذر من الرد. 

القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه» كما 
ثبت ذلك عن المصطفى وك . 

كم سمعنا عمن آمن ثم كفرء وكم رأينا من استقام ثم انحرقف» ولذلك 
كان كثيرا ما يردد عليه الصلاة والسلام من دعائه: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على دينك)' . 

« اللّهم لا تجعلنا من يفضحه ميرائه عند موته وعند القدوم عليك . 

قآل رسول الله وك :: 

١من‏ مات على شيء بعثه الله عليه)0" . 

ركم كن العا على الكاتقه تلد تقرس الأزو ان عضن ندعو ليه 
ملك الرت بإلعدى التشرو .إن اكير با علو الل بالنان أن اشر ينا وال الله 
بالجنة . ظ 

قبا بعك قنز ذا وقلة واؤناد وى لا ورول ا كوقنا ولا يكن النطرارنا ستن "١‏ 
نسمع مقالة ملك الموت : اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان 
ورب غير غضبان. 
)١(‏ «اللطف في الوعظ» لابن الجوزي ص(51). 


(؟) رواه الحاكم 1*0 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» 
ووافقه الذهبى» ووافقه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» رقم (587). 


سوكب العبرات للموت والقبر والسوكرات ظ 





:ةماقتسالا-١‎ 


والاستقامة أعظم الكرامة. . . وسبب عظيم في حسن الخاتمة قال تعالى : 
«( إن اْذين قَالُوا ربنا الله ْم استقاموا تسزل عَلَيْهم الْمَلائكَة أل تَحَافُوا ولا تحزنُوا 
وأبشروا بالجة التي كنم توعدون 4 [فصلت: .1.١‏ 

وقال تعالى: إن الُذين قَالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف علَيهم ولا هم 
يحزنون # [الأحقاف: 1 

والاستقامة كلمة جامعة. آخذة بمجامع الدين» قال الصديق فلك م 
ستل عنها: أن لا تشرك يالله شيك :فاراد رين الاتتقافة عان. حفن التوصية. 
وفسرها الفاروق بالاستقامة على الأمر والنهي» ولا تروغ روغان الثعالب» 
وفسرها ذو النورين بإخلاص العمل لله وفسرها ابن تيمية بالمحبة والعبودية: 
لا يلتفتوا عنها يمنة ولا يسرة. 

وهي تتعلق بالاقوال» والأفعال» والأحوال» والنيات». ووقوعها للّه 
الله ووعلن مر ل ورد الجهالات إلى السنّة» والمتابعة في مسائل الاعتقاد 
والعمل والعبادة . ظ 0 

© «وأهل الاستقامة هم الذين تتنزل عليهم ملائكة اللّه عز رجل عند 
الموت بالبشارة بالجنة والنجاة من النار» إشارة إلى أنهم يوفقون للخاتة 

لجسن , [ ا 
لا احتسس أبو ستيان بن الخارك تمن هيف الطزت عالق نالل ترا 
9 فإني لم أتنطف”" بخطيئة منذ أسلمت»2© . 





(1) "تذكير النفوس المؤمنة؛ ص(74).- (9) لم أتنطّف: أي لم أتلطخ . 
(9) «السير» .)7١ 5 /١(‏ 


ظ الأعمال بالخواتيم 





ه والعماد المقدسي قال عنه ابن قدامة: «من عمري أعرفه» ما عرفت أنه 
فض الله عضي 00 
فلا جاده لوك تعن وكول يواح يا قبوع :لا الدإلا الع ترحيتات 
أستغيث . . . واستقبل القبلة وتشريك: ظ 

"_التقوى: 

قال اللّه عز وجل: 9 يا أَيْهَا الّذين آمنوا انَقُوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون 4 إآل عمران: ؟١٠1.‏ 

قال الشيخ أحمد فريد : اوعد الله عو و أهل التقوى بالمخرج من كل 
ضيق فقال عز وجل : 9 ومن يتّق الله يَجعَل لَّهِ مَخْرجا 4 (الطلاق: 1 

ولا شك أن العبد في حال السكرات في شدة وحرج والمخرج والنجاة 
في الذكو عوالاعة والقطق كتية اميد كنا وغنف الله ضر وجل لتقن 
اليسر بعد المشقة فقال تعالى: ومن يتّقٍ الله يجعل له من أمسره 
يسرا » الطلاق: 14. ظ ظ 

تاد ومن اناا تين انقاغة ين الطن باللهتمالن: 

قال رسول الله : «إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي» إن 
خيرا فخير؛ وإن شرا فشر)”" . ظ 

ه وقال رسول اللّهِ يدم : «قال اللّه تعالى: أنا عند ظن عبدي بيء إِنْ ظن 
)١(‏ «السير» (؟757/ 060). 


ع6 صحصيح ٠‏ ووأ الطبرانى ف (الأوسط»). وأبو نعيم فى «الحلية) عن وائلة. وكذا روآأه ابن 
حبان » وصححه الأليانى 12 الاصحيح الجامع) رقم (ه.19١).‏ 





خيرا فله. وإن ظن شرا فله)2 . 
© وقال ر ل الله يدم : «قال اللّه تعالى : أنا عند ظر: عبد بيى» فليظ» 
بى ماشاء)”" . 


ه وقال رسول اللَّهِ ميتم : «قال اللّهِ تعالى: إذا أحب عبدي لقائي أحببت 
لقاءه» وإذا كره لقائي كرهت لقاءه»”" . 

ه وعن جابر فزشه قال: سمحي رول الل قبل موته بثلاث 
يقول : «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن باللَّه)”'» ' 

قالن ابن اللتعو رمج :ناسعن الل نرق تميق لشو نا لله شنا ره وروا رون 
وليقو نفس رجائه» فإن الخوف سوط تساق به النفس إلى الجدء وما بقى في 
الناقة موضع لسوط إنما حسن الظن» . 

ه وعن أنس أن النبي حيدم دخل على شاب وهو في الموت. فقال له: 
«كيف نجدك؟)2. قال: أرجو الله وأخاف ذنوبى» فقال رسول اللّه : دلا 
يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمّنه تما 


بخاف )00 





)١(‏ صحيح: روآه الحمد في 2«مسئده) عن أبي هريرة ) و صعححة الألباني في الاصحيح الجامع» 
رقم 24)57١65(‏ وفى «السلسلة الصحيحة» .)١577(‏ ظ 

() صحيح: رواه الطبرانى ف «الكبير). والحاكم 5 (المستدرك» عن واثئلة. وكذا روآأه الحمدة 
وابن حبان. والدولابى. وصححه الالبانئ فى ااصحيح الجامع) رقم )0.2 

(*) رواه مالك » وأحمد» والبخاري. والنسائى عن أبى هريرة. 

(؟) رواه مسلم )3١9/11(‏ في «صفة الجنة؟ء وأبو داود في لسئنه» )7١91(‏ فى الجنائز. . 

(0©) رواه ابن ماحه 7 «سننه» )575751١(‏ فى كتاب «الزهد». وعييةة الأليانن في «الصحيحة») 

.)٠١851( رقم‎ 


الأعمال بالخواتيم 





قال حبان أبو النضر: قال لي واثلة بن الأسقع : ند ان ريه ين 
الأسود الجمرشي فإنه قد بلغلى أنه لما به ل فدخل عليه وهو ثقيل» 
فقلت له: إنه ثقيل قد وَجّه وقد ذهب عقلهء فلما سمع أن واثلة قد جاءه 
فمدّ يده» فجعل يلتمس بهاء فعرفت ما يريد» فأخذت كف واثلة فجعلتها 
فى كفهء وإنما أراد أن تقع يده في يد واثلة». ذلك لموضع يد واثلة من 
رسول الله يكم فجعل يضعها مرة على صدره» ومرة على وجهه. ومرة 
على فيه» فقال له واثلة: ألا تخبرني عن شيء أسألك عنهء كيف ظنك باللّه 
تبارك وتعالى؟ قال: أغرقتنى ذنوبي لي إشفاف” على هلكة» ولكني أرجو 
رحمة ربي» فك بزاقتلة وك أفن انيف كتيوه بوقال: ابل اكير معت 
رسول اللّه عَييِكمِ يقول: «قال اللَّه ع وجل: أنا عند ظن عبديء فليظن بي ما 
يشاء)9 . 

© وعن المعتمر بن سليمان التيمى : قال أبى حين حضرته الوفاة: يا 
معتمر حدثني بالرتخص لعلي ألقى اللَّه وأنا حسن الظن به. 

© وعن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند 
موته لكي يحسن ظنه بربه . 

وقال عطاء بن السائب: دخلنا على أبي عبد الرحمن نعوده فذهب 
بعض القوم يرجيه فقال: إنى لأرجو ربي وقد صمت له ثمانين 
رمضان"'" . 


)١(‏ في ا(لحسن الظن» : «(اعترتني ذنوبي ») وأشفيت على. هلكتي » ولكن أرجو رحمة ربي عز 
وجل». وأشفى على الهلاك: إذا أشرف عليه . [ 

(؟) «الثبات عند الممات» (58 - 2»)594 و«حسن الظن» لابن أبى الدنيا . 

(0) «الثبات عند الممات» ص( .)7١‏ 





؛ - ومن أسباب حسن الخاتمة الصدق: 

قال اللّه تعالى: «إيا أيه الّذينَ آمنوا انوا الله وكونوا مع 
الصادقين 4 |التوبة: .11١9‏ 

الصدق اناسل بناء الدين» وعمود فسطاط اليقين» من لم يكن معه 
الصدق فهو من المنقطعين الهالكين» » ومن كان معه الصدق أوصله إلى حضرة 
ذي الجلال وكان سببًا في حسن نخاتمته وطيية الال 


فرعن أنفن بن هالك قله قال امن اتسين التضر ب متم يهان الله 
يشهد بدرا مع رسول اللّه يدم : فك .معدتس نمال أول شود قد تنهادة 
وسول اداه يم ٠‏ غبت عنه!! أما واللّهء لئن أراني اللّه مشهدا مع 
رسول الله وي ليرين الله ما أصنع . 

قال: فهاب أن يقول غيرهاء فشهد مع رسول اللّه يكيم يوم أحدء من 
العام المقبل» فاستقبله. فقال: يا أبا عمروء إلى أين؟ قال: واما لريح الجنة! ! 
أجدها دون أحد. فقاتل حتى قتل: ارك ساد يشيع ولبائرة. من بين 
ضربة وطعنة ورمية. قالت عمتي الربيّع بنت النضر: فما عرفت أخي إلا 
ونانه. ونه لك هده لا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قَضئ 
َحبَهُ ومنهم من يَنمَظر وما بدلوا تبديلا 10" [الأحزاب: 177. 

فهذا الصادق الرباني يجد حلاوة العمل قبل الشروع فيهء أيجد ريح اللدنة 
قبل أن يقاتل. ا 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي في «جامعه؛» في كتاب التفسيرء وقال: حسن صحيح . والنسائي 


فى «الكبرى»)» وصححه الألباني في اصحيح الترمذي» رقم (5500).: وهو عند البخاري 
00 وعند مسلم أيضا . 


الأعمال بالخواتيم 





عن شداد بن الهاد تطقته أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي يدم 
فآمن به واتبعه ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبي حينم بعض 
أصحابه» فلما كانت غزوة غنم النبي مَيَكِ سبيًا فقسم وقسم له» فأعطى 
أصحابه ما قسم لهء وكان يرعى ظهرهمء فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما 
هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي مييدمِ فأخذه فجاء به إلى النبي ميد 
فقال: ما هذا؟ قال: «قسمته لك)» قال: ما على هذا تبعتك». ولكن اتبعتك 
على أن أرمى ها هناء وأشار إلى حلقه ‏ بسهم فأدخل الجنة. فقال: (إن 
تصدق الله يصدقك». 

فلبثوا قليلاً ثم نهضوا في قتال العدوء. فأتى به النبي يي يحمل قد 
أصابه السهم حيث أشار. فقال النبي يتم : «أهو هواء قالوا: نعم: قال: 
لفلف الله تفيداقه: 

كننه للدي ات جا لجر تر الى قلئة اتصلي عليه لكان 
فيما ظهر من صلاته: «اللّهم هذا عبدك خرج مهاجر) فقتل شهيدء أنا شهيد 
على ذلك" . 

© وربعي بن حراش زعم قومه أنه لم يكذب قط. 

عن الحارث الغنوي قال: «آلى ربعي بن حراش أن لا تفتر أسنانه 
وانتك ام حت بعلم اتن مشيرى: قال نا ركه فاأشير الي غتكلة دويز ل 


فتييها علي سر ونحن نغسيلهةغع حتى فرغنا منه ‏ رحمة اللّه عليه )9) . 


)١(‏ صحيح: رواه النسائى» والحاكم فى «المستدرك» عن شداد بن الهاد» وصححه الألبانى فى 
ااصحيح الجامع ) ,.)١516(‏ و«اأحكام |الجنائز ) ص(١51).‏ 
(0) «تاريخ دمشق» )٠١١/5(‏ ب. 


للدوكب العبرات. للموت والقبر والسركرات. 





© - ومن أسباب حسن الخاتمة التوبة: 
قال تعالى : «إوتوبوا إلى الله جميعا أَيْهَا ميم 
تفلحوت 4 النور: 1 ظ 


روى البخاري. ومسلم عن أبي سعيد الخدري فيه قال: قال رسول الله 
د : «كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنساناء نم خرج يسأل. 
فأتى راهب فسأله. فقال له: ألي توبة؟ قال: لا. فقتله» فجعل يسأل. فقال له رجل: 
انْت قرية كذا وكذاء فأدركه الموت فنأى بصدره نحوهاء فاختصمت فيه ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب» فأوحى اللّه إلى هذه: أن تقربي وأوحى اللّه إلى هذه: 
أن تباعدي, وقال: قيسوا ما بينهما. فوجداه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له). 

وفي حديث ماعز بن مالك لما جاء للنبي يدم تائبًا من الزنى» وقال: 
طهّرني وفي الحديث: «لقد تاب توبة لو قَسّمت بين أمة لوسعتهم . 

وفى حديث مسلم عن الغامدية قال رسول الله ات : «فوالذي نفسي 
بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لَغفر له). 

قال رسول اللّه ميَييكمِ : «إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»”". 

7 - ومن أسباب حسن الخاتمة الحذر من أسباب سوء الخاتمة: 

وسنذكرها بالتفصيل فيما بعد وهي : 

- فساد المعتقد والتعبد بالبدع . 
؟ - مخالفة الظاهر للباطن . 


: رواه الترمذي. وأحمدء وابن ماجه . والحاكم وصححه ووافقه الذهبى. وقال الترمذي‎ )١( 
. حسن غريب» وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (5150) فداه الألبانى‎ 


ظ الأعمال بالخواتيم 





- إلف المعاصي والإصرار عليها . 
4 حت الدنيا: 
5ه العدول عن الاستقامة . 
د تغلق الفلتيو كير للعو ور 
- التسويف بالتوبة»""' . 
ومن أسباب حسن الخاتمة: ذكر الموت ورؤية المحتضرين وتغسيل 
الموتى وزيارة القبور: 0 
فذكر الموت ينغص اللذات ويحقر الشهوات ويجعل الآخرة نصب العين» 
ومشاهدة المحتضرين والنظر إلى سكراتهم ونزعماتهم ومعالجتهم في طلوع 
لروح وشدة كربهم أعظم عبرة. ظ ظ 
وتغسيل الموتى يرق به القلب وتذرف العينان» ورؤية القبور وسكونها 
تعجل بالتوبة فتكون سببًا لحسن الخاتمة . 
علامات حسن الخاتمة 


قال الشيخ الألباني فى «أحكام الجنائز)”" . 

33 الفبا ره لفكي تدك سن ل علايانف قانع بطد ينها عا سم 
اتكافكة بين اللستعالبى: لكا ونه له رمي ناا ارماك لحي اها كانت 
بشارة له. ويا لها من بشارة . 


. «تذكير النفوس المؤمنة» لشيخنا الدكتور أحمد فريد ص(/7/)‎ )١( 
سنذكر كلام الشيخ الألبانى مختصراً ونزيد عليه.‎ )0( 


سكب العبرات الموت والقبر والسبيكرات 





ه الأولى: نطقه بالشهادة عند الموت وفيه أحاديث: 


«من كان آخر كلامه لا إله إلا اللّه دخل الجنة)2 . 

ماتخ ون ضهه الله عاق قال: اراك فيو لللحة ين عي الله 
ثقيلاً فقال: ما لك يا أبا فلان؟ لعلك ساءتك امرأة عمك يا أبا فلان؟ قال: 
لا إوائنى على ابي بكر! إلا أني سمعت من رسول الله يدم حديئًا ما 
منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات سمعته يقول: إني لأعلم كلمة 
لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه» ونفس الله عنه كربتهء فقال 
عمر: إنى لأعلم ما هي قال: وما هي؟ قال: تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر 
بها اهمه عن ريع ل إله زلا للد قال كللظة مد اكه فى والله هوا 

0 الثانية : الموت برشح الجحبين: 

لليف برون ون تابي تاقد انه كان سيان فعاف أنخا لبه وهر 
برشن ابعنه: الورك زرا مو عر قل نعيفة فتال الله اكير + ميف ريون 
اللّه يدم يقول: «موت المؤمن بعرق الحبين..)2 . 

ه الثالثة: الموت ليلة الجمعة أو نهارها: 

لقوله مويه : «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله 
فتنة القير :0 ... 


(لاؤواة أخارة ٠ ١‏ عون)»؛ والحاكم :)701/١(‏ وقال: صحيح الإسنادء ووافقه 
الذهبي وحسئه الألباني في «الؤرواء) رقم (0). 

(؟) رواه أحمد ١"85(‏ شاكر)ء والحاكم 6-7١١‏ ١م‏ وقال: صحيح 00 
الشيخين . ووافقه الذهبي . وصحح إسناده أحمد شاكر . 

9 رواه أحمد (6/ لاه" .)0 لتاقي (5/5)» والترمذي (5مو) وحسنه 5 
)»"5١/(‏ وقال: صحيح على شرطهماء ووافقه الذهبي . ظ 

(5) رواه أحمد (5087 شاكر)ء والترمذي »)١١1!/5(‏ وقال: حسن غريب وضعفه أحمل - 


اإلحاء الأه]ل 


الأعمال بالخواتيم 





٠‏ الرابعة: الاستشهاد في ساعة القتال: 
قال تعالى : «إ ولا تحسبن الّدين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحيَاء عند عند رهم 
ُو 30 قرحي بم نهم الله من فض يرود بالدين لم يوا هم من 
خلفهم ألأ خوف عليهم ولا هم يحزنون 650 يُستبشرون بنغمة من الله وقضل 
وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين 4 إل عمران: 1١59‏ -١ا/9١!.‏ 
وفي ذلك أحاديث : ظ ٠‏ 
- اللشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه؛ ويرى 
مقعده من الجنة» ويجار من عذاب القبرء ويأمن الفزع الأكبرء ويحلى حلية الإيمان, 
ويزوج من الحور العين. ويشفع في سبعين إنسانًا من أقاربه...)20 0 
(اوعن رجل من أصحاب النبي ةم أن رجلة قال: يا رسول الله 
ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد قال: «كفى ببارقة السيوف على 


7 
رأسه فتنة)5(0) 2 


ا علد علا 





- شاكر وقال الألباني: وله شواهد عن أنس وجابر فالحديث بمجموع طرقه حسنء أو 
١ 03 .‏ 1 
(0)رواه الترمذي (17/ )١51١‏ فضائل الجهاد. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» وابن 
. ماجه(77/84894) واللفظ له. وأحمد 2))١71/5(‏ وصححه الألبانى . 
()رواه النساتئى (:/2)44 الجنائز ‏ وقال الالناى: وسئده صحيح . 





موب اعبات البونة والقبر والسركرات ظ 


الموت بسبب من أسباب مي 


غير القتل في سبيل الل 


وأشباتك الشهادة ا تعال ارو قن ويا نا 
خمسًا وعشرين سببًا صحيحًا يأخذ بها العبد أجر الشهيد. 

الخامسة: الموت غازيا فى سبيل الله : 

لقوله حيدم : «ما تعدون الشهيد فيكم؟». قالوا: يا رسول اللّه من قتل 
فى سبيل اللّه فهو شهيد. قال: (إن شهداء أمتى إذا قليل». قالوا: فمن هم يا 
رسول اللّه؟ قال: «من قتل في سبيل اللّه فهو شهيدٌ ومن مات في سبيل اللّه فهو 
شهيد» ومن مات في الطاعون فهو شهيد. والغريق شهيد..)"" . 

وفي الباب عن عمر عند الحاكم والبيهقي . 

7 م صا دده ظ ع 97 

ه وقال رسول الله حدم : «من فصل أي : خرج - في سبيل الله 
فمات أو قتل فهو شهيد, أو وقصته فرسه. أو بعيره؛ أو لدغته هامة» أو مات على 
فراشه بأي حتف شاء اللّه فإنه شهيد. وإن له الجية)2'0 . 

السادسة: الموت بالطاعون: 

ه عن حفصة بنت سيرين قالت: قال لي أنس بن مالك: بم مات يحيى 
ابن أبي عمرة. قلت: بالطاعون.ء فقال: قال رسول الله حيدم : «الطاعون 
(١1)رواه‏ مسلم ,)١91١6(‏ «الإمارة»ى وأحمد (9/ )2 


() رواه أبو داود ١5/5(‏ عون) «الجهاد». والحاكم (78/5) «الجهاد». وقال: صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه» و-حسنلة والألباني . 


الأعمال بالخواتيم 
اميه ' 


ه وعن عائشة أنها سألت رسول الله يدم عن الطاعون؟ فأخيرها 
نبي اللّه َيفِكم : «أنه كان عذابًا يبعثه الله على من يشاءء فجعله اللّه رحمة 
للمؤمنين» فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابر يعلم أنه لن يصيبه 
إلااما كتب اللّه له إلا كان له مثل أجر الشهيد)" . ظ 

« يأتى الشهداء والمتوفون بالطعون فيقول أصحاب الطاعون: نحن 
شهداء. فيقال: ل ل لت 
المسك فهم شهداء فيجدونهم كذلك"" . 

السابعة: الموت بداء البطن: 

لقول رسول الله يم : «... ومن مات في البطن فهو شهيد)9» : 

عن عد اللهين يسار قال: كلت الما وسلسماة:بن اضرع وعتالد 
ابن عرفطة» فذكروا أن رجلاً توفى» مات ببطنهء فإذا هما يشتهيان أن يكونا 
شهداء جنازته فقال بنع الاي لوال مر 30 تت ا 
فلن تعدسا في قبرة؟. 

فقال الآخر: فلي وفي وواية: (صدقت)2©2 , 

الثامنة والتاسعة: الموت بالغرق والهدم: 

القوله م : : «الشهداء خمسة: المطعون. والمبطون. والغرق» وصاحب 


.)104 77 237١ 21١6١ /"( «الطب»» وأحمد‎ )١9-٠ /٠١١( رواه البخاري‎ )١( 

(6) رواه البخاري )١5١”-5٠١577/١١(‏ «الطباء وأحمد (255/5. ١05غ,‏ 507). 

(©) رواه أحمد (5/ »)١185‏ والطبراني في يه وحسنه الحافظ في «الفتح» .)5١6/١١(‏ 
(4) رواه مسلم )١9١6(‏ «الإمارة؛» وأحمد ٠ /١(‏ 

(©) رواه النسائي (48/5) «الجنائزاء وأحمد فد وقال الألباني : وسنده صحيح . 





مم[ أ ا اا ا ااا اا ااا ا ا ا ا ار رتت يي 








الهدم. والشهيد في سبيل اللّهه"© . 

العاشرة: موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها: ‏ . 

»ه عن عبادة بن الصامت أن رسول الله يم عاد عبد الله بن رواحة 
قال: فما نحوز له عن فراشه فقال: لأتدري من شهداء متي ؟1, قالوا: قتل 
المسلم شهادة قال: (إن شهداء أمتي إِذا لقليل! قتل د-35 شهادة. والطاعون 
شهادة: والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة إيجرها ولدها بسرره إلى الجنة|»"" . 

الحادية عشر. والثانية عشر: الموت بالحرق وذات الجنب: 

وفيه أحاديث أشهرها عن جابر بن عتيك مرفوعا : 

(الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل اللَّه: المطعون شهيد؛ والغرق شهيد؛ 
وصاحب ذات الجنب شهيد, والمبطون شهيد» والحرق شهيد, والذي يموت نحت 
الهدم شهيدء والمرأة موت بجمع شهيدة»”" . ظ ظ 

الثالثة عشر: الموت بداء السّل لقوله ميلم : 

«القتل في سبيل اللّه شهادة» و النفساء شهادة والحرق شهادة» والغرق شهادة. 
والسل شهادة: والبطن شهادة»9 . 0 0 ظ 0 





)١(‏ رواه البخاري (5/ ١‏ 5) «الجهاد والسير»؟» ومسلم )١91١5(‏ «الإمارة». 

00 زؤاة احيد ١١1١‏ ). (/ م والدارمى (؟/8١)‏ وقال الألبانى: وإسناده 

(*) رواه مالك في «الموطأ» ,77*/١(‏ 585) الجنائزء والنسائي .١/:(‏ 5١)الجنائز.‏ 
وأبو داود ”٠١960(‏ عون) الجنائزء وقال الألبانى: ولست أشك فى صحة متنه؛ لأن له 
شنواعك كثيرة: ظ < 

629 ذكره الهيئمي في «المجمع) (777/6). وقال: رواه الطبراني في «الكبير»» وفيه مندل بن 
على» وفيه كلام كثير وقد وثق» وقال الألباني: ويشهد له حديث راشد بن حبيش . 


ظ الأعمال بالخواتيم 





الرابعة عشر: الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه: 

وفيه أحاديث : 

١‏ «من قتل دون ماله) - وفي رواية: «من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل 
فهو شهيد)22 . ظ 

؟ - عن أبي هريرة يَفقته قال: جاء رجل إلى رسول اللّهِ يلم فقال: با 
وول اله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تعطه مالك». 
قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله». قال: أرأيت إن قتلني». قال: «فأنت 
شهيد»؛ قال: أرأيت إن قتلته؟» قال : اهو في النار»”" . 

" - عن مخارق فقته قال: «جاء رجل إلى النبي عيدو فقال: الرجل 
يأتيني فيريد مالى؟ قال: (ذكره باللّه», قال: فإن لم يذكر؟ قال: «فاستعن 
عليه من حولك من المسلمين» . قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ 
قال: «فاستعن عليه السلطان». قال: فإن أيه السلطان عني أوعجل على؟! 
قال: «قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة. أو تمنع مالك)9" . 

الخامسة عشر والسادسة عشر والسابعة عشر: الموت في الدفاع عن 
الدين والنفس والأهل: 

لقوله ) : «من قتل دون ماله فهو شهيدء ومن قتل دون أهله فهو شهيد. 
ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد)”'' . 





)١(‏ رواه البخاري (1417/5) للظالم» والنسائي )1١7/10‏ البنائز. 

(0 رواه مسلم (-) الإيمانى والنسائي (0/ ١١5‏ ) الجحنائز . 

(9) رواه النسائى (0/ )١١5 - ١١‏ «الأيمان والنذور»ء وأحمد (0/ 7954 و590)., وقال 

ظ الألباني : وتام صرحت 

(5) رواه أبو داود (55/ا5 عون) السنةء والترمذي )١57١(‏ الديات. وقال: هذا حديث حسن - 





ه وقال رسول اللَّهِ يدم : «من قتل دون مظلمته فهو شهيد"”'' . 


الثامنة عشر والتاسعة عشر والعشرون: من صرع عن دابته في سبيل 
اللّهه ومن وقصه بعيره» ومن لدغته هامة وهو في سبيل اللّه: 

ه عن عقبة بن عامر تلتيه قال: قال رسول اللّه : امَْ صرع عن 
دابته فهو شهيد)9' . 

ه عن أبي مالك الأشعري ضطللته قال: قال رسول الله وتم : «من فصل 
فى سبلل الله نمات. أو قُبلء أو وَقَصِيْه فرسه أو بعيره» أو لدغته هامة؛ أو مات 
1 اشه. ما الل فإنه شهيد» وإن له الجحنة» ”© ش 

© قال المناوي في «فيض القدير») (5/ :)١57‏ 

« «من صرع عن دابته) فى مدل اللّه فمات فهو شهيد) أي : 5 شهداء 
المعركة إن كان سقوطه بسبب القتال» وعلى ذلك ترجم البخاري (باب فضل 
فون راقن جيل الله فمات فهو منهم)»؛ أي: من المجاهدين» فلما كان 
الحديث ليس على شرطه» أشار إليه بالترجمة» وفي الباب ما رواه أبو داودء 
والحاكم» والطبراني عن أبي مالك الأشعري مرفوعًا. والصرع؛ كما في 
القاموس وغيره: الطَّرْح على الأرضء» وعلة معروفة» والمراد: بالحديث 





- صحيح. والنسائي )١١5/0(‏ الأيمان والنذورء وأحمد ١174(‏ شاكر)ء وقال العلامة 
أحمد شاكر: إسناده صحيح . ظ 

)١(‏ رواه النسائى )١1١7/90(‏ الأيمان والنذورء وأحمد (7!80” شاكر)ء وقال العلامة أحمد 
شاكر: إفتقاذة صحيح وهو في «مجمع الزوائد» (755/5)» وقال: رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح . 

030( صحيح : رواه الطبراني في (الكبيرا» وصححه الألباني في ااصحيح الجامع) رقم (5”*5). 

(9) حسن: رواه أبو داود والحاكم وصححهء وحسنه ابن حجرء والآلباني في (صحيح الجامع) 
رقم (51411). 


ظ الأعمال بالخواتيم 


الا تت تج امت تجو 0 
1أد١؟0006‏ :لاسا ا 





السقوط عن الدابة حال قتال الكفار بسبب أي وجه كان؛ إما بطرح الدابة له 
أو بعروض تلك العلّة في تلك الحالة عروضا ناشئًا عن القتال؛ كأن أورثه 
1 الاتفعال»,. ظ < 

الحادية والعشرون: المائد في البحر: فيموت بسبب دوار البحر فله أجر 

© عن أم حرام فظعاء قالت: قال رسول الله يكم : اللمائد أج 
شهيد. وللغريق أجر شهيدين»”" . 

© وعن أم حرام بها قالت: قال رسول اللّه ميد : «المائد في البحر 
الذي 57 القيء له ا شهيد. والغريق له أجر شهيدين)2" . 

الثانية والعشرون: الشريق: 

قال ايف الاثير في «النهاية» : هو الذي يشرق بالماء فيموت . 

قال أبن حجر في «الفتح» (5/ 07): «وللطبرانيى من حديث ابن عباس 
مرفوعاا: «المرء يموت على فراشه في سبيل الله شهيد». وقال ذلك أيضًا في 
المبطون واللديغ والغريق والشريق والذي يفترسه السبع؛ والخار عن دابته 
وصاحب الهدمء وذات الجنب». ظ 0" 


الثالثة والعشرون: من تردى من رؤوس الجبال: 


7ل 
ين 


من تردى من رؤوس الحبال: 
© عن أبن مسعود ضَقته قال: الإن من يتردى من رؤوس الحبال» وتأكله 


.سس السسسسسببي 

)0 1 روآه الطبراني في «الكبير) عن أم.حرام» وروآه أبو داود. وال حميدي وأبن معين . 
شْ والدولابى. وصححه الألبانى فى لاصحيح الجامع» رقم (/8١ه).‏ 

() صححيح : روآأه أبو داأود»ء وصححه الألبانى فى ااصحيح الجامع) رقم (25)). 





السباع زمقرق اك الحا القويد ع للق 
الرابعة والعشرون: من افترسه السبع: 
«الطعن والطاعون والهدم. وأكل السبعء والغرق. والحرق. والبطن. ودات الجحنب 
- شهادة)7) : ظ ظ ٠‏ 
الخامسة والعشرون: من قام إلى إمام : ئرء فأمره بمعروف فقتله: 
قال رسول الله م : «سيّد الشهداء: حمزة بن عبد المطلب» ورجل قام 
إلى إمام جائر. فأمره ونهاه. فقتله)7" ظ 
السادسة والعشرون: من سأل الشهادة بصدق ومات على ذلك: 
فاع اتن ته قال قال:رسول' الله 3 #من طلتب اللشتهسادة 
صادئًاء أعطيها ولو لم تصبه)9» ْ 


»ه وعن سهل بن حنيف فيقه قال : قال رسول الله يكم : «من سأل 





)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف», كتاب الجهاد» باب في الشهادة 
(5194/6).: موقوفًا بإسناد صحيح» والطبراني في «معجمه». قال الحافظ في «الفتح' 
(5/؟607): إسناده صحيح ؛ وأخرجه سعيد بن منصور في لاست ] . 

(؟) صحيح: قال الألبانىي: «أورده المنذري في «الترغيب والترهيب»» والهيثمي من رواية 
الطبراني دون قوله: «أكل السبع؟. وجعل مكانه: «والنفساء بجمع شهادة». وقالا: 
ورجالهم محتج بهم في «الصحيح». وفقرة السبع لم أجد لها شاهدا إلا من قول ابن 
مسعود موقوقًا عليه». 

(9) حسن: رواه الحاكم, والضياء عن جابر» وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم 
(7350). ظ 

(5) رواه أحمد في «مسنده») ومسلم. 


| الأعمال بالخواتيم 





الله الشهادة بصدق. بلّغه اللّه منازل الشهداء. وإن مات عل ف اشه)© . 

ٍ : و ص 

« وقال رسول اللّه يده : «مَنْ سأل اللّه القتل فى سبيل الله صادقًا من 
قلبه. أعطاه اللّه أجر شهيد. وإن مات على فراشه)”) : 

السابعة والعشرون: الدعوة إلى السنة في وقت الفتن والموت عليها: 

عون ابن سيعوة تقد نال :قال سوال الله عَم : «إن من ورائكم 
زمان صبر للمتمسك فيه أجر خمسين شهيدا منكم»”" . 

ه وعن عتبة بن غزوان». أن رسول اللَّه 0 قال: (إن من ورائكم أيام 
الصبرء للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر خمسين منكم». قالوا : ا 
اللّم أو منهم؟ قال: «بل منكم)””! : 

الثامنة والعشرون: رباط يوم وليلة: 

« لقوله مَرَم : (الرباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات 
جرى عليه عمله الذي كان يعمله. وأجرى عليه رزقه. وأمن الفعان)2©) 5 


« ولقوله عَم : «(كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا فى سبيل 





(١)رواه‏ مسلم. وأبو داود» والترمذي. والنسائي . 

20 يتم . رواه الترمذي. وأحمد» وابن حبأن» والحاكم: وأبو داود» والنسائىء وابن 
ماجه.» والدارمى عن معاذ. ورواه الحاكم عن اسن 2 وصححه الالبساق فى ااأصحيح 
الجامع» رقم (//511). 

02 صحيح: رواه الطبراني فى «الكبير؛ عن ابن مسعود. قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(/2 (إستاده صحيح» رجاله كلهم ثقات رجال مسلم». وصححه في «(صحيح 
الجامع) رقم .)١١75(‏ 

(4) صحيح : صححه الألباني بشواهده في «الصحيحة» رقم (545) .)158/١(‏ 

(©) رواه مسلم )١917(‏ الإمارة» والترمذي )١١15(‏ فضائل الجهاد, والنسائي (894/5) 
الجهاد. 





الله 0 ا : 


التاسعة والعشرون: : الوت على عمل صالح: 

« لقوله عم "من قال لا إله إلا اللّه ابتغاء وجه الله خم له بها دخل 
لشنة؛ ومن صام يومًا استغاء وجه الل ختم له بها دخل الجنة؛ ومن تصدق بصدقة 
ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة)2© . 

جاء رجل جل إلى النبي تت فقال: يا رسول النف أوابكة إن شنيدات أن 
لا إله إلا الله وأنك 00 اللّم لسلست الصلوات الخمس» وأديت الزكاة. 
:ضمت ومطان 1 فممن أنا؟ قال: «من الصديقين والشهداء»” . 

ال ا : جاء رسول الله ييح رجل من قضاعة فقال له: إن 
شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللّم ١‏ 255 وصمت 
الشهوة بو قت رمضان. وآتيت الزكاة؟ فقال النبي َل (من مات على هذا 
كان من الصديقين والشهداء) . 

© وقال رسول الله 1_١‏ لمن نهم لهيضيام يوم ونخل الزنة 40 . 

أي مات بعد صومه أو عند إفطاره عقب صومه. 


اسلسللل ل سبي 
1ه أبو داود لمع ؟" عون) الجهاد. والترمذيى (١1؟١١)‏ فضائل الجهاد. وقال: حديث 


41١55 /5( 0 00‏ وقال: ف سه على شرط الشيخين . ولم يخرجاه. وأحمد 
0 . 


1 فيك (6/ كوم قال ٠‏ الأليائي: وإسناده صحيح. » وقال المنذري : لا بأس به 


اسع روأه ايزا وابن خزيعمة. وابن حبان في ل(اصحيحيهما) ‏ واللفظط 7 حبانء 


صححه الالباني فى (صحيح الترغيب! رقم (*497)., 
ويه رقم (؟١55).‏ وعلى عدا الخدت يكرن شيب بن اسبنان 
الشهادة . 
0001 البزار عن حذيفة. وكذا رواه أحمدء وابن شاهينء وابن بشران» وأبو نعسيمء 
و صححه الألباني في ااصحيح الجامع) رقم (15؟555). 





0 110101010 سس مده 





و ص وج ج00 


060606060660000 0171711 


ه وقال رسول اللّه يتم : 

«إذا أراد اللّهِ بعبد خيرا استعمله) » فيل : كيف يستعمله؟ قال: «يفتح له 
عملاً صالخا بين يدي موته حتى يرضى عليه من حوله»"" . 

وتان هوك للع : ظ 

«إذا أراد الله بعبد خيرا طهّره قبل موته»» قالوا: وما طهور العبد؟ قال: 
«عمل صالح يلهمه إيّاه حتى يقبضه عليه»”" 

ه وقال رسول الله خم : 

«إذا أراد اللَّه بعبد خيرا عسله). قيل: وما عسله؟ قال: «يفتح له عملاً 
صالخا قبل موته. ثم يقبضه عليه»"" . ظ 

فزعة الس فقدقال: قال رسول اللّه ميم : 

«إذا أراد الله بعد خير) استعمله»» قيل: كيف يستعمله؟ قال: «يوفقه 
لعمل صالح قبل الموت» ثم يقبضه عليه" ٠‏ 

0 علد عد عد 


() صحيح: رواه أحمد في «مسنده»» والحاكم في «المستدرك») عن عمرو بن الحمق وكذا روأه 
البخاري في «التاريخ»» وابن حبان» والطحاويء» وابن أبي عاصم في «السنة)» وصححه 
الألباني في (اصحيح الجامع» رقم 0-5 

(0) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» عن أبي أمامة» وصححه الألبانيى في «صحيح الجامع" 
رقم .)3١5(‏ 

(0) صحيح: رواه أحمد في «مسنده»ء والطبراني في «الكبير» عن أبي عتبة » وصححه الآلباني 
في «السلسلة الصحيحة) رقم (5١١١)غ,‏ وااصحيح الجامع» رقم .)030١0(‏ 

(4) صحيح: رواه أحمد في «مسنده»» والترمذي» وابن حبان» والحاكم عن أنس» وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» رقم (5 2 : 





سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


و الورك اديه النورة: 

فغ زه عور دقان قال ترسوك الله جا 

امن استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بهاء فإني أشفع لمن يموت بها" . 
بد أسباب سوء الخاتمة: 


شكال اسن وكيم الو داق كبر فنة الوك تيه فسن أناه 
الخذلان من أول مرضهء فلم يستدرك قبيحًا مضى» وربما أضاف إليه جورا 
في وصيته؛ ومنهم من فاجأه الخذلان في ساعة اشتداد الأمرء فمنهم من 
كفرء ومنهم من اعترض وتسخطء الله تعن اند لان 

ذا سان سوم اللقاقة بورهو أن بقاقتي, عا الثليي بعتن لوت القيلتة 
ال سيره سكن لعشيو بعادي تلتاق القالة و .ودون ذلك أن عمط 
الأقدار)9' . 0 

© قال الشيخ صديق حسن خان: سوء الخاتمة على رتبتين : 

إحداهما: أعظم من الأخرى» فأما الرتبة العظيمة الهائلة فهي أن يغلب 
على القلب عند سكرات الموت وظهور أهواله إما الشك وإما الجحود. 
فتقبض الروح على تلك الحالة» فتكون حجابًا بينه وبين اللّه تعالى أبد . 
وذلك يقتضي البعد الدائم والعذاب المخلد. ظ ظ 

والثانية وهي دونها: أن يغلب على قلبه عند المورت حب أمر من أمور 
النثياك أو شتهوة من كنهراتهاه “تتفل لك فى انهم بووتغر تست لا يش 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد في «مسنده»». والترمذي» وابن ماجهء وابن حبان في (اصحيحه) ؛ 


وصححه الألبانى فى «صحيح الجامع» رقم (08654). 
(0) «الثبات عند الممات» لابن الجوزي ص(7/8). 


الأعمال بالخواتيم 





في تلك الحالة متشع لغيسره». فمهما اتفنق قبض الروح في حالة غابة حب 
الدنيا فالأمر مخطر؛ لأن المرء يموت على ما عاش عليه» وعند ذلك تعظم 
الحسرة» إلا أن أصل الإيمان وحب اللّه تعالى إذا كان قد رسخ في القلب مدة 
طويلة». وتأكد ذلك بالأعمال الصالحة؛ يمحو عن القلب هذه الحالة التي 
عرضت له عند الموت» فإذا كان إيمانه في القوة إلى حد مثقال» أخرجه من 
النار في زمان أقرب» وإن كان أقل من ذلك طال مكثه في النار. 

ولكن لو لم يكن إلا مثقال حبة فلا بد وأن يخرجه من النار» ولو بعد 
آلاف السنين. وكل من اعتقد في اللّه تعالى وفي صفاته وأفعاله شيئًا على 
خلاف ما هو به إما تقليدا وإما نظرً بالرأي والمعقول» فهو في هذا الخطرء 
والزهد والصلاح لا يكفي لدفع هذا الخطر بل لا ينجي منه إلا الاعتقاد 
الحق» على وفق الكتاب العزيز والسنة المطهرة» والبلّه بمعزل عن هذا 
الخط 29 , 

١‏ -فساد المعتقد والتعبد بالبدع حتى الموت: 


«فإن أهل البدع هم أكثر الناس شكًا واضطرايًا عند الموت» وذلك لسوء 
معتقدهم وفساد قلوبهم. ومرضها بالشبهات والشكوك. وقد يظهر لهم من 
معاينة أمور الآخرة عند الموت ما يظهر فساد معتقدهمء وسوء منقلبهم. 
فيدفعهم ذلك إلى اليأس والقنوطء. فأهل السنة هم أكثر الناس ثبانًا على 
أقوالهم ومعتقداتهم فالئبات على الحق هو سيما أهل الحق» قال هرقل 
لأبي سفيان بن حربء سائلاً عن أصحاب رسول الله يده وض هل 
1 يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟: قال: لا. قال كذلك 





() (يقظة أولى الاعتبار؛ لصديق حسن خان ص(7١5؟).‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسركرات ظ 





الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فأهل السنة والجماعة هم أعظم الناس 
صبرا وثبانًا على أقوالهم ونداتهو ران اندع هم أككدر النابى نياك 
واضطرابًا في الحياة وعند الممات2"'' . 

© قال العلامة صديق حسن خان في أسباب سوء الخاتمة: 

منها الفساد في الاعتقاد» وإن كان مع كمال الزهد والصلاح» فإن كان 
له فساد في اعتقاده مع كونه قاطعا به متيقنًا له غير ظان أنه أخطأ فيه» قد 
يتكشف له في حال سكرات الموت بطلان ما اعتقده من الاعتقادات الحقة مثل 
هذا الاعتقاد باطل لا أصل لهء إن لم يكن عنده فرق بين اعتقاد واعتقاد, 
فيكون انكشاف بطلان بعض اعتقاداته سببًا لزوال بقية اعتقاداته» فإن خروج 
روحه في هذه الحالة قبل أن يتدارك ويعود إلى أصل الإيمان يختم له بالسوء. 
ويخرج من الدنيا بغير إيمان» فيكون من الذين قال اللّه عز وجل فيهم: 
وبدا لهم مَن اللّه ما لم يكونوا يحتسبوت 4 [الزمر: 1 

وقال في آية أخرى : « قل هل نكم بالأخسرين أعمالا 7ن الْذين ضل 
سعيهم في الْحيّاة الانيًا وهم يحسبون أَنْهِم يحسنون صنعا © [الكهف: .11١4 ٠١7‏ 

فإن كل من اعتقد شيئًا على خلاف ما هو عليه إما نظرا برأيه وعقله؛ أو 
أخذًا ممن هذا حاله» فهو واقع في هذا الخطرء ولا ينفعه الزهد والصلاح. 
وما ينفعه الاعتقاد الصحيح المطابق لكتاب الله وسنة رسوله؛ لأن العقائد. 
الدينية لا يعتد بها إلا ما أخذت منها" . ظ 


)١(‏ «تذكير النفس المؤمنة؛ة ص(!7 - 758). ظ 
هع «يقفظة اول الاعتبار) لصديق حسين خان ره 0( طبع دار الفتح نحقيق 2. أسحامة 


الأعمال بالخواتيم 





الوكم ختم لكثير من البشر بالسوء بسبب ما ابتدعوا في دين الله عز 
وجل. وزاغوا وانحرفوا عن صراطه المستقيم. وظهرت حقيقتهم في أول 
لقائهم مع رب العالمين. 

فهذا ابن الفارض عمر بن علي الحموي (المتوفي سنة 777ه) والذي 
كان ينفق بالاتحاد» ويقول بحلول اللَّه جل وعلا في مخلوقاته» وأن الرب 
فيد والعية وت عندما احتضر نظم بيتين من الشعر وهو في تلك الحالة يعبر 
فيها عن شقوته وعن هلاكه. يبكي ويقول: 
إن كان منزلتي في الحب عند كم ما قد رأيت فقد ضيعت أيّامي 
أمننية طفرت نقدسى يهنا رما واليوم أحسبهًا أضغاث أحَلاه(" 

وانظر إلى حال الحلاج وخاتمته ففيها أكبر العظات . ظ 

قال فى الطواسين: ظ 
ألا أبلغ أحباسائي بأني ركبت البحر وانكسر السسفينة 
على دين الصليب يكون موتي فلا البطحا أريد ولاالمدييبة 

وانظر إلى هذا الزنديق القائل: «أبرأ إليك نما وحدك به الموحدون». 

قال الذهبى: هذا عين الزندقة . ظ 

وانظر إلى رأس أهل الحلول والاتحاد الحلاج: الكفر والإيمان يفترقان من 
حيث الاسمء فأما من حيث الحقيقة فلا فرق بينهما. ‏ 

وعن دين زاذان تلميذ الحلاج قال: كتب الحسين إلي: ستر الله 
عنك ظاهر الشريعة» وكشف لك حقيقة الكفرء فإن ظاهر الشريعة كفرء 





(0) «تذكير النفس المؤمنة؛ ص(8١).‏ 


سركب العبرات للموت والقبر والسوكرات. 
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ءء ذة 1 )١():‏ 
وحفيقة معرفة جلية)7' . 


فلما جاءه الموت: ظ 

«قال الخطيب قال لنا أبو عمر بن حيوية: لا أخرج الحسين بن منصور 
الحلاج ليقتل مضيت في جملة الناس» ولم أزلن أزاحم عليه حتى رأيته. 
فدنوت منهء فقال لاأصحابه : لا يهولنكم هذا الأمر. فإني عائد إليكم بعد 
ثلاثين يومّاء ثم قتل فما عاد. 

قال الذهبي: هذه حكاية صحيحة توضح لك أن الحلاج ممخرق كاب 
حتى عند قتله)”2) ا ظ 

وابن الفارض شيخ الاتحادية وصاحب التائية. . 

قال ابن حجر عنه: «ينعق بالاتحاد الصريح فى شعره)”" . < 

وقال ابن حجر: «وكنت سألت شيخنا سراج الدين البلقيني عن ابن 
عربي» فبادر بالجواب بأنه كافرء فسألته عن ابن الفارض فقال: لا أحب أن 
أتكلم فيه. قلت: فما الفرق بينهما والموضع واحد؟ وأنشدته من التائية: 
فقطع على بعد إنشاد عدة أبيات بقوله: هذا كفرء هذا كفر)””! ءَ ظ 

© ابن الفارض الذي يكذب على رسول الله ميل ٠‏ ويقول: إنه رآ 
منامًا وأنه سأل ابن الفارض عن قصيدته التائية» ما سماها؟ فأجابه بأنه 
سماها : لوائح الجنان وروائح الجنان. فقال له النبي ميتم : نكر ميدي 





,)8014 - 7017 /١5( «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )1١( 
.)":57/١5( «السير»‎ )9( 

() «لسان الميزان» (171/5" - 219 , 

(5) «لسان الميزان» لابن حجر (7”707/5 - 719). 


ظ الأعمال بالخواتيم 


0 





نظم السلوك)"" . فماذا كان منه عند الموت. 


عند موثه تادوم وصرح صرخة عظيمة .2 وبكى بكاء كيدا وتغير لونه 


وقال: 
إن كان منزلتى فى الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيَامي 
أمنية ظفرت نفسي بهازمنا واليوم أحسّبها أضغاث أحلام 


؟- ومن أسباب سوء الخاتمة:مخالفة الباطن للظاهر: 

«فقد يكون العبد بظاهره يعمل بطاعة اللَّه عز وجل» ولكنه يبطن النفاق 
أو الرياء» أو يكون في قلبه دسيسة من دسائس السوء كالكبر أو العجب» 
فيظهر ذلك عليه في آخر عمرهء ويختم له به فتكون الخسارة الأبدية والهلاك 
الأخروي» كما في قصة الذي كان يقادل مع رسول اللَّه يلي ويبلي أنحسن 
البلاء» ولكنه لم يكن ذلك لله عز وجل» الضع لعن اننا تكو اكلننيلة الله 
هي العلياء فلما جرح استعجل الموت فانتحرء فقال النبي مَيَنيكم : «إن الرجل 
ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس» وهو من أهل الثار»"”" . 

فقوله يكم : «فيما يبدو للناس» يدل على أن باطنه خلاف ظاهرهء ولا 
يمكن أن تسوء نخاتمة من صلح ظاهره وياطنه واللّه أعلم . 

.ه قال الحافظ ابن الموزي: واسم الرجل قزمان» وكان قد تخلف عن 
المسلمين يوم أحدء ره النساءء فخرج حتى صار في الصف الآول. فكان 
أول من رمى بسهمء ثم صار إلى السيف ففعل العجائب» فلما انكشف 
المسلمون كسر جفن سيفه» وجعل يقول: الموت أحسن من الفرار» قمر به 





.)7 «ديباجة الديوان»؛ ص(5-‎ )١( 
. رواه البخاري (8/0”) المغازي‎ )0( 





قتادة بن النعمان» فقال له: هنيئًا لك بالشهادة فقال: واللّه ما قاتلت على 
دين» وإنما قاتلت على حسب قوميء» ثم أقلقته الجراحة فقتل نفسه)(" . 

© وعن أبي هريرة كه قال: «شهدنا خيبرء فقال وجرن اله تت 
لرجل ثمن معه يدعى الإسلام: «هذا من أهل الناراء فلما حضر القتال قاتل 
الرجل أشد القتال» حتى كثرت به الجراحة. فكاد. بعض الناس يرتاب» فوجد 
الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهمًا ففحر بها 
قيض نانتك حجان من ادلم ققائوا عا بوسيون للف هن الله الات 
انتحر فلان فقتل نفسه. فقال: «قم يا فلان فأذَّن أنه لا يدخل الجحنة إلا مؤمن. إن 
اللّهِ يؤيد الدينَ بالرجل الفاجر»” . 

وعلى كل حالء. إن قلنا إن القصة واحدة أو متعددة» فهي شاهدة لا 
أشرنا إليه من أن من أسباب سوء الخاتمة اختلاف الظاهر والباطن» سواء كان 
بنفاق أكبر» والعياذ باللّه أو الرياء والسمعة)9") 0 ظ 

هقوذ باللدين" لون بين اكور 

فهذا عبد الله القصيمي الذي نال من العلم كثير) وبرع فيه وخاصة علم 
العقيدة وأثنى عليه معاصروه وجرد قلمه في الرد على مخالفي أهل السنة 
والجماعة» فرد على الدجوي في كتابه «البيارق النجدية»» وألف كتابه 
(اللفضق تفنو ون عابي وها فين ناربو له كناك عن لوكي ينان إنه'نررة 
أروع ما كتب في هذا المجال . 


0010 افتح الباري» (0799/0). 
(9) «تذكير النفس المؤمنة» ص(١”)‏ . 


الأعمال بالخواتيم 





قال عنه معاصروه: إننا لم نره قط إلا وقد تأبط كتابًا وكان مولعا بقراءة 
ااصحيح البخاري) . 

ولكن هذا الرجل كانت به آفة تنخر به ولم يوقف جماحها وهي محقير 
الآخرين» والثناء على النفس وتزكيتهاء والحسد لمن قبله من أنداده من أهل 
العلم وقرناءه. وجميع هذه النقاط يجمعها الغرور والإعجاب بالنفس يقول : 
فما أنا إلا الشمس في غير برجها وما أنا إلا الدر في لهج البحجر 

فكيف أصبح من جلساته أصحاب الكفر والغانية والكأسء بل وألف 
كتابًا يستهزئ بالتوحيد وأهله فتصدى له بعض أهل العلم والفضل وكشف 
زيغهء ورد ضلالته»)" . 

“*- ومن أسباب سوء الخاتمة: 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : ومن عقوباتها (أي: الذنوب 
والمعاصي) أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه. فإن كل أحد يحتاج 
إلى معرفة ما ينفعه وما يضره فى معاشه ومعاده. 

إلى أن قال: هذا ونَّمْ أمرّ أخوف من ذلك وأدهى منه وأمرء وهو أن 
كانه قليف ولننانه يع الاحكفيا زوالا تفال إلى اللمه فرق ققدي عليه لطن 
بالغنيادةة كنا شاسنة اناس قفرا سن السشرية اسحابين للك جسن قل 
لبعضهم : قل: لا إله إلا اللّه . 

فقال: آه آه لا أستطيع أن أقولها . 

“رقت الكقير ةقر لذ إله إلا اللسافقال اشام وك "١‏ اغلبلاك الى قفضى: 
() من اعبار العكدين» لضالم بن قل سبحي طو 082910 دان أبن لغيه 
() اسم لأحجار الشطرنج . 


ساب ااعيرات اليو والقبر والسكرات 





وقيل لآخر: قل: لا إله إلا الله فقال: 
اوت فاقبلة يوما وقنيد تدك كيف الطريق إلى حَمّسام منجاب 


ثم قضى . 

وقيل لآخر: قل : لا إله إلا النه عمل دف بالغناء ويقول: تاتنا تنتنا 
حتى مات . ظ 

وقيل لآخر ذلك فقال: ما ينفعني ما تقول ولم أدع معصية إلا ركبتها؟ 
ثم مات ولم يقلها. 

وقيل لآخر ذلك فقال: ما يغنى عني وما أعرف أني صليت لله صلاة؟ 
ولم يقلها. 

وقيل لآخر ذلك فقال: أنا كافر بما تقول ولم يقلها وقضى . 

وقيل لآخر ذلك فقال: كلما أردت أن أقولها ولسانى يمسك عنه”" . 

© وقال الذهبى: ما من ميت يموت إلا مثل له جلساؤه الذين كان 
يجالسهم»ء فاحتضر رجل ممن كان يلعب بالشطرنحج فقيل له: قل لا إله إلا 
الله فقال: شاهك ثم مات. فغلب على لسانه ما كان يعتاده حال حياته في 
اللعب. فقال عوض كلمة التوحيد: شاهك وهذا كما جاء في إنسان آخر ممن 
كان سمالت قراب اليو الدحية ضقيره رت افجاته انان . انهه العرها ني . 
فقال له: اشرب واسقني ثم مات . ظ 
فلا حول ولا قوة إلا باللّه© . 


.)١5 -1١51( «الداء والدواء»‎ )١( 
«الكبائر» للذهبى.‎ )( 


الأعمال بالخواتيم 





© قال الشيخ صديق حسن خان: «فطول الإلف بالمعاصي يقتضي 
تذكرها عند الموت». وعودها في القلب وتمثلها فيه؛ وميل النفس إليها وإن 
قبض روحه في تلك الحالة يختم له بالسوء""' . 

»ه عن عبد العزيز بن أبي رواد قال : 

«حضرت رجلا عند الموت يلقن الشهادة لا إله إلا الله فقال فى آخر ما 
قال هو كافر ها تقول .وماك على :ذلك قال:"فتبالتك عنه اذا هو دمن 
خمر. وكان عبد العزيز يقول: «اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته)»”" . 

© وقال الربيع بن مرة: وقيل لرجل ها هنا بالبصرة: يا فلان» قل: لا 
اله إلة الله فعس توك : 
يارب قائلة يوما وقد لغبت 2 أين الطريق إلى حماممنجاب 

فاقال النقة أب كر احنددوا كيهان من المسن الننادة هذا .يدل قد 
استدلته امرأة إلى الحمام فدلها إلى منزلهء فقاله عند الموت . 

وذكر أبو محمد عبد الحق هذه الحكاية في كتاب «العاقبة» له فقال: 

هذا الكلام له قصة وذلك أن رجلا كان واقمًا بإزاء داره» وكان يشبه باب 
حمام؛ فمرت به جارية لها منظر وهي تقول: أين الطريق إلى حمام منجاب 
فقال لها: هذا حمام منجاب وأشار إلى داره» فدخلت الدار ودخل وراءهاء 
فلما رأت نفسها معه في داره وليس بحمام علمت أنه خدعهاء أظهرت له 
البشر والفرح باجتماعها معه على تلك الخلوة» وفي تلك الدار. وقالت له: 
يصلح «أن يكون» معنا ما نطيب به عيشنا وتقر به أعينناء فقال لها: الساعة 


"7 4 ٠٠١ «يقظة أولى الاعتبار) ص(6‎ )١( 
. طبع الرسالة‎ )١/7/١( «جامع العلوم والحكم» لابن رجب‎ )( 





سكب العبرات للموت والقبروالسكرات ‏ ظ 


العا نه ريدي وركل ما اتتعييو» خرن روتركها قن الداورلم يقتلي 
وتركها محلولة على حالها ومضىء فأخذ ما يصلح لهما ورجع ودخل الدار 
فوجدها قد خرجت وذهبت» ولم يجد لها أثراء فهام الرجل بهاء وأكثر 
الذكر لها. والجزع عليها وجعل يمشي في الطرق والأزقة وهو يقول: 
يارب قائلة يورا وقد لغبت أين الطريق إلى حمام منجاب 

وإذا بجارية تجاوبه من طاق وهي تقول : 
مَلأَجَمَلت لَمُاظفرت بها حرزا على الدار أو قُفَلاً عَلَى الباب 

فزاد هيمانه» واشتد هيجانه» ولم يزل كذلك حتى كان من أمره ما ذكرء 
نتغوة الله الحو و الترقن 40 

©ه وهذه بعض القصص المعاصرة» والعبر المتأخرة نسوقها للعبرة والعظة». 
ومن لم يعتبر بغيره كان عبرة لغيره والسعيد من اعتبر بغيره» والشقى من 

ه شخصية كويتية دائشمة السفر إلى بلاد جنوب شرق آسيا كل صيف 
وبالأخص إلى دولة «تايلاند» فقد كان صاحب القصة متزوجا ولديه أطفال ‏ 
وعمره لم يناهز الثلاثين عامّاء إلا أنه ما زال على عادته القديمة لا يفكر إلا 
في شهوته وملذاته سواء أكانت في الحلال أم في الحرام. لقد سافر من دولة 
الكويت ووجهه أبيض من بياض البيضء وكله شباب وقوة» وفى إحدى 
الليالى الساهرة هناك تعرف على راقصة عاهرة فرافقها إلى إحدى الشقق» 
وكان بانتظاره «ملك الموت». فما إن قرب منها وجاءت اللحظة الحاسمة. . 
نادى المنادي: الرحيل. . . الرحيل. . فقبضه ملك الموت» ورجع إلى بلده 


.)٠١5 - ٠١٠١*( «التذكرة»‎ )١( 


ظ الإأعمال بالخواتيم 





محملاً بالتابوت» وفتّح التابوت» وإذا بالمفاجأة الكبرى. . . وهي أن وجهه 
أصبح لونه أسود من سواد القار)"'' . 

ه وقصة أخرى: لفاجر يسجد لراقصة: 

«فتى سافر إلى «بانكوك» وتعرف على فتاة بغي هناك» وأصبح يعاشرها 
كما يعاشر الرجل زوجته يتلذذ بمنظرهاء ويستأنس بحديثها لا يحتمل فراقها 
ولا يستغنى عنهاء وفى إحدى الأيام تأخرت فاجرته عن القدوم إليه؛ فطار 
ضوانة وماك يباغاك.حتردة واوقانف مسينة عن قدديك الينهه اكرال عددبه 
وانفرج همه؛ واستقبلها استقبالاً خططت له الشياطين طويلاً ونجحت في 
نهايته. . . لقد عبر لها عن مقدار فرحته بقدومها بأن جعلها إلهًا له فخر لها 
ساجدا. . . ولكن كانت السجدة الأخيرة»”" . 

٠‏ حصل حادث مروع فى طريق مكة إلى جدة» قال من حضر المشهد: 
فلما رأينا منظر السيارة ومشهدها الخارجي قلت أنا ومن معي من الإخوة : 
ننزل فننظر ما حال هذا الإنسان» وكيف أصبحء فلما اقتربنا من الرجل 
وجدناه في النزع الأخير من حياته» ووجدنا مسجل السيارة مفتوحا على أغان 
غربية باطلة» فأغلقنا المسجل» ثم نظرنا إلى الرجل وما يعانيه من سكرات 
الموثت. فقلنا: هذه فرصة لعل الله عز وجل أن يجعل على أيدينا فلاح هذا 
الرجل في دنياه وآخرتهء فأخذنا نقول له: يا هذا قل: لا إله إلا اللّهِ. 

أتدري أخي - بماذا تكلم في آخر رمق من حياته؟ 

ليته ما نطق. لقد قال كلمة رهيبة عظيمة : 

)١(‏ «الوقت عمار أو دمار» لجاسم محمد بدر المطوع (85/7 -  )487‏ دار الدعوة. 
() «أخبار المتتكسين» ص(75 -77). رواها الشيخ سعد البريك . [ 





لقد قال عيادًا بالله تعالى من ذلك بكلمته العامية فسب دين اللّه غز 
وجل» ثم قال: ما بدي أصلي ولا بذي أصوم . ثم مات على ذلك)70 1 

» وهذه قصة أربعة من الشباب كلما سمعوا ببلد يفعل فيها الفجور 
طاروا إليها. فبينما هم في ليلة من الليالى وفي ساعة متأخرة من الليل 
يجاهرون الله عرز وجل بالمعصية والفجورء. بيئما هم في غمرة اللهو والمجون 
إذا بأحد الأربعة يسقط مغشيًا عليه» فيهرع إليه أصحابه الثلاثة» فيقول له 
أحدهم يا أخي قل: لا إله إلا اللّه فيرد الشاب - عيادًا باللّه - إليك عنى زدنى 
كأس الخمرء وتعالي يا فلانة» ثم فاضت روحه إلى اللّهء وهو على تلك 
الخال السيئة » نسأل الله السلامة والعافية. ظ 

ثم كان حال الثلاثة الأخرين لما رأوا صاحبهم وما آل إليه أمره أنهم 
بلاده» ولما وضلوا المطار فتحوا التابوت لمتاكدوا من جلته » فلما نظروا إلى 
وحهة فإذا علية كذرة وسواة عياذ بالله0:., لاا" 

ه وهذه قصة حكاها لى أحد إخواننا الأفاضل : سيارة على الطريق 
الصحراوي فر الأسكندرية لق القاهرة. فى المقعد الأمامى شاب وفتأة» 
تصدر منهما الحركات غير اللائقة والكلمات الفاسقة المستهترة» والسيارة تسير 
بسرعة جنونية ) وفى لحظات معذدودة ارتطمت السيارة بحاجز حديدي فخرج 
من شاهد الحادث من أجل إسعاف من بالسيارة» فإذا بالفتاة قد فارقت الحياة 
على هذه النهاية المأسوية» وإذا بوجهها يسود فى لحظاتء وإذا بالشاب يرغى 
ويزبدء ثم فارق الحياة كذلك على هذه النهاية المحزنة والخاتمة السيئة» نسأل 





)١(‏ ارسالة عاجلة إلى المسلمين» (57 - 57) بتصرف. 
0 المصدر السابق باختصار (5ه ‏ 00). 


الأعمال بالخواتيم 





الله العا فقا 

» وهذه قصة ثلاثة من الأصدقاء يجمع بينهم الطيش والعبث والمجون. 
كانوا يستدرجون الفتيات الساذجات بالكلام المعسول» ثم ينقلبون إلى ذئاب لا 
ترحم توسلاتهن . ظ 

» يقول الراوي: ذهبنا كالمعتاد للمزرعة» وكان كل شيء جاهزاء الفريسة 
لكل واحد مثاء الشراب الملعون» شىء 000 الطعام» وبعد 
قليل ذهب أحدنا لشراء العشاء بسيارته» وكانت الساعة السادسة تقريبًا عندما 
انطلق». ومرت الساعات دون أن يعودء وفي العاشرة شعرت بالقلق» 
فانطلقت بسيارتي أبحث عنه» وفي الطريق شاهدت بعض ألسنة النار تندلع 
على جانب الطريق. 0 0 

وعندما وصلت فوجئت بأنها سيارة صديقيء والنار تلتهمهاء وهي 
مقلوبة على أحد جانبيها. أسرعت كالمجئون أحاول إخراجه من السيارة 
المشتغلة»:وذهلت عندذما وعدت نظف حسدة قد تفحم تماماء لكنه كان ما 
يزال على قيد الحياة» فنقلته إلى الأرض» وبعد دقيقة فتح عينيه وأخذ يهذي 
النازوى النان تتقوويث أن اعتمله سا رق واشرع بهد إلى السشكتفيى ولككتة :قال 
بصوت باك: لا فائدة. ل إضل فخنقتني الدموع, وأا ارءا صديقى يموت 
و 

م ماذا أقول له؟ نظرت إليه بدهشة وسألته من هو؟ 
قال بصوت كأنه قادم من بثر عميق: اللّهِ. 

أحسست بالرعب يجتاح جسدي». وفجأة أطلق صديقى صرخة مدوية. 
لفل اعتر شاي 
)١(‏ «للشباب فقط» لعادل بن محمد العبد نقلاً عن رسالة «أخي الشاب إلى أين تسير؟» ٠١(‏ 

؟7١)‏ لمحمد أمين مرزا عالم ط. الدعوة السلفية. 


ا العبرات للموت والقبر والسوكرات ظ 





و سه سا ا فارق الدنيا بعد ليلة حمراءء ولم يمهله الموت 
حتى يصل إلى داره. 

قال الراوي: حدثني أحدهم قال: «كنت مسافرا في دراسة إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية» وكان شأني شأن كثير من الشباب الذين يقضون اليل 7 
الملهى والمرقص. وذات يوم كنا آيبين من لهونا وعبثناء وتقدم , بعضنا إلى 
. الإسكان. أما واحد مثا فقد استطأناه وقلنا: لعله يأنتى بعد سويعة» ولم نزل 
0 لامك أنه 

في الموقف الذي يجعل للسيارة تحت البناء» فدخلنا الموقف فوجدنا أن محرك 
السارة لازال تفلك وها ساكو لتقم كم :والموسيق ل الع ترن 
منذ آخر الليل حتى اللحظة التى فتحنا فيها باب السيارة» فتحنا الباب ونادينا : 
يا أخاناء يا صاحبنا فإذا به قد انقطع عن الدنيا منذ اللحظة التي وقفت فيها 
سيارته في ذلك الموقف» وكانت هذه النهاية المحزنة لذلك الشاب قد أشعلت 
في قلوب الكثير من أولئك الشباب يقظة وتوبة وإنابة إلى اللّه تعالى» فعادوا 
إلى الله تائبين» وما شربوا يعدها وما فجرواء ثم استكانوا وأنابوا بفضل 
الل ثم بتدبرهم لحال صاحبهم الذي مات على معصية اللّهه وكانت نهايته 
موعظة لمن يريد الاتعاظ؛ وأما المفرط المضيع فهو بمعزل عن ذلك20 226 . 

قال أبو عبد الله القرطبي : يروى أنه كان بمصر رجل ملتزم ا 
للأذان والصلاة» وعليه بهاء السعبادة وأنوار الطاعة» فرقى يوم المنارة على 
عادته لجوداد؟ وكان تحت المنارة دار لنصرانىي ذمي . فاطلع فيها فرأى ابنة 


.)07 07( «رسالة عاجلة إلى المسلمين»‎ )١( 
.)5 ٠ 5( «تذكير النفوس المؤمنة»‎ ( 


ظ الأعمال بالخواتيم 





صاحب الدار فافتتن بها وترك الأذان» ونزل إليها ودخل الدار. فقالت له: ما 
شانك؟ ها تريد؟ فقال: أنست أريدك قالت:-لماذا؟ قال لها: قد«سلبت لبى. . 
اعلاك مامد فلي :لاعت ل الشناك إلى وروة رفاك لها ::الور تلفي قاليك 
اليه صب وا عراب بدي لا يزوجنى منك . قال لها: أتنصر. قالت: 
إن فعلت أفعل فتنصر ليتزوجها وأقام معهم في الدارء فلما كان في أثناء ذلك 
اليوم رقى إلى سطح كان في الدار فسقط منه فمات». فلا هو بدينه''؟ ولا هو 
7 ظ 


فنعود بالله ثم نعود اللي من سو ع العاقبة. و سمواء الخاتمة”) : 


“د قال 0 عند قوله. تعالى : ف( وخلق ال الإنسّان ضعيفا 4 | [النساء: 19/8: 
«إذا نظر إلى النساء لم يصبر)”" . 

وقال ابن عباس م ييه : «لم يكن كفر من مضى إلا من قبل النساءء وهو 
كائن كفر من بقي من قبل النساء» . 

ولقد ساق ابن الجوزي قصة قريبة من القصة التى ذكرناها عن القرطبي 
فقال: ظ اا 

لخي عن رجل كان بيغداد ا صالح المؤذن» أذن أربعين سنة» 
وكان 1 بالصلاح» أنه صعد يوم إلى المثارة ليؤذن» فرأىئ بنت رجل 

ني كان بيته إلى جانب المسجدء فافتتن بهاء فجاء فطرق الباب» فقالت : 

مانت نت ؟ فقال: آنا ضالج الؤذنة ففنتحت لهء فلما دخل ضمها إليه؛ 
فقالت: أنتم أصحاب الأمانات فما هذه الخيانة؟ فقال: إن وافقتيني على ما 
(9) «التذكرة» (1/ لا .)١٠١‏ 
(*) «ذم الهوى» لابن الجوزي ص(19١)2‏ و«روضة المحبين» 5 القيم ص(” ٠.‏ 0 


مركب العبرات للموت والقبر والسوكرات ظ 





رع وإلا قتلتك. فقالت: لا إلا أن ترك دينك» فقال: أنا برئ من الإسلام 
ومما جاء به محمد ثم دنا إليهاء فقالت: إنما قلت هذا لتقضي غرضك ثم 
تعوة إلى :ديناف» فكل من لك اللاعزينر: فاكل + قتالث فاشرن الجمره 
فشترن ذلا دف القر انو و1 ] اناه نيسنت افر فلك ع ابات»: 
وقالت: اصعد 9 السطح حتى إذا جاء أبي زوجني منك» فصعد فسقط 
قمات» فخرجت فلفته في ثوب». فجاء أبوهاء فقصت عليه القصةء فأخرجه 
في الليل فرماه في السكة؛ فظهر حديثه. فرمي في مزبلة” . 

»د وحكاية أخرى: «9 ربما يود الّذين كفروا لو كانوا مسلمين 4: 

وأما الحكاية الأخرى فقد ذكرها الحافظ ابن كثير ‏ رحمه اللّه ‏ في 
حوادث سنة ثمان وسبعين ومائتين ما يلي : 0 

«وفيها توفي م يو جد رض لسن ذكر ابن الجوزي أن هذا 
الشقي كان من المجاهدين كثيراً فني بلاد الروم» فلما كان في بعض الغزوات 
والسلفيو ن اضرو لي بلاد الروم» إذ نظر إلى امرأة من نساء الروم فى 
ذلك الحصن فهويها. ظ 

فراسلها: ما السبيل إلى الوصول إليك؟ فقالت: أن تتنصر وتصعد له 
فأجابها إلى ذلك» فما راع المسلمين إلا وهو عندهاء فاغتم المسلمون بسبب 
ذلك غما شديدًاء وشق عليهم مشقة عظيمة» فلما كان بعد مدلة مروا عليه 
وهو مع تلك المرأة في ذلك الحصن» فقالوا:'يا فلان ما فعل قرآنك؟ ما فعل 
عملك؟ ما فعل صيامك؟ ما قعل جهادك؟ ما فعلت صلاتك؟ فقال: اعلمرا 
أني أنسيت القرآن كله إلا قوله : 92 ريما يود الذي كفروا لو كانوا مُسلمين > 


() «ذم الهوى»؛ ص(4؟ ٠‏ 5). 


الأعمال بالخوائيم 





6 الور جح سيل صبير لو 


ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون © [الحجر: ١‏ - ؟1. 
وقد عبان ان فيو و20 : 


؟ - ومن أسباب سوء الخاتمة طول الأمل : 

قال رسول الله سدم : «صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين» ويهلك 
آخر هذه الأمة بالبخل والأمل». 

© وقال عمر بن عبد العزيز: لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم 
وتنقادوا لعدوكمء فإنه واللّه ما بسط أمل من لا يدري لعله لا يصبح بعد 
سان ل عبد بعد صباحه» وربما كانت بين ذلك .ختطفات المناياء وكم رأيت 
ورأيتم من كان بالدنيا مغتراء وإنما تقر عين من وثق بالنجاة من عذاب الله 
تعالى» وإنما يفرح من أمن أهوال القيامة» قأما من لا يداوي كلما إلا إذا 
اقبابة جرع مين تاحنة اغبرى: ينك رترت اعرذ بالله :مين ال اتركم عا لا 
أنهى عنه نفسي فتخسر صفقتي وتظهر عيبتي وتبدو مسكنتي في يوم يبدو فيه 
الغنى والفقر والموازين فيه منصوية» . 

ه وطول الآمل له سببان : 

أحدهما: الجهل: 

22222310111 
وقد يستبعد الموت لصحتهء ويستبعد الموت فجأة. والجهل يدعو إلى طول 
الأمل وإلى الغفلة عن تقدير الموت القريب والاستعداد لهء فهو أبدًا يظن أن 


الموت يكون بين يديه ولا يقدر نزوله به ووقوعه فيه» وهو أبدا يظن أنه يشيع 


.)55/1١1١1( «البداية والنهاية»‎ )١( 





الجنائز ولا يقدر أن تشيع جنازته؛ لأن هذا قد تكرر عليه وألفه وهو مشاهدة 
موت غيره» فأما موت نفسه فلم يألفه ولم يتصور أن يألفه. فإنه لم يقع» 
وإذا وقع في دفعة أخرى بعد هذه. فهو الأول وليس الآخخر. وسبيله أن 
يقيس نمسه بغيره» ويعلم أنه لا بدء وأن تحمل جنارته» ويدفن في قبره» 
. ولعل اللبن الذي يغطى به لحده قد ضرب وفرغ منه» وهو لا يدري فتسويفه 


تزود من الدنيا فإنك لا تدري 

فكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا 

وكم من عروس زينوها لزوجها 

وكم من صغار يرتجى طول عمرهم 

وكم من صحيح مات من غير علة 
© أيها الغافل: 


فريك عن اذكار الموت قفها 


إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 
وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري 
وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر 
وكم من سقيم عاش حينا من الدهر 


كأنك لاتراهعليك حتما 


© أيها الغافل: تنبه قبل فوات الأوان. وتيقظ قبل أن يقال: مات فلان. 


وإن جحديدهايبلى 
ه. أيها الغافل: ظ 
تنام ولمتنمعبك المنايا 
تموت غدا وأست فون عدن 


فإن سنا أي فت 0" 


وإ شبابهها يهرم 


من الغفلات في لجج تعوم 





نيوت عن الفعاءواتت تفشى وماحيّعلىالدنيايدوة" 
ه قال تعالى: © أُولم روا في مَلَكُوت السَمَوَات وَالأَرْضٍ وما لق الله 

من شيء وأن عسئ أن يَكُونَ قد اقترب أجلهم 4 [الأعراف: 116 . ظ 

ه أيها الغافل: ظ ظ 
ينا مع ضاغها برا فنووقد جدّالمسيرفمنتهودان 
يخمال في حَلَّل المسرة ناسيا ما بعدها من حلةالأكفان 

أفق وتنبّه من جهالاتك وغفلاتك . ظ ظ 

ه والسبب الآخر: حب الدنيا. وسنجعله سببًا مستقلاً من أسباب سوء 
الخاتئمة لأهميته. . ظ 

فد التمتى الخامين تحب الدنيا! 

(إنه إذا أنس بها وبشهواتها ولذاتها وعلائقهاء ثقل على قلبه مفارقتها 
فامتنع قلبه من الفكر في الموت الذي هو سبب مفارقتها. وكل من كره شيئً 
دفعه عن تفسه. والإنسان مشغوف بالأماني الباطلة» فيمني نفنسه أيذا با 
يوافق مراده» وإنما يوافق مراده البقاء في الدنياء فلا يزال يتوهمه ويقدره في 
نفسه ويقدر توابع البقاء وما يحتاج إليه من مال وأهل ودار وأصدقاء ودواب 
وسائر أسباب الدنيا» فيصير قلبه عاكمًا على هذا الفكر موقوقًا عليهء فيلهو 
عن ذكر المونتافلا يقر قربه» فإن خطر لله في يعض الاحسوال أمر الموت 
والحاجة إلى الاستعداد له سوّف ووعد نفسهء وقال: الأيام بين يديك إلى أن 


تكبر ثم تتوب» وإذا كبر فيقول: إلى أن تصير شيحًا. فإذا صار شيخًا قال : 





(1) «الندأمة الكبرى» لمحمد شومان بن أحمد الرملي ص(١١) ‏ ذار ابن عفان. 


سيكب العبرات للموت والقبر والموكرات 





0 أن 5-000 فده الذان وعسنار عن الفيسفة و من وهكذا على 
التدريج إلى أن تختطفه المنية في وقت لا يحتسبه» فتطول عند ذلك حسرته. 
وأكثر أهل النار صياحهم من «سوف) يقولون: «وا لاسو ا 

© قال الشيخ صديق حسن خان : 

لاق فى وزال عياب فقي نير الأ الى قي دتري سب القن 
في قلبه» ويستولي عليه بحيث لا يبقى فيه موضع لحب الله تعالى» إلا من 
حيث حديث النفس» بحيث لا يظهر له أثره في مخالفة النفسء» ولا يؤثر في 
الكف عن المعاصي» ولا فى الحث على الطاعات» فينهمك في الشهوات 
وارتكاب السيئات» فتتراكم الماك لاتوت على القلب فلا تزال تطفئ ما فيه 
من نور الإيمان مع ضعفهء فإذا جاءت سكرات الموت يزداد حب اللّه ضعقا 
في قلبه» لما يرى أنه يفارق الدنيا وهي محبوبة له وحبها غالب عليه لا يريد 
تركهاء ويتألم من فراقهاء ويرى ذلك منه اللّه تعالى فيخشى أن حمر في 
ناته يفيه تقال دل الحب»ء 52527 ذلك الحب الضعيف بغضاء فإن كان 
خروج روحه في اللحظة التتى خطرت فيها هذه الخطرة يختم له بالسوء. 
ويهلك هلاكا مؤيدا. 

55 لضي إلى هذه الخاتمة حب الدنياء والركون لد والفرح 
7 مع لهل ان رع الس عي اد تعالى: .وهو الداء العضال 
لذي قد عَم اكثر الخلق» فإن من يغلب على قلبه عند اموت أمر من أمور 
الدنيا يتمثل ذلك الأمر في قلبه. سر نه حت لذ التو لنيز ه متسعء فإن 
كان خروج روحه في تلك الحالة يكون رأس السكرية إلى الدناء روه 


.)586 /5( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 
الجزء الأول‎ ْ 


5 / الأعمال بالخواتيم 





مصروقًا إليهاء ويحصل بينه وبين ربه حجاب”7) 

ه قال يحيى بن معاذ: الدنيا خمر الشيطان من سكر منها فلا يفيق إلا 
فى عسكر الموتى نادمًا بين الخاسرين . 

© ومحب الدنيا أشد الناس عذايًا بهاء وهو معذب قي دوره الثلاثة : 
يعذب في الدنيا بتحصيلها والسعىي فيها ومنازعة أهلهاء وفي دار البرزخ 
بفواتها والحسرة عليهاء وكونه قد حيل بينه وبين محبوبه على وجه لا يرجو 
اجتماعه به أبداء ويعذب يوم لقاء ربه قال تعالى : فلا تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم إِنَّمَا يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وترهق ق أنفسهم وهم 
كافرون 4 [التوبة: هه < 

«والمقصود أن محبة الدنيا من أضر الأمور على العبد في الدنيا والآخرة 
إذا أنها من أعظم أسباب سوء الخاتمة» فمن غلب على قلبه حب اللَّه عز 
وجل والدار الآخرة حسنت خاتته في الغالب» ومن غلب على قلبه حب 
الانيا والتغلق بيتاسجانها سات حاقته فى الغالب»..والنّه يود ميقا إلن 
صراط مستقيم ظ 

ع كال القرطبي. ومثل هذا في النّاس كثير ممن غلب عليه الاشتغال 
بالدنيا والهم بهاء أو سبب من أسبابهاء حتى لقد حكىي لنا أن بعض 
السماسرة جاءه الموت فقيل له: قل: لا إله إلا اللّه فجعل يقول: ثلاثة 
ونصف. أربعة ونصف غلبت عليه «(احب» الس ظ 


ا" 


ه ولقد رأيت بعض الحساب وهو فى غاية المرض» يعقد بأصابعه 


.)7١1(ص «يقظة أولى الاعتبارة‎ )١( 
«تذكير النفوس المؤمئة؛ ص(514).‎ )1( 


للدوكب سات للدقت والقبر والسبكرات 





عسي 3 :لخر قل > لذ إلذه الآ" الله قحسي قر الدار الفلانية أصلحوا 
فيها كذاء والحنان الفلانية اعملوا فيها كذا. 00 ظ 

ه ولقد حكى ابن المظفر في كتاب «النصائح» له قال: كان يونس بن 
عبيد ‏ رحمه اللّه تعالى - بزازاً وكان لا يبيع في طرفي النهار» ولا في يوم 
غيم؛ فأخحذ يوم ميزانه فرضه بين حجرين» فقيل له: هلا أعطيته الصانع 
فأصلح فساده؟ فقال: لو علمت فيه فسادًا لما أبقيت من مالي قوت ليلة. قيل 
له اذل رينت كانه معقيرت: النناعة رجاة سفت قات لو د لز رن 
إلا اللّه فامتعض» فالححت عليه فقال: ادع اللّه لي فقال: هذا لسان الميزان 
على لساني بمنعني من قولها. قلت: أفما يمنعك إلا من قولها؟ فقال: نعم. 

يوووا ور 
غير أني أقيم المدة لا أفتقده ولا أختبره. فكان يونسن تعد ذلك شمر 
على من يبايعه أن يأتي بميزان ويزن بيده وإلا لم يبايعه"" 

ه قال ابن القيم: والخرى اس تن اندو لاتير عتربره حمل 
يقول: لله قَلْس لله فلس لله حتى قضى. 

« وأخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه احستضر وهو عنده وجعلوا 
يلقنونه «لا إله إلا اللّه) وهو يقول: هذه القطعة رخيصة؛ هذا مشترى عد 
هذا كذا حتى قضى! 

بيطا انه افيخاط الى ج ينا بي واي ينل النيزم بز 
أحوال المحتضرين أعظم وأعظم”" . ظ 


.)1١6 1١ 4/1( «التذكرة»‎ )١( 
.)١59( يعم «الداء والدواء»‎ 
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* - العدول عن الاستقامة: 

قيل لأحد علماء سلفنا: فلان عرف طريق الله ثم رجع عنهء فقال: «لو 
وصلوا إليه ما رجعوا». 

فمن عرف طريق الملك» ثم أعرض عنه وتنكبه» واختار طرق الغواية 
والضلال» وآثر الغي على الوقاق مو الشواذلة :على البدعهد بز السون عل 
التقى» كان ذلك من أعظم أسباب سوء الخائقة. 0 

زنك ووو عند نال والعمد برض سعا'وة حدية عيف اللسه نين 'سرسن 
431 :كان رسو الله تلك مكدر فين وعقاه انقو وكاب اللقلي نوا ور 
بعد الكور». ش ظ 

قال اللّه تعالى: ظفْلَمَا رَاعواً أَرَاعْ الله قلوبهم واللّه لا يهدي القرم 
الفاسقين 6 [الصف: 1. 

قال ابن كثير: «كان الرجّال بن عنفوة قد وفد إلى النبي عَيَِدهِ وقرأ 
البقرة وجاء زمن الردة إلى أبي بكر فبعثه إلى أهل اليمامة يدعوهم إلى 
الإسلام ويثبتهم على الإسلام فارتد مع مسيلمة وشهد له بالنبوة» . 

(وكان الرجال يقول: كبشان انتطحا فأحبهما إلينا كبشنا يعني مسيلمة 
شوك الل 0 ظ 

ولقد قتل هذا الكدّاب الأشر في يوم اليمامة» قتله زيد بن الخطاب. 

روى سيف بن عمر في الفتوح» عن مخلد بن قيس البجلي قال: خرج 
فرات بن حيان والرجال بن عنفوة» وأبو هريرة من عند رسول اللَّه يليت 


.)55577/5( «الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلانى‎ )١( 






فقال: «لضرس أحدهم في النار أعظم من أحد...» فبلغهم ذلك إلى أن بلغ أبا 
هريرة وفرانًا قتل الرجال فخرا ساجدين»”" . 

© وقال تعالى: « واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فَأَتبِعه 
الشيطان فَكَانَ من الغاوين +29 ولو شئنا لَرفعمَاه بها ولكمّه أَخْلّد إِلَى الأرض 
اب هواه فَمَلهُ حمل الكلب إن تحمل عليه هت أو ركه يلهّث ذلك مَل 
القوم الّذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لَعلْهمِ يتَفكرونَ +239 ساء مَثَلاً 
القوم الْذِين كَذَبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون 4 |الأعراف: ١1/6‏ /ا/1(1آء 
إنسان يؤتيه الله آيات» ويخلع عليه من فضله ويكسوه من عمله؛ ويعطيه 
الفرصة كاملة للهدى والاتصال والارتفاع. ولكن ها هو ذا ينسلخ من هذا 
كله انسلاخا. وينحرف عن الف ليتبع الهوى. ووكل من الا فق ل 
فيلتصق بالطين المعتم. فيصبح غرضًا للشيطان» فيتبعهء ويلزمهء ويستحوذ 
عليهء مشهد بائس نكدء إذا نحن بهذا المخلوق» لاصقًا بالأرضء ملوئا 
بالطين» مشهد اللهاث القلق الذي لا ينقطع ولا يطمئن أبدا . 

مسخ شائه الكيان» هابط عن مكان الإنسان إلى مكان الحيوان» مكان 
الكلك اللاي شد قي لطتو بركاة نارم انان سحاد رسفن جيه | 1 
وكانة فق طرق الآرلى فى اميس تقريم» ذاه مححظ تمتها الس نشل 
فخل سبيل العين بعدك للبكا فليس لأوفات الصفساء رجوع 


انظن ما غرضن .1ن سيقت كتارته نفدئ الارك من الخون هيد الور نتيا 





غ2 امن أخبار المتتكسين» ص(”2777 55 )2 . 


؟*' 0 الأعمال بالخوائتيم 





ثرأه وأحواله حالية. وأعوامه من شوائب الكدر خالية. وعصود أنسه متدلية » 
ورياض قربه مونقة» قلب الدهر ظهر المجنْ» وغزاه بجيوش المحن» وهبت 
على هاتيك الرياض عاصفات القضاءء وضاقت عليه فسيحات القضاءء 


وذهنواة: السرود والانحنه وجعل حخصيدا كأن لم يغن بالامة و انثيلك لسان 


حاله . ظ 
قف بالديارفهذهآثارهم تبكى الأحبة حسرة وتشوقًا 
كم قد وقفت بها أسائل مخبرا عن أهلها أو صادقًا أو مشفقا 


فأجابئي داعي الهوى في رسمها 2 فارقت من تهوى فعزالملتقى 


روى أبو يعلى الموصلي في «مسنده)» من حديث حذيفة بن اليمان نفلت 
قال: قال رسول اللّه دم : «إن ما أتخوف عليكم رجل قراء القرآن حتى إذا 
رؤيت بهجته عليه» وكان رداؤه الإسلام اعتراه إلى ما شاء الله انسلخ منه ونبذه 
وراء ظهره. وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك» قال: قلت: يا نبي اللّه 
أيهما أولى بالشرك المرمي أو الرامي؟ قال: «بل الرامي». إسناده جيد . 

قصة من واقع الحياة لسوء خاتمة من عدل عن الاستقامة: ‏ 

«هذه قصة شاب كان ملتزما بشرع الله حريضً 8 ديقه »يعافا على 
بقينه ثم تهاون في تنفيذ أوامر” الله عز وجل» وترأ على خرمات الله وعدل 
7 الاسقاءة كان الاق سينا قوم قا شان الله القافة: ظ 

يقول الراوي: صحبنا على ظهر سفينة نجؤل بها حول البلدان طلبًا للرزق 
اب اله لقي البريية» نطبب الوق كنا ترق الا راوج فى فتيسنات 
وعقيةه والفسوو بو القن انها ناهلو فعيناء الكتراء لآ عرفا مفلا أن 
ناصمًا مرشداء إن حانت الصلاة أذن لنا وصلى بناء فإن تخلف أحد عنهاء 


سكب الهيرات المت والقبر والسكرات ٠‏ ]ا سم. ١‏ 





أو تأخر عاتبه وأوكتلة ركان معنا علق هذه السجية طيلة أسفارنا» وألقى بنا 
البحر إلى جزيرة من جزر الهند» فنزلنا إليهاء وكان مما تعود عليه العفارة أن 
يستقروا أيامًا يرتاحون فيها ويستجمون بعد عناء السفر الطويل» يتجولون في 
أسواق المدينة ليشتروا أغرب ما يجدون فيها لأهلهم وأبنائلهم» ثم يرجعون 
إلى السفينة في الليل» وكان منهم نفر من وقع في الضلال يتيمم أماكن اللهو 
(الووى كال" التسونء المقاي كان ذلك العا اهالت لا يكل من 
السفينة أبدًا بل يقضي هذه الأيام يصلح في السفينة ما احتاج منها إلى 
إصلاح» فيفتل الحبال ويلفها ويقدم الأخشاب ويشدهاء ويشتغل بالذكر 
رالقراءة والصلاة وقته ذاك. ظ 00 
وقال الراوي وعينه ترقرق بالدموع 200 : وفى إحدى 
السفريات وبينما كان الشاب منشغلاً بأعماله تلك إذا بصاحب له في السفينة 
من أتبع نفسه هواها وانشغل بطالح الأمور عن صالحهاء وبسافل الأخلاق 
عن عاليها يهامسه ويقول: | - ظ 
صاحبي» لم أنت جالس في السفينة لا تفارقهاء لم لا تنزل حتى ترى 
دنيا غير دنياك» ترى ما يشرح الخاطر» ويؤنس النفس! أنا لم أقل لك تعالى 
إلى أناكك النخام وسغط الله ولا إلى البسارات وغضب الله هيهات يا صاحبي 
لكن تعالى فانظر إلى ملاعب الثعابين كيف يتلاعب: بهاولا يخافهاء وإلى 
راكب الفيل كيف يجعل من خرطومه له سلمّاء ثم يصعد برجليه ويديه حتى 
١‏ عقيمة مان برعل واس ينوا لو الكدين قبي ان اتناس أت له الضيره 
ومن يلقم الجمر كأنه تمرء ومن يشرب ماء البحر فيسيغه كما يسيغ الماء 
الفرات» يا أخي انزل وانظر الناس! فتحركت نفس الشاب شوقًا لما سمع ‏ 
فقال: وهل في هذه الدنيا ما تقول؟ ظ 


0 الأعمال بالخواتيم 





نال سحب اندو يرو د قوير قا اشر ا لب ل 
الكتاي: الضالع مع جاعيه ودر لاقن انصوات الدينة قوارهها اح وه 
إلى طرق صغيرة ضيقة» فانتهى بهما الطريق إلى بيت صغيرء فدخل الرجل 
اربع وظلعيه مكةا العنانه :انه ينظ وى وقال سا كنيعي قلسل ف بولكن نال 
إياك آن تقترب من السدار» جلس' الاب بعيدا عن البات يقظم الوقت أقراءة 
وذكرً وفجأة إذا به يسمع قهقهة عالية ليفتح الباب وتخرج منه امرأة قد 
خلعت جلباب الحياء والمروءة . ظ 

أواه!! إنه الباب نفسه الذي ل فيه الرجل» وتحركت . فين القناب 3ن 

من الباب» ويصيخ سمعه لما يدور في البيت : تورذا بها يتسمع ميكة أخري» 
فنظر من شق الباب ويتبع النظرة أختها لتتواصل النظرات منه وتتوالى وهو 
يرى شيئًا لم يألفه. .ولم يره من قبسلء» ثم رجع إلى مكانه» ولما خرج صاحبه 
بافرو لكات عكر :جا :8ك 1 .ديعلة هذ ادن وتقيم اللدزو لا درفي 

فقال الرجل : اسك )يا اعم ينا تفل هذا آمر للا يعتيلف: 

قال الراوي: ورجعا إلى السفينة في ساعة متأخرة من الليل وبق الشاب 
ساهر) ليلته تلك مشتغل الفكر فيما رآه؛ قد استحكم سهم الشيطان من قلبه؛ 
وامتلكت النظرة فؤاده. فما إن بغ الفجر 0 0 حتى كان أول نازل 
من السفينة» وما في باله إلا أن ينظر فقطء ولا شيء غير أن نر وذهب إلى 
ذلك المكان فما إن نظر نظرته الأولى وأتبعها الثائية حتنى فتح الباب وقضى 
اليوم كله هناك» واليوم الذي بعده كذلك» فافتقده ربان السفينة وسأل عنه. 

أبن المؤذن؟ أين إمامنا في الصلاة؟ أين ذلك الشاب الصالح فلم يجبه 
من البحارة أحد فأمرهم أن يتفرقوا للبحث عنه» فوصل إلى علم الربان من 
ذهب به إلى ذلك المكان فأحضره وزجره وقال له: ألا تتقي اللَّه ألا تخشى - 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ٠ ١‏ 





عقابه»ء عجل اذهب فأحضره فذهب إليه مرة بعد مرة فلم يستطع إحضاره؛ 
لأنة كان بير فقن اناد لجو مني فلم يكن من قائد السفينة إلا أن أمر 
عدة من الرجال أن يحضروه قسرا فسحبوه بالقوة وحملوه إلى السفينة . 

قال الراوي: وأيبحرت السفينة راجعة إن التلادة وى السيعاة إلى 
الجالتمه ؤاغذا ذلك التقاب قن رومن النقينة رك بومدن» بحن لا 
نياط قلبه أن تتقطع من شدة البكاء» ويقدمون له الطعام فلا يأكل» وبقى على 
حاله البائسة هذه بضعة أيام» وفي ليلة من الليالي ازداد بكاؤه وتخيبه ولم 
يستطع أحد من أهل السفينة أن ينام فجاءه ربان السفينة وقال له: يا هذا اتق 
اللّه ماذا أصايك لقد أقلقنا أنينك فما نستطيع أن ننامء وحاف ما الذي بدل 
حالك؟ ويلك ها اننع دهاك قرو :عليه القنات وهو يتحسر: دعنى فإنك لا 
تدري ما الذي أصابني» فقال الربان: وما الذي أصابك؟ وعند ذلك كشف 
الشاب عن عورته وإذا الدود يتساقط من سوأته» فانزعج ربان السفينة 
ازتعض ا 5 وقال أغوذ باللّه من هذاء وقام عنه الربان. وقبيل الفجر قام 
أهل السفينة على صيحة مدوية أيقظتهم. وذهبوا إلى مصدرها فوجدوا ذلك 
الشاب قد مات. وهو ممسك خشبة السفينة بأسنانه. يدم القوم وسالوا 
اللّه حسن المختام» وبقيت قصة هذا الشاب عبرة لمن يعتبر” 


دفن آنيرات سوم الكاقة قلق القلك رخير اللداغق وا : 
نكيينا تلق لقنت الله عر وك فانه سيعك نتن الد نا والخرة»: وها 
تفلن فقير' الله شقن :فى :الددنا :و الك تقل القلى نفل بوامظ ران إلى اللة مه 


)١(‏ من درس للشيخ أحمد القطان وهي في أول كتيب (السهم المسموم». وهي أيضًا في كتاب 
«رسالة عاجلة إلى المسلمين» ١(‏ 5 -55). 
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5000000 ولا يطمسئن إلا طاعفة وعادتضه وكين «قال 
تعالى: الّدين آمنوا وتطهكن قلوبهن بذكر الله ألا بذكر اله تطمئسن 
القلوب 4 [الرعد: 24158 فإذا تعلق القلب بتقير الل محبة أو توكلا أو خوفًا أو 
رجاء لا بد أن يشقى العبد قال النبي م : ١نعس‏ عبد الدينار وعبد الدرهم 
وعبد الخميصة وعبد القطيفة..)() فالقلب يشقى بإعراضه عن اللّه عز وجل 
وتعلقه بغيره : ظ ظ اا ظ ظ 
أنت القعيلُ بكل من أحببثَّهُ 2 قفاختر لنفسك في الهُوى من تَصطّفي 

وك جعان التتليعه يعر ااا نر رطان ين اانا نه هدو الاق برلا لين 
اللّه عز وجل أن يزداد حب العبد لابنه وأبيّة وأخية وروجته وماله قيكون أكثر 
من حبه للّه عز وجل. أو لرسوله ميم فقال تعالى: 8 قل إن كان آباؤكم 
اوم واكم واكم وَعَشيرئُكُم ْوَل اوها وتجارة حشر 
كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم مَن الله ورسوا له وجهاد في سبيله 
فتربصوا حتّى يأتي الله بأمره واللّه لا يهدي القوم الفاسقين © [التوبة ‏ 14 

فلا يجوز للعبد أن يعلق قلبه بغير اللّه عز وجل؛ 500 
على قلبهء ويشغل خاطره فينشغل بذلك عن ذكر اللّهِ عز وجل» وعن لا إله 
الله وم عفن العا جواني ب سباح م 
أسباب سوء خخاتمته . 

“+ يروى أن رجلا علق بشخص واه فتمنع عنهء واشتد نفاره» فاشتد 
تلق البافنى: إلى نار القراشن جا :قلي لاله الوسائط عقت «وتوة تل رقن يان 


)١(‏ رواه البخاري (5/ 59) «الجهاد» و(١١//501)‏ «الرقاق»). 
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يعوده» فأخبر بذلك ففرح واشتد فرحه وسرورهء وانجلى عنه بعض ما كان 
بحدةه» قلعا عاذ نن محص القازياق برعم وقاناة راك لاخر سا 
الريب» ولا أعرض بنفسي لمواقع التهمء فأخصبر بذلك البائس المسكين فسقط 
في يده؛ ورجع إلى أسوأ ما كان به» وبدت علامات الموت وأماراته عليه قال 
الراوي: فسمعته يقول وهو في تلك ال حال : 0 ظ 


سَلامياراح ةالعليل وبرد ذل اندقف 0١‏ السحيبل 
وفيساك أشتهي إلى فحتوؤاذي من زرحمةالخالقالجليل 


قال: فقلت له: يا فلان اتق اللَّه تعالى. فقال: قد كان ما كان. 


فقمت عنه فما جاوزت باب داره حتى ٠..معت‏ صيحة الموت قد قامت 


عله تتهرة بالله مز تنوه العاف ة قرم الام" , 

“د أديب يولع بغلام نصراني حتى يخخرج عن الملة: 

«هذا الآديسف يولع بحب غلام نصراني» يقال له عمرو بن حنى من 
ادق الناسن و وأجملهم خلقة فبدأ «مدرك بن على) الأديب ينشد به 


لق عسن: اخرضوسن: اللقه وني نهذ للك * 


إن كان ذنبي عنده الإسسلام فقبد سعات في نقضهالآثام 
واخسسلاف السصلاة والعسسام وجسماز في الدين له الحجرام | 


لم إنه رافسية السنق مان : الى العتلقي لزع التفراقنة وذهل لبه 


وطاش ) فحضره بعض أصدقائه عائداء ولمودته قدا فوجدلوه 55 حالة 


. الدنف: المرض الشديد الملازم لصاحبه وتطلق كثيرا على المريض من الحب والهيام‎ )١( 
.)3١8-51١ال/1١( «التذكرة»‎ )90( 
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شنيعة وهيئة فظيعة» فقال لهم: ألست صاحبكم القديم» وصديقكم النديمء 
أفلا أحد يسعدني بنظرة إلى وجه عمرو فقد ضاع مني الأجل والعمرء 
فمضوا إلى عمرو مسرعين» وعلى الإجماع بينهما مجتمعين» فأخبروه 
بالحال» وأعلموه بما إليه مدرك قد آل» فلبس ثنيابه مبادراء وجناب مدرك 
زائراً. فدخل عليه وسلّم. وأخذ بيده والسنيم: وقال: كيف تجدك يا سيدي؟ 
فهذه يدك في يديء فنظر إلى البائس ثم غاب من فرط وجدهء وفرحه بعابد 
الصليب وعظم المودة» ثم أنشده شعرا ثم شهق شهقة فارق الدنيا»”" . 

* كيف يموت العشاق. وكيف عدّبوا بمن آثروه على اللَّهِ؟ 

الحرية حرية القلب» والغبودية عبودية القلبب. ... وإعراض القلب عن 
1 55 55 5 50200 000 ا 
العقق لا ييسفيق لد صاعية ٠‏ "رزلا لمعا لسرن فين 

والعشق والشغف لا يكونان إلا عن فراغ قلب من حب اللّه وشرعه. 

«فأين المذهب عن طاعة هذا الملك الكريم» وما الرغبة في لذة ذاهبة لا 
تفي الزدافة:هنوا»: رول كنس التسداعة "متها :: بوالا زول اتقو عن وا 1 + 
وإلى كم هذا التمادي وقد أسمعنا المنادي: وكأن قد حدا بنا الحادي إلى دار 
القرار فإما إلى جنة وإما إلى نار»2" . 

وانظر كيف عدب العشاق بمن آثروه من الصور على مولاهم وأمره حتى 
فاتو] : ظ ظ 





(١1)«من‏ أخبار المنتكسين» (*”” _ 5") . 
(؟) «رسائل ابن حزم؛ .)0021١- ٠٠0 /١(‏ 
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» زوجوا بثينة نبيها فمات جميل عشقا. 
5 ع 


« وزوجت أسماء بنت عوف برجل هن مراده فمات المرقش الأكبر 

© ومات عروة في هوى عمراء وقد زوحي بغيره» فقامت تلدبه حتى 
ماتت جزعا . ظ 

© قال البقاعي: «وقال مغلطاي: ذكر الزبير: عن عكرمة مولى ابن 
عباس ذي* قال : إني لمع مولاي عنية عرفة إذ أقبل فتية من بلي عذرة 
يحملون فتى من بني عذرة قد بلي بدنه حتى أوقفوه بين يديهء ثم قالوا له: 
استشف لهذا يا ابن عم زسنوال اللّهِ . فقال : 00 1 

قالوا: العشق . 00 ظ 

فترنم الفتى بصوت ضعيف حتى لا يبين : ظ 
بنا من جوى الأحزانٍ والصب لوعة تكاد لها نفس الشفيق تذوب 
ولكتنناانقى عاض عقون علىهابهعودهناكصليب 
وما عجبي موت المحبين في الهوى 202 ولكن بقاء العاشقين عجيب 

قال عكرمة: فما زال ابن عباس :بقية. يومه يتعوذ باللّه تعالى من 
الحب0100 | ش ش ش 





)١(‏ «ذم الهوى» لابن الجسوزي ص( 777‏ 07374 «أسواق العشاق» للبقاعى ص(١/‏ ب)» 
«وكيف يموت العشاق» لابن عقيل الظاهري ص(5١7‏ -  )7١6‏ دار ابن حزم. 
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ه قال ابن الجوزي في ”ذم الهوى»: «قال سنيد: رأيت رجلاً عشق 
فتلصر) . 

وسمعت شيخنا أبأ اه على بن عبيد الله الزاغوني يحكي . أن رجلا 
اجتاز بباب امرأة نصرانية» فرآها فهويها من وقته» وزاد الأمر به حتى غلب 
عل ملي الحكل: إلى :السارمهان» ركان لله معدي يقرفة اليه ورد مدل ب 
وبينهاء ثم زاد الأمر بهء فقالت أمه لصديقه: إني أجيء إليه ولا يكلمني. 
فقال: تعالى معي. فأتت معهء فقال له: إن صاحبتك قد بعثت إليك 
وجالة» فقال: فيك؟ قال تمده انك تنود رمالتياء فتجدقت امه ته 
عنها بشيء من الكدتة: ثم إنه زاد الأمر عدليه» وعرل به الموت.» فقال 
أريد أن ألقاها في الآخرة» فقال له: كديف تصنع؟ قال: أرجع عن دين 
يحون وقول عدكى ودرب بوالشتليتي الاقطي اناك لومت 

فمضى صديقه إلى تلك المرأة فوجدها مريضة فدخل عليها وجعل 
يحدثهاء فقالت: أنا ما لقيت صاحبي فى الدنياء وأريد أن ألقاه في الآخرة» 
آنا كيه انلك الما لك اللنه واقوة ا هيد له ووس لةه. وآنا ووكئة هن 
نوف التعير انية: 0 00 1 

فقام أبوها فقال للرجل: خذوها الآن فإذها منكم. فقام الرجل ليخرجء 
فقالت له: قف ساعة» فوقف فماتت!! ,.24‏ 0000 

« وانظر إلى أشقى الآخرين عبد الرحمدن بن ملجم قاتل علي وكيف 
قله هدي قظاء ال 1نالتى كانت دمن اللتواريع بالق سنا كر عقله: 

ووتقة ابعل الدع تعلق :تله معي الالي ا اشديذاتوهيدا للخل 
كان ره الاسمناء وقد بلغ من الكبر عتيّاء ليس اله اق لأ زوع ولا ولداولا 
قريب» فانظر كيف صنع : 
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جمع ذهبه أمامهء. وبجواره زيت» وهو يخاطب الذهب : يا حبيبي» بأ 
من أفتيت فيك عمريء نورق رو ات كلك الشيرف: لا واللّه أنا أعلم أن موتي 
قريب» وأن مرضي خطير» ولكني سأدفنك معي» ثم يأخذ دينار الذهب. 
ويغمسه في الزيت ويهوي به إلى فمه ويبلعه» فإذا بلعه أصابته كحة شديدة 
يكاد أن يموت منهاء ثم يأخذ نَفْسه ويرفع دينار ثانيّاء لغ سه في الريك 
ويهوي به فى فمه. . . حتى مات من جراء ذلك26" . 


اضيب او م 


العجر يبك رالادروا ترييه ! وتقال عغرات الفستى فيعود 
هل يستطيع جحود ذنب واحد ش :وكمل تدرا اخ عولتية تسود 
والمرء مااع سيه اينتين . نظ نيلها وغن الات يخيد 


فال القافظ اإنن رحب رصعية لدان ذاعلع أن لؤتسينا نا ما ادام بافئل 
الحياة فإنه لا يقطع أمله من الدنيا وقد لا تسمح نفسه.ء بالإقلاع عن لذاتها 
رشتهؤاتها .تن المخاصى :وقيرهاة ,ويرسجيية الشيطان بالنونة فى ار عمو "فإذا 
ا ال ملسن ليا إل موسا يليان لبا دع برط عن 
تفريطه ندامة يكاد يقتل نفسه» وطلب الرسجعة إلى الدنيا ليتوب ويعمل صالخ 
فلا يجاب إلى شيء من ذلك فيجتمع عليه 7 5 رة ال موت 8 حسرة الفوت.. 

وقد حذر الله في كتابه عنادة من ذلك ل للموت قبل نزوله بالتوبة 


ش م 0 قال تعالىٍ ا 1 0 


الم اع اس سر 


موقيه فس راد سنج لزي اعوط بالق 





يأتيكم العذاب بغت وأنتم لا تشعرون +(2) أن تقول نفس يا حسرتئ علئ ما 
: فرطت في جنب الله 4 [الزمر: 6 ظ ظ 

سمع بعض المحتضرين عند احتضاره يلطم على وجهه ويقول: يا 
حسرتئ علئ ما قرطت في جدب الله 4 . 

وقال آخر عند احتضاره: سخرت بي الدنيا حتى ذهبت أيامي . 

وقال آخر عند موته: لا تغرنكم الحياة الدنيا كما غرتني. 0000 

ه وقال تعالى: ظحت إذَا جَاء أَحَدَهُم الْمَوت قَالَ رب ارجعون +6750 لَعَلَي 
أعمّل صالحا فيما تركت كلا إِنَّا كلمَة هو قَائلُهَا © [المؤمنون: 8 .11٠١١‏ 

ه وقال تعالى: 9 وأنفقوا من ما رزفتاكم مَن قبل أن يأتي أحدكم الموت 
فيقول رب لولا أَخَرتِي إلى أَجَل قريب فَأَصّدْقَ وأكن مَنَ الصّالحين 2 ولن 
وخر الله نقْسا إذَا جَاء أَجَلّها 4 [امنافقرن: 121-1١‏ - 

ه وقال تعالى: ف وحيل بينهم وبين ما يشتهون 4 إسبا: 0154 وفسره طائفة 
من السلف منهم عسمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله - بأنهم طلبوا التوبة حين 
حيل بينهم وبينها . [ ظ 

قال الحسن: اتق اللّه يا ابن آدم لا يجتمع عليك خصلتان سكرة الموت 
وحسرة الفوت. ظ < 1 

وقاله اب النيناك: ‏ أحدو انكر والتسييوقه افد رقجا له الرسوواتف على 
الغرة» فلا يصف واصف قدر ما تلقى ولا قدر ما ترى . 

مات كثير من المصريين على المعاصي على أقبح أحوالهم وهم مباشرون 
للمعاصي». فكان ذلك خزيًا لهم في الدنيا مع ما صاروا إليه من عذاب 
الآخرة» وكثيراً ما يقع هذا للمصريين على الخمر المدمنين على شربهاء كما 
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قال القائل : 


أتأمنُ أيهاالسّكران جَهَلاً ‏ بأنتفجَاك في السكرالمنية 
فَتَضْحَى عبرة للنساس طَرا وَتَلْقَى الله من شرالبرية 
سكر بعض المتقدمين ليلة فعاتيته زوجته على ترك الصلاة» فحلمف 
بطلاقها ثلانًا لا يصلي ثلاثة أيام» فاشتد عليه فراق زوجته فاستمر على ترك 
الصلاة مدة الأيام الثلائة فمات فيها على حاله وهو مصر على الخمر تارك 
للصلاة . ظ [ 
كان بعض المصريين على الخمر يكنى أبا عمرو: فنام ليلة وهو سكران 
فرأى في منامه قائلاً يقول له: . ظ 3 
عد بك الأمسرا امم اذا فعكر ف ناسعد 
تشرب صَّهِبَاء صّراحية سال بكالسي م ولاتدري . 
فاستيقظ منزعجا وأخبر من عنده بما رأى» ثم غلبه السكر فتام: فلما 
كان وقت الصبح مات فجأة. 
قن انعة امرش فى رهم سعاء يناف بيقر كرة اظيا ما قاتوم عن الور 
وعمل صالح» وأهل الدنيا يفرطون في حياتهم فتذهب أعمارهم في الغفلة 
ضياع وشهم ين يقطعها الخاصي 0 ْ 
ه قال بعض السلف: أصبحتم في أمنية ناس كثير. يعني أن الموتى . 
فهر هنا سناع لكريرا ننه ويجتعيدرا فى الطاحة ولا سيجل لهم ال * 
ذلك22 . 


. ط - دار الجيل‎ )308  7”07( باختصار من «لطائف المعارف» لابن رجب‎ )١( 
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ب من علامات سوء الخاتمة: 


© الأمن من مكر اللّه عز وجل حتى كأن بعضهم آتاهم الله ميثاقًا أن لا 
يعذبهم . ظ ا 

© ومنها: الغفلة عن ذكر الله عز وجل . 

© ومنها: النفاق والرياء وحب السمعة. 

وقن الخديت الحفق عليه 19 من زافق :راد الله ايده ومن" سمّع سمّع 
الله به».. ظ ظ 

“* ولها علامات أَخَر: 0 

:ماتيا كرون صعل الوق من تيفط عنى القدرة :الكت درت 

لخن ظ 

© ومنها: ما يكون قبل الدفن. 

© ومنها: ما يكون عند الدفن. 

دكيا: ما يكون بعد الدفن. 

“ا علامات سوء الخاتمة قبل الموت: 

فبعضهم يقع عند اشتداد المرض في التسخط والاعتراض على قضاء 
الله أو الجحود والكفر بألا إله إلا اللّه أو يصرح بأنه لا يستطيع أن ينطق 
بكلمة التوحيد» وأنه يحال بينه وبينها والعياذ باللّه أو يتكلم بكلام يغضب 
اللّه عز وجل . ظ [ 





. دار ابن حزم‎ - )5١١ - 7١7(ص انظر: كتاب «سياط القلوب» للشيخ عائض القرنيى‎ )١( 


سوكب الهبرات للموت والقبر والسوكرات. 1 





ومن أكلئنة لكي دكين الور عيو ارون البعاق اله لمن روجا سا 
الاختضار فهادة أن لآ إله إلا الله فكان الرجل يحركه راسة يمينا وشمال؟ 
وهو لا يتكلم وكأنه يقول لي: لا لن أقولها'" . ظ 

وقال ابن أبي الدنيا حدثني أبو الحسن بن أحمد الفقيه قال: نزل الموت 
بوعل كان قنها تقر ل مدقي اللدافقانق: مان ريفي. فقيل مسقل + اله اله 
إلا اللّه فقال: ما أقول لجهد جهده ثم مات . 

© قال ابن الجوزي: وسمعت شخصا آخر يقول وقد اشتد به الألم: ربي 
يظلمني! وهذه حالة إن لم ينعم فيها بالتوفيق للثبات وإلا فالهلاك. 

ولذااها: اذا متقان الور :فزن 4ن ينول العاف أن شعن على 
الأمرء فاسال التخفيق فلا اجات قاف 3 

ولا شك في أن من علامات سوء الخاتمقة أن يموت العبد على عمل 
ياب أذ جز ويل ماكر #الندنعر )لد وديس فى نيا بن ايفان 
من تخزي الآخرة وعذابهاء وقد ذكرنا أمشلة لذلك في أسباب سوء الخاتمة. 
فل نط «يذكن أمعلة اخوق'تنتال الله 'اللنالامة بوالعافية. 

ه قال ابن القيم - رحمه اللّه -: والحكايات في هذه كثيرة ا فمن كان 
مشغولة باللّه وبذكره ومحبته في حال حياته جد ذلك أخوج ما هو إليه عند 
خروج روحه إلى اللَّهه ومن كان مشغولا بغيره في حال حياته وصحته فيعسر 
عليه اشتغاله باللّه وحضوره معه عند الموت» وما لم يدركه عناية ربه» ولأجل 
هذا كان جدير) بالعاقل أن يلزم قلبه ولسانه ذكر الله حيثما كان» لاجل تلك 


() «تذكرة الإخوان بخاتمة الإنسان» لعادل السعيدان ص(50) الطبعة الأولى . 
(؟» 737) «الثبات عند الممات») ص( .)8١‏ 


١١‏ 0 الأعمال بالخواتيم 





اللحظة التي إن فاتت شقي شقاوة الأبد» فنسأل اللّه أن يعيننا على ذكره 
وشكره وحسن عبادته"'' . 

علامات سوء الخاتمة عند التغسيل: 

ه قال في «تذكرة الإخوان بخاتمة الإنسان»: ولقد حدثنى عدد ممن 
يغسلون الموتى من مناطق مختلفة» عن بعض ما شاهدوه أثناء التغسيل من 
هذه العلامات» والغريب في الأمر أنهم يتفقون على صفات معينة» يرونها 
على هؤلاء الموتى» وأكثر هذه الحوادث متشابهة» من ذلك أن الرجل الذي 
يموت على الخير يبدو وكأنه نائم وأما من مات على خلاف ذلك فيظهر عليه 
الفزع وخوف الموت» مع تغير في وجهه» ولقد غسلت وشاركت في التغسيل 
وان نض ذلك والمحمد لله 

حدثني أحدهم فقال: غسلت رجلاًء وكان لونه مصفراء وفي أثناء 
التغعسيل أخذ لونه يتغير إلى السواد من رأسه إلى وسطه فلما انتهيت من 
التغسيل فإذا به قد أصبح كالفحمة السوداء. 0 

قال: وميت آخر كان وجهه أثناء. التغسيل متوجها نحو كتفه الأيسرء 
فلما أرجعته نحو الكتف الأيمن عاد إلى الجهة اليسرىء حتى لا وضعته في 
قبره ووجهته نحو القبلة انصرف وجهه عنها إلى أعلى. 

وحدثنى تاخز أنه غسل رجلا وكان لونه 00 فلما فرغوا من 
التغسيل اسود وجه ذلك الرجل فقلت له: أسود مثل لحيتي؟ قال: أسود 
كالفحم» قال: ثم صار يخرج من عينيه دم أحمر وكأنه يبكي الدم والعياذ 
بالله. 





.)3١9 -7١8(ص الهجرتين»‎ قيرط«)١(‎ 


سجكب العبرات للموت والقبر والسركرات ١١‏ 





وحدثنى مغسل آخر فقال: دخلت ذات مرة على بعض الإخوان وهم 
بار ين لاه وجهه 00 قرص محترق. وجسمه أصفرء 
ومنظره مخيفًاء ثم جاء بعض أهله لينظروا إليه فلما رأوه على تلك الصورة 
فروا هاربين خوقًا منه2"9 . ١‏ 1 00 ظ 

“د علامات سوء الخاتمة عند الدفن: 

قال فى «تذكرة الإخوان»: وأما ما ظهر عند الإنزال فى القبر والعياذ 
باللّه فحدثني أحد المغسلين فقال: غسلت عددًا كبيرا من الموتى لسنين طويلة: 
وأذكر أني وجهت أكثر من مائة ميت كلهم صرفت وجوههم عن القبلة . 

لني ل علد 0 

عندما وضعت أحد الموتى في قبره ووجهته نحو القبلة» رأيت وجهه قد 
تحول إلى أسفل» ودخل أنفه في التراب» ثم وجهته إلى القبلة ووضعت نحت 
رأسه ترابًاء ولكنه عاد وأدخل أنفه في التراب» ثم وضعت رملا أكثر في هذه 
المرة حتى لا يعود ولكنه عاد وأدخل أنفه في التراب» ولم أزل معه حتى تكرر 
الأمر خمس مرات فلما يئست منه تركته وأغلقت القبر”" . 

© قال أحد الفضلاء: كنا في رحلة دعوية إلى الأردن» وفى ذات يوم 
وقد صلينا الجمعة في أحد مساجد مدينة الزرقاء وكان معنا بعض طلبة العلم 
وعالم من الكويت» وبينما نحن جلوس في المسجد وقد انصرف الناسء» إذا 
بقوم يدخلون باب المسجد بشكل غير طبيعي وهم يصيحون أين الشيخ؟ أين 
الشيخ؟ وجاءوا إلى الشيخ الكويتي فقالوا له: يا شيخ عندنا شاب توفي 
صباح هذا اليوم عن طريق حادث مروري وإننا عندما حفرنا قبره. 


() «تذكرة الإخوان» باختصار ص(57 - 58). 


001 الأعمال بالخواتيم 





إذا بنا نفجأ بوجود ثعبان عظيم في القبر» ونحن الآن لم نضع الشاب 
وما ندري كيف نتصرف؟ ظ ظ 

يقول الراوي:. فقام الشيخ وقمنا معه وذهبنا إلى المقبرة» ونظرنا في القبر 
فوجدنا فيه تعبانًا عظيمًا قد التوى: رأسه في الدائخل وذنبه فى الخارج» وعينه 
بارزة يطالع الناس . ظ ظ ظ 

قال الراوي: فقال الشيخ: دعوه واحفروا له مكانًا آخر. 

يقول: فذهبنا إلى مكان آخر بعد القبر الأول بمائتي متر تقريبّاء فحفرنا 
وبينما نحن في نهايته إذا بالثعبان يخرج. فقال الشيخ: انظروا القبر الأول فإذا 
بالثعبان قد اخترق الأرض وخرج من القبر الأول مرة أخرى. 

قال الشيخ: لو حفرنا ثالنًا ورابعًا سيخرج الثعبان فما لنا حيلة إلا أن 
تنحاول إخراجه. ظ ظ 

يقول الراوي: فجئنا بأسياخ وعصي فانحمل معنا وخرج من القبر 
وجلس على شفيره والناس كلهم ينظرون إليه» وأصاب الناس ذعر وخوف» 
حتى إن بعضهم حصل له إغماء فحملته سيارة الإسعاف . 
وحضر حال الأمن ومنعوا الاتصال بالقبر إلا عن طريق العلماء وذوي 
الميت . 0 

يقول الراوي: 

وبينما جيء بالجنازة وأدخلت القبر إذا بذلك الثعبان يتحرك حركة عظيمة 
ثار على أثرها الغبار» ثم دخل من أسفل القبر فهرب الذين داخل القبر من 


(0) «تذكرة الإخوان» باختصار ص(58). 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 00 





شدة الخوف: والتوى الثعبان على ذلك الميت وبدأ من رجليه حتى وصل 
رأسهء ثم اشتد عليه فحطمه: يقول الراوي: إنا كنا نسمع تحطيم عظامه كما 
تحطم حزمة الكراث . 

يقول الراوي : ف لاقنت القن ة وشيكن: لاز ..جثنا لننظر في القبر» 
وإذا الحال كما هو عليه من تلوي ذلك الثعبان على الميت وما استطعنا أن 
نفعل شيئًا . 

وقال الشيخ: اردموه فدفناه ثم ذهينا إل ل ده 
الشاب؟ فقال: دجاه يل سيت !ا لكا لا يسليه نعوذ باللّه من سوء 
الختام”"' . 


ه وقد ورد في «تذكرة القرطبى) قصة. مشابهة: ‏ 

قال القرطبي ‏ رحمه اللَّه -: وأخبرني صاحبنا الفقيه العالم أبو عبد الله 
م ل كن اللّهِ - أنه توفي بعض الولاة بقسطئطينية» 
فحفر له فلما فرغوا م من ال حفر وأرادوا أن يدخلوا اليك الفين إذا بحية سوداء 
ظ داخل القبر» فهابوا أن يدخلوه فيه فحفروا لد قبرا آخرء فإذا بتلك الحية» فلم 
يزالوا يحفرون له نحواً من ثلاثين قبراء وإذا بتلك الحية تتعرض لهم فى القبر 
الذي يريدون أن يدفنوه فيه فلما أعياهم ذلك سألوا ما يصنعون؟ فقيل لهم : 
لاه اللّه السّلامة والستر في الدنيا والآنتخرة”© . 


ا علد علد 


)١(‏ «رسالة عاجلة إلى المسلمين» ص(575 - )2 وقال المصنف: لنت كت سعيك 
ابن مسفر ثبتنا اللّه وإياه. 
(0 «التذكرة» .)١7٠١ /١(‏ 


1 الأعمال بالخواتيم 





د علامات سوء الخاتمة بعد الدفن: 

فمن ذلك قصة الرجل الذي نبذه القبر في عهد النبوة: 

عن أنس بن مالك يليه قال: كان ما رجل من بني النجار قد قرأ البقرة 
ول عمزاق أرقن كني لرسون الله جلك نطق رار اسفن تق افا 
الكتاب» قال: فرفعوه» قالوا: هذا قد كان يكتب لمحمد يكم . 

فأعجبوا به فما لبث أن قصم اللّه عنقه فيهمء فحفروا له فواروه 
فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههاء ثم عادوا فحفروا له فواروه 
فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههاء ثم عادوا فحفروا له فواروه. 
فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههاء فتركوه منبودًا0" . 

» ومن ذلك ما ذكره ابن القيم ‏ رحمه الله - قال: «حدثني صاحينا 
أبو عد الله محمة ون لوو الك ادن أنه ترج من داره بعد العصر بأمد إل 
بستان قال: فلما كان بعد غروب الشمس توسطت القبور فإذا بقبر منها وهو 
جمرة از هنل كسوو الزجاج والميت فى وسطه فجعلت أمسح عيني وأقول: 
أنائم أنا أم يقظان؟ ثم التفت إلى سور المدينة» وقلت: الله ما أنا بنائم» ثم 
ذهبت إلى أهلي وأنا مدهوش فأتوني بطعام فلم أستطع أن آكل. ثم دخلت 
البلد ل ع قا القبر فإذا به مكاس قد توفي ذلك اليوم”") ا" 


يلد عد عاد 
() رواه البخاري (5/ 5؟57) «الأنبياء؛» وأحمد (7/ 777). 


مم2 «تذكير النفوس المؤمنة» ص(08 - 510). 
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موت النبيين عليهم الصلاة والسلام 

“د موت آدم عليه السلام: «غسل الملائكة آدم عند موته»: 

ه عن أبى هريرة ته قال : قال رسول اللَّهِ ميم : 

لا خلق اله آدم مسح ظهرهء فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته 
إلى يوم القيامة, وجعل بين عيني كل منهم وبيصا من نورء ثم عرضهم على آدم» 
فقال: أي رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك». فرأى رجلاً منهم فأعجبه ما بين 
عينيه» فقال: أي رب من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتكء» يقال له: 
داود» قال: ربي وكم عمره؟ قال: ستين سنة» قال: أي رب زده من عمري أربعين 
سنة» فلما انقضى عمر آدم؛ جاءه مَلّك الموت. قال: أولم يبق من عمري أربعون 
سنة؟. قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذريته» ونسي آدم 
فنسيت ذريتهه وخطئ آدم فخطلت ذريقه»”' ٠‏ 000000000 

بأبي وأمي صفي الله ونبيه آدم. . من غسّلته الملائكة وألحدوا له. 


ءِ 1 صَْالنَه و م 5 
« عن أبى بن كعب فته عن النبى 2َييِدم قال: الما توفي آدم غسلته 


الملائكة بالماء وتراء وأالحدوا له وقالوا: هذه سنة آدم فى ولده)0" . 


ند قري تت 


() رواه الترمذي, وقال: حديثث حسن صحيح » ورواه الحاكم ف 1000 04670 - 


كمم) وقال: صحيح على شرط 555 وقال الألبانى في التعليق على (المشكاة»: 
وسئده حسن . ظ 

00 صحيح: رواه الحاكم فى امستدركه»), والطبراني ‏ في «الأوسط» بإسناد صحيح . ' وصححه 
الألبانى فى (صحيح الجامع' (58/6). 


]| 0 موت النبيين عليهم الصلاة والسلام 





“* وصية نوح عليه السلام لولده: 

روى الإمام أحمد في «مسنده» من حديث عبد اللّهِ بن عمرو 4# عن 
النبي ميتم قال: «... إن نبي الله نوحًا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: 
إني قاص عليك الوصية آمرك باثنتين» وأنهاك عن اثنتين: 

آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في 
كفة ووضعت لا إله إلا اللّه في كفة رجحت بهن لا إله إلا اللَّه ولو أن السماوات 
السبسع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة نصمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله 
وبحمده فإن بها صلاة كل شيء: وبها يرزق الخلق؛ وأنهاك عن الشركء 
والكبر)”" . ظ ظ 

“د موت خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام: 

في كتاب «فتح الباري» لابن حجر: أتى ملك الموت إبراهيم عليه السلام 
لتقن رمن لحاس ادابه 

قال: ماذا تريد؟ 

قال: أقبض روحك . ظ 

قال: وهل خليل يقبض روح خليله» يعني اللَّه خليل إبراهيم وإبراهيم 
خليل اللّه. وهل الخليل يقبض روح خليله؟ 
ظ فقال املك : وهل رأيت خليلاً يكره لقاء خليله! 
56 إبراهيم عليه السلام فقبضت روحه». 


علا علا عند 


(0) قال الحافظ ابن كثير فى «البداية والنهاية؛ :)١١7/١(‏ هذا إسناد صحيح ولم يخرجوه. 





“د موت داود عليه السلام: 


. عن أبي هريرة ضطقيه أن رسول الله 0 قال: «كان داود عليه السلام 
فيه غيرة شديدة فكان إذا خرج أغلق الأبواب», فلم يدخل على أهله أحد حتى 
يرجع: قال: فخرج ذات يوم وغ لقت الدار فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار» فإذا 
رجل قائم وسط الدارء فقالت لمن في البيت: من أين دخل هذا الرجل والدار 
مغلقة؟ واللّه لنفتضحن بداود, فجاء داود فإذا الرجل قائم في وسط الدار» فقال له 
داود: من أنت؟ فقال: أنا الذي لا أهاب الملوك, ولا أمنع من الحجاب. فقال داود: 
أنت واللَّه إذن ملك الموت» مرحبًا بأمر الله ثم مكث حتى قبضت روحه. فلما 
صمل وكُفن وفُرغْ من شأنه طلعت عليه الشمسء فقال سليمان للطير: أظلي على 
داود؛ فأظلته الطير حتى أظلمت عليه الأرضء فقال سليمان للطير: اقبضي جناحا» 
قال أبو هريرة: فطفق رسول اللّه مَيتيكُمْ يرينا كيف فعلت الطيرء وقبض 
رسول اللّهِ يكم بيده - «وغلبت عليه يومئذ المضرحية)20 . 

د موت سليمان عليه السلام: 

ه قال اللَّه تعالى : فلما قضينا عليه المَوت ما دلّهُم على موته إلا دابّة 
الأرض تأكل منسأته فلما خر تبيتت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما بثوا في 
الْعَدَاب المهين © إسبا: 114 ظ ظ 

د تخيير الأنبياء عليهم السلام عند الموت: . 

ه عن عائشة فَِظٌه قالت: سمعت رسول الله ويم يقول: «ما من نبي 
لقره راج الزمه لفقم فال ابن 5 في «البداية والنهاية» :)١77/7(‏ إسناده جيد 

فوع رجاه تناك 


ومعنى قوله غلبت عليه يومئذ المضرحية: أي: وغلبت على التظليل عليه الصقور الطوال 
الأجنحة. واحدها مضرحيء قال الجوهري: وهو الصقر الطويل الجناح . 


١ 1‏ هشوك النبيين علبيهم الصلاة والسلام 





يمرض إلا خْيّر بين الدنيا والآخر». 
قالت: فلما كان فى مرض البي َم الذى فيضن افيف خسف ده 
شديدة» فسمعته يقول: «إ مع الّدين أنْعم الله عليه من التي والصّديقين 
والشهداء والصّالحين 4 [انساء: 11 فعلمت أنه قد خيّر»© . 

ه وعن علي َه قال: كان آخر كلام النبي يكم : «الصلاة الصلاة 
اتقوا اللّهِ فيما ملكت أيمانكم»”" . 

© وعن أم سلمة مَنظيه قالت: «كانت عامة وصية رسول الله يد0 عند 
موته: «الصلاة الصلاة. وما ملكت إيمانكم». حتى جعل يلجلجها في صدره. 
وما يفيض بها لسانه)(" . ظ 

© وعن عائشة شه قالت : 

(إن رسول الله ميم بض في بيتي ويومي» وبين سحري”؟ ونحري» 
وجمع الله بين ريقي وريقه عند الموت - دخل على أخي عبد الرحمن» وأنا 





( رواه البخاري في «صحيحه)»» كتاب افصو و النساء» باب #فأولئك مع الذين أنعم 
الله عليهم# )1١81١/6(‏ ورواه في كتاب «المغازي»؛ بساب مرض النبي ووفاته. 
والنسائى فى كتاب «الوفاة»» وابن ماجه فى «سننه»ء كتاب الحنائز . ظ 

هه صحيح : 005 أبو داود فى اسئنه), كتاب الأدب, عات ففي حق المملوك رقم ,)0١55(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» 2)١١/8(‏ وص ححه الألباني فى اصحيح سان أبي داود» 
رقم (5759460). ظ ظ 

فر صحيح: رواه النسائي وابن ماجه. وفي «الزوائد» للبوصيري: إسناده صحيح عى شرط 
الشيت وام وين في «مسنده». والطحاوي في «مشكل الآثار») وأورده الألباني في 
(الصحيحة» رقم 1/81 8). ظ 
ومعنى يلجلجها: أي: يرددها دون أن تبين. 
وما يفيض بها لسانه: أي: ما يجري ولا يسيل بهذه الكلمة لسانه . 

(4) السحر: الرئة» والنحر: أعلى الصدر. 


سكب الغبرات للموت والقبر والسركرات < ١ ١‏ 





مسندة رسول اللّه عَيِيدٌم إلى صدري وبيده سواك» فجعل ينظر إليه» فعرفت 
أنه يعجبه ذلك». فقلت: آخذه لك؟ فأومأ برأسه أي: نعم. فناولته إيا 
فأدخله في فيه» فاشتد عليه» فناولنيهء فقلت: أُليَنه لك؟ فأومأ برأسهء أي: 
نعم » فلينته لهء فأمره. وبين يديه ركوة. أو قالت: علبة فجعل ينكل يذه 
فيها ويمسح بها وجهه حيدم ويقول: دلا إله إلا الله إن للموت لسكرات» . 
ثم نصب يده يقول: «الرفيق الأعلى؛ الرفيق الأعلى» حتى قبض صلوات الله 
عليه ومالت يده»9© . 

© وعن أنس ملق : «لى ثقل النبي يي جعل يتغشاه”2 » فقالت فاطمة 
قلبها انلام :وا "كتيريت اناوه فقال لها الى على أبياك كرتب بساك اليوماء 
ل ا ل الا ل ع الو ا 
يا أبتاه» إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام: يا أنس» 
أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول اللّه يكم التراب؟901© . 


بانس أطاية التدكم أن وت رسول الله وف فى التراب 
ورجعتم؟! . ظ 
يقول الى فما إن دفناه حتى أنكرنا قلوينا فست 


وناك 


لي ني قن 


)١(‏ رواه البخاري فى «كتاب المغازي»» باب مرض النبى ١ت‏ واف ورواه أحمد فى 
لمسئدما) والحاكم . ْ ظ ْ 
() أي: يغشاه الثقل شيئًا فشيئًا . : 

(*) رواه البخاري في «كتاب المغازي» باب مرض النبي ميم ووفاته (4/ .)١55‏ 
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لل در حسان بن ثابت 


وهويرئي رسو الله ين 0 


في أجمل قصيدة 


© عر اعم اسل اق 


سر نحن 


ولا تنمحي الآيات من دار حرمة 


وواضح آيات وباقي معَالم 
بها حجرات كَانَ ينزل وسطها 
مَعَالم لَم م عَلَى العهد آيها 
عرفت بها رسم الرّسول وعهده 
ظَذَلْت بها أبكي الرسول فَأَسعدت 
وما بلغت من كل أمر عشيره 
أطَالت وقوفا تذرف العين جيدها 
فبوركت يا قبر الرّسول وبوركت 
نورك َحد نكمُم طيبْ 


: افيد ء عليه الترب أيد وأعين 


لَقَد عَيَبوا حلما وعلما ورحمة 
وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم 
يبكّون من تبكى السّماوات يومه 


: مدير وقد تعفوالرسوم وتهمد 
بها منبر الهادي الذي كان قعل 


من الله نور يستضاء ويوشد 


ل ا ةا 
وقبرا به واراه فى الترب ملحد 


يون ومثلاها من الجَفن تسعد 
فَظَلت لأآلآءالرسول تعدد 
على طَلل القَبرٍ الذي فيه أحمد 
عليه بناء من صّفيح مُنضّد 
عليه وقد غارت بذلك أسعد 


فعيا مل الوائيف: 


ا ال ا فه اي ه عي تر 
وقد وهنت منهم ظهور وأعضد 


ومن قد ب م الأرض فالناس أ 1 كول 


سجكب العبرات للموت والقبر والسوكرات 
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وَهَل عدت يَوما رَزِيَةُ هَالك 
يدل على الرحمن من يقتدي به 
إِمَام لهم يَهُديهِمالحَقَجَاهدا 
ف ل 9 0 ل ود م م ودهماه 
عفوعن الزلات يقبل عذرهم 


ع اس 0 اسم قر قر 80 م 1- سس هال تر © 
فبينا همو فى ذ ة الله بينهسم 
. لكممةه 
.2" فى ٠‏ مم 
55 م 2-25 


عَطُوفْ عَلَيّْهِمْ لا يُمَئَي جَنَاحَهُ 
فبيما هُمو في ذلك الثور إذ غدا 
فأصبح مُحمودا إلى اللَّه زاجعا 
قفارا سوى معمورَة اللّحد ضافها 
ومسجده فال موحشات لفقده 
وبالجمرة الكبرى لَه شم أوحشّت 
فبكي رسول الله ياعَين عبرة 
وما لَك لا تبكين ذا النعمة 2 
فُجودي عَلَيِه بالدموع وأعولي 


0 اس صم © دس وو ها سم هت اس #رىراا ام تي 
ومافقدالماضون مثل محمد 


َزيَةَيومِمَات فيهمحَمّد 
وقد كان ذا نوريغوروينجد 
وينقذ من هول الخزايا ويرشد 
معلّم صدق إن يطيعو و يشعدوا 
وإن يحسنواقَاللُه بالخير أجود 
قفتن عنده 6 ما تشدد 
دَليلَ به نهج الطُّرِيقَة يقصد 
حَرِيْصُ عَلى أن يَستَقيِمُوا ويَهْتَدُوا 
إلى كنف يحنو عَلَيهم ويمهد 


إلى نورهم سهم من الموت مقصد 


كه جفن المرسلات ريحمد 
لغيبة ما كانت من الوحي تعهد 
فقيدد ب يبكينة بلاط وغَرقَد 
ار 
ديار وعرصات وربع ومولد 

الجزء الأول 





أعف وأُوفَى ذمة بعد ذمّة 
وأبذل منه للطريف وتالدٍ 
وأكرم حيًا في البيوت إِذَا انْعَمَى 
وأمنع ذروات وأثبت في العلّى 
وأثبت فرعا في الفروع ومَثْبتا 
ربَاه وليدا فاستتم تمامه 
تناهفت وصات 1 ا لسلمين بِكَفَه 
أقول ولا يلْقَى لقولي عائب 
ا هوائي نازعا عن منائه 
مع المصطّفى أرجو بذاك جوارة 


علا 6لا علد 


وأقرب منهنائلالاً ينكد 
إذَا ظَنَ معطاء بم كان يتلّد 
وأكرم جد أ بطح بلي )ا يداه 
وعودا غَذاه المزن فالعود أَغيّد 
على أكرم الخيرات رب ممجد 
قلا العلم محبوس ولا الرأي يفند 
من الناس إلا عازب العقّل مبَعَد 
نعلي به في جِنَة الخلّد أخلّد 


وفي نيل ذلك اليوم أسعى وأجهد 








أحوال الصالحين عند الموت 

ه أخي : ظ 

فكو | لنوقلنانك لرنع ننه نان الاقينات كلها«رعجب أن سور 
لدان كلوا و صني إتضكلة والعلقك .د نا قبن الكراكه والسا تي هادا 
قالطنا لونم وان تسا لبوا عم عي اقئةة تتى وقول ابو عسري”: 
نيه : «من رأى الموت يباع فليشتره 3 .. ويقول حذيفة له : «حبيب 
جاء على فاقة فلا أفلح من ندم»”" » ويقول محمد بن المتكدر لصفوان بن 
سليم عند موته : الو ترى ما أنا فيه لقرت عينكم»؟! . 

نعم فالموت تحفة كل مؤمن... وفك اردق :فو الله قيال : «( يقبت الله 
لين آمنوا بالقول الثّابت في الحياة الدنيًا وفي الآخرة. . . 4 . 

قال السحرة لفرعون عند ما أخبرهم بأنه سيصلبهم في جذوع النخل : 
9 قَالوا لن نورك على ما جاءنا من البينات والّذي قطرنا فَاقْض ما أنت قاض إِنّما 
تَقضي هذه الْحيَّاةَ الدنيا 4 إطه: 1/5 . ظ 

أي نعيم يروح أفئدة الصالحين. وأي أنس هم فيه تنقله كلماتهم عند 
اموت القن سيجلتها الأيام» وتزين بها التاريخ. . . أزاهير لا واللّه أعطر. . 
رقة تذوب وشذا تعطر به الدنيا. . . من أراد أن يعلم ما له عند اللّه فلينظر ما 
مودت ل 0 . فأمامك قوم 


شرفهم ميراثهم عند موتهم . 


)١(‏ #الثبات عند الممات» لابن الجوزي ص(85). 
() «الثبات عند الممات» ص(؟7؟١).‏ 





الصديق الأكبر 


ثانى اثنين: «قد رأنى الطبيب» 

© عن أبي السفر قال: مرض أبو بكر 5 فعاده الناس» فقالوا: ألا 
ندعوا لك الطبيب؟ قال: قد رآني . 

قالوا: فأي شيء قال لك؟ 

قال: قال إني فعال لما أريد"© . 

©»ه وعن عائشة مه قالت : لا ثقل أبو بكر شه قال: أي يوم هذا؟ 
قالت: قلنا: يوم الاثنين. 

قال: فإني أرجو ما بيني وبين الليل» قالت: وكان عليه ثوب به درع من 
مشق» قال: إذا أنا مت فاغسلوا ثوبي هذا وضموا إليه ثوبين جديدين 
وكفنوني في ثلاثشة أثواب: فقلنا: أفلا نجعلها جددًا كلها؟ قال: لاء إنما هو 
للمهلة فمات ليلة الثلاثاء 9" . . 

رضي الله عن الصديق ثاني اثنين حتى في يوم الموت يتمنى أن يموت في 
يوم موت النبي ميك .. . ظ 

. الإني أرجو ما بيني وبين الليل»). والكحا نت الله له‎ ٠ 

» وعن البهسي مولى مصعب بن الزبير قال: لما احتضر أبو بكر جاءت 
لعمرك ما يغني الثسراء عن الفتى 9 إذا حشرجت يومًا وضاق بها الصّدرُ 





2000 «الزهد») لأحمد ص(7١١)2‏ وابن سعد فى «الطبقات» 2)١98/9(‏ وابن الحوزي 2 
(الثبات عند الممات» ص(98), و«صفة الصفوة» »)75714/١(‏ و«المصنف» لابن أبى شيبة 
57/6 رقم .)١571/(‏ و«التعازي والمراثي» للميرد ص(9١5).‏ 000 

(0)رواه أحمد فى «المسند» (5/ 2)50 والبخاري فى «الجنائز؛ ‏ موت يوم الاثنين. 


دكب الصيرات للموت والقير والسكرات مما 





فكشف عن وجهه وقال: ليس كذلك» ولكن قولي: / وجاءت سكرة - 
العو الس ذلله باكنت بن تعد )34 01 

انظروا ثوبي هذين» فاغسلوهماء 5 يا فإن الي احرج إلى 
الجديد من الميت)0' . 

ه عن عائشة شع قالت: حضرت أبي وهو يموت» وأنا جالسة عند 
رأسه» فأخذته غشية فتمثلت بيبت من الشعر فقلت : 
لا فيشرا منيسة ]) 1 امد ابد ا يدفود 

فرفع رأسه فقال : فاه تسن كدللكة ولكن كما قال اللّه: وجاءت 


لم م ما ا 
ل در ضؤعته قال : م لبر و 


9 
3 ام 
1 
و00 


فقال: أجل يا سلمان» إنها ستكون فتوحء فلا أعرفن ما كان حظك ما 
جعلته في بطنك وألقيته على ظهرك. واعلم أنه من صلى الصلوات الخمس 
فإنه يصبح في ذمة الله فلا تقتلن أحدا من أهل ذمة اللَّه فيطلبك اللّهِ بذمته 
فيكبك على وجهك فى النار"" . 

©ه وعن عائشة أنها قالت وأبو بكر يقضى: 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيسع الينانى عصمةً للأرامل 
(١)«الزهد)»‏ لأحمد :)١5/15(‏ و«الثبات عند الممات» ص(49)., واافزيقات ابن سعد) 

(//اة١).‏ والشطر الأول من بيت الشعر هكذا: 


أعاذل ما يغني الحذار عن الفتى 0 5 
٠‏ 00 «طبقات اين سعد) ,.)١98/95(‏ واكتاب المحتضرين» ين أبي الدنيا 6 . 


(9) «المحتضرين» لابن أبى الدنيا ص(07)» و«طبقات ابن سعد» ("/ .)١945‏ 


١‏ 0 أجوال الطيبس الصالحين عند اهوت 





ومضى أبو بكر #اظته سمع هذا الدين وبصضر 0 ف مضى إلى ربه . 


تنب تيد كنت 
وفاة الفاروق عمر ضنته 
«الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام) 


ه عن عمرو بن ميمون قال: «لا طُعن عمر قال: يا ابن عباس انظر من 
قتلني. فجال ساعة» ثم جاء فقال: غلام المغيرة. فقال: ا؟ 

قال: نعم. قال: قاتله اللَّهء لقد أمرت به معروئاء الحمد للّه الذي لم 
يجعل ميتتي بيد رجل يدّعي الإسلامء فدخلوا عليه وفيهم رجل شابء فإذا 
إزاره يمس الأرض فقال: يا ابن أخي ارفع ثوبك. فإنه أبقى'" لثوبك وأتقى 
لربك© . يا عبد اللّه بن عمر انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فَقَل: يقرأ عليك 
عمر السلام ‏ ولا تقل أمير المؤمنين» فإنى لست اليوم للمؤمنين أميرا - وقل : 
يستأذن عمر أن يدفن مع صاحبيه. فمضىء وجاءء فقال: أذنّت. فقال: 
انق للم ما كان شيء أهم إلى من ذلك. فإذا أنا قبضت فاحملوني» ثم 


.)١98/7( «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )١( 

(؟) «رجل صنع وامرأة صناع إذا كان لهما صنعة يعملانها بأيديهما ويكسبان بها». ١‏ ه لسان. 
مادة صنع . وحكى أبو زيد: الصتاع والصنع يقعان معًا على الرجل والمرأة. اه «فتح 
الباري» (/1/ 515). 

() وردت «أبقى»» وهى رواية الكشميهنى. ووردت: «أنقى»)» وهى الأكثر. 

(4 )فال انوعد الجن شهوية :أن إن ١‏ لج لنت لخن ل زليكته الرعيذ ةلذ اةضيي التمهى: 
وغيره من الشياب مذموم على كل حال. وقال النووي: الإسبال نحت الكعبين للخيلاء. 
فإن كان لخيرها قوق مكروة: 
ويكفي في ذم إسبال الإذار أن صاحبه لا ينظر اللَّه إليه يوم القيامة . 





سلمء وقل: يستأذن عمر فإن أذنّت لي فأدخلوني وإن ردتني فردوني إلى 
فقانر المسلميية )37 ظ 

ه نعم. . . «الحمد للَّه الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند اللَّه بسجدة 
سجدها له قط»ء هذا الحمد من العبقري. . . الذي لم يشغله الموت عن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وعن ابن عمر قال: كان رأس عمر في حجري في مرضه الذي مات 
فيه» فقال لي : ضع خدي على الأرض . ظ 

فقلت: وما كان عليك كان في حجري أو على الأرض؟ 

فقال: ضعه لا أم لك . 

فوضعته» فقال: ويليء ويل لأمي إن لم يرحمني ربي'" . 

هتوهن أبن عام قال الما:طعوعمر :قلت له ابش ياللية: 

فقال: واللّه لو كان لى الدنيا وما فيها لافتديت به من هول ما أمامي قبل 
أن أعلم ما الخبر"" . ١‏ ْ 

وفي رواية: لما طعن عمر منشته جاء ابن عباس فقال : 

نا أسدن القتفية! انتلتيك شيو قار اتات وكافديك فم ريون الله 
يم حين خذله الناس» وقتلت شهيدًا ولم يختلف عليك اثنان» وتوفي 
وهال الله ولك وهو هقرافي افقال له" 

أعد على مقالتك», فأعاد عليه فقال: المغرور مَّن غررتموه» واللّه لو أن 





)١(‏ رواه البخاري فى «المناقب» ‏ قصة البيعة» وفي كتاب «الجنائز»؛ ‏ ما جاء في قبر النبي 
يد وأبي وعم يها وفى كتاب «الججهاد؟ ‏ وكتاب «التفسير»ء 0 النسائي في 
الس الكرى 4 التفسير. ١‏ < 0 

(1) «حلية الأولياء» :»)57/١(‏ «المصنف» لابن أبى شيبة (2)77/77/17 وكتاب «المحتضرين» 
لان الى الدحناتسين 088ل وفوسايا العلماء عد تهون امرك تأرف ع0 

0 «الطبقات» لابن سعد ("/ 707), و«مصنف ابن أبى شيبة» /١117(‏ ا و«المحتضرين» 
ص (5 0). ١‏ 





لي ما طلعت عليه الشمس أو غربت لافتديت به من هول المطلع" . 

قال انق عباس ايا امير الوستصينة + الله إن كاف ابناكفلك لقص دوا 
كانت إمارتك. لفتحاء والله لقد ملأت الأرض عدلة» ما من اثنين بيختصمان 
إليك» إلا انتهيا إلى قولك». فقال عمر ‏ رحمه الله -: أجلسوني» فلما 
جلس قال لابن عباس : أعد على كلامك. فلما أعاد عليه قال: أتشهد لي 
بهذا عند اللّه عز وجل يوم القيامة؟ فقال ابن عباس: نعم. ففرح عمر بذلك 


وأعجبه'" . 


ا 5 8 ع 

يغمى عليه فقيل: «إنكم لن تفزعوه بشىء مثل الصلاة» إن كانت به حياة. 
فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين» الصلاة قد صليّت» فانشهء فقال: الصلاة ها 
الله إِذَاء ولا حظ فى الإسلام رك ذلك الصلاة . فصلى وجرحه يلبعثث 0" 

©ه وعن ابن عباس تيفك قال: لما طعن عمر رضوان الله عليه؛» دخلت 
عله فقلف” ارضن ا أمير' المؤيفين 4 فاك اللةاقد تعر رع الانضنان: ودفع بك 
النفاق . قال : أفي الإمارة تثني علي يا ابن عباس؟ ظ 

فقلت: فى غيرهاء فقال: والذي نفسى بيده» لوددت أنى خرجت منها 
كما دخلت فيهاء لا أجر ولا ا : 

© وعن عبد الله بن الزبير فيه قال: 

(ما أصابنا حزن منذ اجتمع عقلى مثل حزن أصابنا على عمر بن الخطاب 
رضوان الله عليه ليلة طعن» قال فنتكي :ينا الظهن والعصن والمفرت :و العقاة 
0010 «(وصايا العلماء» ص (78) . 
(2) «مناقب عمر بن الخطاب» لابن الجوزي ص(777). 
(5) المصدر السابق ص(5؟١7).‏ 
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أسر الناس وأحسته حالاً» فلما كان صلاة الفجر صلى بنا رجل أنكرنا تكبيره 
فإذا عبد الرحمن بن عوف. فلما انصرفنا قيل: طّعن عمر أمير المؤمنين 
فانصرف الناس وهو في دمه لم يصل الفجر بعدء فقيل: يا أمير المؤمنين 
الصلاة الصلاة. قال: الصلاة ها اللَّه إذن لا حظ لامرئ فى الإسلام ضيع 
صلاتهء قال: ثم وثب يقوم فانبعث الدم من جرحه. قال: هاتوا لي عمامة 
يعصب بها جرحه» ثم صلى فلما صلى قال: يا أيها الناس على ملأ منكم؛ 
فقال له علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه -: لا واللّه ما ندري من الطاغي 
مروتكائق للدي اشعيعا تند تيك وبووازانا اقدى ولق فالتفية إلن 
عبد الله بن عباس فقال: اخرجء فسل الناس ما بالهم» واصدقني الحديث» 
ريع اتن جنا قفال# نيا انين الوبدة اندر بالتفة لآ واللدما رايس عي 
تطرف من خلق الله من ذكر ولا أنثى إلا باكية عليك يفدونك بالآباء 
والأمهات)0" . 

فاوط مكخار نون حول عع نقد كلق زال :1لا كدق عهتر بهو ان الله 
عليه» اجتمع إليه البدريون» المهاجرون والأنصارء فقال لابن عباس: «اخرج 
إليهم فسلهم: عن ملأ منكم ومشورة كان هذا الذي أصابني؟ قال: فخرج 
ابن عباسء فسألهم فقال القوم: لا واللّه ولوددنا أن الله زاد في عمره من 
هار ]770 :: 

» وعن زيد بن أسلم. عن أبيه أن عمر قال حين طعن: 

لو كان لى ما طلعت عليه الشمس لافتديت به من كرب ساعة ‏ يعني 
بذلك الموت ‏ فكيف ولم أرد النان بيكد | 00 ١‏ 
: (١)«مناقب‏ عمر بن الخطاب») ص(0؟7 2 5؟5). 
(0 المصدر السابق ص(7١؟7)»‏ و«طبقات ابن سعد) (3517/75). 
(9) «كتاب المحتضرين» لابن أبي الدنيا ص(77)» و«مناقب أمير المؤمنين عمر» لابن الجوزي 

[ .)١55(سص‎ 


٠١|‏ أحوال الطيبين الجالحين عند الموت 





© © ويكذب ابن بابويه القمى الشيعى على الفاروق فيقول : 

قال عمر حين حضره الموت». أتوب إلى الله من ثلاث : اغتصابي هذا 
الأمر أنا وأبو بكر من دون الناس» واستخلافه عليهم»ء وتفضيل المسلمين 
بعضهم على بعض» . 

آلا لعنة الله علَى الظّالمين 4 . 


أبعد قتيل بالمدينة أظلمت له الأرض واهتز العضاة بأسوق 
جزى اللَّه خيرا من إمام وباركت يداللّه في ذاك الأديم الممزق 
قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائق في أكمامها لم تفتسق 
فمن يسع أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبق”" 


الشيعة يقولون: موت عمر يوم العيد الأكبر: 

أحدث الشيعة عيد سموه عيد (بابا شجاع الدين) الذي لقبوا به (أبا 
لؤلؤة المجوسي) قاتل عمر. وأول من أحدثه أحمد بن إسحاق بن عبد الله 
القمى الأحوص شيخ الشيعة القميين ونسبه زور لآئمة أهل البيت . 

ه «قال أحمدل بن إسحاق: هذا اليوم”" يوم العيد الأاكيوة ويوم المفاخرة. 
ويوم التبجيل . ويوم الزكاة العظمى . ويوم البركة: ويوم التسلية)9؟) : 

© ويقول هو لاء الزنادقة : 

إن اللّه أمر الكرام الكاتبين يوم قل عمر أن يرفعوا الأقلام ثلاثة أيام عن 





)١(‏ «كتاب المحتضرين» لابن أبى الدنيا ص(77)» و«مناقب أمير المؤمنين عمر» ص(775). 

(0) «كتاب الخصال» لابن ا القمى ص(١ )8‏ ط. طهران. 

(9) أي : يوم مقتل عمر فنقيه . 

(4) «مختصر التحفة الاثنى عشرية» للدهلوي اختصره السيد محمود شكري الالوسى 
ع 140 )تن التليعة: 1 
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جميع الخلائق فلا يكتبون ذنبًا على أحد كما رواه على بن مظاهر الواسطي 
عن أحمد بن إسحاق القمي عن العسكري عن النبي رع فيما حكاه عن 
ربه جل جلاله)"'' . 

ونرد على هؤلاء الزنادقة بقول علي فته في كتابه إلى معاوية #للته بعد 
ما ذكر أبا بكر وعمر: «لعمري إن مكانهما لعظيم, وإن المصاب بهما جرح 
في الإسلام شديد» رحمهما اللَّه تعالى وجزاهما بأحسن ما عملا" . 

© وذكر عبد اللّه بن مسعود عمر فبكى حتى ابتل الحصى من دموعه. 
وقال: إن عمر كان حصنئًا حصيئًا للإسلام» يدخلون فيه ولا يخرجون منه. 
فلما مات عمر انثلم الحصن فالناس يخرجون من الإسلام)"”" . 

وقال خاتته : وات إن لأحسب العفياة قل وجدت فقد عمراكاء وفي 
رواية : «والله ما أحسب شيعًا إلا وقد دخل عاد قل زمر نت الففيا 11 

فنؤكال انق كدنع لانن وم 4 او اللسيا اهل بم من الطلميني: لاروقد 
دخل عليهم في موت عمر نقص في دينهم وفي دنياهم»” . 

ه وقالت أم المؤمنين عائشة مَيشها: «من رأى ابن الخطاب». علم أنه خلق 
غناء للوسلام» . 

ه وقالت أم أيمن يوم أصيب عمر: «اليوم وهى الإسلام)"'2 . 
© وقال الحسن البصري: «أي أهل بيت لم يجدوا فقده» فهم أهل بيت 
سوءا . ظ 
)١(‏ «مختصر التحفة؛ ص(595؟). 
(؟) «مختصر التحفة»؛ ص(/171١).‏ 
(5) «مناقب أمير المؤمنين عمر» لابن الجوزي ص(2)7517. و(طبقات ابن سعد» (5/ 05177 . 
(4) «مناقب أمير المؤمنين» ص(7148)» و«طبقات ابن سعد» (7/ 57/7) . 


(©) «مناقب أمير الؤمنين») ص( ٠‏ 56). 
(5) «مناقب أمير المؤمنين» ص(١750)»‏ و«طبقات ابن سعد» (717/5/5) . 


١1‏ أجحوال الطيبسن الصالحين عند اموت 





© وقال مجاهد: «كنا نتحدث أن الشياطين مصفدة فى زمن عمرء فلما 
قتل وثبت في الأرض» 
ه وأما عدو الله أبو لؤلؤة فلقد قال عنه أمير المؤمنين عمر: لقد طعنني 
أبو لؤلؤة» وما أظنه إلا كلبًا حتى طعنني الثالثة»” . أي واللَّه هو واللّه كلب 
العجم ولله در حسان بن ثابت حين يقول: 
وفجعنافي روؤزلادردره بأبييض يتلو المحكمات منيب7” 


(010) 


لا علد علد 
وفاة دي النورين 
أمير البررة وقتيل الفجرة وهو صائم 

» عن مسلم أبي سعيد مولى عثمان: إن عثمان بن عفان فته أعتق 
عشرين مملوكا له» ودعا بسراويل فشدها عليه ولم يلبسها في جاهلية ولا 
إسلام -» وقال :إني رأيت رسول اللَّه يدم البارحة في المنام ورأيت أبا بكر 
وعمرء وإنهم قالوا: اصبرء فإنك تفطر عندنا القابلة . ثم دعا بمصحف فنشره 
بين يديه فقتل وهو بين يديه" . 

©ه وعن سعيد بن مسلم بن بانك. عن أبيه : 

أن عثمان بن عفان قال متمثلاً يوم دخل عليه فقثل : 
أرى الموت لا يبقي عزيزا ولم يدع لعاد ملاكا في البلاد ومرتقا 





.)50١(ص «مناقب أمير المؤمنين»‎ )١( 

(5) «مناقب أمبر المؤمنين عمرا ص(5١5).‏ 

(9) «ديوان حسان» ص(78) . 

(4) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (87/7؟): رواه عبد اللَّه وأبو يعلى في «الكبير؛ 
ورجالهما ثقات . 
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وقال أيضا : ظ 
بيت أهل الحُصن والحصن مغلق 2 ويأتي الجبال في شماريخها العلا" 
ه ودخل عليه - وهو محصور ‏ الحسن بن على وعليه سلاحه فقال: يا 
أمير المؤمنين» ها أنذا بين يديك فمرني بأمرك . ظ 
فقال له عثمان: يا ابن أخي وصلّتك رحم. إن القوم ما يريدون غيري: 


وؤالله لأا انون بالل كور بولك أوقي المؤمنين بنفسي . 

قال له أن تتاف 2 :ا أمين التسي» إن كان قد أفرة كون»: قمنا تابهر 

قال: انظروا ما أجمعت عليه أمة محمد. فإن اللّه لا يجمعهم على 
ضلالة. كونوا مع الجماعة حيث كانت . 

قال بشار بن موسى العجلى : فحدث به حماد بن زيد» فرق» ودمعت 
عينه وقال: رحم الله !عر القسديق 4 مدوضين بتارو ازيف 01م لو كد ع 
كلمة يكون لمبتدع فيها حجة'" . 


ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل كسنها وقرازنا" 
ورضى الله عم خسان إذ يقول أيضا : < 

إنى رأيت أمين الله مضطهدا ‏ عثمان رهنا لدى الأحداث والكفن 

ياقاتل اللّه قوما كان شأنهم قعل الإمام الأمين المسلم الفطن 

ماقاتلوه على ذنب ألمبه إلا الذي نطقوا بوقًا ولم يكن 

إذا تذكرتهفاضت بأربعة عيني بدمع على الخدين محنتن'*' 

)١(‏ «كتاب المحتضرين» ص(/07). 

(0) ابن عساكر في «تاريخ دمشق»» «المختصر) 2)55١- 75١ /١(‏ وابن قدامة في «الرقة 

واليكاء») ص(97١‏ 2 2)١9*‏ وأورده أبن أبى الدنيا فى (كتاب المحتضرين») ص(609). 
() «ديوان حسان») ص«( ٠‏ 5). ظ 
(5) «ديوان حسان» ص(١١5).‏ 





استشهاد أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
وقتل أشقى الآخرين له 


عن محمد بن علي بن أبي طالب أن عليًا لا ضرب أوصى بنيه» ثم لم 
ينطق إلا ب «لا إله إلا الله حتى قبضه اللّه© . 

قال عمران بن حطان شاعر الخوارج في قتل عبد الرحمن بن ملجم 
لأمير المؤمنين على . 


يا ضربة من منيب ما أراد بها إلأليبلغ من ذي العرش رضوانا 

إني لأذكره يوما فأحسبه 20 أوفىالبريةعنداللّه ميزانا 
ْ قال عبد القاهر البغدادي راد عليه. 207 

ياضربةمن كفورما استفادبها 2 إلاالجزاء يما يصليهنيرنا 

إلى لالعفية وبنسا لسن 1 يرجو له أبدا عَفَوا وغفرانا 


ذاك الشقي لأشقى الناس كلهم أخفّهم عند رب الناس ميزان” 
4ه علا علد 
1 م ووه ع 5 . ات 
أمين الآمة الشهيد أبو عبيدة بن الجراح ذدقته 
إن كيك مع أبى عبيلة» وإن الطاعون وفع بالشام. وإن عمر كتب 
إليه : إذا أتاك كتابي هذاء فإني أعزم عليكء. إن أتاك مصبحًا أن لا تمسى 
حتى تركب. وإن أتاك ممسيا أن لا تصبح حتى تركب إلى» فقد عرضت 





() اكتاب المحتضرين» ص(١5).‏ و«الثبات عند الممات» .)١١7(‏ ظ 
0 «الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي تحقفيق محمد محيى الدين عبد الحميد ص(947) 
- دار المعرفة . [ 
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لي إليك حاجة» لا غنى لي عنك فيها. فلما قرأ أبو عبيدة الكتاب قال: إن 
أمير المؤمنين يستبقي من ليس نباق. فكتب إليه أبو عبيدة: إني في جند من 
المنلمين لق أرغنه تتش حنهيه : وقد عرفت حاجة أمير المؤمنين فحذّلني من 
عزمتك. فلما جاء عمر الكتاب بكىء فقيل له: توفي أبو عبيدة؟ قال: لا 


وكان قددد ان تر 


أصيب أبو عبيدة فى طاعون عمواس «وأرسل معاذ بن جبل الحارث بن 
3 عِِ 3 َ 5 عِ ع ءِِ « 
عميرة إلى ابي عبيدة ) يسأله : كيف انع؟ فاراه ابو عبيذة طعئنة بكفه, فبكى 
الحارث بن عميرة إلى أبى عبيدة» وفرق منها حين راهاء فأقسم أبو عبيدة 
7و م ع ه 7 
بالله. مأ يحب أن له مكانها حمر النعو"" ' 


خال رسول الله يي سعد بن أبي وقاص 
يخبئ ثوبه يوم بدر كفنا له 


عن ابن شهاب الزهري أن سعد بن أبي وقاص لا حضرته الوفاة» دعا 
بخلق جبة له من صوف ققال : كفئوني فيهاء فإني لقيت المشركين فيها يوم 
يرو يونا كيف انها ليان اي 

للدنووك وا هنون الى كلذملت 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الهيثم بن كلت فن «مسنده»ء والطحاوي في «معاني الآثار» 
والبيهقي». وصحح إسناده الحافظ ابن حجر العسقلاني في «بذل الماعون في فضل . 
الطاعون» تحقيق أحمد عصام عبد القادر ص(١ )771‏ دار العاصمة ‏ الرياض . 

(؟) إسناده حسن: أخرجها البزار» والطبرانى. وحسن إسناده ابن حجر العسقلانى فى «بذل 
الماعون» ص(7575 -75017). ٠ ١‏ 0 ظ 

(") «وصايا العلماء عند حضور الموت» ص(50). وأخرجه الحاكم / 55 والطبرانيى في 
«الكبير» (717)» وذكره الهيثمي في «المجمع) (0*/ 76). وقال: رجاله ثقات إلا أن 
الزهري لم يدرك عل : 


لكلو اا ا 0م 
الي ياتا ل وو لووول ورا اولي ول رف ا 11> 0 
ل يي ا ل الا يي 


14 أحوال المليبين الصالحين عند ا موت 





© وعن مصعب بن دنعل اذه قال : كان راض أبى فى حجري ٠»‏ وهصطو 
يقضى . فبكيت. فرفع رأسه إلى» فقال: أي بنى ما يبكيك؟ قلت: لمكانك 
وما أرى بك. قال: لا تبك فإن الله لا يعذبنى أبدّاء وإنى من أهل الجنة . 


قال الذهبي : صدق 507 ا 
عبد الرحمن بن عوف لاه تمن كتب اللّه لهم 
السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم 


عن إبراهيم بن عبد الرحمن قال: «غشي على عبد الرحمن بن عوف في 
وجعه حتى ظنوا أنه قد فاضت نفسه. حتى قاموا من عنده وجللوه. فأفاق 
يكبرء فكبر أهل البيت» ثم قال لهم: غشي علي آنمًا؟ قالوا: نعم. قال: 
صدقتم! انطلق بي في غشيتى رجلان أجد فيهما شدة وفظاظة» فقالا: انطلق 
نحاكمك إلى العزيز الأمين. فانطلقا بي حتى لقيا رجلاً» قال: أين تذهبان 
بهذا؟ قالا: نحاكمه إلى العزيز الآمين. فقال: ارجعاء فإنه من الذين كتب 
اللّه لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم وإنه سيمتع به بنوه إلى ما 
شاء اللّهء فعاش بعد ذلك شهر»2" . ( 

وأوصى عبد الرحمن بخمسين ألف دينار فى سبيل اللّهء فكان الرجل 
فظن يعي ال كفنا : 

وعن الزهري أن عبد الرحمن أوصى بألف فرس في سبيل اللّه . 





.)٠١ 5/١ /9( و«طبقات ابن سعد»‎ »)١77 /1١( سير أعلام النبلاء»‎ « )١( 

() إسناده صحيح: أخر جه الحاكم (/ ١307‏ ”07. والفسوي في «المعرفة والتاريخ» ,)751/١(‏ 
وابن سعد (”/ /١‏ 406). والحافظ في «المطالب العالية» (ل١ ٠‏ 5)» وقال البوصيري: إسناده 
صحيح . 57 صاحب «كنز العمال) (575589), ونسبه إلى أبي نعيم» وابن عساكر . 


سبكب العبرات للموت والقبر والسكرات | / ١5‏ 





وعنه أن عبد الرحمن أوصى للبدرين» فوجدوا مئة» فأعطى كل واحد 
منهم أربعمئة دينار» فكان منهم عثمان» فأخذها!" . 

وعن إبراهيم بن عبد الرحمن قال : درالع سو فى جا سه ارد 
ابن عوف» وهو بين يدي السريرء وهو يقول: وا جبللهه0" : 

وقال على بن أبي طالب يوم مات عبد الرحمن: اذهب يا ابن عوف! 
فقد أدركت صفوها وسبقت رنقها9؟ . 


موت الحسن بن على ريحانة رسول الله مَيَيد 
لوبي اميد ا و ا أخرجوا 
شي إلى صحن الدارء قال: فرفع رأسه إلى السماءء ثم قال: اللّهم إن 
أحتسب نفسي عندك» فإنها أعز الأنفس علي . فكان مما صنع اللّه له أن 


احتسب نفسه عنده. 


» وعن جعفر بن محمد عن أيه قل 


« لما أن . ضر فسن بن علي لوت يكى بك شين د 


ل وقد أجرى الله لك على لسان بيه أنك لأسيك 
شنات أهل اا حنة»). وقاسمت اللَّه مالك ثلاث مرات» ومشيت إلى بيت الله 


(١)«سير‏ أعلام النبلاء» /١(‏ 40). 

(؟) «الحاكم .)7١8/79(‏ والذهبي في «السير» /١(‏ -4). 

() إسناده صحيح: أخرجه الطبراني (577) في «الكبير»» وأبو نعيم في «الحلية») ارد 
وابن سعدء والذهبي في «السير» (40/1). 

(4) تحلية الأولياء» (8/7"): و«الثشات عند الممات؛ ص(”١٠):‏ و#وصايا العلماء؛ 
ص(55)» رقبة بن مسقلة, بالسين والصاد ‏ ثقة» بين وفاة الحسن ووفاة رقبة تسعة 
وسبعون عام ولم يرو عن الحسن بن علي . 


و أجوال الطيبين الصالحين عند اموت 





على قدميك خمس عشر مرة حاجا؟ وإنما أراد أن يطيب نفسه. 
قال: فواللّه ما زاده إلا بكاء وانتحاباء وقال: يا أخخميء إنى أقدم على 
أمر عظيم وهول لم أقدم على مثله قط" . 
مقدام العلماء معاد بن جبل ضيه 
ر١٠"‏ م١5‏ أك ة .او ٠١)‏ "© 0 
احنق حنقك. فوعزتك إني احبك 


عن الحارث بن عميرة» أنه قدم مع معاذ من اليمن» فمكث معه في داره 
وفي منزله» فأصابهم الطاعون. فطعن معاذ وأبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل 
بن حسنة وأبو مالك. مه فى يوم واحدء وكان عمرو بن العاص» حين 
006 فرق فرقًا شديداء وقال: يا أيها الناس تفرقوا في هذه 
الشعاب», فقد نزل بكم أمر لا أراه إلا رجز ! أو طاعونًا!» فقال له شرحبيل 
ابن حسنة : كذبت» فنا وموك الله ا والحته افل من جهاز 
أهلك. فقال عمرو: صدقت . 

وكال سان ين عد العيروون النعاضى 14 يقن لين :الفا عا 
الرجز ولكنها رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكمء اللَّهم فآت 
البسعاذ التضتيه الأوقبدر مو هته الرتحية ب تقال :قينا ميدي تين طن 
ابنه عبد الرحمن وأحب الناس إليه الذي كان يكنى به. فرجع معاذ من 
ايدج ات حصينه كرو لكان سات سكن انعنم كنقنه اله 
يسكات له 'فقتال عيذ الرحمة:؟ ديا آنه : © الحق من ربك فلا تكو من 
الممترين © (البقرة: . فقال معاذ غإا: وأنا ستسجدني إن شاء الله من 
الصابرين. فمات من ليلته ودفن من الغد. . . ثم إن معاذًا لكيه اشتد به نزع 





)0010 (كتاب المحتضرين» ص(71١).‏ ومختصراً في «تهذيب الكمال» (5/ 155). 





الموت» فنزع أشد العالم نَرْعَه. فكان كلما أفاق من غمرة فتح طرفه فقال: 
اخنقني خنقك». فوعزتك إنك لتعلم أنى أحبك"" . ظ 

وعند ابن سعد: ثم طعنت امرأتاه فهلكتاء وطعن هو في إبهامه. فجعل 
يمسها بفيه ويقول: اللّهم إنها صغيرة» فبارك فيها. فإنك تبارك في الصغير 
حتى هلك" . 

© وعن عمرو بن قيس : 

ان تاعارد عن 1 بعضينه الموك قال "انظروا اصيعناء 

قال: فقيل: لم نصبح. حتى أني فقيل له : قد أصبحت . 

قال: أعوذ باللّه من ليلة صباحها إلى التار. مرحبًا بالموت. مرحبّاء زائر 
مغب”" حبيب جاء على فاقة. اللّهم إنك تعلم أني كنت أخافك» فأنا اليوم 
أرجوك. اللّهم إنك تعلم أنى لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري2) 
الأنهارء ولا لغرس الأشجارء ولكن لظماً الهواجرء ومكابدة الساعات©" 2 
ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر"' »... من أجل هذا يعيش مقدام 
العلما على الشتوق المي لله قوق 


6 ا 


.)77١  755(ص إشتادم حين: سبق تخريجه. «بذل الماعون فى فضل الطاعون»)‎ )١( 

(6؟) «طبقات ابن سعد» ("/ 088). 1 

(9) أي : قليل الزيارة . 

() كري الأنهار أي: حفرها. 

(6) أي: صيام نهار الصيف» وقيام ليل الشتاء . 

(5) «الزهد» لأحمد .)١١6/75(‏ و«حليةالأولياء» (١/74؟)2‏ و«صفة الصفوة» ,)001/١(‏ 
و«الثبات عند الممات» ,.)١١9/١(‏ و«كتاب المحتضرين» .)١١١(‏ 





وفاة عبل الله بن مسعود خا ته 


أشتهى مغفرة الله ورضوانه 

قاكن دين مسد نالف كن قي الل عت ارك فقيل له: أتبكي 
وفك فضت سول الله ويد ؟ 

فقال: وكيف لا أبكي وقد ركبت ما نهانى عنه. وتدركت ما أمرني بهء 
رشيف الندا تال انها ونقيت الاعمان: قاد فى اسداف بن الزيجانة 4 ا 
حي بون ا 0 

ه وعن علقمة قال: اشتكى عبد الله فلم أره في وجع كان أرمض”" 
منه في ذلك الوجع» فقلت له في ذلك فقال: إني خشيت أن أكون لما بي أنه 
أخذني وأقرب بي من الغفلة" . 

ه وعن قيس بن أبي حازم قال: دخل عثمان على عبد اللَّه يعوده» فقال 
لهعقوان :كرب يلك ؟ 

قال قن الله : مردود إلى مولاي الحق . 

كال لم شفيان ؟ طن واو يف الى 

© وعن أنس بن مالك قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود نعوده في 
ورقه تلد كت اميف افيه ارح ) 

كال اضيكها يتن للم إكهرن ا 


.)١78(ص «كتاب المحتضرين»)‎ )١( 

(0) أي: أشد وجعا. 

(0) «الطبقات الكبرى» لابن سعد .)١908/7(‏ و(امصلف ابن أبي شيبة) /١7(‏ -59), 
و«الزهد والرقائق» لابن المبارك ص(5١0)»‏ و«كتاب المحتضرين» ص(18١).‏ 

(54) «كتاب المحتضرين») ص(؟7١75).‏ 


سجبكب العبرات للموت والقبر والسركرات ٠6١‏ 





قال: أجد قلبي مطمئنًا بالإيمان. 

قلنا: ما تشتكى أبا عبد الرحمن؟ 

قال: أشتكي ذنوبي وخطاياي . 

قلنا: ما تشتهي شيئًا؟ 

قال : أشتهي مغفرة الله ورضوانه. 

قلنا له: ألا ندعو لك طبيبًا؟ قال: الطبيب أمرضني"'' 

» عن أبي ظبية قال: مرض عبد اللّهء فعاده عثمان» وقال: ما تشتكي؟ 
قال: د قال: فما تشتهى ي؟ قال : رحمة ربي» قال آلا آمو للع بطيت؟ 
قال: اكيت أمرضني . قال : إن آمر لك بعطاء؟ قال: لاا حاجة لي فيه'" 


أبو هريرة فالته ته: أبكي على بعْد سفريء وقلة زادي 

ا لي ا كيك 
قال: ما أبكي على دنياكم هذه. ولكن على بعد سفريء» وقلة زادي» وأني 
سيت في صعود» ومهبطه على جنة أو نارء فلا أدري أيهما يؤخدذ بي" 

اللّهم إني أحب لقاءك: 

م و و لي قال: دخل مروان على أبي هريرة 


َس 


كته في شكواه الذي مات فيه. فقّال: ل لله فقال أبو هريرة: اللهم 


() «كتاب المحتضرين») ص(778 - 2)7779 و١مختصر‏ تاريخ دمشق) .)١57١١ /١5(‏ 

(9؟) «السير» .)598/١(‏ 

(9) «الزهد» لابن المبارك ص(7”8)ء و«الطبقات» 0 سعد (77755/5). و«اوصايا العلماء» 
ص(08)». و«كتاب المحتضرين») ص(179. »)501١-1700‏ وانظر: «السير» (51/8/7 - 
بغر ترجمة أبي هريرة. 


0 أحوال الطيبين الصالحين عند ا موت 





إني أحب لقاءك فأاحب لقائي. فما بلغ مروان أصحاب القطا حتى مات 
د -أكية الله ا" هكذا هسه اة الاحبابة وموات القبا لين 

ه وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على أبي هريرة وهو 
وجع شديد الوجع. فاحتضنته.» فقلت: اللّهم اشف أبا هريرة. فقال: اللَّهم 
لا ترجعها. قالها مرتين. ثم قال: إن استطعت أن 3 فمت» فوالذي نفس 
أبى هريرة بيده ليأتين على الناس زمان يكون الموت أحب إلى أحدهم من 
الذهبة الحمراء. ايفين الكت لفاك زمان يمر الرجل على قبر أخيه المسلم 
فيتمنى أنه صاحبه'") ظ 

صدق أبو هريرة ونصح فقد قال رسول اللّه يم : «(لا تقوم الساعة حتى 
يمر الرجل بقبرالرجل فيقول: يا ليتني مكانه»”" . 


حكيم الأمة أبو الدرداء يشتهى الحنة 
© عن أبي مسلم الخولاني أنه دخل على أبي 5 الذي 
قبض فيه وكان عندهم كأنفسهم ‏ فجعل أبو مسلم يكبّرء فقال أبو الدرداء: 
أجل هكذا فقولواء فإن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى2© . 
©»ه وعن معاوية بن قرة أن أبا الدرداء اشتكى». فدخل عليه أصحابه 
فقالوا: ما تشتكي؟ قال: أش: “ا 
قالوا: فما تشتهي؟ قال: أشتهي الجحنة. قالوا: أفلا ندعو لك طبيبًا؟ 


(١1)«طبقات‏ ابن سعد» (7794/5), و«السير» (7/ 570)». و«الثبات عند الممات» ص(١7١).‏ 

(0) «كتاب المحتضرين) ص(53 .)7١860 - 7١‏ و«طبقات ابن سعذ) (778/5). و«حلية 
الأولياء» /١(‏ 7”85). 

(9) رواه البخاري ‏ كتاب الفتن ‏ باب لا تقوم الساعة حتى يعبط أهل القبور. 

(1) «كتاب المحتضرين» ص(9١٠).‏ 


سكب أالعبرات للموت والقبر والسكرات ناى ١‏ 





قال: هو أضجعني"'' . 
© وعن أبي مسلم قال: جئت أبا الدرداء وهو يجود بنفسه فقال: ألا 
رجل يعمل لمثل مصرعي هذاء ألا رجل يعمل لمثل يومي هذاء ألا رجل 
يعمل لمثل ساعتي هذه ثم قبض” . 

» قالت أم الدرداء: لما احتضر أبو الدرداء»ء جعل يقول: من يعمل لمثل 
يومى هذا؟ من يعمل لمثل مضجعي هذ'" ؟ ظ 

رضي اللَّه عن حكيم الأمة القائل: «إن لنا دار لها نعمل» وإليها نظعن» 
والمخف فيها خير من المثقل© . ظ 

سيدنا بالال: غدا نلقى الأحبة. محمدا وحزبه 

ه عن سعيد بن عبد العزيز: «قال بلال حين حضرته الوفاة: غدا نلقى 
الاجر ميك بويد ال تقر ل أمرا نه وتوا اااي 
٠ 000‏ 


قال * يقول هو . و فرحاه 


اد عد عد 


(١)«طبقات‏ ابن سعذد) (/!/ 591), ة الصفوة» .»)557/١(‏ و«الشبات عند الممات» 
ص(58١).‏ و«الحلية» .)75١8/١(‏ و«الزهد» لأحمد (18)» و«المصنف» لابن أبى شيبة 
0"”). وهكتاب المحتضرين» ص(/ا١).‏ 0 

(؟) «صفة الصفوة» »)557/١(‏ و«الثبات عند الممات» ص(759١).‏ 

() انظر : «السير» ترجمة أبىئ الدرداء (؟7/ ها" _ 07 3) , 

(4) «كتاب المحتضرين» ص(18). 

(6) فى رواية ابن أبى الدنيا و«السير»: (وا ويلاه». 

05 «الغبات ننه العاخة ص(8١٠):‏ و«السير» »)709/١(‏ و2كتاب المحتضرين» ص١(/ا١7‏ - 
4 2)). ظ 


:]0 00 اناه - سوا صاقف - 





حذيفة بن اليمان ضقه 
حبيب جاء على فاقة 
© عن زياد مولى ابن عباس عن بعض أصحاب النبي مَيَتكم قال : 
دخلنا على حذيفة في مرضه الذي مات فيه» فقال: اللّهم إنك تعلم لولا أني 
أرى أن هذا اليوم أول يوم من أيام الآخرة. وآخر يوم من أيام الدنياء لم 
أتكلم بما أتكلم به» اللّهم إنك تعلم أنى كنت أختار الفقر على الغنى. 
وأغقاق االذالة علس العر و اها الوك يوان ااانا حيميه عاد كا لاا 1 
أفلح من ندم" . 
وعن أبي مسعود قال: أغمي على حذيفة» فأفاق في بعض الليل 
فقال:يا آبا مسعود» أي الليل هذا؟ قال: السحر...قال:: عائذ بالله من جهنم 


»ه وعن أسد بن وداعة قال: لما مرض حذيفة مرضه الذي مات فيه» قيل 


ل ما تشتهي؟ 
قال : اشتهئ المحنة. قالوا: فما تشتكى؟ قال: الذنوب . قالوا: ألا 
0 


لألشر كدر لعب إل نون لان با ع لع لاعن اقيق 


وإن من حمدني منكم ولامنى فو في الحق سواء. 


(0)«الثبات عند الممات»4 ص(١١١  2.)١57‏ و«حلية الأولياء» .)75877/١(‏ و«كتاب 
المحتضرين») ص(175) . 

(؟) «حلية الأولياء» 2)7587/١(‏ و«مصنف ابن أبى شيبة» /١7(‏ 53 و«وصايا العلماء») 
ص(”07). و«كتاب المحتضرين» ص(750١)2‏ 5 القات» عر 012037 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات هه ١‏ 





ثم قال : أصبحنا؟ أصبحنا؟ 
قالوا: نعم . 


(0010 


نه 
السلف الخير عثمان بن مظعون ذالته 
ذهب ولم يتلبس من الدنيا بشيء 


19 0 0 0 
ميت ودموعه تسيل على خد عثمان بن مظعون'" . 

و الج كين لنقان دو تمان عند شرام لاحب الف 1ت لكفاه 
شرفًاء وكرامة أخرى وفضيلة يرصع بها جبين عثمان. 0 

فنا" حتازة غكمان بين مظعوة قال:رسول الله ولك : #ذقيبت :وله 
تلبس منها بشيء)”" . ظ ظ ظ ظ 

عن أم العلاء ذكرت أن عثمان بن مظعون اشتكى عندهم» فور فنا ة ع 
توفي ) فأتىى رسول الله يم ٠‏ فقلت: شهادتيى عليك أبا الساكئبء» لقد 
كرساكه الله انقال برسوك 1 زلء ولك نا توما يديك 15 قلق 31 دري بان 
عدوا يا رسول اللَّه فمن؟ قال: «أما هو فقد جاءه اليقين, واللّه إني لأرجو 
له الخير» وإني لرسول الله وما أدري ما يفعل بي». قالت: فواللّه لا أزكي بعده 
(١)«الشبات‏ عند الممات») ص(77؟7١).,‏ و«الحلية» /١(‏ 7587)» ولاكتاب المختضرين» ص(5١١)2‏ 

و«صفة الصفوة» .)5154/١(‏ 0 ان ظ 
(1) أخرجه الترمذي» وابن ماجه» وقال الترمذي: حديث صحيح» وصّححه الحاكم وسكت 


عده الذهبى . والحديث حسن بشواهذده . 
(5) أخرجه مالك فى «الجنائز» يرسله ووصله ابن عبد البر عن عائشة. 


١6‏ | أحوال الطيبسن الصالحين عند اموت 





أحدً . قالت: فأحزنتي ذلك 6 .فتفة: فرأيبت لعكمان نعينا نجري.ء فأخبرت 
رسول الله موده » فقال: «ذاك عمله)2© . ظ ظ 


سلمان الخيو..: سلمان بن الإسلام 
سلمان الفارسي ظ 


3 ع عِِ : ع 5 9 
الى اليوم زوار» لا أدري من أي هذه الآأبواب يدخلون علي ) 
©ه عن أنس قال : دخل سعد وابن مسعود على سلمان عند الموت» فبكى 
فقيل له: ما يبكيك؟ قال:عهد عهده إلينا رسول اللَّه يدم ٠‏ لم نحفظه. 
قال: «ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب». وأما أنت يا سعد فاتق الله 
قال تابه ]تلقن انةيميا ترك :لاا بفنسة وستسوية ورهما لفينقة كانت 
عنده7) : ' ٠‏ 
©ه وعن الحسن قال: بكى سلمان عند الموت» فقيل له: ما يبكيك؟ قال: 
ها أبكن قب(" يدتياكنيه .ول جرع من الويف :ه,ولكن قلسة الزاةه :ويحد 
المغاذ 7 . ظ ظ ' 
© وعن امرأة سلمان بقيرة قالت: لما حضر سلمان الموت دعاني ‏ وهو 
فى علية لها أربعة أبواب فقال: افتحي هذه الأبواب فإنى لى اليوم زوار© . 
() أخرجه البخاري فى #مناقب الأنصار» وفى «الجنائز؛.» وفى «الشهادات؛, وفى «التعبير؛ا» 
وعبد الرزاق فى «! لملصنف». ش 01 
(؟) «حلية الأولياء» ,2)١95 2.1١48 /١(‏ (20<©» والمسئد أحمد)» (57/8/60). وانظر: 
(السير» ترجمة سلمان /١(‏ 508 -008). 
() ضنا: بفتح الضاد وكسرهاء أي: بخلاً وحرصا. 
(4) «كتاب المحتضرين» ص(777 - 774). 


(6) وفي رواية: (إنه يحضرني خلق من خلق اللّه عز وجل - يجدون الريح ولا يأكلون 
الطعام» ظ 
| 8 فق 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات /اه ١‏ 





لا أدري من أي هذه الأبواب يدخلون على . ثم دعأ عباف له قم قال: 
أديفيه فى قور''"' ففعلت» ثم قال: انضحيه حول فراشي» ثم انزلي وامكثي 
| فسوف تطلعين فترينى على فراشي. فاطلعت» فإذا هو قد مات" : 
وفي «الحلية»: فإذا هو قد أخذ روحه فكأنه نائم على فراشه . 


لعم. .. مسك أصابه يوم فتم «جلولاء» يكون عطر مماته. . . وآن له أن 

يرتوي وينهل فقد برح الشوق به إلى محمد وحزبه . ظ ظ 
و له ءِِ 5 32 
يحب الخروج لعل الله يرزقه الشهادة 
أن يعرضنا رسول الله مَيَدم للخروج إلى بدر يتوارى» فقلت: ما لك يا 
أخى: فقال: إنى أخاف أن يرانى رسول الله َكنم فيستصغرنى فيردنى» وأنا 
أحب الخروج لعل الله يرزقني الشهادة» قال: فعرض على رسول الله يده 
فاستصغره فقال: «ارجع». فبكى عمير فأجازه رسول الله يكنم . قال سعد : 
فكنت أعقد له خمائل سيفه من فيصذرع لفقت تليق ونهن اررة سف عر :امل : 
( 


قتله عمرو بن عبد ود” 5 


ننج تن تنا 


0 أدافه: خلطه وأذابه فى الماء» والقور: إناء صغير.‎ )١( 

(0) «الشبات عند الممات» ص( :.)١1١ - ١7١‏ و«الحلية» :)5١8/١(‏ و#وصايا العلماء عند 
الموت» ص (23 5). 

(*) «الثبات عند الممات» ص(/7١٠ »)٠١8-‏ و«الطبقات» لابن سعد (7/ »)١49‏ و«صفة 
الصفوة» /١(‏ 7”94)» وأخرجه أبو يعلى والحاكم . ظ 


أجحوال الطيبين الصالحين عند الموت 





و م 


عمير بن الحمام أول شهيد من الأنصار في الأسلام 


ابخ بخ) 
على ان نان الى ب ل «قوموا إلى جنة عرضها 
السماوات والأرض». فقال عمير: انوس ل الله سفنة فر فيه النمماوانك 
والأرض؟ قال : (نعم) .قال : 0-0 فقال رسول الله يي : «ما يحملك 
على قول: ح نا قال : الس سول الله إلا رجاءة أن أكون من 
أهلها. قال: «فإنك من أهلها». فأخرج تمرات من قرنه» فجعل يأكل منهن. 
ثم قال: لئن أنا حيبت حتى أكل تمراتي هذهء فإنها لحياة طويلة. قال: فرمى 
بما كان معه من التمرء ثم كانلهم ست 106 
للّه دره كم كان شوقه عازمًا إلى الحنة. 
عبد اللدين حش بن رياية 
جدع أنفه وأذنه في الله مثل ما تمنّى 
ه عن سعد بن أبي وقاص أن عبد اللّه بن جحش قال له يوم أحد: ٠‏ ألا 
تدعو اللّه فخلوا في ناحية فدعا عبد الله بن جحش فقال: 
يا رب إذا لقيت العدو غدا فلقنى رجلا شديدا بأسهء شديدا حرده 
فأقاتله فيك ويقاتلني ‏ ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني. فإذا لقينك غدا قلت : 
يا عبد الْلَّه: من جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك. فتقول: 
(1) اخره معنمن ر جمد رار تمان لقاع 
بخ بخ : ا ا وي ظ 
(190) امه مجه سيول الله كا ٠‏ ال ل 0 


الإسلام. وصاهر رسول الله 0 'بأحته زيلب 0 وصو ولك تعفن إمير المؤمنين في 


السرية إلى نخلة . 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ‏ . 0 





1 ظ 1 


فاز ورب الكعبة ووارت جثته الملائكة وأسلم قاتله 


لع ان دق مدل طافر نزو التهينة فا نقا ون" قال عاد دز ضع بر ائلة! 
قال: وذُهب بعامر عُلُوَا في لفسا حم عا" ران قفا لوس له الم ا 
إن الملائكة وارت جنته وأنزل عليّين؛ » وسأل جبّار بن سَلْمَى ما قوله قُزت 
واللده قالوة» كته قال قابسل صضان للبااراى :من آفن عامر بن اقهيرة تحن 
إسلامه . ظ 


قالت عائشة يفظها: رفع عامر بن فهيرة إلى السماء فلم توجد جثته يرون 
أن الملافكة و0 


1 ف ٠‏ 
بحث قومه على الشهادة 
©» عن يحيى بن سعيد قال : ظ 
لا كان يوم أحد قال رسول الله ميتم : «من يأتيني بخبر سعد بن 
الربيع»؛ فقال رجل: أنا يا رسول الله فذهب الرجل يطوف بين القتلى» فقال 
)١(‏ «حلية الأولياء» »)٠١8/١(‏ و«الثبات عند الممات» ص(5 :)٠١‏ و«صفة الصغوة» 
ش "8/١‏ والهيثمي في اامجمع الزوائد) 27 وقال: رواه الطبرانى ورجاله رجال 


الصحيح . . 


(؟) «الثبات عند الممات»؛ ص(١٠١٠)»‏ و«طبقات ابن سعد» (771/7). 


| .ب ظ أحوال الوليبين الصالحين عند ا موت 





له سعد بن الربيع» ما شأنك؟ قال: بعثني النبي تيو لآتيه بخبرك» قال : 
فاذهب إليه فأقرئه مني السلام. وأخبره أني قد طعنت اثنتي عشرة طعنة. وأن 
قد أنفدّت مقاتلي. وأخبر قومك: أنه لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله 
يدم وأحد منهم حي" 
أنس بن النضر فاته 

«الجنة ورب النضر. إنى أجد ريحها من دون أحد) 

ه لما كان يوم أحد 2 امون قال: اللّهم إني اغتدو البلك ما 
صنع هؤلاء - يعنى أصحابه - وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء ‏ يعني اشر كرب 
ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذء فقال: يا سعد بن معاذء الجنة ورب النضر) 
إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: كنا" امسعطيف نا وسون لديا 
صنع. قال أنس'' : فوجدنا به بضعا وثمانين: ضربة بالسيف, أو طعنة 
برمح» أو رمية بسهم» ووجدناه قد قتل وقد مكل به المشركونء» فما عرفه أحد 
إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى - أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي 
أشباهه: وم نح العزميه رجال سذارا نا عاندرا اله 3/16 إلى آخر 


الآية) 29 ش 


بخ 


69 «طبقات ابن سعذ) (59/ 077). ولاصفة الصفوة» »)58١/١(‏ و«الثبات عند الممات» 
ص(7١١).‏ 

() أي : أنس بن مالك راوي الحديث . 

() أخرجه البخاري . 


لمكب 00 للموت والغبر وااسوكرات ظ 7 1 





.|" اذى اله ً. 00 
موت سعد بن خيثمة الأنصارى غلك 
«لو كان غير الحنة اثرتك به» 
© أحد نقباء الأنصار الاننن عشرء شهد العقبة الأخيرة مع السبعين» 
ترسوك اده لقن القامرن لت لزه بتندى فتال اله انر م إلا د 
كان غير الجئة آثرتك به؛ إنى رجو العوانة ال ولي 1 فاأستهماء 
فخرج سهم سعدء فخرج فقتل ببدر» . 
أبو عقيل عبد الرحمن بن عبد اللّهبن ثعانة 
باعا و اسان ون 
لما كان 5-095 واصطف ا للقتال كان أول من جرح أبو عقيل , 
رمي بسهم فوقع بين منكبيه وفؤاده فأخرج السهم قوهن له شقة الأيسرء وجر 
ا لي ا ظ 
0 ل : نا ترود فا" لي 5 ما يعني 
ار فقال: أنا من الأنصارء ونا أحييه ولو ىا 5507000 


ثم جعل ينادي: يا آل الأنصارء كرةً كيوم حنين . قال ابن عمر : فاختلفت 
ظ السيوف بينهم فقطعت يده المجروحة من المنتكب» فقلت: أبا عقيل. فقال: 





)١(‏ «صفة الصفوة) (8/1) و«الكحنات عتد الممات»4 ضفن 01110 75 )١١‏ و«طبقات أبن 


٠‏ الجزء الأول 


٠‏ أجوال الطيبن الصالين سد ابول 





لبيك» بلسان ملتاث© , ا 0 فقلك: اشن فد قد على الولف ., 
فرفع رأسهء أو إصبعه إلى السماء يحمد الله ومات يرحمه الله. قال ابن 
عفرف تاخشروف عمر: قال ردكي الله فنا وال سالك القنياةة ويظ ي 11 


موت سالم بن معقل مولى أبي حذيفة تنله 
«هكذا موت القراء فى الميدان») 


اذهو عاتم من سي .+ اللددورة من قارئ. ل در مخ ردرق: 

هو أحد القراء الأربعة الذين أمر النبي َيكدم بأخذ ا 
فلما كان يوم اليمامة وانكشف صف المسلمين حفر سالم لنفسه حفرة وتحنط 
بحنوطه وأمسك براية المهاجرين» فقالوا له: يا سالم» إنا نخشى أن نؤتى من 
قبلك. فقال غلتيه : بئس حامل القرآن إِذَا أنا . 

قال ابن الجوزي: «حضر اليمامة فأخذ اللواء بيمينه فقطعت ثم شاله" 
بشماله فقطعت» ثم اعتئق اللواء» وجعل يقرأ: وما محمد إلا رسول قد 
خَلَت من قبله الرسل أَفإِن مّات أو قتل انقلبتم على أعقابكم 4 إلى أن قتل»" . 

وهكذا موت :يلك القراء فى الميدان... ومن أولى بهذا منه» وقد قال 


. ملتاث: ثقيل» بطيء في الكلام‎ )١( 
. لطن الديرة: ل و ويقال: علي هن النيرة" أي أي : الهريمة‎ )9( 
ول لد يهان حلك اندو له اللو‎ 
. آيئ: مسيلمة الكذاب‎ )9( 
و«الثبات» ص(١١١-١١١). واطبقات ابن سعد» باختصار‎ ,»)5577/١( «صفة الصفوة»‎ )14( 
.)274/#9( 
أي: رقعه.‎ )©( 
.)86 /7( و«طبقات ابن سعد)‎ »)٠١ «الثبات عند الممات» ص(:‎ )( 


سكب العبرات للموت. والقبر والسوكرات 0 





فم اوسيل ل 0 او ! 


«خلوا بيننا يم ساعة) 
نهم الريدل ايك 
عن أنس أن ثابت بن قيس جاء يوم اليمامة». وقد تخنط ولنيسن لويين 
أبيضين يكفن فيهما. وقد انهزم القوم فقال: اللّهم إني أبرأ إليك مما جاء به 
هو لاء المشركون» وأعتذر إليك ما صجمع هؤلاء. فبئس ما عوددم أقرانكم » 
خلوا بيننا وبينهم ساعة» فحمل فقائل حتى قتل»22 . 


عمرو بن الجموح سيد بني سلمة ضذكته 


لارجو أن 0 2 
بوه » بايد 00-0 الله فأتى رسول الله يدم فقال: إن بن يريدون 
أن بحبسوني عن الخروج وإني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الحنة. فقّال: 
«أما أنت فقد عذرك اللّهك وقال لبنيه: «لا عليكم أن لا تمنموهء لعل الله عز 


وجل يرزقه الشهادةٍ فتركوه؛ قالت امرأته: فكأني لظن إلية مولا فل اك 


درقته » وهو يقول : اللّههم لا تردنى إلى حزبي» وهي منازل بنيى سلمةء فقتل 
فرق 


مرا د 


.)/ أتخرجه البزارء ورجاله ثقات. انظر: «الإصابة» (؟/‎ )١( 

0,0( أخجرجه الحاكم في «المستدرك) 070/6 وقال: صحيبح على شرظ مسلم ولم يخر جاه . 
انظر : «الثبات عند الممات؛ ص(55١).‏ واطبقات ابن سعد) .)5١5/060(‏ 

(©) «الثبات عند الممات؛ ص(575١).‏ 


00 أحوال الطيبين الصالحين عند ا موت 





خبيب بن عدي فالته 
افلست أبالي حين أقتّل مسلما» 

© عن أبي هريرة يفيه قال: بعث رسول الله ميد عشرة عينًا وأمر 
ين «امسي ون اليه الالقناري ما تايان و تحر بو الايد بعتن 0 
كانوا بالهدة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هديل يقال لهم بنو لحيان. 
فنفروا لهم بقريب من مائة رجل رام» فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم 
التعر في مقرل (الووج تقعالو اد قركريم» افاسيعوا الاوشي. لالجا ين بيه 
عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع فأحاط بهم القوم» فقالوا لهم: انزلوا 
فأعطوا أيديكم» ولكم العهد ولميثاق أن لا نقتل منكم أحدا . فقال عاصم بن 
ثابت: أيها القوم. أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. ثم قال: اللهم أخبر عنا 

تت فرموهم بالنبل فقتلوا عاصمًاء اسح رب 
ا وم لي و ل فلما استمكنوا م: منهم أطلقوا 
أوتار قسيهم فربطوهم بها. قال الرجل الثالث: هذا أول 00 واللَّه لا 
أصحبكم ؛ إن لي بهؤلاء أسوة - يريد القتلى - فجرروه وعالجوه. فأبى أن 
يصحبهم . . فانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بعد وقعة بدرء 
'فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل بيبا - وكان .خبيب هو قتل الحارث بن 
عامر يوم بدر د فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا قتله فاستعار من 
عقن كاك الخارك بوسح تسد بها فأعارته. فدرج بني لها وهي غافلة 
حتى أتاهء فوجدته مجلسه في فخذه والموسى بيده . قالت: ففزعت فزعة | 
عرفها خبيب. فقال : أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك . قالت : اي 
رابك اع اا لطاع القن سينا واللَّه لقد وجدته يومًا يأكل قطفًا من عنب 
فى يله وإنه لموثق بالحديد. وفا بمكة من ثمرة. وكانت تقول :إنه لرزق رزفه 
ل“ الما لترجرا بذعي اوم ليان ه في الحلّ قال لهم خبيب: : دعوني 
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أصلى ركعتين» فتركوه فرك ركتتين. » فقال: واللّه لولا أن تحسبوا أن ما بي 


0 0 اللّهم أحصهم عدداء واقتلهم بدداء ولتق مه 


سخا حولم ب و لصي 
وذلك في ذات الله وإد يشَأ كارك على أوصال"" شلو "ممع 


ثم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتله. يي عو لك 

مسلم قتل صبرا لد ش 
3 ض ليه 
حى زيد بن الدثنة 
ع ا 57 4 ٠‏ 

«ما أحب أن محمد يشاك فى مكانه شوكة تؤذيه) 

استؤثر يوم الرجيع مع خبيب فقدموه للقتل فقالوا: تكقشدك الله أن 
أنك الآن في أهلك». وانتسهها مكانلة مال 2 ظ 

(واللددقا اسن 000 عاى جاوشرة راوفسرلي جالس في 


اهل )7 ' 


تن كنك فت 





)١(‏ في رواية باب غزوة الرجيع من كتاب المغازي من «صحيح البخاري": الور 

(0) أوصال: جمع.وضل» وهو العضو. 

(5) الشلو: الجسدء وقد يطلق على العضو ولكن امراد به: | 

(5)الممزع: المقطع . 

(85) رواه البخاري في كتاب المغازي من (صحيحه؟ - باب ( -)٠‏ وفي باب غزوة الرجيع» 
ورواه أيضا في كتاب الجهاد باب: هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر؟ء ورواه 7 داود 
في كتاب الجهاد باب من الرجل يستأسر . 

(5) «صفة الصفوة» »)559/1١(‏ و«الثبات عند الممات» ص(158١).‏ 





ظ حرام بسن ملحان 00 
4ه 
(فزت ورب الكعبة) 


قال أنس بن مالك ضاقته : الا طعن حرام بن ملحان ‏ وكان خاله - يوم 
بئر معونة قال بالدم هكذاء فنضحه على وجهه ورأسه. ثم قال: قرت ورب 
الكعبة)0© . شْ | 


أبو بكرة مولى النبي ليده 
: و 
5 ع 1 8 
) فى 2 نه 
٠ 9 0‏ 5 0 5 
ان تكون خرجت من نفسى هذه) 
أن أيا بكرة لما اشتكى عرض عليه بنوه أن يأتوه بطبيب» فأبى, فلما ثقل 
وعرف الموت من نفسه وعرفوه منه قال: أين طبيبكم ليردها إن كان صادقًا؟ 
قالوا: وما يُغني الآن؟ ظ 
قال: ولا قبل! 
قال: فجاءت ابنته أَمهٌ اللّهع فلما رأت ما به بكت. فقال: أى بنّة لا 
قاليك يا اتام فإن لم أبك عليك فعلى من أبكي؟ 
قال: لا تبكي» فوالذي نفسي بيده ما في الأرض نفس أحب إلى تكون 
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خرجت من نفسى هله» وآ نفس :هنذا الذبات الطائر . 


ثم أقبل على حمران - مولى عثمان بن عفان وهو عند رأسه ‏ فقال: 


عِ عه 7 ف ايها نا 5 0 ءِ 5 0 000 


عمار بن ياسر الطيب المطيب 


6 . وو 
(أزفت الجنان» وزوجت الحور العين) 
» عن أبى البّختري قال: قال عمّار يوم صفين: ائتوني بشربة لبن» قال : 
فشرب. ثم قال: قال رسول اللَّهِ يدم : «إن آخر شربَة تشربها من الدنيا شربة 
٠‏ م(5) 5 امس 6 
لبن)”" » ثم تقدم فقتل”" . 
وفى رواية: ١ثم‏ قال: صدق الله ورسوله» اليوم ألقى الأحبة محمدا 


: 040 
وحربهة 2 .. 


©ه وعن سعد بن إبراهيم الزشرق عن انيه عمق حيدتة: سمع عمارا 
بصفين يقول: أزفت الجنان» وزوجت الحور العين» اليوم نلقى حبيبنا محمد 


© وعن اه أبي خالد. غك :فيسن أو عسيرة: قال عمار: ادفنوني في 
ثيابي ٠‏ فإني رجل مخاصه" . 


(١)«كتاب‏ المحتضرين») ص(5١١ »)١١5-‏ و«الثبات عند الممات») ص(١7١)2‏ ولمختصر 
تاريخ فنمشق) (18757/550). 

(؟) أخرجه أحمد :»)73١9/5(‏ وابن سعد (9/ ))١185 /١‏ والحاكم (9/ 5"864) . 

(*) «السير» (576/1). 

() «الثبات عند الممات»؛) ص(8 .)١٠١‏ 

.)5705 /١( «السير»‎ )0( 

.)57577/١( «السير»‎ )5( 





موت حالد بن الوليد تولته 
سيف الله وفارس الإسلام 
«لانامت أعين الحجبناء) 
» عن أبي الزناد: أن خالد بن الوليد لما احتضر بكىء وقال: لقيت كذا 
وكذا رحمّاء وما فى جسدي شبر إلا وفيه ضربة 56 أو رمية بسهم. وها 
أنا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت العير فلا نامت أعين الحبناء2"9 . 
وضى :الله بحن البطنق سق الله الذي :قال ما من ليلة يهدى إلى فيها 
عروسن :4001 نيعب الحا د امن الله قله الور كقوف ا ل ا 
أفك فها الور 0 0 ظ 00 
وعن أبي وائل قال: لما حضرت خالدًا الوفاة» قال: لقد طلبت القتل 
مظانّه فلم يقّدّر لي إلا أن أموت على فراشي. وما من عملي شيء أرجى 
عندي بعد التوحيد من ليلة بتها وأنا متترس» والسماء تهلني ننتظر الصبح؛ 
حون لير عن كنار ثم قال: إذا مت» فانظروا إلى سلاحي وفرسيء 
فاجعلوه عدة في سبيل الله" . 


زيد بن الخطاب ضققنه . 
«اللّهم إني أعتذر إليك من فرار أصحابي) 


في 


© عن ابن عمر ووش : قال عمر بن الخغطاب لأخيه زيد يوم أحد: خل 





)١(‏ #السير» .)7"87/١(‏ والعير: الحمار. ظ 
(؟) «السير» (١/ه/ا7),‏ و«المجمع) (9/ ) وقال الهيثمى: رجاله رجال الصحيح . ْ 
0 «السير» (١/١78)ء‏ و«الإصابة» (”/ 7/4)ء وابن المبارك فى «الجهاد؛ء وإستاده حسن. 
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درعي » قال: إني أريد من الشهادة مثل ما تريد. فتركاها ع : 

ه وعن الجحاف بن عبد الرحمن» عن أبيه قال: كان زيد بن الخطاب 
معدل رانك" | امعان بوع النعاانة زلقن: الكضق الولموة حي طايها بعنلة 
على ايسان هذل تسد ينول أما الرحال فلا رحال» وأما الرجال فلا 
رجال» ثم جعل يصيح بأعلى ضيونهة ادلي إتى قدو لجسن فراز 
أصحابي » وأبرأ إلبيك مما جاء به مسيلمة ومحكم بن الطفيل؛ و دع 
بالراية يتقدم بها في نحر العدوء ثم ضارب بسيفه حتى قتل » ووقعت الراية. 
فأخذها سالم مولى أبي حذيفة. فقال المسلمون: إن ففاف آله وت فد 
قبلك» فقال: بئس حامل القرآن أنا إن أوتكم: من قبلى»”" 

قال ضر عن القتلتاتب: ررقم إني لأهش للصباء لأنها تأتيني من ناحية 
أخي زيدا'" . 

وقال لمتمم بن نويرة: لو كنت أقول الشعر كما تقول لرثيت أخي كما 
رثيت أخخاك9؟ . 


لقد لامني عند القَبَورٍ على البكا رفيقى لتَذراف الدموع السَّوافك 
فقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللُوى والدكادك 
فقلت له إن الشّجَا يبعث الشَّجَا 22 قدعبي فهذا كله قبر مالك 





.)7”51//١( «الحلية»)‎ )١( 

(0) «صفة الصفوة» (١//ا55).‏ الات اين سعد» ("/ /ا/ا”) باختصار» و«الثبات عند 
الممات» ص (9 .)٠١‏ 

(*7» 5) «وفيات الأعيان» لابن خلكان )١١/5(‏ - دار الكتب العلمية. 

(©) «ديوان الحماسة بشرح التبريزي» (1/ 770 - 033731 . 
قال متمم بن نويرة لعمر بن الخطاب : يا أبا حفص.» وهالو عنمت نال بسار سيت 
صار أخوك ما رثيته . فقال عمر بن الخطاب : فاعزانيئن أحد عن أخى بمثل تعزيته . «وفيات 
الأعيان» (5/ .)١١‏ ْ ْ ظ ظ 





موت جعفر بن أبى طالب ذى الجناحين 
«حبّذا الجنة واقترابها) 


لله هرك من مجاهد أول من عقر في الإسلام. 

قال رجل من بني مرة بن عوف: لكأن أنظر إلى جعفر يوم ١مُوْتة؛‏ حين 
اقتحم على فرس له شقراء فعقرهاء ثم قاتل حتى قُتل7© . 

قال جعفر بعد عقر جواده: 
يا حبذاالجسةواقترابها طيعيةوبيداة ترا ييا 
والروم روم قد دنا عذابها ٠‏ علي إن لاقيتها ضرابها 

وروى البخاري عن ابن عمر قال: أمّر رسول اللّه ويم في غزوة مؤتة 
زيد بن حارثة؛ فقال رسول اللّه ويم : «إنْ قتل زيد فجعفرء وإن قُتل جعفر 
عد الله انرو ةفز 

قال عبد اللَّه : كنت فيهم في تلك الغزوة» فالتمسنا جعفر بن أبي طالب 
فوجدناه في القتلى . ووجدنا ما فى جسده بضعا وتسعين» من طعنة ورمية. 

وفي البخاري عن ابن عمر: أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل. 
فعددت به خمسين» بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره» يعني : 

قال ولي . «رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا في الجنة مضَّرجة قوادمه 
بالدماء. يطير في الجنة)2© . 





١(‏ ) رجاله ثقات » وإسناده قوي. 
(0) أخرجه الحاكم, وصحححه (*/ 9 ١؟),‏ وقال الحافظ فى «الفتح) 0 : وإسناده جيد . 





عبد الله ابن رواحة 


(أرشدك الله عن غاز وفل رشدا») 


عن عروة بن الزبير قال: ظ 
لا تمهز الناس وتهيئوا للخروج إلى مؤتة» قال المسلمون: صحبكم الله 
ودفع عنكم . ا 


قال ضيف الله ادق :رواعخة: 


لكننى أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ2 تقذف الزبدا9" 
أو طعنة بيدي حران9” جه 2495 5 ب تنفذ الأحة بالك ! 
حتى يقولوا إذا مروا علي جدثي أرشدك اللّه من غاز وقد رشد!|(» 


قال: ثم مضوا حتى نزلوا أرض الشام» فبلغهم أن هرقل قد نزل من 
وجذام. وتلقنين :6 وهر 561 وسلئن 6 فين مائة ألف» فأقاموا ليلتين ينظرون فى 
أمرهم . وقالوا: ذكتب لهو ل الله تت فلخبره بعذد عدونا. قال : فشجع 
عبد اللّه بن رواحة الناس. ثم قال: واللّه يا قوم: إن الذي تكرهون للذي 
خر جتم له تطلبون الشهادة. وما نقاتل العدو بعذة» ولا قوة. ولا كثرةه ما 
نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله تعالى به» فانطلقوا فإنما هي إحدى / 


)١(‏ أي: واسعة. والفرغ: السعة. 

(0 الزبد: رغوة الدم. 

(©) رجل حران: شديد العطش» والمراد: حريص على الطعن . 
(15) مجهزة: شديدة القتل . 

(0) «الثبات عند الممات») ص(7١١).‏ 


7 احوال الطيبين الصالحين عند لوت 





مسحي إن اليورةو إن ختيام اليك قال النافى + قندع للشب كيةاق ابن 
روح لوقن 101:: 

© وعن الحكم بن عبد السلام : 

إن جعفر بن أبي طالب حين قَتل دعا الناس يا عبد اللّه بن رواحة» وهو 
ل حانيب العكتى ومع شاه عمد وليه ولم يكن ذاق طعامًا قبل ذلك 
بثلاث. فرمى بالضلع ثم قال: وأنت مع الدنياء ثم تقدم فقاتل فأصيبت 
إصبعه فارتجز فجعل يقول: 0 ظ 
هلأنت إلاإصبعدميت فى عسبيل|تلة عا لتبين 
يانفسإلا تفتلي تموتي هذا حياض الموت قد صليت 
وهنا ليست فنقنة لبت إن تفعلي فعلهماهديت 

وإذ تأخرت فقد شغقيت 

ثم قال: يا نفس إلى أي شيء تتوقين؟ إلى فلانة؟ فهي طالق ثلانًا. 
وإلى :الات يوالى قلات مع مان الدب ب وإأ مستبن ضاقط الندي فين الدله 
ورسوله موه . 0 
يانفس مالك تكرهينالجتة ‏ أقس وباللّهلتبرلئنه 
طائعة و لتكرهوته فطالماقد كنت مطمئنة 
هل أنت إلا نطفة" في شنّه" 22100000 


شعن يدبن ازيم قال كنت كينا لعن اللهاابق وواة فى جره 
فخرج فى سفرته تلك مردفى على حقيبة راحلته» فواللّه إنا لنسير ليلة إذ 
(0) «الثبات عند الممات») ص(7١١).‏ 
0 النطفة: القليل من الماء . 


20 الشنة: السقاء البالى. فيوشك أن تهراق النطفة. وينخرق السقاء. ضرب ذلك مثلاً لنفسه 
فى جسده. ٠‏ 


ع ما والقبر والسبكرات 10 


آي ومو اذ اذغ 
اممبو و 1 1 1 ذ 1 1 0 





سمعته يتمثل بأبياته هذه : 


فشأنك فانعمي وخلاك ذم ولا أرج ع إلى أهلي ورائي 
وآب المسلمون وغغادروني بأرض الشام مستنهى الشواء(ا 
وردك كل ذي نسب قريب إلى الرحمن منقطع الإخاء 


هنالك لا أبالي طلع بعل ولان مل أسافلهارواء 
فلما سمعتهن بكيت» قال: فخفقني بالدرة» وقال: ما عليك يا لكع أن 
يرزقني الشهادة» وترجع بين شعبتي الرحل . 
وكاواتكل ماني 


ظ ابد من الل ينه 


ياو يي 7 
البراء بن ٠‏ مالك)9" . 


ه عن أنس قال: دخلت على البراء وهو يتخئى يرم قوسه. فلت : 
إلى متى هذا؟ قال : أتراني أموت على فراشي ؟! واللّهِ لقد قتلت بضعًا 
1 0" 


استشهد الأسد المغوار يوم فتح اتسثّرا . 





()أي: حيف الور عراف أي : لا دوعا 

00( صحصيح: : أخرجه الترمذي» و«الضياء» عن أنس» وصحصحه الآلباني فى (صحيح الجامع) 
رقم (551/6)» و«تخريج مشكلة الفقر) (60؟1١).‏ 

ف «طبقات ابن شعلة (/ا/ .)٠ /١‏ وإسئاده صحيح . 





3 


© وعن الفن : قال: لقم أخى البراع زحمًا من المشركين . قال أفبتهية 
عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم. وألحقني بنبي ميم . فمنحوا أكتافهم وقتل 
شهيد])(17) : ظ 

وعند الطبري: «اللّهم اهزمهم لناء واستشهدني»)2 . 

ورزقه الله شهادة فى سبيله. 


1 0 
انس بن مالك 0 
فردد لآ إله إلا الله حتى خرجت روحه 
© عن ألسسن برخ يدري قال: شهدت امع عو سالك و حضره 
الممات فجعل يقول: لقنونى لا إله إلا الله اقلم يحول يقولهسا حت فشن 
د رححجمهةه الل 1 
موت عبادة بن الصامت اكه 
0 5 ى ّ ب . 
أيومي هذا لا أراه إلا اخر يوم يأتي على من الدنيا» 
© عن عبادة بن محمد بن عبادة بن الصامت قال : 
لا حضرت عبادة بن الصامت الوفاة قال : أخرجوا فراشى اله الصحن . 
يعني إلى الدارء ثم قال: اجمعوا لي مواليى» وخدمى وجيرانى؛ ومن كان 
يدخل على». لحيض | النافقال: انق قو هلا لا أراه إلا آخر يوم يأتى على 
من الدنياء وأول ليلة من الآخرة. وإنه لا أدري لعله قد فرط مني إليكم 
بيذي . أو بلساني شيء .2 وهو والذيى نهس عبادة بيذه .) القصاص يوع القيامة. 
وأحرج على أحد منكم في نفسه شيء من ذلك إلا اقتصّ مني قبل أن تخرج 





0010 (صفة الصفوة» »)57/١(‏ و«الثبات عند الممات؛ ص(70١).‏ 


(0 «تاريخ الطبري» ص(١١5).‏ 
(0) «الثبات عند الممات»؛ ص(177). 
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سبي ب 1 1 1 [1[ز1 1 ك2 
وجوج جوج جوج ج جوج جو وسوجووججججج ججج وجوج وجح جج جوج وج 1 1[ ذخ 06060606000 
ب “+ >< > > زؤزذزذزذزذآذذآآذذذذذأ ا ل ل ا ا 006060606060600 





نفسي ) فقالوا: بل كنت والداء كنك دا قال: وما قال لخادم قط سوءا. 
فقال: أغفرتم لي ما كان من ذلك؟ قالوا: نعمء فقال: اللّهم ليق , 
أبو أيوب الأنصاريء النجاري البدري ضتكنه 
7 0 3 4 


رفع الله ذكره لما اخختار بيته من دون بيوت المسلمين جميعا لينزل فيه النبي 
0-0 وفى شيخوخته كان عجبا . 

ه حين بس عجان ته دنا بقيادة ابنه «يزيد» لفتح 
القسطنطينية» وكان أبو أيوب آنذاك شيحًا طاعنا في السن يحبو نحو الثمانين 
من عمره) فلم يمنعه ذلك من لقاء العدو» لكنه لم يحض غير قليل على منازلة 
الفدوء عنتى مِرضن أو أنوية مرضا أقعدمء فأتاه يزيد يعودهء» فقال: 
حاجتك؟ قال: نعمء إذا أنا مت فاركب بي» ثم تبيغ© بي في أرض العدو 
ما وجدت مساغاء فإذا لم تجد مساعًاء فادفني ثم ارجعء فلما مات ركب 
به ثم سار بهء ثم دفنه. وكان سونال الله: انفروا خقافا 
وتقالا . . . © [التوبة: 4١‏ إ» لا أجدني إلا خفيمًا أو ثقيلا. 

وعند ابن سعد: عن أبي ظبيانء» قال: أغزى أبو أيوب فمرض» فقال: 
إذا مت فاحملوني»؛ فإذا صاففتم العدوء فارمونى نحت أقدامكم. أما إني 
سأحدثكم بحديث سمعته من رسول الله ميل يدم ٠‏ سمعته يقول : «من مات لا 
يشرك باللّه شيئًا دخل الجنة)”" . 

وتحت أسوار القسطنطينية دفن أبو أيوب الأنصاري تله . 





(1) تؤهنانا العلماء عقن الموت :1 2435-50 : 

00 #تبيغ به الدم : أ تردد فيه» وعند ابن سعد» وابن عساكرء و«أسد الغابة»: سغ أى: 
ادخل فيها ما وجدت مدخلا . 

(9) إسناده قوي: أخرجه ابن سعد (7/ 585 - 5808). 


ا أحوال الطيبين الصالحين عند الموت 


اي ا لح جح ص يي يي ساي ال 
بي يي ا ا ا تي اتا 
ا ا 20000 


ال ا حل علد تل طن ااه عفنا عل ع او ا ا ا ات 
ام7جس7ٌُتمجببببيبي ب بيب بي بي بي 52 اا اا « ةل 





النعمان بن مقرن المي قائد فتح الفتوح 
«اللّهم اجعل النعمان أول شهيد) ظ 


كان مع النعمان لواء مزينة في فتح مكة. < ظ 

قال أبن مسعود ضوته : كته : «إن للويمان بيونًا وللنفاق بيونًاء وإن من بيوت 
الإيمان بيت ابن مقرن». 

© وفى تهاوئل - جمع الفرس مائة وخمسين الغا قرح رف ال اك وقد 
قرن بعضهم بعضاء كل سبعة في قران. وألقوا حسك الحديد» وقالوا: من 
فر هنا عقو حساك ابكدرن: 

ا إذا كوت التكبيرة الأولى ؛ فشدل فقا بردلا شسعه . 6ظظ5 
وليتهياً من لم يكن تهيا. . فإذا كبرت الثانية؛ فشد رجل إزاره. ولنك د خلة 
سلاحه. لكا اللنهوضء ويتهيا لماه فإذا كبوث الثالثة 3 
ع دي اوسا اب 
الشهادة. واجعل الكففاة أول شهيدك اليوم على إعزاز دينك. ونصر عبادك . 
امون يرحمكم الله" فأمّن المسلمون وبكوا. ظ 

وحمل النعمان مع التكبيرة الثالشةء وهو يحمل الراية ‏ وقد رآها 
لاجو قور مدن الأعاجم ال العقاب . 

يقول جبير : : «فواله ما علمت من المسلمين أحد) يومئذ يريد أن يرجع 
إلى أهله حتى يقتل أو يظفرء فحملنا حملة واحدة وثبتوا لناء فما كنا نسمع ظ 
إلا وقع الحديد على الحديد حتى أصيب المسلمون بمصائب عظيمة: فلما رأوا 
صبرنا وأنا لا نبرح العرصة انهزمواء فجعل يقع الواحد فيقع عليه سبعة. 
بعضهم على بعض في قياد فيقتلون جميعاء ل الب ص00 


(0) «تاريخ الطبري» .)١١9/5(‏ 





سوكب العبرات للموت ولقير والشكرات ظ 1 





الذي وضعوه خلفهم» واقتتلوا بالسيوف قتالاً شديدا يصفه الرواة بقولهم: «لم 
يسمع السامعون بوقعة قط كانت أشد منها»» واستمر القتال من انتصاف 
النهار حتى هبوط الظلام» وكثر قتلى الفرس حتى طبق أرض المعركة دما يزلق 
فيه الناس والدواب» فانزلق فيه من خيول المسلمين وأصيب فرسانهم. وزلق 
فرس النعمان فلقى النعمان مصرعه. وفى رواية ابن إسحاق وجبير: أنه رمى 
بنشابة فأصابت خاصرته فقتلته. 000000 قريبًا منه. راصرة 
نعيم - وفي رواية جبير: معقل بن مقرن - وسجى النعمان بثوبه ثم أتى 
حذيفة بن اليمان في ميمنته فدفع إليه الراية باعتباره خليفة النعمان. وكتموا 
مصاب التعمان عن الجيش لكيلا يهن الناس. وقتل من الفرس مائة ألف أو 
يزيدونء وفى رواية أنه قتل في اللهب'' ثمانون ألفّاء وفى المعركة ثلاثون 
ألما موود ف اولان صر من قتل في المطاردة»9© , - 
جتمع المسلمون بعد المعركة فستساءلوا: (أين أميرنا؟», قال معقلبنن 

مقرن: «هذا أمي ركم . قد أقر الله عينه بالفتح. وختم له بالشهادة» . 

وفى رواية عن معقل بن يسار قال: «فأتيت النعمان وبه رمق» فغسلت 
وجهه من إداوة ماء كانت معي : فقال: من أنت؟ قلت : معقل. قال: ما 

صنع المسلمون؟ قلت: أبشر بفتح اللّه ونصره. قال: الحمد لله اكتبوا إلى . 
عمر». وما أني عمر بغنائم نهاوند قال: ما وراءك يا سائب؟ فقلت: خيراً يا 
أمير المؤمنين. فتح اللّه عليك بأعظم الفتح. واستشهد النعمان بن مقرن 
د ارعضمه اللدج » فقال عدم : إنا لله وإنا إليه راجعون؛ ثم بكى. فنشجح حتى 
لأنظر إلى فروع منكبه من فوق كتفه. .. ونشج كأنما أصيب بأعز إنسان 
506 ا الما بي ري تاريوزا برااي 
الذي :سمي فى التاريخ بفتح الفتوح'" . 





. جرف من خندق 1 واد عميق‎ )١( 
.)1757/5( «تاريخ الطبري»‎ )0( 
.)57/7( انظر: «الكامل» لابن الأثير‎ )9( 


أحوال الطيبسن الصعالحين عند ا موت 





«ما آسى على شىء من الدنيا إلأ 
على ظمأ الهواجرء ومكابدة الليل) 


شىء من الدنيا إل على ثلاث: ظمأ الهواجر» ومكابدة الليل» وأني لم أقاتل 
هذه الفئة الباغية التى نزلت بناء يعنى: الحجاج”"" . 

ه وقال تشته لابنه سالم: يا بنى إن أنا مت فادفنى خارجا من الحرم» 
فإنى أكره أن أدفن فيه بعد أن تخرجت منه مهاجراء قال ايك إن قدرنا 
على ذلك؟ قال: تسمعني أقول لكء. وتقول إن قدرنا على ذلك؟ قال: 
أقول: الحجاج يغلبنا فيصلي عليك. قال: فسكت ابن عمرا'' . 

وقال سالم : أوصانى أبى أن أدفنه سارعا من الحرم . فلم نقدر فدفتاه 52 
الحرم بفخ في مقبرة المهاجرين'" . ظ 

« 2 2 5 جو ٠9‏ 0و و0٠‏ : 

وفأة ام المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة ضٍِ لها 

0 : ١ 590 َ 

«والله ما بينك وبين أن تفارقى كل نصب» وتلقى 

ىم صَلالنه ع ا 0 1 

محمدا كله الآاحة الا أن تفا حك حسدك) 
| والة حبة !2 ال شارق رو 

ه عن ابن ضٍ مليكة: أن ذكوان أبا عمرو: حدثه قال: جاء ابن عباس 
بان ناد عار ائقةة ل وق قت اهار قال قحف وفقد ر اسه أبعي الله 

. «وصايا العلماء عند الموت») ص(17)‎ )١( 


(9) «الطبقات الكبرى» .)١1857/5(‏ 
(*) «الطبقات» (5//ا41١ ‏ 188). 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 0 1 





ابن أخيها عبد الرحمن» فقلت: هذا لحان ساد فاليت: مدعت عن 

ابن عباس» قاقد 2 ولا ةا كته تاهيه الله يا أمه. إن ابن 

مانن مع تبنالكن يتيلك رود علق وبي علضم قالك إانانلان له إن كع 

قال: فجاء ابن عباس» فلما قعد. قال: أبشري. الواللةي ينلك".وبين أن تفارقي 

كل نصبء وتلقى محمدا حيدم والأحبة» إلا أن تفارق روحك جسدك. 
قالت: إيهاء يا ابن عباس! قال: كنت أحب نساء رسول الله َيل - 


5 


ليه ولم يكن يحب إلا طييً ٠‏ سقطت قسلادّك ييل الأباء؛ واصبح 
ل الله يم ليلتقطهاء فأصبح الناس ليس معهم ننه قات لوالله 
« فتيمُموا صعيدا طَيبا 4 [النساء: انكان للك سن تسيلف يونا الل الله 
بهذه الآمة من الرخصةء ثم آنزل الله تعالى براءتك من فوق سبع سماوات : 
فأصبح ليس مسجد من مساجد يذكر فيها الله إلا براءثك تتلى في آناء اليل 
والتقارى قاللمة وععين اعنلقه يا ار عوناسن فواللّه لوددت ال لايم 
1 


اما تنطفت بخطيئة منذ أسلمت) 


ترب رسول الله تت وأخوه من الرضاعة . 
» عن أبى إسحاق قال: نان او سا نين لقنا وق لا ييه الت 
لأهله : لا تبكوا على . فما تلصف مخطكة فق امبلطخع 177 


)١(‏ «طبقات ابن سعد) (8/ 1/0 - 7/5), و«كتاب المحتضرين») ص(59١  ,.)١5١‏ و«السير). 
(7) «طبقات ابن سعد) (07/5). و«كتاب المحتضرين» ص(50١١)»‏ و«الثبات عند الممات») 
ص( .)١١١‏ ولاروضة المحبين») 3 نطف اق تلطخ . 


3 أحوال المليبين الصالحين عند لوت 





وهذا أسمى مثال فى الاستقامة. 
الود اك بر اممو ا 

ظ «أنا أسداللَه) ظ 

ه عن جابر مرفوعا: «سيد الشهداء حمزة» ورجل قام إلى إمام جائر» فأمره 
ونهاه. فقتله)7 2 , 

ال حرب قاتله : 0-7 أنظر حمزة ‏ أي يوم ا 
بليق شيئا» . 

©» وعن سعد بن أبي وقاص قال: كان حمزة يقاتل يوم أحد بين يدي 
رسول الله تت ين ون انا اسيك اللَّهك) : 

فقن وول الله الك روم اعل علو نحن قاذ القامى عن التعالنيه :قال 
فنا لبوع|: ف راعية عه شاك مجر وهو فرق (أنا أنه الله راسد 
ول 

ويقتل حمزة ة يوم أحد أرطأة بن عبد شرحبيل بن هاشم» 7 5 
الذين يحملون اللواء. وواتصحن لتحاواين اي مح كني سريت 
وحامل لوائها . 


(١)).أخرجه‏ الحاكم :)١45/5(‏ وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: الصفار لا يُدرى من هو. 
ولكن للحديث طريق أخرى يتقوى بها ويصح. أخرجه البغدادي (5/ /ا/7"7). . . وإسناده 
ا 0 اا 

(0 الذي لونه بين الغبرة والسواد. وسمي كذلك لا عليه من الغبار. 

(6) هذا ميك" لا يلق اغياة آي الا عن يشوء إلا قطعم. :ويد انق هشاء: ها بقوع :له فى 
(5) أخرجه ابن سعد (”7/ 7/١‏ ")2 والحاكم وصححه» ووافقه الذهبي . 

(5) صحيح : رواه الحاكم في (المستدرك»»2 وقال: صحيح على شرط الشيخين . 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ظ أاكمداا 





ه وعن أنس له قال : لا كان يوم أحد وقف رسول الله ويم » على 
حمزة وقد جدع ومذة بهء فقّال: «لولا أن تجد صفية في نفسهاء لتركته حتى 
بحشسره الله من بطون السباع والسطيرة . وكمّن في ثمرة إذا خمر رأسه بدت 
رجلاه » وإذا مرت رجلاه بدا رأسه. ان الات اند اا ا الا نا 
وقال: (أنا شهيد عليكم)""' . 

© وعن ابن عباس : (. . . ” ل لت 22011 
تكبيرات ويرفعون. ويترك حمزة)”" . ظ 

ه وعن ابن عباس تيه قال: قال النبي ميك : الا أصيب إخوانكم 
و 0 وخ : فليم .. حا له 0 م 
باحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمارهاء 
وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش, فلما وجدوا طيب مأكلهم 
ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء في الجنة نرزق لئلا ينكلوا 
عند الحرب ولا يزهدوا في الجهاد, قال اللّه: اا ولا 
تحسبن الدين فعلوا في سبيل الله أمواتا ‏ أآل عمران: .1١59‏ 

© وعن جابر بن عبد الله سمعت رسول الله يدم يقول إذا دكن 
إمحاتب هد انرا لوودت أني غودرت مع أصحاب فَحْص الجبل)9 5 
(أ) إنات جسن أخرجه أحمد »)١18/7(‏ وابن سعد 2)8/١/(‏ وأبو داود في «الجنائز) 

بات فى الشوسيد بعل والترمذي في «الجنائز» باب ما جاء في قتلى أحد وذكر حمزة. 

وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجهء والبيهقى 

)١١- ٠١ /5(‏ والطحاوي ,.)0.057/١(‏ وصححه الحاكم. ووافقه الذهبى . 
(5) إسناده صحيح: أخر جه ابن مأجه. وابن سعد» والحاكم » وسكت عنه (/ /ا9١),.‏ 

والطحاوي في «شرح معاني الآثار) .)291/1١(‏ وإسناده صحيح . 


() إسناده قوي: : رواه ابن إسحاق . وهو في لاالمسند) (8/ ولالا)ى وفية عت 
وفحص الحبل : تع وما ل اله 


0 


1/1 حوال الطيبس الصالححن عند اموت 


موت أبى ثعلبة الخشنى صاحب رسول الله ميد 
«فبض وهو ساجد في صلاة الليل) 


يخنقني الله كما أراكم تخنقون . فبينا هو يصلى فى جوف الليل» قبض وهو 
ساجد فرأت بنته أن أباها قد مات» فاستيقظت فزعة. فنادت أمها أين أبي؟ 
قالت: فى مصلاهء» فنادته فلم يجبهاء فأنبهته فوجدته ميئًا0" . 

5 م و 500 ع 5 3 عِِ 2 
من أهل بيعة الرضوان. 





«اللهم قني من الفتنة بما وقيت به الصا حين من عبادك) 


اهن شين اللدية عامو مو بويع قال حين نشب الناس فى الفتنة» قام 
أبى يصلي من الليل» ثم نام فأري في المنام فقيل له: قم فسل اللّه أن يعيذك 
من الفتنة - قتل عثمان ‏ التى أعاذ منها صالح عباده» فقام يصلي ثم اشتكى 
فما خرج إلا في جنازة. ظ 

وفي رواية: «لما نشب الناس في الطعن على عثمان لَلقَيه قام أبي يصلي 
من الليل» وقال: اللَّهم قني من الفتنة بما وقيت به الصالحين من عبادك؛ 
قال: فما خرج إلا فى جنازة»"”" . 


تند رد يت 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء») (؟/ 01/١‏ 1/ا0)ء «الإصابة». 
(؟) «حلية الأولياء» لأبى نعيم .)١918/١(‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ١/1 ١‏ 





«ذلك الرجل الصالح) 


الصحابى الجليل خال معاوية 500 تيقتنا ل وأخى أبى حذيمة بن 
عتبة ) وأخى مصعب بن عمير لآمه وكان الصحابى الحليل أبو هريرة إذا 8 
قال: ذلك العبد الصالح . 

جاء معاوية إلى أبي هاشم بن عتبة وهو مريض بيعوده) فّال: يا خال ما 
يبكيك؟ أوجع 'يسئوك» أن عرض :علض الدنا: قال كل تولكن رسول الله 
يدم » عهد إلى عهدً لم آخذ بهء قال: «أما يكفيك من الدنيا خادم ومركب 
فى سبيل اللّه» فأجدنى قد جمعت . ظ 

ه وعن سمرة بن سهم قال: نزلت على أبي هاشم بن عتبة وهو طعين» 
فبكى» فقيل له: ما يبكيك؟ أوَجع يشئزك”2 ؟ أم حرص على الدنيا؟ فقد 
ذهب صفوهاء فقال على كل : لا ولكن رسول الله 1 عهد إلى عهدًا. 
ه عِ 7 صَؤْا لله ش “ 7 
فوددت أنى اتبعتهء إن رسول الله ا قال: العلك أن تدرك أموالا تقتسم 
بين أقوام» فإنما يكفضيك من جميع المال خادم في سبيل الله عز وجلء فوددت أني 


' 02) 7 0 


)١(‏ أي: يقلقك. يقال: شئز وشئز فهو مشئوزء وأشأزه غيرهء وهو الموضع الغليظ الكثير 
الحجارة . ظ 

(0) رواه الحافظ الربعى فى «وصايا العلماء عند الموت» بلفظه ص(50 -2»)55 ورواه أحمد 
في (المسئد» 007 والترمذي في «(سنتته) رقم 74 في «الزهد»). بأب رقم 
»)١9(‏ وابن ماجه في «الزهد» باب الزهد في الدنياء ورواه ابن حبان في «صحيحه) رقم 
(7414)» «موارد الظمآن» وهو حديث صحيح. وقد أخرجه أحمد في (المسند) 
)5”١ /0(‏ مختصراً عن بريدة الأسلمي ضيه أن رسول الله قال : «ليكف أحدكم 
من الدنيا خادم ومركب)» . 


00 أحوال الطيبين الصالحين عند لوت 





موت عبد الله بن سعد بن أبي سرح فدلته 
هذه نهاية فاتح بلاد النوبة. 
»عن يزيد بن أبي حبيبء قال: لما احتضر ابن سرح وهو بالرملة. 
وكان خرج إليها فار من الفتنة فجعل يقول من الليل: آصبحتم؟ فيقولون: 
لا. فلما كان عند الصبحء قال: يا هشام! إني لأجد برد الصبح فانظر. ثم 
قال: اللّهم اجعل خاتمة عملي الصبح» فتوضاًء ثم صلىء فقرأ في الأولى 
بأم القرآن والعاديات. وفى الأخرى بأم القرآن وسورة وسلم عن يمينه. 


ييا 


ع و أ َ 
٠‏ ش ا الك 
وذهب يسلم عن يساره فقبض رضي الله عنه / 


موت حكيم بن حزام ضوع 
قيل : إنه دخل على حكيم عند الموت: وبي لاسا رذ لفك 
كنك اكتف الد» زوانا اليوم ارح ا ظ 


لالم معير مرو ين العاعبي للك 
«إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا اللَّه) 


© عن عوانة بن الحكمء قال: قال عمرو بن العاص. عجبًا لمن نزل به 
الوق ء وغقدرة ممه كيك( صق ذلا كوك تدلوت :دك نهد مقر لا 
وقال: صفه . قال: يأ بنى ! الموت اله أن رصننه ولكني ام لله 
أجدني كأن جبال رضوى على عنقي» وكأن في جوفي الشوكء وأجدني كأن 


.)"+ - 7 /*( «السير» انظر: الترجمة‎ )١( 
.)0١ 2 55 /”( «السير» انظر: الترجمة‎ )0( 
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3 


نفسي يخرج من إبرة . 
ْ وفي رواية : «واللّه ليتئي كنت 0 أع ركتنى الإماء بدذريب الإذخر. 


©» وعن أبي نوفل بن أبي عقرب قال: جزع عمرو بن العاص عند :الموت 
جزعًا شديداء فقال ابنه عبد اللّه: ما هذا الجزع» وقد كان رسول الله 2 
نفك متت قال: أي بني ! قد كان ذلك.» وسأخبرك». إي بِ" ما 
أدري حاكن أم ألما ولكن أشهد على رجلين أنه فارق الدنيا وهو يحبهما 
ابن سمية» وابن أم عبد فلما جد به وضع 5 موضع الأغلال من ذقنه. 
وقال: اللّهم أمرتنا فتركناء ونهيتنا فركبناء ولا يسعنا إلا مغفرتك» فكانت 
تللق عر لسوت ك0 ش ظ 

© وفي رواية عن أبي نوفل قال: ظ ظ 

للا جد بعمرو بن العاص» وضع يده موضع الغلال'" من رقبته» فقال: 
اليم أمركا شر كناك: وتهيقنا فركناء. ولا يمنا إلا متفرتك» :فكنانث تلك 
هجيراه!؟؟ حتى مات 


»وعن محمد بن زياد أن لانتل لد كنا اموت قال ٠‏ 


)١(‏ الحيضة هي : الخرقة التى تستتقر بها اانا وعراكة: دلكه . والإذثمر : فاق 

(5) انظر: «السير» (5/ 55 //7), وفي «كتاب المحتضرين» ص("9 ) : اله يا بسي لكأن 
جنبي في تخت» وكأني أتنفس من سم إبرة» وكأن غصن الشوك يجر به من قدمي إلى 
واوا كر 

ليتنئي كنت قبل ما بدا لي في قلال الجبال أرعى الوعولا . 

«طبقات ابن سعد)» (5/ 550). 2 

(9) يعني: الأغلال. 

(5) الهجيري : كثرة الكلام» وما يولع المرء بذكره. ظ 

() «طبقات ابن سعد) 0 © و«الزهد» لابن المبارك ص(57١)‏ رقم (2)879 ٠‏ و«المسندة 
للحمد 20 





اللَّهم أمرتنا بأشياء فتركناهاء ونهيتنا عن أشياء فانتهكناهاء ولكن أشهد أنه لا 
إله إلا اللّه - ثم قبض عليها بيده اليمنى ‏ وأشهد أن محمد عبده ورسوله - 
ثم قبض عليها بيده اليسرى . 

5 020 

©ه وعن ابن شماسة المهري قال : 

حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت» فبكى طويلاً وحول 
ويه | لون | لدان فيعد انقة يشواوة. بان اناه انا قر لكا بوسيول: للدي ل كن 
اي ريون الل لشي قن ننه كان برعو نقان عن افيا سا لع 
شهادة أن لا إله إلا الله ون متحهدا نيول اللّه. إني قد كنت على أطباق”" 
ثلاث لقد رآيتنى وما أحد أشد بغضًا لرسول الله يدم . منى ولا أحب إلي 
ا أكون قن انع كف نه الققلكه اللو كع قله الخال لكت من آهل 
النارء فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي مَيتيدم » فقلت: ابسط 
يمينك فلأبايعك فبسط يمينهء قال: فقبضت يدي. قال: «ما لك يا عمرو؟)., 
قال قلت : آرت أن العرطاء. قال: تتصرظ عاذا؟ قلك : آن يغفن لى .قال : 
«أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وآن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن 
الحج يهدمما كان قبله؟»: وما كان أححد أحب إل من رسول الله 
تت ولا أجل في عيني منه. وما كنت أطيق أن أملاً عيني منه إجلالاً له 
ولو سئلت أن أصفه ما أطقت؛ لأني لم أكن أملأ عيني منه» ولو مت على 
تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة» ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي 
فبها)09) ْ 
() «كتاب المحتضرين» ص(45). 


(؟) أطباق» أي: أحوال ثلاث. 
(9) رواه مسلم فى «صحيحه» فى كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله. 


لشوكب الغفرات لوت والقبر والشوكرات. [ /امم١ ١‏ 





موت نعيم بن مالك بن ثعلبة فاق 
ديا نبي الله لا نحرمنا الجنة. 
فوالذي نفسي بيده لأدخلنها) 
© قال نعيم بن مالك في يوم أحد للنبي مَبَيه :فيا نبي الله لا تحرمنا 


ال حنئة. ا لأدخلتها. ل لله ميته ' اما 


صَؤْا لنه ٠‏ هن اه ع1 )200 
م : «صدقت». واستشهد يومئذ)2" . 


1 


إني رض نفسي للقتل» ١‏ 

برا عبد اللمرين حرام سبدو ون عد لتر دروكان من ترود ميدن د 
يقول له: أنت قادم علينا فى هذه الأيام. فقصها على النبى حَيكدمْ فقال: 
«هذه الشهادة» . 

ه وعن جابر أن أباه قال له: «إني مُعرُض نفسي للقثل»*9 .. 

© وعن جاير قال : ا انه دعاني من الليل» فقال: 50 إلا 
مقتولاً في أول من يقتّل من أصحاب النبي يكيم : وإني لا أترك بعدي أعز 
على منك. غير نفس رسول الله مَيَنيدمْ ٠»‏ وإن على دينًا فاقض» واستوص 
بأخواتك خيراً: فأصبحنا فكان أول قتيل. . .»29 . 


.)١5 - ١7 /5( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)1557/7( «فتح الباري»‎ )0( 
. فو رواه البخاري‎ 
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« قال جابر: لما قتل أبي يوم أحدء جعلت أكشف عن وجهه وأبكي. 
وجعل أصحاب رسول الله مده ينهوني وهو لا ينهاني وجعلت عمتي 
تبكيه» فقال النبي : اتركيه أو لا تركيه» ما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها 
حتى رفعتموه)"" . ظ 

ه وعن جابر قال: قال لي رسول اللَّه يدم : «ألا أخبرك أن اللّه كلم 
أباك كفاحًاء فقال: يا عبدي, سلني أعطك. قال: أسألك أن تردني إلى الدنياء فأقتل . 
فيك ثانيا. فقال: نه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب» فأبلغ من 
ورائي. فأنزل اللّه: «إولا تحسبن الّدين قُتلوا في سبيل الل أمواتا بل أحياء عند 
رهم يرزقون 4 إل عمران: ماللا ظ 
موت جِلَسِيب فاقته 
ظ «هذا مني وأنا منه) 2 | 

ه عن أبي برزة أن النبي يليد كان في مغرّى له فأفاء اللّه عليه فقال 
لامتحنابه* «هل تفقدون من أحد؟). قالوا: نعم. فلانا وفلانًا وفلانًا. ثم 
قال: 000 0 0 فلانا 5-5 5 ثم قال : 
فطلب في القتلى. د جنب سبعة قد قتلهم ثم 8 فأتى البي 
1 فوقف عليه» فقال: اقتل سبعة ثم قتلوه. هذا مني وأنا منه. هذا مني وأنا 

قال فوقهة على ماعدينع لسن لقنالا ساعد النبي ميتم . قال: 
ظ ل وللى لكر 177 
)١(‏ أخرجه أحمد (/598): والبخاري (1745. 2)5١8٠١‏ ومسلمء والفناتق» 


(؟) صحيح: أخرجه الترمذي». وقال: حديث حسن. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ‏ 
() صحيح: أخرجه أحمد مصحوبًا بقصة» والنسائى في «فضائل الصحابة». 





شيبت تيماء فعادت بعد أبوالا 


2 


عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب . 


أصبر. فلما اختلطت السيوف» وجد في ربضة من الروم عشرة مقتولا. وهم 
حولهء وقائم السيف في يده في غري”" » وإن في وجهه لثلاثين ضربة»"”" . 
رضي اللّه عن الهاشمي ابن عم رسول الله مَيَتيدمِ يقتل عشرة من الروم 
موت خال المسلمين معاوية بن أبى سفيان ضعنه 
7 ظ لل ليا 0 
«خلوا معاوية وأرحم الراحمين» 


© عن عبد الأعلى بن ميمون بن مهران: عن أبيه» أن معاوية أوصى 
فقال: كنت أوضاء رسول العاة تت فنزع قميصه وكتبنا قة فرفعته وخبأت 
مه اللخاره لذ اعت فالسعواني التعيفى سحا انه و انلو النلفة 
مسحوقة في عيني» فعسى الله أن يرحمني ببركتها. ‏ ا 

» قال أبو عمرو بن العلاء: لما احتضر معاوية» قيل له: ألا توصي؟ 
فقال: اللّهم أقل العثرة» واعف عن الزلةء وتجاوز بحلمك عن جهل من لم 


(١)لزق.‏ 
(1) «سير أعلام النبلاءة (/ 2781 . 





يرج غيرك» فما وراءك مذهب . وقال: 
هو الموت لا منجى من الموت والذي نحاذر بعد الموت أذهى وأفْظه0" 
© وفي رواية أنه 0000 ش 
إن تناقش يكن نقاشك يارب عذابا لاطوق لي بالعقاب 
أو تجاوزفأنت رب رحيم 202 عن مسيءذنوبه كالتراب”" 
ه وقال الحسن البصري : ظ 
دخل على مغاوية» وهو بالموت» فبكىء فقيل: ما يبكيك؟ 
قال: ما أبكي على الموت أن حل بي. ولا على دنيا أخلّفهاء ولكن هما 
قبضتان : فبضة في الجنة» وقبضة في النار. فلا أدري في أي القبضتين أن" . 
© وقال غزقه : ظ 
فإن الموت لم يَخَلّق جديدا ولاهضباتوقُلهالربا)© 
ولكن كالشهاب يضي ويخبو وحادي الموت عنهما يجار 
فهل من خالدإمًا هلكا وهل بلموت ياللناس عار 
ه وقال يلق وهو يعَلَب في مرضهء وقد صار كأنه سعفة محترقة: 


أي شيخ تقلّبون إن ناه الله من النار غد!؟9 . 





.)157 - 119/0 انظر: ترجمة معاوية فلقيه فى «السير»‎ )١( 
و«كتاب‎ :)١55 /8( و«البداية والنهاية»‎ :»)4١ «حسن الظطن باللّه) لدع ان الدنيا ص(‎ )( 
00 .0/١(ص المحتضرين»‎ 
.)١99(ص «كتاب المحتضرين؟‎ )9( 
الهضب: جمع هضبة. وهضب الرجل هَضبًا: مشى مشية البليد من الدواب.‎ )8( 
توقل في الحبل: صعد فيه. الوبار: جمع وبر: حيوان في حجم الأرنب قصير الذنب.‎ 
ظ ظ‎ .)87 - 8١ /56( امختصر تاريخ دمشق»‎ )©( 
«كتاب المحتضرين» ص(57).‎ )0( 
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ل «اعمد إلى منديل فى الْنزانة فيه ثوب من ثياب 
النبي تت وفرافنة ون عر وأظفاره. النقووة القراضة أنفى وفمي وأذني 
وعيني 2) ادن الثوب يلي جلدي دون أكفاني . . فإذا أدرجتموني في 
جريدتي» ووضعتموني في حفرتي » فخلوا معاوية وأرحم الراحمين»"'' . 

©ه عن محمد بن سيرين قال : ظ 

مرض فخناؤية 'مرضا كذيدا قزل عن السريبرة وكشفة مابيئة ورين 
الأرض» وجعل بلطا فق 5ا لد مره بالارضنة :و13 اليد مرة بالأرضء» ويبكي 
ويقول : اللّهم إنك قلت في كتابك: / إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء 4 ! [النساء: 158. 1. اجعلني من تشاء أن تغفر له)7' . 


سبط رسول الله ثم وريحانته من الدنيا 
الحسين بن علي الإمام الشهيد نه 


»عن ابن أبي نعم. فنال: كدت صقن ان عدر فسأله رجل عن دم 
البعوضء فقال: تمن أنت؟ فقال: من أهل العراق . قال: انظر إلى هذا 
يسألني عن دم البعوض.». وقد قتلوا ابن رسول الله 0 وقد سمعت 
وول الله لت يقول: «هما ريحانتاي من الدنيا»” . 

ه وعن عائشة أو أم سلمة. أن رسول الله يدم قال لها : «لقد 
دخل علي البيست مَلَّك لم يدخل علي قبلهاء فقال: إن حسيئًا مقتول: 


)١(‏ «الكامل» لابن الأثير (7/ 7654 - ,.)55١‏ و«كتاب المحتضرين» ص(758). والقراضة: 
القطعة. وجريدتي: أي: ثوبي الخلق . 

(6) «كتاب المحتضرين» ص(9١75).‏ 

() أخرجه البخاري في «فضائل أصحاب النبي» : باب مناقب الحسن والحسين» والترمذي» 
وأحمد (”7/ “297 2)١١5‏ والطبراني (358/85). والريحان والريحانة: الرزق والراحة . 
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وإن شئت أريتك العرية»9 . 

قال الحسين مَلظته في يوم قتله: «اللّهم أنت ثقتي في كل كرب» ورجائي 
في كل شدة» وأنت فيما نزل بي ثقة» وأنت ولي كل عبات رواحي كل 
حسئلة 4 وقتل لين أحنب أهل الآرض يوم قتل إلى أهل السماء . 

عن ابسن عباس يه قال: رأيت رسول الله متم في النوم ننصف 
النهار. أشعث أغبر» وبيده قارورة فيها دم. تلقكريا سول الله ما هذا؟ 
.قال: هذا دم الحسين وأصحابه. لم أزل منذ اليوم ألتقطه . فأحصي ذلك 
اليوم» فوجدوه قتل يومئذ” . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أكرم الله الحسين ومن أكرمه من أهل بيته 
بالتوسادةه رضي الله عنهين :وأ رشاعي - وأهان بالبغي والظلم والعدوان من 
أهانه ما انتهكه من حرمتهم» واستحله من دمائهم ومن يهن الله َم لَه من 
مكرم إِنّ الله يفعل ما يشاء ‏ . 0 اللك هري تعينة اللدرضاى اتن بر كر اماد 
له لينال منازل الشهداء» حيث لم يجعل له في أول الإسلام من الابتلاء 
والامتحان ما جعل لسائر أهل بيته كجده يدم وأبيه وعمه. وعم أبيه 
فلي )20 , ظ 

وقال! الفانة ادو كان« نسي واكلسية ذا فتنايه عل انق كان 0 
ولدا بعد الهجرة في عر الإسلامء ولع يليما تن الأذى بوالناكم هنا نان 
سلفهما الطيب» فأكرمهما الله ما أكرمهما من الابتلاء ليرفع درجاتهماء 
وذلك من كرامتهما عليه لا من هوانهما عنده» كما أكرم نحمزة وعليًا وجعفر 
رعبر واد وصرهم الصيادة وفى المسند وغيره: ل اي 
)١(‏ اننا مسيم رواه عمد اإنتكنة (295/5). انظر: «السير) (”/ 9١‏ 5). 
)١(‏ سنده قوي: أخرجه أحمد /١(‏ 7587), والطبراني (67). وسنده قوي كما قال ابن كثير 


.فى «البداية») (6/ ٠‏ 
(9) «مجموع فتاوى ابن تيمية» (/ا7/ 14/١‏ --11/7). 





ضيه ران الكت 0 إلا أعطاه الت الاجر وك 


ره يوم أصيب بها . 
فهذا اشويك روأه الحسين» 1100 التي 0 مصرعه . 
وقد علم اللّه أن :موضنيعة 'تذكر غلن طول الزمان)0"' . 


«آخر كلامه: ١‏ إله إلا لهم 


عو بن إبراهيم بو القرقي 08 
واللّه م مت مونّاء ولكني فئنيت فئناء. وإني موصيك بحب الله واحب 
طاعته ) ا الله وخو ف معصيته » فإنك ال ا ل تكره الموت 


ثم استقبل القبلة فقال: لا إله إلا اله . ثم شخص ببصره 057 
شداد بن أوس ظ 

كرت 1 اخاف على هذه الأمة الرياء والشهوة الخفية) 

كان مله ممن أوتي العلم والحلم. وكان صاحب ليل . 

ه عن محمود بن الربيع أن شداد بن أوس حين حضرته الوفاة قال: يا 


ان العرسة يأ نعايا 5 أخوف ما أخاف على هذه الأآمة الرياء والشهوة 
الخفيق0" 1 


)0010( (مجموع فتاوى ابن تيمية) (/ا7/ “ا/اغ). 
() «كتاب المحتضرين» ص(0١١7).‏ و«مختصر تاريخ دمشق» .)707/١١(‏ 
() «الثبات عند الممات»؛ ص(١7/‏ - 77) . 1 


٠‏ الجزء الأول 


15] أحوال الطيبين الصالحين عند الموت 


٠. خ‎ ٠ +. 4 ٠ . 

أبو مالك الأشعرى: (مرارة الدنيا حلاوة الآخرة» 

ه عن شريح بن عبيد الحضرمي أن أبا مالك الأشعري فاته لما حضرته 
الوفاة قال لإناس من الأشعريين: ليبلّغ شاهدكم غائبكمء إنى سمعت 
رسول الله ات يقول: «حلاوة الدنيا مرارة الآخرة. ومرارة الدنيا حلاوة 
الآخرة)(" . 


المثنى بن حارثة الذي جرأ المسلمين على قتال فارس 


البطل العظيم الذي تحمن' انتيحالت يكن المسلمين واغبورهم إلى القناطرء 
الغربى من النهر فى معركة الجسرء ونجا ستة آلاف من المسلمين من موت 
محفق وجرح المثتى .صرحا عميثًا عند الحسر ولكنه ربطه. ومات البطل متأثرا 
معركة البويب التى تعادل معركة اليرموك تمامًا كما قال ابن كثير . 

وما دسي البطل الصالح العهد إلى سعد بن أبي وقاص وتوصيته.» وما 
أشبه لحظات المثنى الأخيرة باللحظات الأخيرة لأبى بكر فك كلاهما ترك 
الدنيا وهو يفكر للمسلمين في الفتوح ويوصي بها. 

وترك المثنى وصبية غالية لسعد: «أل؟ يقاتل عذوه وعدوهم من أهل فارس 





2 قال الزمخشري : فى نعايا العرب ثلاثة أوجهء أحذها: أنه جمع نعي وهو المصدر. 
الفعل . والمعنى: يا نعايا العرب جئن فهذا وقتكن وزمانكن» يريد أن العرب قد هلكت. 
(١)رواه‏ أحمد فى «المسند» (6/ 57 9؟9). والحاكم فى الامستدركه») (5/ ))7١١‏ وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي . ولفظ الجحديث يل أتحمك والحاكم احلزة التاشاامرة الآخرة ومرة الدنيا ّْ 
حلوة الآخرة» . 


سكب غات لبوك اليرت ايا _آهودل 





إذا 50 احرف وماؤهم في عقر دارهمء وأن يقاتلهم على حدود 
أرضهم » على أدنى حجر من أرض العرب» وأدنى مدرة من أرض العجم؛ 
فإن يظهر اللّه البلونة فلهم ما وراءهم» وإن كانت الأخرى» رجعوا إلى 
فئة يكونون أعلم بسبلهم وأجرأ على أرضهم.ء إن يرد الله الكرة عليهم)"'" . 
وأشار المثنى على سعد: «أن ا ب العدو بين القادسية والعذيب7" . 
وماك الم قبل أن يرى سعدا . 0" 
هذا المشنى يروي الأرض من دمه فكواأذوب بهحيًا وأموة 
0 أعرابي يموت شهيداء (صدق اللّه فصدقه»: ظ 
عن شداد بن الهاد ييه أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي مَيَيكدم 
نآنن يناواكيغد اقم اقال» اعاعر متك قاوضي به« لتب 32 اصحالة! 
فلما كانت غزوة غنم النبي ميدع سبًا فَقَسمء وقسم لهء فأعطى أصحابه ما 
قسم لهء وكان يرعى ظهرهمء فلما جاء دفعوه إليهء فقال: ما هذا؟ قالوا: 
قسم قسمه لك النبي حي . 
فأخذه فجاء به إلى النبي تت فقال: ما هذا؟ قال: «قسمته لك2. 
قال: ما على هذا اتبعتك» ولكنى اتبعتك على أن أرمى ها هنا وأشار 
إلى حلقه - بسهم فامورت فأدخل الح فقال: «إن تصدق اللّه يصدقك). 
فلبثوا قليلاً» ثم نهضوا في قتال العدوء فأتي به النبي ميم 07 
أصاب السهم حيث أشارء فقال النبي تت انك وا قالوا: 
قال : «صدق اللّه فصدقه». 
ثم كفنه النبي زد في جبة النبي ميت ٠‏ ثم قدمه فصلى عليه» فكان 
فيما ظهر من صلاته: «اللّهم هذا عبدكك. خرج مهابر) فقعل ثبهيناء 


(201 ؟) «الطبري» (7/ 22٠١‏ وابن ا اد 


000010 أحوال الطيبين الصالحين عن ا وت 





أنا شهيد على ذلك)0" . ظ 

علباء بن جحش العجلي: «يقاتل بعد خروج أمعائه ثم يموت»: 

في معركة القادسية برز رجل من المجوس أمام صفوف بكر بن وائل 
كناد : م ادف فخرج له علباء بن جحش العجلى . فنفحه”") قلناء فأصابه 
في صدره وشق رثته» ونفحه الآخر لادان بطنه وانتثرت أمعاوه» وسقطا 
معًا إلى الأرض. أما المجوسي فمات من ساعته» وأما علباء فلم يستطع 
القيام» وحاول أن يعيد أمعاءه:إلى مكانها فلم يتأت له ومر به رجل من 
المسلمين فقال له علباء: يا هذاء أعنى على بطني. فأدخل له أمعاءه» فأخذ 
بصفاقيهء ثم زحف نحو صف العجم قون أن يلنفت؛ إلى ١‏ اللسلمين ؤواءةة 
فأدركه الموت على ثلاثين ذراعا من مصرعه وهو يقول: ظ 
ارسي وساي تداكنيك فن اعسن العرايسنا 


وا ان ك2 
فينالها فى رمضان»: 

«كان الجراح بطلا شجاعاء عابد قارئاء كير القدن: 

قال ابن جابر : ا ل ل ل 
فأدركه الترك» فقتل هو وأصحابه. 

قال سلجم دعاس عاك نان رع فرفع يديهء 000 
أيديهمء فمكث طويلاً. : ثم قال لى: يا أبا يحيى» هل تدري ما كنا فيه؟ 


)١(‏ رواه النسائي 014/5 لجاارء , وصححكة الألباني في اصوجيوج سكن النسائي؛ برقم 
(1856). ظ 

(0 النفح: الضرب إلى خارج اليمين. 

(*) «الطبري» (657/7). 





قلت: لاء وجدتكم في رغبة» فرفعت يدي معكم» قال: سألنا الله الشهادة. ‏ 
فواللّه ما بقى منهم أحد في تلك الغزاة إلا استشهد. 
اسلف رف الع دين ب :"انيه زنك عفر إلى ابن كعتانانة 
فاقتتلوا قتالاً شديداء فقتل الجراح في رمضان”" ظ 
قال الواقدي: كان البلاء مقتل الجراح على المسلمين عظيمّاء بكوا عليه 
فى كل جند)"" ظ 
مقدم الجيش: ورأس الشجعان والأبطال: أبو محمد عبد الله 
البطال: «هكذا تقبّل الأبطال»: 


ه كان مقدم جيش الأمير مسلمة بن عبد الملك» أوطأ الروم خوقًا وذلاً. 

وكان ‏ رحمه الله - يسأل ربه دائمًا الحج ثم الشهادة» فلم يتمكن من 
حجة الإسلام إلا في السنة التي استشهد فيها ‏ رحمه اللَّه -. ظ 

ه وكان سبب شهادته أن ليون ملك الروم خرج من القسطنطينية في مائة 
آلف فارس» فبعث البطريق الذي البطال متزوج بابنته - إلى البطال يخبره 
بذلك» فأخبر البطال أمير عساكر المسلمين مالك بن شبيب» وقال له مالك:. 
المصلحة تقتضى أن : فى مدينة «حران»., فنكون بهاء 06 يقدم علينا 
سليمان بن هشام في الجيوش الإسلامية» فأنى عليه ذلك» ودهمهم الجيش» 
فافتسلوًا اقججالة نيان والاتطال وو .ون يدي التلنا نهدو ل لحاس انع نان 
ينوه باسمه خوقًا عليه من الروم» فاتفق أن ناداه بعضهم وذكر 1 
منه» فلما سمع ذلك فرسان الروم؛ حملوا عليه حملة واحدة فاقتلعوه من 
)١(‏ قصبة أذربيجان. 
(0) «تاريخ خليفة؛ ص(757) . 
(9) «السير» (6/ .)١19٠0 ١486‏ 





سرجه برماحهم» فآلقوه إلى الأرض» ورأى الناس يقتلون ويؤسرون» وقتل 
الأمير الكبير مالك بسن شبيب وانكسر المسلمون وانطلقوا إلى تلك المديئة ' 
الخراب فتحصنوا فيهاء وأصبح ليون» فوقف على مكان المعركة» فإذا البطال 
ار رمق» فقال له ليون: ما هذا يا أبا يحيى؟ فقال: هكذا ثقتل الأبطال 
فاستدعى ليون الأطباء ليداووه. فإذا جراحه قد وصلت إلى مقاتله» فقال له 
تون هل هن جا حا أن يحبى؟ قال: نعم. فأمر من معك من المسلمين أن 
لو اغسلي"" والصلاة علي ودفنيء ففعل الملك ذلك وأطلق لأجل ذلك 
أولغلف الاسام 1 ظ 

>“ محمد بن عبد الله بن حوذان: «أنا أقاتلكم لتتركوا عبادة الأصنام 
وتعبدوا الله و-حدهة»: ظ 

« قتل هذا البطل المغوار في سنة اثنتتي عشرة ومائة» في وقعة الجنيد 
مع الترك ورئيسهم خاقان بالشعب . 

. © قال الطبري ‏ رحمه الله -: «قاتل يومئذ محمد بن عبد الله بن حوذان 
وهو على فرس أشقرء عليه تجفاف مذهب, فحمل سبع مرات يقتل في كل 
حملة رجلاًء ثم رجع إلى موقفه. فهابه من كان في ناحيته» فناداه ترجمان 
للعدو: .يقول لك الملك: لا تقبل وتحول إليناء فنرفص صنمنا الذي نعبده 
ونعبدك» فقال محمد: أنا أقاتلكم لتتركوا عبادة الأصنام وتعبدوا اللَّه وحده 
فقاتل واستشهد” . 





(50) الشهية لا يسل» 
(6) «البداية والنهاية» (94/ 564" _ /10ع"), 
(9) «تاريخ الطبري» (179/5. .)١151١‏ 


لسوكب العبرات للموت والقبر والسركرات ]| 





“د سعيد بن المسيب سيد التابعين: «حسبي من يحملني إلى ربي»: 

» عن عبد الرحمن بن محمد القاري عن سعيد بن المسيب أنه قال في 
توضة: الإياي وحاديهم هذا الذي حدوا لهم هذا الذي يقول: استغفروا له 
غفر الله لكم» فأرادوا أن يحولوه إلى القبلة» فقال: ما لكم؟ قالوا: نحوّلك 
إلى القبلة» قال: ألم أكن على القبلة إلى يومي هذا؟! ما أرى هذا إلا عمل 
فلان2"0 . 


وفي رواية: أنه لما اشتد وجعهء دخل عليه نافع بن جبير بن مطعم يعوده 
فأغمي عليهء فقال نافعم: وجهوا فراشه إلى القبلة» ففعلوا فأفاق» فقال: من 
أمركم أن تحولوا فراشى إلى القبلةء أنافع بن جبير أمركم؟ فقال نافع: 
نعم» فقال له سعيد: لعن لم أكن على القسبلة والملة لا يشفعني توجيهكم 


» وقال ‏ رحمه الله : «لا تؤذنوا بى أحداء حسبى من يبلّغنى إلى 
ربى ) ولا يتبعنى راجزهم هذ١|)59‏ 2 وأن لا يمشوا معى ا فإن كن 
طيباء فما عند الله أطيب من طيبهم»©' 


ثأر» وأن يعجل بى» فإن يكن لى عند ربى خير»ء فهو خير مما عندكو)”) : 


: يريد به أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وان ابن اي سية فى (للعيقه» . انظر‎ )١( 
0 .)8١  ا/4(ص «الثبات عند الممات؛‎ 

.)١57 - ١5١/80( «طبقات ابن سعد»‎ )١( 

(9) «طبقات ابن سعد» .)١57/0(‏ 

() «طبقات ابن سعد» (6/ .)١57‏ 

.)١57 /60( «الطبقات»‎ )©( 


3 أحوال الطيبين الصالحين عند اوت 





4* عامر بن عبد قيس: «يبكي على ظما الهواجر وقيام الليل»: 

© قال قتادة: لما احتضر عافر بكري فقيل: الريك قال: ما أبكي 
جزعًا من الموت». ولا حرص على الدنياء ولكن أبكى على ظماً الهواجر. 
وقيام اللير9© . ظ ظ ظ 

» وعن همام بن يحبى قال: بكى عامر بن عبد الله في مرضه الذي 
مات فيه بكاءً شديذاء فقيل له: ما يبكيك يا أبا عبد اللّه؟ قال: آية فى كتاب 
اللّه : إنما قبل اللّهِ من الْمتقِين ‏ |لمائدة: 01 | 

“د موت يزيد بن الأسود: «أرجو رحمة اللّه»: 

ه عن حيان أبي النضر قال : ظ 

قال لي واثلة بن الأسقع: قدني إلى يزيد بن الأسودء فإنه قد بلغني أنه 
و3 00 0 ْ 

قال: فقدتهء فدخل عليه وهو ثقيل» وقد وجه» » وقد ذهب عقله. 
قال #اقتادووة: فقلك " رن هذا وائلة أخرك: ا 

قال : فأبقى اللشفيع خقلةاتفيت سمع أن وائلة قن عحاءةء: قال “فمد يده 
فجعل يلمس بهاء فعرفت ما يريدء» فأخذت كف واثلة فجعلتها فى كفه. 
وإنما أراد أن يضع يده فى: يد واثلة» لموضع يد واثلة من رسول الله يم . 

فجعل يضع مرة على صدره» ومرة على وجهه. ومرة على فيه. 


2)١1757/5؟( و«الزهد» لابن المبارك ص(40).» و«الزهد» لأحمد‎ ».)١5-١6/5( «السير»‎ )١( 
ّْ .)8١(ص و«وصايا العلماء»؛‎ 

(7) «كتاب المحتضرين» ص(١5١).‏ 

(9) أي: من حضوره الموت. 

(54) أي: نحو القبلة . 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات كور 





فقال واثلة: أما تخبرنيى عن شيء أسألك عنه؟ كيف ظنك باللَّه؟ 

قال: أغرقتني اليد انريف 01 عانى :شلكة ه ولكن | رسو وريكية اندض 

فكبر وائلة. وك أهن اللوف اقتعي وي وقال» سسعت رسرل اللسية 
يقول: ايقول اللّه: أنا عند ظن عبدي بي» فليظن بي ما شاء»”" ' 

“د علقمة بن قب قيس النخعي : 

فقن العراق اشع الات ولا ونهمنا ود بعد اللسية مسضرد: 


قال علقمة ‏ رحمه الله -: «لا تنعونى كنعى الجاهلية ولا تؤذنوا بى أحدا 
وأغلقوا الأبواب ولا خحدى امرأة ولا تتبعو ني بثار» وإن د أن يكون 
آخر كلامي لا إله إلا اللّه فافعلوا»9؟ . 


“* الأسود بن يزيد النخعي: 

» عن علقمة بن مرئد قال: كان الأسود يجتهد في العبادة» ويصوم حتى 
يخضر ويصفرء فلما احتضر بكىء فقيل له: ما هذا الجزع؟ فقال: ما لي لا 
أجزع . واللة ل اتيك امير من اللّه لأهمني الحياء منه ما قد صنعت» إن 


الرعل لنكوت يسه وبين اندر النتناتب العقر حقو هته كلا ور ال مهدا 


ا 


)١(‏ اقتربت من هلكة. 

() رواه ابن المبارك في «الزهد» ص(8١7),‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ »)71٠‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» وروى طرقًا منه البخاري» ومسلمء انظر: «حسن الظن» لابن أبي الدنيا 
ص(5١)»‏ و«الرقة والبكاء؛», لابن قدامة ص(586)». و«كتاب المحتضرين» ص(١” 7‏ 
37 . 4 ” 

4 «حلية الأولياء» (؟7/5١1١٠)2‏ و«طبقات ابن سعد» (2)477/5 و«صفة الصفوة» (2)58/7 
و«الثبات» ص(75١).‏ ظ 

(5) «السير»؟ (5/ 86-0 07).. 


0 أحوال الطيبسن الصالحين عند الموت 





* عمرو بن عتبة بن قرقد: «إن اللّه عز وجل ليبارك في الصغير»: 

© عن عبد الرحمن بن زيد قال: خرجنا في جيش فيهم عمرو بن عتبة 
فخرج وغلية جية خديدة بيضاءء فقال: «ما أحسن الدم يتحدر على هذه». 
ال ل ل ا ل ل ثم مات 
وني , 

يبي ب را لا 
لمر وهر ليبارك في الصغير)"" . 

* إبراهيم النخعي فقيه العراق: «آخر كلامه لا إله إلا اللّه: 

© قال إبراهيم النخعي : البابحييات عاج سوه 
عند موته لكي يحسن ظنه بريه" 

زقبل: إن إبراهيم لما احتضرء جزع جزعًا شديداء فقيل له في ذلك» 
فقال: وأي - خطر أعظم مما أنا فيه اردع رسولاً يرد على من ربي إما بالجنة 
وإما بالنار» لله لوددت أنها تلجلج في حلقي إلى يوم القيامة 0 

هذا قول إبراهيم النخعي» وهو العلم الإمامء فقيه النفس» كبير 
الشأن. كثير المحاسن . 

وعن أبي معشر زياد بن كليب قال: دخلنا على إبراهيم يم النخعي حين 
ثقل» فجعل يقول: لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. 
وهو على كل شيء قدير. 


(0) «حلية الأولياء» (5:/ »)١665‏ و«صفة الصفوة» (7/ .)19/١‏ 

(0) «حلية الأولياء» »)١55/5(‏ و«صفة الصفوة» (7/ .)1/١‏ 

(6) «حسن الظن باللّهه ص(8)». و«كتاب المحتضرين» ص(8") . 
()انظر: «السير» (5/ 57١‏ -0759). 


سكب الهبرات للموت والقبر والسكرات _ ل ا 





نال قلما راد اتقلة عمل ملتسن بض قال ةله لك الله وخدو لله 
إلا الله. ثم قضى”" . 05 

وعن عمران الخيّاط قال: دلت على إبراهيم أعوده وهو يبكيء 
فقلت: ما يبكيك يا أبا عمران؟ قال: انتظر ملك الموتء لا آأدري بالجنة 
يبشرني أم بالنار”" . 

ه الحسن البصري: القد نبهتموني من جنات وعيون» ومقام كريم»: 


© عن ابن عون عن لسن لما حضرته الوفاة نوت وأخرج دذراعيه 
فحركها وقال: هذه ف صبر واستسلام”"ا 1 


قوفن يونس رع ين :قال 0007 00000 
فأكن عليه دكين اللدفقال :نا أنه اناك فى كفنا فهل رأيت شيئًا؟ 


قال :هئ نش الث اله أصى بمقلي]] 04 
ه وعن كلثوم بن جبر قال: لما اشتد وجع الحسن بكى» فقيل له: ما 


يبكيك؟ قال: نقيسة ضعيفة» وأمر هؤول”" ٠‏ وإنا لله وإنا إليه راجعون© 


© قال اللسه البضترق: فضح الموت الدنياء فلم يترك فيها لذي لب 
فرحا. ظ 


.)١7؟7١(ص «كتاب المحتضرين»‎ )١( 

(7) «الزهد والرقائق» لابن المبارك ص(57١)»‏ و«المصنف» لابن أبي شيبة (001/17), 
و«صفة الصفوة» (”2)89/7 واحلية الأولياء» (5/ 5؟١2)75‏ و«وصايا العلماء» ف 26١‏ 
و«كتاب المحتضرين»؛ ص(١١١ .)١77-‏ 

6 (") «وصايا العلماء عند الموت» ص( /8‏ 17/5)» ودكتاب الحضرين؛ ص(5١١-7١١).‏ 

() «كتاب المحتضرين» ص(7١١).‏ 

(©) هؤول: مفزع . 

(0) «كتاب المحتضرين») ص(/77١).‏ 


00 حوال الطيبس الجصالحن عند الموت 





©ه قال هشام بن حسان: كنا عند محمد عشية يوم الخميس» فدخل عليه 
رجل بعد العصر فقال: مات الحسن» فترحم عليه محمد وتغير لونه وأمسك 
عن الكلام» فما تكلم حتى غربت الشمس» وأمسك القوم عنه ما رأوا من 
وجده عليه . 

قليف :وما ضاء ا مسي هرون جعرنو مه لون إلا عقا موف 

« ويروى أنه أغمي عليه ثم أفاق إفاقة فقال: لقد نبهتموني من جنات 
وعيون» ومقام كريم" . - 

* إمام وقته محمد بن سيرين: «في سبيل اللّه نفسي أعز الأنفس 
على)»: 

© وعن الحسن بن ديئار أن محمد بن سيرين كان يقول وهو في الموت: 
فى سيل اللدانفبي أغر انين عل 7 
“* موت عبد الرحمن بن الأسود النخعي: «لم يزل يقرأ القرآن حتى 
مات): 00 ا 
0 هعن الحكم بن عتيبة قال: لما احمُضر عبد الرحمن بن الأسود بكى. 
فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أسمًا على الصوم والصلاة. 

اله وله وان يقرا القراذ ممت ماهم :قال انر ان العسن فل الجن 

وكان الحكم يقول: ولا يبعد من ذلكء لقد كان يعمل نفسه مجتهدا 
ذلك حذرًا من مصرعه الذي صار إليه 1 


)١(‏ «السير». 
(؟) «الثبات عند الممات» ص(/177١).‏ و«كتاب المحتضرين» ص(8١١).‏ 
(0 «كتاب المحتضرين» ص(,57١)2‏ و«تهذيب الكمال» /١5(‏ 077 0 077), 





سكب العبرات للموت والقبر والسركرات. 00 


رحو ناهين لطيو ين لفون كن كان ركد عليه الفباؤة: 

«عن ابن إسحاق. قال: قدم علينا عبد الرحمن بن الأسود عات 
فاعتلت رجله. فصلى على قدم حتى أصبح) . 

قال الشعبي : أهل بيت خلقوا للجنة» علقمة والأسود وعبد الرحمن6” . 


“د الربيع بن خثيم: «يا بشرىء اليوم لقي أبي الخير): 

» عن سرية الربيع قالت: لا اختضر الربيع بكت ابنته فقال: بيه لا 
تبكي . ولكن قولي : يا بشرى » اليوم لقي أبي ا 1 

© وعن سعيد بن حيان التيمى قال : دخلت على الربيع بع كيم » اوغتلاه 
أكرهت؟ فواللّه ما أحب أنه بأعتى الديلم على النَّدة» . 

»ه وعن عبد الملك بن عمير قال: قيل للربيع بن خثيم: ألا ندعو لك 


٠ وهو‎ 


فقال: انظروا. 

ثم تفكر فقال: ‏ وعادا وتمود وأصحاب الرّس وقرونا بين ذلك 
كثيرا » [الفرقان: . فذكر من حرصهم على الدنيا ورغبتهم فيهاء كانت 
فيهم مرضىء وكانت فيهم أطباء» فما أرى المداوي بقي» ولا المتداوى. هلك 
الناعت والمنعوت له© . 


.)١15١-1١١/6( »ريسلا«)١(‎ 

(؟)«حلية الأولياء» ».)١١5/7(‏ «الكتاب المصنف» لابن أبي شيبة. ٠ ٠ /١7(‏ 5)» و«الشات عند 
الممات» ص(/77١).‏ و«كتاب المحتضرين» ص(١7١)2‏ و«تهذيب الكمال» (7/57/9). 

(6) كر بوتعهه: أ تضارق: وانقيئن. 

() «طبقات ابن سعد» (5/ »)١9٠‏ و«الزهد» لابن المبارك ص( .)١5‏ و«الحلية» (؟/ .)١١6‏ 

0 «المصنف» لابن أبي كي 0/17 )د دكات المحتضرين») ص(١757١).‏ 


"١‏ أحوال الطيبين الصالحين عند اموت 





أبو حازم: «وما عند الله خير للأبرار): 

عن بشر الأمي الأفوه قال: قال أبو حازم لما حضره الموت: ما أتينا . 
على شيء من الدنيا إلا على ذكر الله وإن كان هذا الليل والنهار لا يأتيان 
على شئء إلا أخلقاه. وفي الموت.راحة للمؤمنين. 

ثم قرأ: :ل وما عند اللّه خير لَلأبرَارٍ4 إل غمران 01144 , 

جين ندر قال: دخلنا على أبي حازم الأعرجء لا 
حضره الموت فقلنا: كيف تجدك؟ قال: أجدني بخيرء راجيا لله حسن الظن 
بهء إنه واللّه ما يستوي من غداء أو راح يعمر عقد الآخرة لنفسه فيقدمها 
ل ل د ا فيقوم لها وتقوم له» ومن غدا 
أو راح في عقد الدنيا عموه م ويرجع إلى الآخرة لا حظ له فيها ولا 
(0)" 20 


نصيب 


يما 


* عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز: «أجدني في الحق»: 
© دخل عمر بن عبد العزيز على ابنه في وجعهء فقال: يا بني كيف 
تحدك؟ 2 
قال: أجدني في الحق . 
قال: يا بنيى» لأن تكون في ميزاني أحب إلي من أن أكون في ميزانك . 
قال امح ةجر آنا بكا م 1ن كرواسا فى الحيا إلى ماه كرون د 


() «كتاب المحتضرين» ص(75؟7١).‏ 

(0) ١حلية‏ الأولياء» (751/7 -757)» و«اقصر الأمل» ص(١١١1‏ -١١١)»؛‏ وانظر: الترجمة 
ا فى «السير» (95/5- .)٠١”‏ 
(6) "كناب المحتضرين» صن (2)170 وامختصر تاريخ دمشق» (8-7/18). 


اامند سمت دف جح ع ظ 00 ا" 





»* مطرف بن عبد اللّه الشخير: اليختم القرآن في قبره): 
» عن عبد الله ين مُسلغ العبدي قال: 


قال مطرف لما حضره الموت : الله خر لي في الذي قضبيسته علي من 
الدنيا والآخرة. 


قال: وأمرهم أن يحملوه ه إلى قبره» فقن فيه ازا ال ال ا 

* نافع مولى ابن عمر: «ذكرت سعدا وضغطة القبر): 

دعر عم ا ين عام رين ابي واد عن ايا عن نافع. أنه 
لا احتضر بكى: ٠‏ فقيل : ما ييكيك؟ قال: دقرت سعد فيفط الم 10 

مرخ العلاه بعر زناد لماوع بنك الشتلةة: 

ا 0 
واللّه أحب أن أستقيل الموت بالتوية.. 

قال قافغ .ريحملكة:الله: ظ ظ 

قال: فدعا بطهورء فتطهرء ثم دعا بشوب له جديدء فلبسه» ثم استقبل 
القبلة. فأومأ برأسه مرتين. أو نحو ذلك» ميت با 


رحم اللّهِ من بكى حتى عشىء امحد ب 2 
موته الصلاة م 


. 076٠ /15( «كتاب المحتضرين» ص(77١)2 و«مختصر تاريخ دمشق»‎ )١( 

(9) «السير؛ (ه/ 40 .)١١١‏ 

فر «كتاب المحتضرين» ص(117١).‏ و«طبقات ابن سعد» (2)711/1 و«صفة الصفوة» 
(/ 2)507 و«تهذيب الكمال» (57؟5//ا59). ظ 





“*ه محمد بن المنكدر لصفوان بن سليم عند الموت: «لو ترى ما أنا فيه 
لقرت عينك»: 
كان أبو عبد اللّه محمد بن المتكدر من معادن الصدق» ويجتمع إليه 
الربانيون. من سادات القراء» البكاء طيلة عمرهء لا يتمالك البكاء إذا قرأ 
حديث رسول اللّه يي فماذا فعل البكّاء عند الموث؟ ظ 
عن عبد الرحمن بن زيد قال : أتى صفوان بن سليم محمد بن المنكدر 
وهو في الموت فقال: يا أبا عبد الله لكأني أراك قد شق عليك الموت؟! 
نجعي وال د درت شلضية الاب ويتجلى عن محمد حتى لكأن 
وجهه المصابيح . ثم قال له محمد: لو ترى ما ألاقيه لقرّت عينك. ثم 
قضى ‏ رحمه اليا ظ ظ 
© وفي «صفة الصفوة» عن عكرمة؛ عن محمد بن المنكدر أنه جزع عند 
الموت». فقيل له: لم تجزع؟ قال: أخشى آبة في كتاب اللّه عز وجل قال الله 
عز وجل: 9 وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون #4" . 
ونهاية أمره قوله لصفوان: لو ترى ما أنا فيه لقرت عينك. . فأي نعيم 
وأي حبور وأنس كان:فيه الرباني ابن المنكدر؟. . واللّه إن الدنيا ببحذافيرها 
لتتضاءل أمام ذلك النعيم . ْ 
٠‏ * ضيغم بن مالك الزاهد الرباني: 
البكّاء صلى حتى انحنى ينام ثلث الليل ويتعبد ثلثيه . 
© قال مضر: قلت لضيغم في مرضّة مرضها: يا أبا مالك أقامّك الله 
)1١(‏ «احلية الأولياء» »)١517//7(‏ و«كتاب المحتضرين» (ص١7١)»‏ و«الشبات عند الممات») 


072151 
(") «صفة الصفوة» (؟55/:5١).‏ 





ان طاعته. قال: قل: أو قبضك إلى رحمته . 


فقال هو: آمين. فواللّه ما قام من مرضته تلك”" . 
هارون بن رئاب الزاهد: 

©ه عن جعمر بن سليمان» عن هارون بن رئاب قال: جئت أعودهء فإذا 
وو تسوه نيس قاس فكت وتعب ريد «قتاضل اوقل رارح معدي افجاء 
محمد بن واسع»ء فقال: يا أخى كيف تجدك؟ ظ 

قال: هو ذا أخوكمء ع 14 الك نه إن العا أن ريعي اللدتفته» 

قال : وبلغنى عن محمد بن واسع أنه قالها عند الموت» فأظن أنه تعلهها 
من هارون بن رئاب)"" : ظ 


“د زين القرآن محمد بن واسع: «مرحبا بملائكة ربي»: 

سيد أهل عصره الفقيه الورع الزاهد ‏ رحمه اللّه -: 

عن يونس بن عبيد قال: دخلنا على محمد بن واسع نعوده فقال: وما 
يغني عني ما يقول الناس إذا أ بيدي ورجلي وألقية في العاب© . 
فجعل يقول لأصحابه: عليكم السلام - إلى النااى يعقى اللة؟ . 
يقولون له: أبشر يا أبا عبد اللهء فإنا نرجو لك . 





1 .)١177(ص «كتاب الكفر. ة‎ )١( 

(0) «تهذيب الكمال» (4)85/70, و«التاريخ الكبير» للبخاري ,)5١19/8(‏ و«اكتاب 
المحتضرين») ص(”7/ا١).‏ ظ 

(9) «الطبقات الكبرى» لابن سعد (1/ 2)747 و«حلية الأولياء؛ (5/ 48 5). 

(5) «كتاب المحتضرين» ص(57١).‏ 





فبكى , ثم قال : يذهب بى إلى الثار أو يعفو الله( 3 
© وعن فضالة بن دينار قال: 
بملائكة ربى» ولا حول ولا قوة إلا باللّه . 

قال : وشممت رائحة طيبة لم أشمم مثلها. 

قال : ثم شخص ببصره فمات92) 5 

و 

“* صفوان بن سليم: 

عن ابن ابي خازم أن «صهوان بق -سليم كا بحضر 6 مده ره الخوانة» 
فجعل يتقلب. فقالوا: كأنٌ لك حاجة. قالوا: نعم. فقالت ابنته: ما له من 
حاجة. قال: نعمء إلا أنه يريد أن تقوموا عنه فيقوم فيصلى» وما ذاك فيه. 

فقام القوم عنة . وقام لمن مسسجذله 0 فصلى. فوقع, فصاحت ابنته ‏ 
فدخلوا عليهء؛ فحملوه. ومات9” .. 

وفي رواية: «دخلت أنا وأبي نسأل عن صفوان بن سلَيم وهو في 
مصلاه. فمازال بي أبى حتى رده إلى فراشه» فأخبرتنى مولاته أن ساعة 


خرجتم مات6 . 


(١)«كتاب‏ المحتضرين» ص(١5١).‏ 

.)١6 ١١ص «كتاب المحتضرين»؟‎ )١( 

(9) «كتاب المحتضرين» ص(59١‏ - .)17١‏ 

١‏ احلية الأولياء» ("/ 2)١69‏ و«السير) (54/60*), ولصفة الصفوة» (؟677/5١).‏ و«الثبات 
عند المماثت» ص(55١).‏ 3 


للموكب العبرات للموت والقبر والسركرات ش ١١‏ 1 





95 المفسر الشهيد السعيد جهذ العلماء سعيد بن جبير: «إذن أنا كما 
سمتني أمي ): ظ 

ه عن عمرو بن ميمون عن أبيه» قال: لقد مات سعيد بن جبير» وما 
على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. ظ 
٠‏ « قال سالم ‏ عن عه ات ا ل ل 

سعيد بن جبير . 

قال: أنت شقي بن كسيرء لأقتلنك . قال: فإذن أنا كما سمتني أمي . ثم 
قال : دعوني أصلي ركعتين. قال: وجهوه إلى قبلة النصارى. قال: (( فأينما 
تَوَلُوا قَكَم وجه 4 ! البقرة: 6 وقال: اا ا ل 

قال: وما عاذت به؟ قالت: «وإني أعرذ بالرّحمن مك إن كنت 
تقيًا 0104 ار 114 

ه وقال سليمان التيمي: كان الشعبي يرى التقية» وكان ابن جبير لا يرى 
التقية» وكان الحجاج إذا أنى بالرجل ‏ يعني من قام عليه قال له: أكفرت؟ 
قال: لا. قال: اختر ا قال: اختر أنت» فإن القصاص 
أمامك”" . 

ه وعن داود بن أبي هند قال: الما أخذ الحجاج سعيد بن ججبير قال: : مأ 
أراني إلا مقتولاً» وسأخبركم : إني كنت أنا وصاحبان لي دعونا حين وجدنا 
حلاوة الدعاء» ثم سألنا اللّه الشهادة» فكلا صاحبي رزقهاء وأنا اكظزها 
قال: فكأنه رأى أن الإجابة عند حلاوة الدعاء»”" . 





.)778/5( و«السير»‎ »)١5940 /5( «الحلية»‎ )١( 
.)778/5( «السير»‎ )9( 
.)75 ٠ /5( «السير»‎ )( 


21 أحوال الطيبين الصالحين عند ال وت 


الخ ل اا م0 00 
ا ات تت اتات وتوت تو اتيج تيت وجوت تيت جوج جوج جا 
كات تتتمتتم توتوت سيج جوج يجيج ميتي يبوج بمج جوج بمج مجم 

ؤصز(>غظثؤث(ثغثغزثغعزرآؤآْحصكذإددددد]اؤ جر 55ج ك7 1ر7 ورور كير 77ر71 





قال الذهبى: «قلت: انه علم من فضل الشهادة» ثبت للقتل ولم 
يكترك» ولا عامل عدوووبالتتة المائكة له :سمي الل01:.: 





فالوايق كدو لاعن ساربن الى حفصنة قالاة بلا أن يتويد مسرن عدي 
إلى الحجاج قال له: أنت الشقي بن كسير؟ قال: لاء إنما أنا سعيد بن جبير: 
كال -لاقتلناقي قال فا إذن كما سمتني أمى سعيدا. قال: شقيت وشقيت 
أمك . قال: الأمر ليس إليك . ثم قال: اضربوا عنقه. فقال: دعوني حتى 
أصلي ركعتين)» . 

وفي رواية: أنه قال له: لأبدلنك بالدنيا نار تلظى. قال: لو علمت أن 
ذلك يدك لذ مغزدك» اله وفي رواية: أنه لما أراد قتله قال: وجهوه إلى قبلة 
النصارى. فقال: ١‏ فأَينما تولوا فم وجه4 . فقال: اجلدوا به الأرض. 
فقال: « منها خلقناكم وفيها تعيدكم ومنها نخْرِجكُم تَارَةَ أخرئ 4 إل: 155 . 
فقال: اذب فما أنزعه لكان :اده منذ و فقال : اللّهم لا تبلط عن أحل 
بعدي. وقد باكر أبو تعيم هذا كلاما كثيرا فى مقدل سنعينة بن عير الحرية 
هذا واللّه أعلم». ظ ظ 

وقال ابن ككثير عن سعيد بن جبير : «قال له الحجاج : ويلك. فقال: 
الويل لمن زحزح عن الجنة وأدخخل النار. فقال: اضربوا عنقه. فقال: إني 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول اللَّه تت اجتعد كاك بها حتى 
ألقاك بوه التافةة ناا خصيماة عند ]لاد فذبح من قفاه» فبلغ ذلك الحسنء 
فقال: اللَّهم يا قاصم الجبابرة» اقصم المحجاج . فما بقي إلا ثلاثة حتى وقع 
من جوفه 5 فأنتن منه فمات . وقال سعيد للحجاج لا أمر بقتله وضحك. 
فقال له: ما أضحكك؟ فقال: أضحك من غيراتك علي وحلم اللّه عنك». 

قال ابن كثير: «لم يلبث الحجاج بعده إلا أربعين يومّاء وكان إذا نام يراه 


.)"”5-0 /5( «السير»‎ )١( 





في المنام يأخذ بمجامع ثوبه ويقول: يا عدو اللَّه فيم قتلتني؟ فيقول الحجاج : 
ما لى ولسعيد بن جبيرء ما لي ولسعيد ين جبيرء ما لي ولسعيد بن 
جب 2069 , ظ 
ه قال رسول الله يلم : «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»"'' . 
« وقال رسول اللّه مَيكِدم : «سيد الشهداء حمزة» ورجل قام إلى إمام 
جائرء فأمره ونهاه فقتله»”" . 


مجاهد بن جبر: «يموت وهو ساجد): 

وم الله أبا الحجاج المخزومي المكي مجاهد جهبذ المفسرين القائل : 
«اعرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته. 
أوقفه عند كل آية منهء وأسأله عنها) . 

قال لفل يق دكن : 0007 

أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. .. ومن كان بحالة لقي الله 
بهاء رعشن العين على نا واكم وهكذا موت من خالط القرآن لحمه 


ودمة . 


د د اد 





)١(‏ «البداية والنهاية» (9/ 5 .)٠١"” 2٠١8 .٠١‏ ظ 

() صحيح: أخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد» وأحمدء وابن ماجه»ء والطبراني 7 «الكبيرا» 
والبيهقى فى «شعب الإيمان» عن أبي أمامةء وأحمدء والنسائي» والبيهقي في اشعب 
الإيمان» لحار بن شهاب» وأبو أرق والحميدي؛ والحاكم عن أبي عه والحاكم 
عن عمير بن قتادة» وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم (١591)ء‏ و«صحيح الجامع) 
رقم .)5١١9(‏ 0 

(*7) حسن: رواه الحاكم» والضياء عن جابرء وحسنه الأآلباني في «الصحيحة» رقم (71/5)) 


وااصحيح الجامع» رقم (5751/5). 


١‏ أحوال الطيبين الصالحين عند ا هوت 





د عامر بن عبد اللّه بن الزبير: «الإمام الرباني يموت في الصلاة»: 
© قال مصعب: سمع عامر المؤذن وهو يجود بنفسه. فقال: خذوا بيدي 
فقيل : إنك عليل» قال: أسمع داعي اللَّه فلا أجيبه» فأخذوا بيده» فدخل 
مع الإمام في المغرب فركع ركعة» ثم مات. 
© وقال القعنبى : سوقت نال يقول: كان عامر بن عبد الله يقف عند 
موضع الجنائز يدعو وعليه قطيفة» فتسقط وما يشعر © . 


“د صفوآن بن محرز : ملأت الآخرة قلبد وادنيا أصغر في عينه من 
الذباب»: 

© عن ثابت البناني قال * دخلت أنا والحسن على صفوان بن محرز نعوده 
وهو ثقيل» فقال: إنه من كان في مثل حالي ملأت الآخرة قلببه» وكانت 
الدنيا أصغر في عينه من الذباب”» 

“د ابت البناني: : ١مفتاح‏ من مفاتيح الخير يتمنى الموت 0 

يصلي كما كان يصلي»: 

رحم اللّه الإمام القدوة أب|ا محمد ثابت البناني . 


قال بكر المزنى : من أراد أن ينظر إلى أعبد أهل 00027 ثابت 
اناي ظ 


© قال مبارك بن فضالة : دخلت على ثابت فال : يا إخوتاه. لم أقدر أن ظ 
أصلي البارحة كما كنت أصلي. ولم أقدر أن أصومء ولا أنزل إل أصحابي 
فأذكر معهم. اللّهم إذ حبستني عن ذلك فلا تدعني في الدنيا ساعة ل" 


بيب ربب يم نت. 
)١(‏ «السير؛ (05/ .)5١7١ 5١9‏ 


00( اكتاب المحتضرين») ص(5 )7١‏ . 
(9) «السير» (0/ .)7١١‏ 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات 1 





ف:وعن معهدىنن 'ثايك البناني قال: ذهبت أُلَمَّن أبي عند الموت» فقال: 

و 5 ُ 5-6 ٠‏ 5 00 2 
يا بنى خل عني فإني في وردي السابع . كانه يقرا وبفسة تخر جح" 5 

ناك العابة الويائن وهو يقرا القرات: ظ 

مات الصوام القوام العابد الذي تمنى العبادة في البرزخ فيقول: «اللهم إن 
كنت أعطيت أحدا من خلقك الصلاة فى قبره فأعطينيها)”" » فما كان الله 
ليرد دعاءه. ظ 

د أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي: «أحبه إلي أحبه إلى الله»: 
العالية. 

أبو العالية العبد الصالح الذي كان يختم القرآن يوميًا ويخدم مولاه 
بالنهار فشق ذلك عليه فأوصاه أصحاب النبى حيدم بختمه كل ثلاث . 

وعن سيّار بن سلامة قال: دخ لت على أبي العالية في مرضه الذي 
فاك قد قال إن أضه إلى أنحية إل للّمها» .. ومن أولى بالرضا عن اللّه 


00 97 #2 1 3 
عاد عبد علد 





)١(‏ «صفة الصفوة» (98/ 577؟)2 و«احلية الأولياءا (؟/790"), و«الشبات عند الممات» 
ص(55١).‏ 
6© «حلية الأولياء» (؟/8١1").‏ 


فر «اكتاب المحتضر ين» ص(7١‏ ؟). 


أحوال الطيبين الصالحين عند الموت. 





ب“ موت محب لله: 


عن يعقوب بن إسحاق أنه حضر رجلا يموت». فقيل له: قل لا إله إلا 
الله . فقال: ظ 
إذا أنا مت فالهوى حشر قلبى فِداءالهرىيموت الكرام 
ثم قال: يا من لا يموت. ارحم من يموت. ثم لم يلبث أن مات" . 


“* موت عمر بن حسين الجمحي: #لمثل هذا فليعمل العاملون*: 

لكان ضور ر مسبسي شيك لله الجمحي. أبا قدامة المكي» مولى عائشة 
بنت قدامة بن مظعون الجمحي . قاضي المديئة المنورة. وكان من أهل الفضل . 
والفقه. والمشورة في الأمورء والعبادة . وكانت القضاة تستشيره. 

قال مالك بن أنس : ولقد أخبرنيى من حضره عند الموت». فسمعه يقول: 
لمثل هذا فليعمل الْعَاملون 4 (الصافات: 0" 

قال ابن وهب: فقلت-لمالك : أتراه قال هذا لشيء عاينه؟ 


لف 


قال: نعم 

د أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي: (اأشتهي نظرة إلى الحسن»: 

قال ابن عباس إلقتة: لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول أبي الشعثاء 
لأوسعهم علمًا عما في كتاب اللّه. 

(قيل لحابر بن زيد عند موته: ما تشتهى؟ فقال: نظرة إلى الحسنء فجاء 
الحسن» فلما دخل عليه قيل له: هذا الحسنء فرفع طرفهء وقال: يا إخوتاه 
الساعة أفارقكم إما إلى الجنة وإما إلى النار». يا لله أي نضارة تحمل وجوه 





000 (كتاب المحتضرين) ص ١7١(‏ 7 ). 
(0 «كتاب المحتضرين» ص(18١7).‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 1” 





الصالحين حتى يصير النظر إليها أعز أمنيات الصالحين عند الموت . 


© وعن ثابت البنانى قال: لا حضر جابر بن زيد الوفاة قال: أقعدونى. 


سات ثلاث مرات”7) ش 

> يودئس بن عبيد: ييكي على الجهاد عد اموت 

الإمام القدوة . 

عع عاذ القالانى نارم تقار ,يوقت عفد موقة إن ميلا الكو فقيل 
له ها يكيك؟ .قال : اديه 00 ال 
ا و وي الله لقد صدع 
م رستساسيه م ٠‏ فلا تنسني مما كنت 

#عطاء السلمي البصري ١‏ "لرحم في نيا غريمشي» وارحم صن 
الموت صرعتي»: 1 

» عن عبد الواحد بن زيد قال: 

دخلنا على عطاء السلمي في مرضة مرضهاء تأغمي عليه» فأفاق: فرفع 
أصحايبه أيديهم اطراك فنظر فنظر إليهمء ثم قال: يا أبا عبيدة » مرهم 


077 


فليمسكوا عني ١‏ فواللّه لوددت أن روحي تردد بين لهاتي وحنجرتي إلى يوم 


.)١١8(ص «كتاب المحتضرين»‎ )١( 
.)١77؟(ص و«كتاب المحتضرين»)‎ ,)591١/5( هعم (السير)‎ 


1" ظ أحوال اليبس الصالحين عند “لوت 





القيامة مخافة أن تخرج إلى النار. قال: ثم بكى. قال عبد الواحد بن زيد: 
فأبكاني ‏ واللّه فرقًا مما يهجم عليه بعد الموت7" 

© وعن الصلت قال: سمعت عطاء السلمي يقول عند الموت: اللّهم 
ارحم في الدنيا غربتي» وارحم عند الموت صرعتي» وارحم في القبر 
وحدتي» وارحم مقامىي بين يديك يوم النشورا" . 


“د أبو التياح الضبعي يزيد بن حميد: «يبكي لتهاون الناس بأمر اللّه): 

قال عنه أبو إياس: ما بالبصرة أحد أحب إلى أن ألقى الله عز وجل بمثل 
عمله من أبي التياح”" . ْ 

ه قال جعفر بن سليمان الضبعي : لتنا على أبى التباح الضبعق تعوده 
فى مرضه الذي مات فيهء فقال: واللّه إن كان لينبغي للرجل المسلم اليوم أن 
يزيدله ما يرى في الناس من التهاون بأمر اللَّهِ؛ أن يزيده ذلك للّه جدا 
واجتهادا. ثم بكى”؟ . 


د ربعي بن حراش العبسي: «الإمام القدوةء الوني الرباني يبتسم بعد 
الموت»: ظ ظ 

ه عن الحارث الغنوي قال: «آلى ربعي بن حراش أن لا تفتر أسنانه 
ضاحكًا؛ حتى يعلم أين مصيره. قال الحارث: فأخبر الذي غسله أنه لم يزل 
متبسمًا على سريره ونحن نغسله؛ حتى فرغنا منه. . . رحمة اللّه عليه" . 


.)١1075؟‎  ١5١١(ص #حلية الأولياء» (5/ 5 ؟757), واكتاب المحتضرين)‎ )١( 
.)١7/7؟7(ص «حلية الأولياء» (2)774/5 و«كتاب المحتضرين»؟‎ )١( 

(9) «السير» (0/ 5867). 

(5) «الحلية» (/ 87)». و«كتاب المحتضرين») ص(5١١‏ 00 

(©) «السير» (517/5"). 


سكب العبرات للموت والقبر واللموكرات 01 





الجر دن زعام فادن «البتر الى بعل الوك ف تجسانة و لت ترود 
والحبور بعل نماته . 


د الربيع بن حراش: «العبد الصالح الذي تكلم بعد الموت»: 

© عن ربعي قال: كنا أربعة إخوة» فكان الربيع أكثرنا صلاة وصياما في 
الهواجرء وإنه توفّيء فبينا نحن حوله قد بعثنا من يبتاع له كفباء إذ كقشفت 
الثوب عن وجهه. فقال: السلام عليكم. فقال القوم: علبحم السادم بياانا 
عيسى» أبعد الموت؟ قال: نعمء إني لقيت ربي بعدكم»ء فلقيت ربا غير 
غضبان» واستقبلني بروح وريحان وإستبرق» ألا وإن أبا القاسم ينتظر الصلاة 
علي فعجلوني. ثم كان بمنزلة حصاة رمي بها في طست». 

وفى رواية: لأبو روضلاك رون الله وطق أن ل ونهب ع درك 
فالا قمااكبوت خررج شن إلا محصناة القيكا دن اذ الزسديك 018 


حسان بن أبى ستان: اايشتهي ليلة بعيدة ما بين الطرفين يحبي ما 


بن طرفيها»: 
لواب بار اب اا : رأيت حسان بن أبي سنان - أحسبه في 
قيل له: كيف نجدكء؟ ظ 


قال: بخير إن نجوت من النار. ظ 

قيل: فما تشتهي؟ قال: لييلة بعيدة ما بين الطرفين» أحبي ما بين 
ا( 

ا ة بن قرهد قال: : دخسلنا على حسّان بن أبي ميتان وقد 





() «الحلية» 0/5 و#السير» (/1”)), ورجال إسناده ثقات . ١‏ 
6 «حلية الأولياء» (”*//ا١١ ,2)١١8-‏ و«صفة الصفوة» (2)798/79, و«اكتاب المحتضرين» 
ص(55١‏ - .)١560‏ 


20 أحوال الطيبس الصالحين مد 





حضره الموت» 505000 كيف نجدك؟ 

قال: أجدنى بحال الموت . 

قال: افتجد له أبا عبد الله كربًا شديد)؟ فبكىء ثم قال: إن ذلك. ثم 
قال: ينبغي للمؤمن أن يسليه عن كرب الموت وآلمه ما يرجو من السرور في 
لقا لوا" ب ظ 

4د حميد الطويل: «يموت وهو يصلى»: 


ممه ال - قائمًا يصلى فمات». فلذكروه لابن عون». وجعلوا 
بحرو من اند فقال: احتاج حميد إلى ما قده”") ' 


» عبد الرحمن بن أبان بن عثمان: ابوت وهو يصام 0: 
راع أحدا أجمع للدين والمملكة والثيرفة ميك . 
قال الذهبي : كان يشتري أهل البيتك فيكسوهم ويعتفهم) ويقول: 
أستعين بهم على غمرات الموت فماثت وهو نائم فى مسجده)"" ,. 
وقال ابن الجوزي : «مات وهو انر أ سسبنه عبان البيضة يي 
أبو خليفة العبدي حجاج بن عتاب: 
“كان قو جا رةه خف 1ن لوسك انتيل 141 ما كينا 
قال أبكاني ‏ واللّه - لبث الوجوه في التراب إلى يوم البععش. 0 
)١(‏ «كتاب المحتضرين» ص »)١191(‏ و«الثبات عند الممات) ص(١15).‏ 


.)١67 /١( (؟)«تذكرة الحفاظ»‎ 
.)١١- 5٠١ /6( «السير»‎ )( 


ظ (4)«صفة الصفوة» (؟54/1١).‏ 


سكب العبرات للموت والقبر 0 0 ف 





ليد 


00000 سروت عطازي وان رينان الرفاة سين 
بكاءً فقال: ادعو لي ابن أبي حسين - لرجل من قريش - فقال: انه هؤلاء. 
ثم قال: يا صريخ الأخيار» يا صريخ الأخيار. 

» وعن ابن أبي حسين قال: لما حضرت عطاءً الوفاة صاحت النساءء 
فقال عطاء: اكفني هؤلاء» فإن غلبوك فاستعن عليهن بالسلطان» ثم جعل 
تقول يا شرو الاغياوة :نا ريش الاعزار ا اقلم يرز ارولو سحت فى 7 

* أبو يحيى مالك بن دينار الخائف الجشار: المشل هذا اليوم كان 
دؤوب أبي يحبى»: ظ ظ 

قن أن عبد الفيمه العمى قا سيعت المع مان فى ترف 
ار امسا لق من البؤس ! 
يعقبان).ويوشكان زوالا . 

© وعن أبى عيسى قال : الا ري ب 
فجعل يقول: لمثل هذا اليوم كان دؤوب أبى يحيى'" 

ه وعن عمارة بن زاذان أن مالك بن دينار لما حضره الموت قال: لولا 
أني أكره أن أصنع ما لم يصنعه أحد كان قبلي لأوصيت أهلي إذا أنا مت أن 
يقيدوني ويجمعوا يدي إلى عنقي فينطلقوا بي على تلك الحالة حتى أدفن كما 
يصنع بالعبد الآبق» فإذا سألني ربي فقال: قلت: أي رب لم أرض نفسي 
)١(‏ امختصر تاريخ دمشق» /١1(‏ 001/7 و«اكتاب 00 0 /31 -158). 


(؟) «كتاب المحتضرين» ص(57١).‏ 
(*) «صفة الصفوة» (7/ 784)». و«كتاب المحتضرين») ص(55١).‏ 


1" | أحوال الطيبين الصالحين عند اموت 





طرفة . عين قط( . 
وعند ابن أبي الدنيا: «لولا أنيى أخاف أن يكون بدعة لأمرتكم إذا أنا 


ل اراس 


مت فشدت يدي بشريطء» فإذا قدمت على اللَّه فسألني - وهو أعلم -: 
حملك على ما صنعت؟ قلت: أي رب لم أرض لك نفسي قط”©. 

© وعن خزيمة أبى محمد قال : لا حضرت مالك بن دينار الوفاة قال: 
جيروق فتو دان اانا :إلن كال :لكشو تساف اقم وجدوا في بيته شيئ إلا 
خلق قطيفة. وسندانة» ومطهرة. وقطعة بارية”) 

© وعن حزم بن أبي حزم قال: دخلنا على مالك بن دينار فى مرضه 
الذي مات فيه وهو يكايد بنفسهء فرفع رأسه إلى السماء. ثم قال: اللهم إنك 
تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لبطن ولا لفرسِ©؟ . 


* أبو عمران الجونى: لا إله إلا اللّه أمامى. لا أعرف غيرها»: 

الإمام عبد الملك 0 حبيب الجوني الذي كان إذا سمع الأذان تغيّر لونه 
وفاضت عيناه» قال عنه جعفر الضبعي : «شهدت أبا عمران الجوني وهو في 
الموت» فدخل عليه أيوب السختياني» فقال لابنه : لقن أباك لا إله إلا اللّه . 

فقال أبو عمران لابنه : ما يقول؟ 

قال: قال: لفن أباك . قال أبو عمران: يا أيوب» إنها أمامي. لا أعرف 
غيرها» . ظ 





() «الثبات عند الممات» ص(57١).‏ و«صفة الصفوة» (7/ /78). 

(؟)«الحلية» (؟5:/١51”"),‏ واكتاب المحتضرين» ص(55١).‏ 

(9) اسندانة: واحدة السند : : ضرب من الثياب اليمانية. البارية: الختصير» انظر: «كتاب 
المحتضرين؟ ص(”١7).‏ 

(5) «حلية الأولياء» (؟/ »)١‏ وٌ(صفة الصفوة» (7817//5)» 7588). و«كتاب المحتضرين» 
صض(7١7. 4235١8‏ و«الثبات عند الممات؛ ص(58١).‏ [ 

(6) «كتاب المحتضرين» ص«(9 ١؟),‏ 





“د سليمان التيمىي: ١‏ يا بني: حدثني بالرخّصء لعلي ألقى اللَّهِ وأنا 
أحسن الظن به»: ظ 

« سليمان بن طرخان عالم البصرة وعابدها. قال عنه شعبة: كان إذا 
حدث عن رسول الله يل قر لزنت وما رأيت أصدق منه. 

وقال معتمر ابنه: مكث أبي أربعين سنة يصوم يومّاء ويفطر يوما. 

هذا الإمام المتهجد الصوام» قال عنه ابنه المعتمر لما حل به الموت: 
ظ «قال لى أبى حين حضره الموت: يا بنى: حدثني ا لعلى ألقى الله 
تغالى وأنا 5 الظن به)("2 . ١‏ ظ ش 

وعذااهة فقه هذا الإمام الكبير وعلمه»ء فإن الإنسان يغَلَبِ الخوف على 
الرجاء ما دام في دار الدنياء فإذا نزل به الموت يغلب الرجاء على الخوف . 

قال إبراهيم النخعي : كانوا يستحبون أن يَلقُنوا العبد محاسن عمله عند 
موته؛ لكي يحسن ظنه بربه . ظ ظ 

أبو جعفر القارئ يزيد بن القعقاع أحد القراء العشرة: «نور القرآن 
ما بين نحره إلى قؤادمه: 200 0 

» قال سليمان بن مسلم: شهدت أبا جعفر حين احتضرء جاء أبو حازم 
ومشيخة» فأكبّوا عليه يصرخون بهء فلم يجبهم. ْ 

قال شيبة: وكان ختنه على ابنة أبى جعفر ‏ ألا أريكم منه عجبًا؟ 
قالوا: بلىء فكشف عن صدره.ء فإذا دوارة بيضاء مثل اللبن» فقال أبو حازم 
وأصحابه: هذا واللّهِ نور القرآن» قال سليمان: فقالت لي أم ولده بعدما 





(١)«حلية‏ الأولياء» (*/ 1”)» و«صفة الصفوة) (599/5), زدتفيية الظن» لابن أبى الدنياء 
خبر رقم (79)» و«الشبات عند الممات» ص(58١))2‏ واكتاب المحتضرين» ص(359). 


أجوال الطيبين الصالحين عند الموت 






© وعن نافع» قال: لما غسّل أبو جعفر القارئ. نظروا ما بين نحره 
إلى فؤاده مثل ورقة المصحف. فما شك من حضره أنه نور القرآن» 


رحمه الله )200 . 


أرجو ربى, فقد صمت له ثمانين رمضانًا»: - 

© عن عطاء بن الساكية قال :فخهلةت) على أبي عبد الرحمن نعوده . 
فذهب بعضهم يرجيهء فقال: أنا أرجو ربى فقد صمت له ثمانين رمضائًا© . 

اانه الى سخرهيية ان وحومة الله - أن يأتيه الموت وهو في انتظار 
الصلاة في المسجد. ولذا رفض الانتقال من المسجد إلى فراشه كا حضرته 
المنية . ظ 
يقضى - أي ينزع - في المسجدء فقلنا له: لو تحولت إلى الفراش فإنه أوثر 
- أي أوطأ ‏ قال: حدثني فلان أن النبي ميم قال: ”لا يزال أحدكم في 
صلاة ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة». 000 

وفى رواية ابن سعد: ١‏ ولملائكة تقول: اللهم اغفر له. اللهم ارحمه). 
قال أبو عبد الرحمن السلمي: ١‏ فأريد أن أموت وأنا فى مسجدي)© . 


عد اد د 





(١)«معرفة‏ القراء الكبار على الطبقات والأعصار» للذهبى /١(‏ 1/5 - 7/5) مؤسسة الرسالة . 
)1١(‏ «معرفة القراء الكبار» (١//اه).‏ ظ ظ ظ 
فر «الزهد؛ لابن المبارك »)١57  ١5١(‏ و«طبقات ابن سعد» (5/ ١/5‏ 9/0ا١).‏ 


سركب العبرات للموت والقبر والسكرات 6 





* عبد اللّهِ بن عامر الأسلمي المدني: «يموت وهو صائم»: 

» عن ابن أبي حازم قال: لما نُزل بعبد الله بن عامر بن عبد اللّه بن 
وتو يح ال ال أهله إلى أبى حازم أن عاك وزر جرم عند 
الموت» أنه فَعَزّه وصبره . “كال ابن ابي حارم : : فأتيته مع أبي» فقال له أبي : ايا 
مودي اللي وكيادة عورال ما يوا ريت أ ري السرور ]1 ازيف 
الدنياء إن الذي تبك .منه الذي كنك قدات لهاواتتصي» 


فأحذ عامر بجلدة ذراعه» ثم قال: يا أبا حازم. ما صبر هذه الحلدة على 
وأذّن لصلاة ا نقاء يريد المسسجد» فسقط. وتوفي وهو 00 ما 
أفط )١(‏ 


الإمام عبد الله بن عون بن أرطبان: «ايذكر اللّه حتى غرغر): 

قال عبد الرحمن بن مهدي: ما كان بالعراق أعلم بالسنة من ابن 
عون. 

وال اكخازضة نين مصيعن: امتعيت | مو هون أرننا وعشرون شيقةه اننا 
أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة. وقال الأوزاعي : إذاقات لعن عود 
والثوري استوى الناس . 

وكان ‏ رحمه الله - يصوم يومًا ويفطر يومًا. 00 ظ 

© قال بكار بن محمد: كان ابن عون يتمنى أن يرى النبي 0-0 ٠‏ فلم 


ل عراس 


بره إلا قبل موته سيره 0 سزورا فدحداء ا لمن 


.)١159 - ١58(ص المحتضرين»؟‎ باتك١‎ )( 


الجزء الأول 


2 أحوال الطيبين الوصالحين عند اوت 





قال ابن عون: ذكر الناس داء وذكر اللّه دواء . 

قال الذهبي: قلت: إي واللّه فالعجب منا ومن جهلنا كيف ندع 
الدواء ونقتحم الداء؟! قال تعالى : «( فاذكروني أذكركم 4 [السقرة وال 
وقال : ولذكر الله أكبر 4 |العنكبوت: 445» وقال: الْذين آمنوا وتطمئن 
قلوبهم بذكر الله آلا بذكر الله تَطْمئن الْقَلُوب 4 الرعد: 1,2 ٠»‏ ولكن لا يتهيا 
ذلك إلا بتوفيق اللّه. ومن أدمن الدعاء ولازم قرع الباب فتح له. وقد كان 
ابن عون قد أوتى حلما وعلمًا ونفسًا زكية تعين على التقوى فطوبى له 

ه قال بكار بن محمد: وكان له سبع يقرؤه كل ليلة» فإذا لم يقرأه أتمه 
بالنهار. ظ 

© قال بكار بن محمد: سقط ابن عون وأصيبت رجله فتعلل ومات 
فحضرت وفاته» فكان حين قبض موجه يذكر اللّه تعالى حتى غرغر. فقالت 
عمتي: اقرأ عنده سورة لويس * فقرأتها. ومات في السحر وما قدرنا أن 
تصلي عليه حتى وضعناه في محراب المصلى . غلبنا الناس عليه . 

* الإمام المجدد أشج بني أمية عمر بن العزيز: «يقول عند الموت: 
ربي خير مذهوب إليه.. مرحبًا بهذه الوجوه ليست بوجوه إنس ولا 
جان»: 

هذي بحار النور فمن أراد أن يرد فليرد ير العجب العجاب 

عن أيوب قال: قيل لعمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين! لو أتيت 
المدينة» فإن قضى الله موا في موضع القبر الرابع ممع رسول الله وم . 
قال : واللّه لأن يعذبني اللَّهِ بغير النار أحب إلى من أن يعلم من قلبي أني 


)١(‏ «السير؟ (55/5” - ه/3ا”). 


سكب العبرات_للموت والقبر والسكران ا 5717 





أرانى لذلك أهلة" . 


© وقال المغيرة بن حكيم: قلت لفاطمة بنت عبد الملك: كنت أسمع 
عمر بن عبد العزيز في مرضه يقول : للّهم أخف عليهم أمري ولو ساعةء 
قالت: قلت له: ألا أخرج عنك» فإنك لم تسنمء فخرجت» فجعلت أسمعه 
يقول: (١‏ تلك الدار الآخرة نَجَعَلُها لْدين لا يريدون علوا في في الأرض ولا قسادا 
والْعَاقبَة للمتقين 4 |القصص: 1 مبارا ثم أطرق فلبشت طويلاً لا يسمع له 
حسء فقلت لوصيف: ناه ا صاحء فدخلت فوجدته 
ميتا»ء وقد 3 بوجهه 0 ووضع إحدى يديه على فيه» والأخرى 


على عينيه'" 
© ولكثير عزة يرثيه : ظ 
عمّت صنائعه فَعَمّ هملاكه فالئّاس فيه كُلّهُم مَأجور 
انماهم رحد في كل داررئة رفير 
يني عَلَيْكَ لانم لم ونه خَيرالأنْك بالقّنَاء جدير 
ردت متائمه عَلَيْدحَبَاته 2 فكألهمن نفرهامنشور 


© وعن أبي زيد الدمشقى قال: 

لا ثقل عمر بن عبد العزيز»ء دعي له طبيب؛ ماسر ارو 
الرجل قد سّقي السّم ولا آمن عليه الموت. 

فرفع عمر بصره إليه فقال: : ولا تأمن اموت على مَنْ لم يس السم . 

قال الطبيبه : هل حسست بذلك يا أمير المؤمنين؟ 





.)١5١/60( «السير»‎ )١( 
و«طبقات ابن سعد»‎ ,))١51/65( (؟) «حلية الأولياء» (ه/ ه*"), و«سير أعلام النبلاء»‎ 
.)87 - /١(ص و«هكتاب المحتضرين؟‎ :)5١7/- 5.5/6( 


2-1 ظ أحوال الوليبين الصالحين عند اوت 





قال: نعم» قد عرفت حين وقع في بطني . 

قال: فتعالج يا أمير المؤمنين» فإنى أخاف أن تذهب نفسك . 

قال ربي خير مذهوب إليه. واللّه لو علمت أن شفائي عند شحمة أذني 
ما رفعت يدي إلى أذني فتناولته . المج كر لفعرق لتانلك فلم يليك إلا 
أيامًا تسكن فناكاء وحم الله 00 ْ 

هذا والله الفتوق إلى اللهاعز وجا ... 

ه وعن مجاهد: قال لي عمر بن عبد العزيز: ما يقول في الناس؟ 
قلت: يقولون مسحوره. قال: ما أنا بمسحورء ثم دعا غلامًا له فقال: 
ويحك! ما حملك على أن سقيتني السم؟ قال: ألف دينار أعطيتهاء وعلى أن 
أعتق» قال هاتهاء فجاء بهاء فألقاها فى بيت المال» وقال: اذهب حيث لا 
يراك أحدا' . - ا 1 ا 

ه وقال ابن عيينة: قلت لعبد العزيز بن عمر: ما آخر ما تكلم به أبوك؟ 
فقال؟ كان لدم الولد آنا وعيد: اللد: وعاصم وإبراهيم» وكنا أغيلمة» فجئنا 
كالسلبيين ضليهدو ارد وين له فقيل له: تركت ولدك ليس لهم مالء ولم 
تؤوهم إلى أحدء فقال: ما كنت لأعطيهم ما ليس لهمء وما كنت لآخذ 
منهم حقًا هو لهم» وإن ولبي الله فيهم الذي يتولى الصالحين؛ إنما هم أحد 
رجلين: صالح أو فاسق. وقيل إن الذي كلّمه فيهم خالهم مَسُلمة" . 

© وعن ليث بن أبي رقية كاتب عمر بن عبد العزيز أن عمر بن 
عبد العزيز قال: أجلسونيء فأجلسوهء فقال: أنا الذي أمرتني فقصرتء 





000 اكتاب المحتضرين ») ص(١81/‏ ”47)ء و«الشبات عند الممات» ص(١6١).‏ 
20 (السير») (ه0/ ١18 ٠‏ ). ورجاله ثقات. 
(3) «السير» (0/ .)١5١- 1١5‏ 





اليتق فعصيتء ثلاناء ولكن لا إله إلا الله ثم أحد النظرء وقال إني 
لأرى حضرة ما هم بأنس ولا جن ثم قبض”"" . 
ظ »ه وعن عمرو بن قيس قال: قالوا لعمر بن عبد العزيز لما حضره 
ارك اعود نا ار لزنن قالن4 "سركي مدن مصررعي هذء: فإنها الابيد كم 
هله وإذا وضعتموننى فى قبرئ+ فانزعوا غتى 'لبنة» ثم النظرؤا ما الحقني من 
دنياكم هذه'" ظ ظ 
»ه وعن يحيى بن أبي كثير قال: لل حضر عمر بن عبد العزيز الموت؛ 
وأظهر بك عدلا. 
فبكى ثم قال: أليس أوقف فأسأل عن أمر هذا الخلق؟ فواللّه لو رأيت 
أنى عدلت فيهم لخفت على نفسي أن لا تقوم بحجتها بين يدي الله إلا أن 
يلَقّها حجتهاء فكيف بكثير عا صتعنا؟ قال فم فاضت غيناه.. فلم يلبث إلا 


درا بعدها حتى مات رحمه الله 0 5 


0 


فأقال شام وى يا :اناه قيية إلى اللسيو قال مات خير 
النامر ©© . 0 

قبولقة إزطل مرتحي للدت وقد | إلى اضر ونعرة إلى لياه انها 
ماك م نويه كلسي رسال لقي لك لوقل النس ا زسلة عم انام ويد 
فوضع قيصر الروم تاجه ونزل عن السريرء فقال ليزيد: أتدري ما بعثئت 
إليك» فقال يزيد: قلت: لا قال: إن صاحب مُسلحتي كتب إلي أن الرجل 


)١(‏ «السير» (6/١4١)؛‏ وهكتاب المحتضرين؛ ص(84). 
(0) «كتاب المحتضرين») ص(875). 

(*) «إحياء علوم الدين» (591//5). 

.)١57 /6( «السير»‎ )5( 


00 ظ أحوال الططيبين الصالحيد عند الهوت 





الصالح عمر بن عبد العزيز مات» قال: فبكيت» واشتد بكائي» وارتفع 
صوتي» فقال لي: ما يبكيك؟ ألنفسك تبكي أم له أم لأهل دينك؟ قلت : 
لكل أبكي» قال: فابك لنفسكء. ولأهل دينك» فأما عمرء فلا تبك له. فإن 
الله لم كين لمع عله خيوت الديا وغوت الكغرة تفال مدا اعصية 
لهذا الراهب الذي تعبد في صومعته وترك الدنياء ولكن عجبت لمن أتته الدنيا 
منقادة» ثم صارت في يده ثم خلَّى عنها9؟ . 

» وعن مالك بن أنس أن صالح بن علي الأمير سأل عن قبر عمر بن 
عبد العزيز فلم يجد من يخبره»ء حتى ذل على راهب» فسألهء فقال: قبر 
الصديق تريدون؟ هو في تلك المزرعة”» 


لله در ابن عائشة» حين قال ففى عمر 


أقول لما نعى الناعون لي عمّرا ١‏ لا يبعدنٌ قوامالحقّوالدين 
لمتلههعمرهعين يفجرها ولاالنخيل ولاركض البراذين 
قد غادر القوم في القبر الذي لحدوا بدير سمعان قسطاس الموازين 


بد عروة د بن الزبير الإمام: : «يموت وهو صائم»: 

ابن حواري الرسول .يّنم أحد فقهاء المدينة السبعة: . 

كان ين الله - يقرأ ربع اريك 0 ويدوم به 
الليل. 

© وعن شام أن 0 مات وهوصائم» وجعلوا يقولون له: أفطر» 5 
59 وقال هشام بن عروة : أن أياه كان يصوم الدهر إلا يوم د ويوم 
النحر" 2 ومات وهوصائه'”") 5 
(1 ؟) «السير» (0/ 2157 .)١5‏ 


(9) وأيام اشرق امهيا فإنه يحرم صومها. 
() «السير» ‏ ترجمة عروة بن الزبير (5/لا” 5 .)55١‏ 





“د شيخ الإسلام أبو قلابة 0 
وما خصه اللّه به من الكرامة عند موته: 

© قال الذهبى: (إن أبا قلابة ممن ابتلى فى بدنه ودينه» أريد على القضاء 
فهرب إلى الشام فمات فر نه الل وقد ذهبت يذاه ورجلاه 
وبصرهء وهو مع ذلك حامد شاكر. 

وقد روى ابن حبان قصة صبره الجميل الكريم النبيل: قال ابن حبان: 
ااحدثنى بقصة موته محمد بن المنذر بن سعيدء قال: ثنى يعقوب بن إسحاق 
ابن الجراح» قال: ثني الفضل بن عيسى» عن بقية بن الوليدء حدثني 
الأوزاعي» عن عبد اللّه بن محمد قال: خرجت إلى ساحل البحر مرابطا 
ركان ترابظكا بولك ضتريش فته قال انها فيسيفةه إلى اننا ناذا إنا 
بقليفة وق الاحة كي قنيها نوكيل كل تقيض يداف ريسا ول مويه 
ونضرهء وما له من «جارحة تنفعه إلا لسانه وهو يقول: «اللهم أوزعتى أن 
أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التى أنعمت بها على وفضلتني على كثير 
تمن خلقت تفضيلاً». قال الأوزاعي : قال عبد اللّه: قلت: والله لين هذا 
الرجله و لاشالتته ان الدتهذا الكاهر مهم آم عله آم إنياءة افاقيت الرجل 
فسلّمت عليهء فقلت: سمعتك وأنت تقول: «اللهم. . . . تفضيلاً» فأي نعمة 
من نعم الله عليك تحمده عليهاء وأي فضيلة تفضّل بها عليك تشكره 
عليها؟! قال: وما ترى ما صنع ربي؟! واللة لو أرسل اماد على نار 
فأحرقتني» وأمر الجبال فدمرتني» وأمر العار فأغرقتني» وأمر الأرض 
فبلعتني ما ازددت لربي إلا شكرا لما أنعم علي من لساني هذاء ولكن يا 
عبد لله إذ أنسيتني لي إليك حاجة قد تراني على أي حالة أناء لست أقدر 


0 ولقد كان معي بني لي يتعاهدني في وقت صلاتي 
فيوضيني » وإذا جعت أطعمني » وإذا عطشت سقاني» ولقد فقدته منل ثلاثة 


00 أحوال الطيبين الصالحين عند اموت 





أيام» فتحسسه لي رحمك اللَّه. فقلت: واللّه ما مشى خلق في حاجة تخلق 
كان أعظم عند الله أجرا تمن يمشي فى حاجة مثئلك» فمضيت في طلب 
الغلام. فما مضيت غير بعيد حستى صرت بين كثبان من الرمل» فإذا أنا 
بالغلام قد افترسه سبع وأكل لحمهء فاسترجعت وقلت أَنَى لي وجه رقيق آتي 
به الرجل؟! فبينما أنا مقبل نحوه إذ خطر على قلبي ذكر أيوب الني ميتم ؛ 
فلما أتيته سلّمت عليهء فردٌ علي السلام فقال: ألست بصاحبي؟ قلت: بلى. 
قال: ما فعلت في حاجتي. فقلت: أنت أكرم على الله أم أيوب النبي؟ قال: 
بل أيوب النبي. قلت: هل علمت ما صنع به ربه؟ أليس قد ابتلاه بماله وآله 
وولده؟ قال: بلى. قلت: فكيف وجده؟ قال: وجده صابراً شاكراً حامدا . 
قلت: لم يرض منه ذلك حتى أوحش من آقاربه وأحبائه؟ قال: نعم. قلت : 
فكيف وجله ربه؟ قال: وجده صابرا شاكراً حامدا. قلت: فلم يرض منه 
بذلك حتى صيره عرض لمار الطريق. هل علمت؟ قال: نعم .. قلث: 'فكيف 
وجده ربه؟ قال صايراً شاكراً حامدًا: أوجز رحمك الله. 

قلت له: إن الغلام الذي أرسلتني في طلبه وجدته بين كثبان الرمل وقد 
افترسه سبع فأكل لحمهء فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبرء فقال المبتلى : 
الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي خلقًا يعصيه فيعذبه بالتار. ثم استرجع 
وشهق شهقة فمات. فقلكة إن لله وإنا إليه راجعون عظمت مصيبتي» رجل 
مثل هذا إن تركتّه أكلته السباع: وإن قعدت فلم أقدر على ضر ولا نفع. 
فسجيته بشملة كانت علي وقعدت عند رأسه باكيّاء فبينما أنا قاعد إذ تهجم 
علي أربعة رجال» فقالوا: ياعذ الله ما حالك؟ وما قصتك؟ فقصصت 
عليهم قصتي وقصتهء فقالوا لى: اكشف لنا عن وجهه فعسى أن نعرفه: 
فكشفت عن وجههء فانكب القوم عليه يقبلون عينيه مرةء ويده أخرى» 
ويقولون: بأبي عين طالما غضّت عن محارم الله وبأبي جسم طالما كان 


اسوكب العيرات للموت والقبر والسكرات م 





ساجد) والناس نيامء فقلت: من هذا يرحمكم اللّه؟ فقالوا: هذا أبو قلابة 
الخرمى هناخ ابن عمات + القه كان شوية نتن تله الف 1 
لد لامر كفا ورياك أن كانت فاه روم[ ا كني ودقتاد والصرقه القرء 
وانصرفت إلى رباطي» فلما أن جن علي الليل» وضعت رأسيء» فرأيته فيما 
قرع لالم الى بروصة عر زباعين الحنة» وعليه حلتان من حلل الجنة؛ وهو 
يتلو الوحي : «سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدّارِ» [الرعد: 5 
فقلت: ألست بصاحبي؟ قال: بلى. قلت: أنّى لك هذا؟ قال: إن لله 
درجات لا تنال إلا بالصبر عند البلاء» والشكر عند الرخاء. مع خخشية الل 
عز وجل في السر والعلانية" . 


د سيد التابعين وزاهد العصر: «أبو مسلم الخولاني»: «إن كان لي 
عندك خير فاقبضني إليك»: ظ 

ه عن محمد بن شعيب وسعيد بن عبد العزيز قالا: قحط الناس على 
عهد معاوية اله فخرج يستسقي بهمء فلما نظروا إلى المصلى» قال معاوية 
لأبي مسلم: ترى ما داخل الناس فادع اللّهء فقال: أفعل على تقصيري» فقام 
وعليه برنس». فكشف البرنس عن رأسه. ثم رفع يديه فقال: اللهم إنا بك 
نستمطر وقد جئت بذنوبي إليك. فلا تخيبني». قال: فما انصرفوا حتى 
قا ال ففال رامس : اللّهم إن معاوية أقامني مقام سمعة فإن كان لي 
عندك خير فاقبضني إليك. قالا: وكان ذلك يوم الخميس فمات أبو مسلم 
ريض اسيرع اللسن الي”7 . 


لا عد علد 


)0 - ”/0( «الثقات» لابن حبان‎ )١( 
.)١5 ٠ /9( «الزهد» لأحمد ص(2)397 و«إرواء الغليل»‎ 0( 


| احوال المليبين الدالحين عند اهوت 





“د يزيد بن أبان الرقاشى: «الزاهد): 
فكان كن عبار هيا الله رمن كاف اللي 
قال حوشب بن عقيل: سمعت يزيد الرقاشي يقول لما حضره الموت : 
« كل نفس ذائقة قة الموت وإِنْما توفون أجوركم يوم القيامة 4 إآل عمران: 1186) 
]للا إن الأعمال محضرة 2 والأجور مكملة. ولكل ا يسعى © وغاية الدنيا 
وأهلها إلى اموت عم حي برام فناه المحي بكي وبين يدي الله 
١‏ موقفه » والثار غدا مورده » ماذا قدمت لنفسك؟ ماذا أعددت مصرعك؟ ماذا 
أعددت لموقوفك بين يدي ربك”" . 

© وعن درست القزاز قال : 

لا احتضر يزيد الرقاشى بكى» فقيل له: ما يبكيك ‏ رحمك اللّه ؟ 
بكى» وقال: من يصلي لك يا يزيد؟ ومن يصوم؟ ومن يتقرب لك إلى الله 
بالأعمال بعدك؟ ومن يتوب لك إليه من الذنوب السالفة؟ ويحكم با إخوتاه. 
لا تغترن بشبابكم. فكأن قد حل بكم ما حل بي من عظيم الأمر وشدة كرب 
الموت. النجاء النجاء» الحذر الحذر يا إخوتاه. المبادرة ‏ رحمكم اللّه © . 

* توبة بن الصمة: ظ 

© قال ابن أبي الدنيا : حدثني رجل من قريش ذكر أنه من ولد طلحة بن 
عبيد اللّه قال: «كان توبة بن الصمة بالرقة» وكان محاسبًا لنفسه» فحسب 
)١(‏ «تهذيب الكمال» (7/57/77). و«كتاب المحتضرين» ص(50١).‏ 
(0) (تهذيب الكمال» (0-//7ا). و«كتاب المحتضرين» ص(55 01 والشهاء والتهفاة 
بمعنى واحد. 


سركب العبرات_للموت والقبر والسكراتٌ ب" معام 





وكفيسييانة يوم» فصرخ وقال: يا ويلتا؛ ألقى المليك بأحد وعشرين ألف 
الب نعي المي ؟ ثم خرّ مغشيًا عليه فإذا هو 


«الإناء خالد بن مَعْدان: «شيخ أهل الشام يموت وهو صائم»: 

» عن عبدة بنت خالد» قالت : قلّما كان خالد يأوي إلى فراشه إلا وهو 
0 شوقه إلى رسول اللَّه يم وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار» ثم 
يُسميُهم» ويقول: هم أصلي وفصليء وإليهم يحن قلبي طال شوقي إل 
فعجل رب قبضي إليك» حتى يغلبه النوم وهو فى بعض ذلك. ‏ - 

ه قال يزيد بن هارون: مات خالد بن معدان وهو صائم'" . 


كان - رحمه الله - يسبح كل يوم أربعين ألف تسبيحة» سوى ما كان يقرأ 


مه 


من القرآن» باعي رسي 0 » فجعل يشير بأصبعه يحركها 
بالتسبيح”" 00 

بد الإمام القدوة عابد الكوفة أبو اماد إبراهيم انيمي «يموت في 
السحن): | 

وقال ب وههه اللدادة: إذانرانث«الردا كارن فى التكيهرة الأرلن 
فانفض يدك منه ظ 


ف شرن سارت طلب الحجاج إيراهيم بع لمحي لجار 





)١(‏ «صفة الصفوة» »)١97/54(‏ وهو الذي يقال له مجنون ليلى كما في «البداية والنهاية» لابن 
كثير (8/ *07") . ْ 

(7) «السير» (57"57/5 .)051١-‏ ظ 1 

(") «السير» (5/ 6 وإسنتاده منقطع . وهيى في «الحلية» (6/ »)7١١‏ وعند ابن عساكر 
)5٠١ /0(‏ بطريق أخرى . 


- أحوال الطيبين الصالحين عند اوت 





الرسول فال : أريد إبراهيم . فقّال إبرأهيم اليه : أنا إبراهيم ء ولم يستحل 
أن دنه عسل العفيي: فأمر بحبسه في الديهاسء ولم يكن لهم ظل من 
الشهسسن ولا كن فخ البرد» وكان كل اثنين في سلسلةء فتغير إبراهيمء 
فعادته أمه. فلم تعرفه حتى كلّمها 3 فماتء فرأى الحجاج في نومه قائلاً 
يقول : مات فى البلد الليلة رجل من أهل الحنة. فسأل» فقالوا: مات فى 
السجن إبراهيم التيمي» فقال: حلم نزغة من نزغات الشيطان» وأمر به فألقي 
على الكئّاسة”© . 
يرحم اللّه أبا أسماء فكم كان مثلاً عاليًا فى الإيثار والعبادة. 


وه اس 


بل عبيل بن عمير: (يشتهى من يقرأ القرآن عليه»: 

وه ْ 
»لما حضرت عبيد بن عمير الوفاة» قيل له: ما تشتهي؟ 2 
قال: أشتهى رجلا موقنئًا بالقرآن يقرأ على" . 


أبو بكر النهشلى: «يبادر طى صحيفته فيصلى): 
ه عن شيخ نهشلي كوفي قال: دخلنا على أبي بكر النهشلي» وهو في 
كرضرة ٠‏ 


السوق وهو يومىئ 
فقال له ابن السماك: على هذه الحال؟ فقال: أبادر طىّ الصحيفة . 


* المغيرة بن حكيم الصنعاني: «اعمل لهذا المضحجع»: 


ه عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: دخلت على المغيرة بن حكيم في 
مرضه الذي مات فيهء فقلت: أوصنى . فقال: «اعمل لهذا المضجع»" . 





.)575- /0( «السير»‎ )١( 

(") «كتاب المحتضرين» ص(178١).‏ 

9 أي في الصلاة. 

(4) «كتاب المحتضرين») ص(79١).‏ و«الحلية» (8/ .)١95‏ 


سوب الغبرات للموت والقبر والسكرات . سا 





وحصونو ين عب الرحين الأموإنات لعام أثي الفيلا رانب 
رسولك»: 

عن عبد السلام بن حرب أن خصيف بن عبد الرحمن ن اتزري مولى 
كمال دن عناقي عند الرنك :لمر ملف امرك إذا آنانا : .١‏ الهم على ما 
في إنك 8 أني أحبك وأحب رسولك""' . 

27 الإيامي : (أمفخر اللّه: 

© عن سعيد قال: وخلت على ر سد الإيامي فى مرضه الذي مات فيه 
فقلت: شفاك اللّهِ. فقال: أستخير الله" . 

ره اللا.وييتان أيه إلى الله 'العم زان 


و اللتعل بن يوسن زف فق النين عا 

» عن مطير بن الربيع قال: كان مفَضل بن يونس إذا جاء الليل قال: 
ذهب من عمري يوم كامل. فإذا أصبح قال: ذهبت ليلة كاملة من عمري. 
ليا احتضر بكىء وقال: قد كنت أعلم أن لي من كركما علي يومًا شديد 
كربه» شديدًا غصصه شديدً غمّهء شديدًا علزه” » فلا إله إل الذي قضى 
الموت على شخلقه. وفيزه عدلا بين عباده. 

ثم جعل يقراً: ( الذي لق مؤت والسيّة لوحم يمحس عن 
وهو العزيز الغفور)» | لالللك: '!. ثم تنفس» فخرجت 4 ٠‏ 

ولما نعي المفضل إلى عبد اللَّه بن المبارك قال: وكيف تقر العين بعد المْفضّل؟ 
(0) «صفة الصفوة» (”7/ 98)» و«كتاب المحتضرين» ص(/517١).‏ 


() «كتاب المحتضرين» ص(59١).‏ 


الرينا ا أحوال الطيبين الصالحين عند اوت 





* عمرو بن قيس الملائي: «إنما أبكي خونًا أن أحْرّم خير الآخرة»: ‏ 

هذا الشيخ الصالح الذي أقام عشرين سنة صائما ما يعلم به أهله. يأخذ 
غداءه» ويغدو إلى الحانوت» فيتصدق بغدائه ويصوم. 

هذا الإمام العابد الذي كان سفيان الثوري يأتيه يسلّم عليه يتبرك به» ‏ 
ويجيء فيجلس بين يديه ينظر إليه لا يكاد يصرف بصره عنه. 

ه عن حفص بن غياث قال: «لما احتضر عمرو بن قيس ال لائي بكى. 
فقال له أصحابه: علام تبكي عو الدكاة فوالله القن كدت منص العيش ا 
حياتك! فقال: واللفا أبكي على الدنياء إنما أبكي خحوقًا أن أحرم خير 
الآخرة»9" . 

* عسد العزيز بن سلمان العابد الجليل: «يعول على حسن الظن 
باللّه): 

ه عن حاتم بن سليمان قال: دخلنا على عبد العزيز بن سلمان وهو 
يجود بنفسه. فقلت: كيف تجدك؟ 

قال: أجدني أموت . 

فشان له تعفن : اكعوانة :عاق آيةا حال وتعياكه الل 

فبكى» ثم قال: ما نعول إلا على حسن الظن باللّه. 

قال: فما خرجنا من عنده حتى مات”) 

“د بشر بن منصور يحكي عن موت أحد الصا حين: « أبكي على 
فراق الذكر ومجالس أهله»: 

عن بشر بن منصور - الذي قال فيه عبد الرحمن بن مهدي: ما رأيت 
)1١(‏ «صفة الصفوة» ("/ 6؟١),2‏ و«كتاب المحتضرين» ص(59١).‏ 

(0) «كتاب المحتضرين» ص(65١).‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 





أحدا أقدمه في الرقة والورع على بشر بن منصور ‏ قال: حضر رجلاً من 
الصالحين الموتء فبكى» فقيل له: علام تبكي» فإنما هي الدنيا التي 
تعرفونها؟ ! ظ 
نان لين عليه انك وكين بلقا ركنن عو الا ف التدكر 
وفجالفن اهلو 1 1 | 
+ موت صالح من أهل المديئة: 
ه عن محمد بن قيس المدئي قاص عمر بن عبد العزيز أن رجلا من آهل 
المدينة نزل به الموت. فجزعء فقيل له: أتجزع؟ 
فقال:ولم لا أجزع؟ فواللّه إن كان رسول أمير المديئة ليأتيني فأفزع 
لذلكء فكيف برسول رب العالمين'" . 
“* موت أبى محمد حبيب العجمي: 
© قال كثير بن يسار: “دخلنا على حبيب أبي محمد وهو بالموت. فقال: 
أريد أن آخذ طريقًا لم أسلكه قطء لا أدري ما يصنع بي؟ 
قلت: أبشر يا أبا محمد؛ أرجو أن لا يفعل بك إلا خير . 
قال : بماينوواة؟ يت الك لسرا عبرب الي اللباها يمنت 
علينا"؟ . 


4 , أبو بكر بن عيّاش يحكي عن موت الصالحين: 
ه يحكي شيخ الإسلام عن موت أبي حصين عتمان بن عاصم ص 
)١(‏ «كتاب المحتضرين» ص(167). 


( (المقلق» لابن الجوزي ص00(0)., و«المحتضرين» ص(7١15١).‏ 
() «كتاب المحتضرين» ص(١5١‏ -57١)ء‏ و«تهذيب الكمال» (6/ 7"965). 


يل أحوال الطيبين الصالحين عند اهوت 





جب رجو صا سي سا ع مر ضام اي 
النجود مقرئ الكوفة في زمانه» ويحكي على الإمام الأعمش سليمان بن 
مهران» فماذا يقول؟ 

قال أبو بكر بن عياش : دخلت على أبي حّصين في مرضه الذي مات 
فيه : فأغمي عليهء ثم أفاق» فجعل يقول: وما ظَلَمنَهِم ولكن كَانُوا هم 
الظّالمين 4 [الزخرف: 176 . قال: ثم أغمي عليه ثم أفاق» فجعل يرددهاء 
فلم يزل على ذلك . 

قال: ودخلت على عاصم» وقد احتضرء فجعلت أسمعه يردد هذه 
الآية ببقنها: كأنه في المحراب: ثم ردوا إلى اللّهِ مولاهم الحق ألا له 
الحكم وهو أسرع الحاسبين 4 | [الأنعام: 2157 . ظ 

قال: ودخلت على الأعمش وقد حضره الرثخ فقال: لا مون بي 
أحداء وإذا أصبحت فاخرجوا بي إلى الجبان فألقني نَم . ثم بكى'" . 

د الإمام الأعمش: «أنا أعلم بنفسي»: 

© قال جابر بن نوح: بكى الأعمش عند موته» فقيل له: يا أبا محمد»ء 
وأنت تبكي عند الموت؟ قال: وما يمنعني من البكاء وأنا أعلم بنفسي؟ ! 

رحمك اللّه من إمام تقول هذا وما فاتتك التكبيرة الأولى قريبًا من 
سبعين سنة» وأنت أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث . 


د اد علد 


.)574/1*( 56 .974/169( «كتاب المحتضرين ») ص(66١). و«تهذيب الكمال»‎ )١( 
.)١١87/7( واصفة الصفوة»‎ »)0١ /6( «كتاب المحتضرين») ص(55١)2 و«حلية الأولياء»؛‎ )( 


سكب العبرات للموت والقبر والسوكرات 





يع ال مني عل الصدر تحر 
عبد ١‏ الرحن بن عبد الله ين مسمر بن حزم ااصاري وَل عند مت فقال؛ 
ا 5 )00 
نوعو بي واي 
ال يزيد من عبد وي ات مع خالي علي بن مالع أ بسك بن 
520008 له 
ثم جاء الليل فقال: أَذَّن؟ فقلت: نعم. فقطرنا في فمه قطرة ماء ثم 
غمضناه فمات ‏ رحمه اللّه » وكان لا يقدر أحد أن ينظر إليه من خوى فمه 
من الصيام'”" . ظ 
رحمك اللَّه أبا بكر كم كنت صوامًا وختم اللّه لك أمرك بالصيام» قال 
رسول الله و امن ختم له بصيام يوم دخل الحنة»" . 


قال المناوي : (أي من ختم عمره بصيام يوم بأن فات توه صائمء أو بعد 


2 .)١505(ص «كتاب المحتضرين»)‎ )١( 

(؟) «الحلية» (2)847/5 و«صفة الصفوة» .)5١5١/5(‏ و«الثبات عند الممات» ص(١١6١‏ - 
؟6). ظ 

(0) صحيح: رواه البزار عن حذيفةء ورواه أحمد» وابن . شاهين»ء وابن بشران. وأبو 86 
وصححه الألباني فى اصحيح الجامع) (1؟0). 


01 32323 أحوال الطيبين الصالحين عند اوت 





فطره من صومه دخل الحنة مع السابقين الأولين» أ مر غير سبق عذاب)0' . 
مالك بن أنس: ايتشهد ويقول: ##لله الأمر من قبل ومن بعد»: 
ا 0 ساي باإنان اانا ديه إبنالك بعر 

بعد ه20 [الروم : 15. 
« ونقل القاضى عياض أن أسد بن موسئ قال: رأيت مالكا بعد موته» 

وعليه طويلة. وشياب خضر وهو على ناقة ) عط نن السماء والأرض . 

فقلت: باضه الت الب ادم جات بلى . فقلت: و 

فقال: قدمت على ربي وكلمني كفاخاء وقال: سلني أعطك . وعدن على 

ارقف ٠‏ ش 
وهر اهبو عد النريز اسمن الزافدة رساك يعو ريه وز 

الموت)»: 
ماذا قال العابد الناسك أزهد أهل زمانه» وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن 

المنكر عند موته؟ 
» عن أبي يحيى الزهري قال: قال عبد اللّه بن عبد العزيز العمري عند 

موته : ظ 

بنعمة ربي أحداث : اي لم أصبح انلاف إلا سيا كراخن فزن لك ل 
ات وبنعمة ربي أحدّث : لو أن الدنيا أصبحت تحت قدمي لا يمنعني 

من أخذها إلا أن أزيل قدمى عنها ما أزلتها)” : 


.)١77/5( «فيض القدير» للمناوي‎ )١( 
.)١57؟(ص و«الثبات عند الممات»‎ .»)١79/7( «صفة الصفوة»‎ )"( 
.)١657(ص و«الثبات عند الممات»؟‎ ,)١487” «صفة الصفوة» (؟7/‎ )9( 


سيكب العبرات للموت والقبر والسكرات 





وخيخ الانلاد سناد ين بنلة: تر ع ظ 
قال عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة: إنك غوت 
غداء ما قدر أن يزيد في العمل شِيئًا . 

قال الذهبي : كانت أوقاته معمورة ة بالتعيد والأوراد. 

قال يونس بن محمد المؤدب: مات حماد في الصلاة اا الب 

علي بن صالح بن حي : عند موته العجب العجاب»: ‏ 

الزماء القدرة الخبير 

كان عي الله مره و1 سمعت الحسن ؛ عانم مكرك : لما احتضر 
أخي» رفع بصره» ثم قال: طمَع الذي أنعم الله علهم من من النْبيَينَ والصديقين 
والشهداء وَالصّالحينَ وَحَسن أولئنك رفيقا 4 | [النساء: 0119 ثم عت يه 
فنظرناء فإذا ثقب في جنبه قد وصل إلى جوفه» وما علم به أحد. 


© قال الحسن , بن صالح : قال لي أخي - وكنت أصلي يا أخى اسقني . 
قال: فلما قضيت صلاتي» أتيته بماءء فقّال: قد شربت الساعة» قلت : : من 


سقاك وليس في الغرفة غيري وغيرك؟ قال: أتاني الساعة جبريل بماء» فسقاني 


وقال: أنت وأخوك وأمك مع الذين أنعم اللّه عليهم ؛ وخرجت 0 3 


د خيثمة بن عبد الرحمن : «التابعي الزاهد الكبير 6: 

اخ سيد عاد اللي 101 ا 0 
القرآن حتى مرض» فجاءته امرأته فجلست تبكي » فقّال: واب ارك 
بد منه» فقالت: الرجال بعدك علي حرام» فقال: اك هذا أردت منك» 





.)565- 555 «السير» (لا/‎ )١( 
.)١ «السير) 1/0" د «الثنات عتد الممات») ص(5١6١). ولاصمة الصفوة» (م/ م0‎ (0 





إنما كنت أخاف رجلا واحدا وهو أخي محمدء وهو رجل فاسق يتتاول 
الشراب» فكرهت أن يشرب في بيتي الشراب بعد إذ القرآن يتلى فيه في كل 
لل < 

“* شيخ الإسلام طلحة بن مصرف: نا ل بح اع < 

© قال عبد الملك بن أبجر : ما رأيت د مصرف في ملا إلا رأيت 
له الفضل عليهم . ْ 

© وقال فضيل بن عياض : بلغي عن طلحة أنه ضحك يومًا فوئب على 
تفية :و قان+ ولم تضحك. إنما يضحك من قطع الأهوال وجاز الصراط. ثم 
قال: آليت أن لا أفترٌ ضاحكًا حتى أعلم بم تقع الواقعة: فمارئي ضاحكًا 
0 ا الوم ' ظ 00 

©» وعن محمد بن فضل. عن أبيه» قال: دخلنا على طلحة بن مصرف 
نعوده» فقال له أبو كعب: شفاك الله فقال: أستخير الله . 

©» قال ليث بن أبي سليم. حدئت طلحة بن مصرف فى مرضه أن 
طاووسًا كره انين فما سمع طلحة يئن حتى افك 7 

وقال شعبة: كدااقى جدازة اليد ب فطير 3ت قال عليه أبنو مهد 
وقال: ما خلّف مثله. 0 


“د سيد الوعاظ الزاهد القدوة أبو العباس محمد بن صبيح العجلى. 

ابن السمّاك: 
و عن عبد اللّه بن صالح العجلىء قال: قال ابن السمّاك عند وفاته: 

(1) احلية الأولياء» (5/ 2)١١6‏ و«صفة الصفوة» ("/ 88). ظ 

() «السير) (6/؟19١).‏ 

(9) «الحلية» ,2)١57/6(‏ و(صفة الصفوة» (7/ /91). و«الثبات» ص(55١).‏ 

(4) «الحلية» (2)18/5 و«صفة الصفوة» (948/9)), و«الشبات» ص(55١)4‏ و«السير) 
(6/ ؟19١).‏ 


سيكب الصبرات للموت والقبر والسكرات 


ا يل د وجو ووو ووو ووذ 0111 





اللّهم إنك تعلم أني وإن كنت أعصيك؛ أني أحب فيك من يطيعك” . 

بد أحد الصا حين: «إن يلقي أو لا يلقني فإني لا أدعها»: 

ه عن عبد اللّه بن شبرمة قال: دخلت مع عامر الشعبي على مريض 
نعوده» فوجدنا لما به» ورجل يلقنه الشهادة» ويقول له: قل لا إله إلا الله 
وهو يكثر عليه» فقال له الشعبي: ارفق به. فتكلم المريض » وقال: إن يلقني 
أو لا يلقنى فإني لا أدعهاء ثم قرأ: ل امهم كَلمة اتقوئ وكانوا أحق بها 
وأهلها #. فقال الشعبى : الود لله القن ل ساح 

4 عبد اللّه بن إدريس الأودي: «ختمت القرآن في هذا البيت أربعة 
آلاف ختمة»: 

هذا الحافظ الصالح العابد الذي أراد الرشيد توليته القضاء فامتنع تورعاء 
ووصله فرد عليه صلته . 

ب ل واد لا نزل بابن إدريس الموت بكت 
ابنته فال : لا تبكي فقد ختمت القرآن في هذا البيت أربعة آلاف ختمة حتمة(" . 

د شيخ الإسلام أب :تكر ين :عباس : «قد ختم أخوك القرآن في هذه 
الزاوية ثمانية عشر ألف ختمة»: ظ 

© قال عنه أبو عيسى النخعي : له يرش تراك سين بده 

قال الحمانى: لما حضرت أبا بكر بن عيّاش الوفاة بكت أختهء فقال: لا 
تبك» انظري إلى تلك عرد ال الرارية الع فى البيكه قل عيعم أخرك ان 
هذه الزوارة ثمانة عكر الف ختية . 





)١(‏ «صفة الصفوة» »)١1/1//7(‏ و«كتاب المحتضرين» ص(؟7517). 

20 «التذكرة في الااستعداد ليوم الآخرة» ص(١4).‏ 

(9) «تاريخ بغداد) .)57١/9(‏ ولاصفة الصفوة» (“/ »)117٠١‏ و«الثبات» ص(50١).‏ 

(5) «الحلية» (8/ 5 207١‏ و«تاريخ بغداد» للخطيب ,.)”87/١5(‏ و«صفة الصفوة» - 





© وعن إبراهيم بن أبي بكر بن عياش قال: ا نا 
الوفاة. فقال: ما يبيكيك؟ افر اللّه يضيع لأبيك الما ار 
0" 


“د الإمام القدوة أبو كر محمد بن أحمد. 5 النابلسي: «وكرامة له 
عند موته): 


© قال أبو ذر المحافظ : : سجنه بنو عبيد ‏ الفاطميون - وصلبوه على 
ادكه سمعت الدارقطني يذكره ويبكي» ويقول: كان يقول وهو يسلخ 
كان ذلك في الكتاب مُسطورا 4. - 

«قال أبو الفرج ابن الفرج: أقام جوهر - القائد ‏ لأبى تميم صاحب مصر 
أبا بكر النابلسي. وكان ينزل الأكواخ. فقال له: بلغني أنك قلت: إذا كان 

في الرحل عشرة أسهم؛ وجب أن يرمي في الروم سهما وفينا تسعة» قال: ما 
قلت هذاء بل قلت: إذا كان معه عشرة أسهم وجب أن يرميكم بتسعة» وأن 
يرمي العاشر فيكم أيضاء فإنكم غيرتم الملّة» وقتلتم الصالحين. ٠‏ وادعيتم نور 
الألوهية. فشهرهء ثم ضربهء ثم أمر بعد اباش 

قال معمر بن أحمد بن زياد الصوفي : : أخسبرني الثقة أن أبا بكر سلخ من 
وق رأسه حتى بلغ الوجه. وكان يذكر اللَّه ويصبر حتى بلغ الصدرء 
فرحمه السلاخ. فوكزه بالسكين موضع قلبه» فقضى عليه؛ وأخبرني الثقة أنه 
كان إمامًا في الحديث والفقهء صائم الدهرء كبير الصولة عند العافة 
والخاصة. ولا ىف كان ببيع من جسده القرآن»”" . 





»)١55/90( >‏ و«الثبات» ص(50١).‏ 
)١(‏ «تاريخ بغداد». 
(9) «السير» .)١54-١587/١5(‏ 


ظ سبكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


سمو و زذكذذزذكذ1ذزذذ[ذ1111111كغ2 






بد الإمام عبد اللّه بن وهب: يموت بعد ما قرئ عليه كتابه «أهوال 
القيامة»: 

ه قال خالد بن خداش قرئ على عبد اللّه بن وهب كتاب «أهوال 
القيامة» (تأليفه)» فخر مغشيًا عليهء قال: فلم يتكلم بكلمة» حتى مات بعد 
أيام - رحمه انعو ظ ا 

هكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها. . هكذا يموت شيخ الإسلام ابن 
وهب من جراء ذكر القيامة. ظ ظ 

قال الذهبي: «كان ابن وهب من أوعية العلم. ومن كنوز العمل)”' . 

وقال الذهبي : «بلغنا أن مالكًا كان يكتب إليه «إلى عبد اللّه بن وهب 
مفتى أهل مصرء ولم يفعل هذا مع غيره»"" . ظ 

وقال سحتون الفقيه: كان ابن وهب قد قسم دهره أثلانًا: ثلنًا في 
الرباط» وثلنًا يعلم الناس بمصرء وثلنًا فى الحج)» . حج ستا وثلاثين 
فرضقة اللسغليه: 

* الإأمام سفيان الثنوري: 

هلما احتئضر سفيان الثوري جعل يبكي» شن اننا انااعيف الله هلبك 
لمان كارا عسو الل قدو من انوناق فقال :]و علتى ااترين أبكلى 1١‏ الو 
علمت أني أموت على التوحيد لم أبال بأن ألقى الله بأمثال الجبال من 
الخطايا. 





)١(‏ «السير» (7/9؟77)» و«الانتقاء» لابن عبد البر ص(59). 
() «السير» (75/4؟7). 
(9) «السير» (75710/7/9). 
(4) «السير» (7577/9). 


أحوال الطيبين الصالحين عند اموت 


5 ا ا ا 0 
ااا 0غ 


الا 





» وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: مات سفيان الشوري عنديء فلما 
اشتد به جعل يبكي» فقال له رجل: يا أبا عبد الله أراك كثير الذنوب؟ فرفع 
اهن الأرضئ» فقال والناء لذنوبي أهون عندي من ذاء إني أخاف أن 
اببلت الامان. كك اموت ظ 

وكاة دروحية الله وول بكينا على الذنوب زمانًا ونحن الآن نبكي 
عن باذم . 

» وعن ابن مهدي. قال: مرض سفيان بالبطن» فتوضاً تلك الليلة ستين 
مرة» حتى إذا عاين الأمر. نزل عن فراشه. فوضع خده بالأرض» وقال: يا 
عبد الرحمن! ما أشد الموت؛ ولما مات غمضتّهء وجاء النّاس في جوف 
اللبن بوخلموا: 

© وقال عبد الرحمن: كان سفيان يتمنى الموت ليسلم من هؤلاء» فلما 
مرض كرههء وقال لي : أقرأ علي 9 يس 4 فإنه يقال: يخفف عن المريض. 
فقرأت. فما فرغت حتى طُّفرء29 . 

وقيل: أخسرج بجنازته على أهل البصرة بغتة. فشهده الخلق» وصلَّى 
عليه عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكوفي» بوصية من سفضيان 
لصلاحه. ظ ْ 

» وقال قبيصة: ما جلست مع سفيان مجلسًا إلا ذكرت الموت» ما رأيت 
أحدا كان أكثر ذكر للموت منه. ظ 

قال أبو نعيم: كان سفيان إذا ذكر الموت لم ينتفع به أيامّاء فإذا سئل عن 
الشيء يقول: لا أدري لا أدري . 

© قال أبو أسامة كنت بالبصرة حين مات سفيان الثوري» فلقيت يزيد بن 





(0) انظر: ترجمة سفيان الثوري فى «السير» (9/ 779 - 77/4), 





إبراهيم التستري» فقال لى: قيل لي في منامي: الليلة مات أمير المؤمنين. 
فقلت للذي يقول في المنام : أمات سفيان الثوري؟ فقلت له: قد مات الليلة . 
وقد كان مات تلك الليلة ولم يكن علمه. ظ 

ه وقال عبد الله بن شيرزاذ الواسطي: كنت بعبادان فرأيت رجلا جيء 
دن ان ب توت رفن بعاد فقلت: من هذا الذي قد مات 
على السئة ونجا وصار في الآخرة؟ 

فلما ارتفع النهار جاء الخبر أن سفيان الثوري مات في تلك الليلة"ا ١‏ 

© وقال إبراهيم , بن أعين البجلى » وكان امار الجابقن قال.: 0 
سفيان الثوري في المنام» فقلت : له يا أبا عبد اللّه ما صنعت فديتك؟ قال : 

مع السفرة» قلت: وما السفرة؟ قال: الكرام البررة"؟ . 

© وعن 5207 قال : رأيت سفيان الثوري في النومء وقد مات كأنه 
يطير في الجنة من شجرة إلى نخلة ومن نخلة إلى شجرة» وهو يقؤل: «ولمثل 
هذا فليعمل العاملون 2# فقلت له: بم أدخلت الجنة؟ قال: بالورع 
بالورع»9؟. 

د حكيم وقته وزاهده داود الطائي: 

© قال فيه ابن المبارك: هل الأمر إلا ما كان عليه داود. 

وقال محارب بن دثار: احا اراي عد 


شيئًا من خخيرة . 


.)١77/١( مقدمة «الجرح والتعديل» لابن أبى حاتم‎ )١( 
.)١١١ /١( مقدمة «الجرح والتعديل»‎ )1( 
.)١7١(ص «العاقبة» لعبد الحق الأشبيلى الأزدي‎ )( 


ا 32 أحوال الطيبين الصالحين عند لوت 





. © «قال أبو داود الطيالسي : حشينت: واووه قم رانك أكند نزاعا 7 , 

قال جعفر بن نفيل الرهبي: رأيت داود الطائي بعد موته» فقلت له: 
كيف رأيت نخير الآخرة؟ قال: رأيت نخيرها كثيراء قلت: فماذا صرت إلبه؟ 
فالةصيرت: إل غير اتقمة لالدو فاق انعلكه لد تمن للق من عله سيان بت 
عبد فقال:: كان برضب الخبر رو هله فرقاء ]سكين إلى ووعة ال ار 

* الإمام المبارك عبد الله بن المبارك: 

© قال سفيان الثوري: إني لأشتهي من عمري كله أن أكون سنة واحدة 
مثل عبد اللّه بن المبارك فما أقدر أن أكون ولا ثلاثة آياء© .. 

ه قال الذهبي: واللّه إني لأحبه في الله وأرجو الخير بحبه»9© . 

© قال احعد بن شد الدله العجلي : حدثني أبي قال: لما احختضر ابن 
الجارك »عجر بر لققةو اقل الأ تله لأ اللمى فاككر: ليده فقا انانف 
00 وأخاف أن تؤذي مسلمًا بعديء إذا لقنتني» فقلت: لا إله إلا الله 
ثم لم أحدث كلام بعدهاء فدعني». فإذا أحدثت كلامّاء فلقنى حتى تكون 
آخر كلامي . ظ 

وقيل: فتح عبد الله بن المبارك عينه عند الوفاة فضحكء وقال: «إ لمثل 
هذا فَلْيَعمَل الْعَاملون » [الصافات: 1 اا 

ه وفي «العاقبة»: «لما حضرت ابن المبارك الوفاة» قال لنصر مولاه: 
اجعل رأسي على التراب. فبكى نصرء فقال: ما يبكيك؟ قال: ذكرت ما 


.(١)«السير»‏ (2777/9 -576). 
(0 «وفيات الأعيان» لابن خلكان (؟7/ 777 2 777). 
فر «تاريخ بغداد» .)١57/١١(‏ 
(؟) «تذكرة الحفاظ») /١(‏ 7776). 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ظ 





كنت فيه من النعيم. واكنم هنا روت نقد واه نال" اسكت فإني 
سألت اللَّه أن يحييني حياة السعداء ويميتني ميتة الفقراء»”© . ظ 

مات ابن المبارك سحرً بهيت لعشر مضين من رمضان منصرفه من 
الغزو. . فهل بعد هذه الأوقات 000 

00 ل أب غالة: العم ون عرف الأرفن نف عاك فقيان هدتها ارت 


مدا يدي ال قال : : لم مات ابن البارك بلغني أن هارون 
أمير المؤمنين قال : مات سيد العلماء ا 
رأيت ابن المبارك واقمًا على باب الجنة بيده مفتاح» فقلت: ما يوقفك ها هنا؟ 
قال : هذا مفتاح ا حنة. دذفعه إلى وسو الله .2 وقال : حنتى أزور 
الرب» فكن أمينى في السماءء كما كنك أمينق في الاو 

* موت الأوزاعي: - 

ه عن محمد بن عبّيد الطنافسي قال: كنت عند سفيان التوري: فجاءه 
رجل» فقال: ذأنك كأن ريحانة من المغرب لعي قال : إن صدقت رؤياك. 
فقد مات الأوزاعي. فكتبوا ذلك. فوجد كذلك في ذلك اليوم”؟ . 

210 بن أوفى: «يموت في الصلاة»: 

رحم اللّهِ أبا حاجب البصري قاضي البصرة زرارة بن أوفى . 





.)١50(ص «العاقبة»‎ )١( 
.)79- /8( «السير»‎ )0( 
.)840/0( «السير»‎ 0 
.)١77/17( «السير»‎ )4( 


حوال الطيبس الجهالحين عند الموت 





قال بهز بن حكيم: أمنا زرارة بن أوفى في مسجد بني قشيرهء فقرأ 
«المدثر"ء فلما انتهى إلى هذه الآية: 8 فإذا نقر في الناقور» المدثر: !0 خر 
فيا قال مهة : فكدت فيمة احض 01 

“* قتيل القران» السيد الولي الرباني» على بن الفضيل بن عياض: 

ه كان على يومًا عند ابن عيينة» فحدث سفيان بحديث فيه ذكر النارء 
وفي يد على قرطاس في شيء مربوطء. فشهق شهقة ووقعء ورمى بالقرطاس 
أو وقع من يدهء فالتفت إليه سفيان» فقال: لو علمت أنك ها هنا ما حدثت 
شم كما آفاف زلذا يعدم ناه اللي 7 

© وقال الفضيل : أشرفت ليلة على علي, وهو في صحن الدار وهو 

وقال الى ونا اده سل الذي وخيوق قلق اقتري: اللانا 'آن سرش لنلت ف 
الآخرة. ثم قال: لم يزل منكسر القلب حزيئّاء ثم بكى الفضيل» ثم قال: 
كان يساعدنى على الحزن والبكاء. يا ثمرة قلبى» شكر اللّه لك ما قد علمه 
فيلق ©3‏ 

قال الخطيب: «مات قبل أيه بكذلة. من آية سمعها تقرأء فغشى عليه 
وتوفي في الحال»”'' . 0 ظ 

وقال إبراهيم بن بشار: الآية التي مات فيها على بن الفضيل فى الأنعام : 





(0) أخرجه أحمد فى «الزهد». وابن سعد فى «الطبقات»» والحاكم فى «المستدرك». وأبو نعيم 
في «الحلية», وابن .جوزي في ااصفقة الصفوةك. والذهبي في (السير) (51/5١ه2),‏ وقال: 
متم . ظ 

() «التخويف من النار) لا رجب الحنبلي ص(١5؟)2‏ و«السير» (0/ 416). 

(9) «السير» (8/ 555)» و«الحلية» (8//ا91؟). 


(5) «السير» (//557). 





سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


ولو ترئ إِذ وقفوا على النَارِفَقَالُوا ياليتنا نرد 4 !150 مع هذا الموضع مات 
وكنت فيمن صلى عليه»""' . 

الورك سر ات افيف الغا مر راقة النقانيي مهس : انتوم م 2 
سماع تقراف اله 4 بوبالله ما أحلاه نعت يطلقه عليك الفضيل : قتيل القران. 

“+ أبو جهث : «المشتاق إلى الجنة يموت عند ذكر آية»: ظ 

أبو جهث.» أو أبو جهير مسعود الضرير. ظ 

»ه عن إسماعيل بن نصر العبديء» قال: نادى مناد في مجلس صالح 
المرئ : ليقم الباكون والمشتاقون إلى الحنة» فقام 000 فقال: اقرأيا 
صالح: ظ وَقَدمًا إلى ما عَمنُوا من عمل فَجعلنا هباء موا +4127 أصحاب 
الجنة يومد خير مستقرً ين مُقيلا 4# |الفرقان : . 55[ فقال أبوجهث : 
5 يا صالخ . فما فرغ من الآية ف مات أبو جهث)7" . 

.* «وجارية تتعلّق بأستار الكعبة: تدعو وتضرع وتبكي حتى ماتت): 

ه عن يعلى بن حكيم قال: قال سعيد بن جبير: ما رأيت أرعى لحرمة 
هذا البيت» ولا أحرص عليه من أهل البصرة» لقد رأيت جارية ذات ليلة» 
تعلّقت بأستار الكعبة» تدعو وتضرع وتبكي حتى ماتت)”" . ظ 


4د موت الشافعي: «ناصر السنة. قمر حلقات العلم وشمسها): 2 
ه قال أحمد بن حنبل: قدم الشافعي فوضعنا على المحجة البيضاء . 


.)557/8( «السير»‎ )١( 

() «الجامع لشعب الإيمان». و«صفة الصفوة» (9/ 73737) . 
(") «السير» (5/ 20775 وقال الذهبى: إسنادها صحيح . 
(4:) «توالى التأسيس» ص(١١١).‏ 


001 00 احوال الطيبين الصالحين عند ال وت 





وقال: ما.من أحد مس محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في عنقه منة9© . 
< وقال إبراهيم بن إسحاق الحربي: «قال أستاذ الأستاذين» فيُقال له: من 
هو؟ فيقول: الشافعي» أليس هو أستاذ أحمد بن حنبل؟20" . 
وقال أبو زرعة: «ما أعلم أحدا أعظم منة على أهل الإسلام من 
الشافعي»"”" ظ [ . 
قال يونس بن عبد الأعلى: «ما رأيت أحدا لقي من السقم ما لقي 
الشافعي»”؟' . ظ 
© قال الربيع: جاء رسول الخليفة* إلى الشافعي بمصر يدعوه ليوليه 
القضاءء فقال الشافعي: اللّهم إن كان خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري 
فأمضه. وإلا فاقبضني إليك» قال: فتوفي بعد هذه الدعوة بثلاثة أيام. 
والرسول على بابه""' . ظ [ 
© عن ابن خزيمة وغيره» حدثنا المزني قال: دخلت على الشافعي في 
مرضه الذي مات فيهء فقلت: يا أبا عبد الله كيف أصبحت؟ فرفع رأسهء 
وقال: أصبحت من الدنيا راحلاً» ولإخواني ممارقاء ولسوء عملي ملاقيّاء 
وعلى الله واردا ٠‏ ما أدري روحي تصير إلى جنة فَأُهَنّيهاء أو إلى نار 
فأعزيهاء ثم بكى ) وأنشاً يقول: ْ 00 
ولا قسى قلبي وضاقّت مذاهبي2 -- جعلت رجائي دون عفوك سلما 
() «توالي التأسيس» ص(7١١).‏ 
0 3) «توالي التأسيس» ص(١5).‏ 
() «اتهذيب الأسماء واللغات» /١(‏ 56). 
(©) «الخليفة المأمون» . ظ 
(0) «توالي التأسيس» لابن حجر ص(97١).‏ 





فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفومنةوتكرما 
وإنى لاتى الذنب أعرف فَدره وأعلم أن الله يعفوترحم<”) 


وفي «توالي التأسيس»: 
إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا الّنَ والجود مجرما 

وفي حالته هذه دخل عليه يونس بن عبد الأعلى» فقال له الشافعي: «يا. 
أبا موسى» اقرأ على ما بعد العشرين والمائة من آل عمران» وأخف القراءة» 
ولا تنقل. فقرأت عليه؛ فلما أردت القيام» قال: لا تغفل عني» فإني 
مكروه ان قال بوتس ««عندين الكنافتى فى قراءتى نا بعد العنشريق والماثة :ما 
لقي البي كه وأصحابف أو تحومه9 .0000000 

وقال حرملة: قال لى الشافعى: «اذهب إلى. إدريس العايد» فقل له: 
يدعو اللَّه عز وجل ا / ا 

وقال الربيع: لما كان مع المغرب» قال له ابن عمه: ننزل حتى نصلي» 
قال: «تجلسون تنظرون خروج نفسي»» فنزلنا ثم صعدناء فقلنا: أصليت؟ 
قال: نعم » واستسقى ‏ وكان الوقت شتاء - وتوفى بعد عاد الآ :9) ' 

توك روي ]للدت لبلية امن عمد النسكاء الآخرة» آخر يوم من 
5-85 ظ 


ه قال العزيزي: -وكان متعبد) -: رأيت ليلة ماث الشافعي في" المنام كأنه 


)1١(‏ «صفة الصفوة» 2,)١557/75(‏ ول اشير ان و«توالى التأسيس» ص(189١).‏ ظ 
(؟) «آداب الشافعي ومناقبه؛ لأبي حاتم الرازي ص(0/5. 

() «توالى التأسيس» ص(1894١).‏ 

(4) «توالي التأسيس» ص(191١).‏ 


8 أحوال الطيبين الصالحين عند اللوت 





يقال مات النبي مود في هذه الليلة» وكاني رايقه يَسَل في مجلس 
عبد الرحمن الزهري. في المسجد الجامع. وكأنه يقال لي: أنه يخرج به بعد 
العصر فأصبحت» فقيل لى : مات الشافعي» وقيل لى: يخرج به بعد 
العصرء وكنت رأيت في النوم سرير امرأة رثة السريرء قال: فأرسل الأمير أن 
لا يخرج إلا بعد العصرء فأخرج بعد العصرء قال: فشهدت جنازته» فلما 
صرت إلى الموضع الواسع» رأيت سريراً مثل سرير المرأة الرئة السرير 


وي 


ه وقال الربيع : ١رأيت‏ في المنام أن آدم ا ماتء فسألت عن ذلك» 
تيكل إلى :لهذا موت أعلم أهل الأرض؛ لأن اللّه تعالى علّم آدم الأسماء 
كلهاء فما كان إلا يسيرء» فمات الشافعي”" . 

وقال أيضا: رأيت الشافعي بعد وفاته بالمنام» فقلت: يا أبا عبد اللّهء ما 
صنع اللّه بك؟ قال: أجلسني على كرسي من ذهب. ونشر علي اللؤلؤ 

95 أبو عبد اللّه محمد بن يوسف الأصبهاني: (عروس العاد يكون له 
ما تمنى»): 

» كان ابن المبارك يأتيه»ء ويحبه. وقال يحيى القطّان: ما رأيت خيرً 
تلان كزان ريحي اللعه الا رقع واي 


ه اخرج ‏ رحمه الله - فى جنازة بالمصيصة فنظر إلى قبر أبى إسحاق 





.)١554(ص #توالي التأسيس»‎ )١( 
.)١5 /١( «المجموع» للنووي‎ )0( 
.)١81ا//7( «صفة الصفوة»‎ )5( 
.)177/9( «السير»‎ )54( 





الفزاري ومخلد بن الحسين وبينهما موضع قبرء فقال : لو أن رجلا مات فدفن 
فما آتت عليه عشرة أيام» أو نحوها حتى دفن في الموضع الذي أشار 
لم206 . 020007 ظ ظ 

«»«قال أحمد بن أبي الحواري: دخلت على بعض المتعبدين» وهو 
مريق«فقلت + عيك: تجدلة؟:فقال: بتحال قتريفة أسدر كريم ميس جوارحه 
مع أعوان صدق» واللّه لو لم يكن بي غا:تزون :غوض) إلا هنا أودع قلي :من 
محبته لكنت خليفًا أن أدوم غلئ الرضا عنئة»؛ وها الذنا وما غاية البلاء فيها؟ 
هل هو إل با :ترونة فو عنم العلة توي وكيماق إل اشتد بي الآمر أن ترحليي إلى 
قروة: ولتعميك: العزة علة رداك محم إلى يولي د اكز لواارل التحلفه 
١ 1 0‏ ظ ظ 

صدق ألوفاء والصبر وخالص الحب عند فراق الدنيا: 

هيروى أن مالك بن ديءتار ‏ رحمه اللّه_: «دخل على شاب يعوده 
فوجده خيالاً على فراشه كالشن البالي» أله عن حاله فلم يستطع الجواب 
الكالشة انا بطرفه فبيئما نخن كذلكء وإذا نحن بصوت المؤذن فسمعناه 
يقول: مثل ما يقول المؤذن ويشير بأصصبعه عند الكرها دقن ثم ا والده 
يُوضأهء ثم أمره أن يوجهه إلى القبلة ليصلبي راقدا بالإيماءء ثم قال: يأ 
مالك. راحة مع بقاء الإيمان» يا مالك نعمه لك وبلاؤوير نجه قال 


مالك : فعجبت ل وصبره وصدق وفائه وخالصي مح ثم لم يلبث 





)١(‏ «صفة الصفرة» 0 ا ا 
(7) «العاقبة» لعيد الحق الأشبيلى ص(57). 


الجزعء الأول 


أحوال الطيبين الصالحين عند اموت 


يي يي 2 ا 010 
بيب يب يمي يب ب لي ل 0 





افر عع ماكاء تومه الله خا 

“* موت حطيط الزيات: 

وجيء بنحطيط الزيَات إلى الحجاج؛ قلما دل عليه» قال: أنت 
حطيط؟ قال : نعم سل عما بدا لك. فإني غا نت الله قثن المقام على 
ثلاث خصال: إن سئلت. لأصدقن» وإن ابتليت لاصيرن» وإن عوفيت 
لأشكرن. قال: فما تقول ف قال: أقول: إنك من أعداء اللّه في الأرض» 
تنتهك المحارمء وتقتل بالظنة. قال: فما تقول في أمير المؤمنين عبد الملك بن 
مروان؟ قال: أقول: إنه .أعظم جرمًا منك. وأنت خطيئة من خطاياه. 

قال: فقال الحجاج: ضعوا عليه العذاب. قال: فانتهى به العذاب حتى 


مر 
8ت 


انتحلوا لحمه. فما سمعوه يقول شيئّاء ثم مات رحمه الله -. 


* الإمام البويطي: «لأموتن في حديدي»: . 

سيد الفقهاء؛ تلميذ الشافعي أبو يعقوب يوسف بن يحيى المصري . 

اسعى به أصحاب ابن الى 525 حدين كتنب فية: أبن أبي دواد إلى والى 
مصرء فامتحنه - أي في محنة خلق القرآن ‏ فلم يُجب»ء وكان الوالى حسن 
الرأي فيه فقال له: قل فيما بيني وبينك. قال: إنهُ يقتدي به مائة ألف. ولا 
يدرون المعنى!! فأمر به أن يحمل إلى بغداه. 0000 

ْ قال الربيع بن سليمان: رأيته على بغل في عنقه غل. وفى رجليه قيد. 

رون لذ سلسلة فيها لبنة - طوبة .. وزنها أربعون رطلاًء وهو يقول: 
«إنما خلق اللّه الاق ب «كن»» فإذا كانت مخلوقة فكأن مخلوقًا خلق 
بمخلوق. ولئن دخصلت عليه لأصدقته ‏ يعني الوائق - ولأموتن في حديدي 
هذا حتى يأتي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم فى حديدهم)”" . 





2 «العاقبة؛ ص(*5),‎ )١( 





وتوفى - رحمه الله - في قيده مسجو بالعراق» فى سنة إحدى وثلاثين 2 
ومائتين من الهجرة. ظ 
+ الإمام نعيم بن حماد: «أوصى أن يدفن في قيوده»: 
كان رحمه الله - تسديدًا في الرد على الجهمية؛ حمل إلى العراق في 
إبان تلك الغيمة مع البويطي مقيدين . 00035” ظ 
قال ابن يونس: حمل على القول بتلك الفرية» فامتنع أن يجيب. 
فسجن» ومات فى سجنه سنة تسع وعشرين ومائتين» وعجر بأقياده, فألقي في 
حفرة» ولم يكفن, ولم يصل عليه... وأوصى نعيم أن يدفن في قيوده» 
الث 0 0 ظ 


وقال: الإنى مخاصم 


الإمام الشهيد أدمد بن نصر الخزاعي”" : «وكرامة له عند موته 
نطق رأسه بالشهادة»: ‏ - ظ 0 

© كان 50 الله أمارا العووكت قوالاً بالحق» من أكابر العلماء 
العاملين» ومن أهل العلم و الدياثة . 0 

حمل من بغداد إلى سامراء مقيداء وجلس له الوائق» فقال له: ما تقول 
في القرآن؟ قال: كلام الشرعانه تئرق هو؟ قال: .كلام اللّه. قال: 
فترى ربك يبوم القيامة؟ .قال: كذا جاءت الرواية. قال: وبحك! يرى كما 
برف السدوه الحسية: ونهرية متكا نا وستصير اتلد ١‏ :آنا كقريت م ها" 
صفئه. ما تقولون فيه؟ فقال: قاضي الجاذب الغربى : هو حلال الدم. ووافقه 2 
ا الواثئق: ما أراه إلا مؤديًا لكفره» قاتما فيما يعتقده. ودعا 





.)08/1١17( (السير»‎ )١( 
.)51١١ /٠١( «السير»‎ )9( 
.)73١/827/١١( و«البداية والنهاية»‎ »)517//١11( «سير أعلام النبلاء»‎ )*( 


27 ظ أحوال الطيبين الصالحين عند الموت 


6 لل بي 
٠‏ اط قوتت اتواتوتياتوات ج جتن توج جوج ج وجوج بيج جو سومج جم بج مم مج مجم مت 





بالشيفب» وقام» وقال: إنى أحتسب خطاي إلى هذا و ؛ فضرب عنقه. 
بعد أن مدوا له رأسه بحبل. وهو مقيد. 

قال الحسن بن محمد الحربي : : سمعت جعفر الصائغ يقول: رأيت أحمد 
ادن لير نينقتل --قال رأسه : لا إله إلا اللّه . واللّه أعلم . 

يعن الى أذنا ا حم بون تسر بورقة اررها: هذا رأ س أحمد بن نصرء دعاه 
الإمام إلى القول بخلق القرآن. ونفي التشبيه» تأي إلا المعاندة؛ فجعله الله 
ال ناو . وبقي رأسه منصوب ببغداد والبدن مصلويًا بسسامراء. وفى رجليه 
زوج قيود: | 0 

او محفوظ معروف الكرخي الإمام الزاهد: 

رحم الله إمام أل البينة الذي يورق اللأماجد حقنهم إذ يقول: «وهل 
يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف». 


© قال أبو بكر الزجاج : قلت لمعروف الكرخي في علته: اورضن: فقال: 
إذا مت فتصدقوا بقميصي هذاء 6 أحب أن أخرج لد ا كما 


دخلت ته عر 1 مم 


ا ب 50 . قال : لاد عد الاين بوريق قن 
مرضه : : يا سلامة إن لي إليك ححاجة . ات ما هي؟ قال: عي كيدي 
بل باد اتريلة لبلي وت عليهاء فيرى مكاني فيرحمني”" 





)0010 «حلية الألياء» (/777). و«طبقات الآولياء؛ (2»)586 و«الرسالة: القشيرية») 2)58/1١(‏ 
(وفيات الأعيان» (2777/5, و«الثبات عند الممات») ص(55١‏ _ /ا6١).‏ 
ه06 «الغنات خيد الممات» اد وااصمة الصفوة») 01/0 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات 





ظ »د آدم بن أبي إياس العسقلاني: «بحبي لك إلا رفقت بي في هذا 
57 | | 
آدم بن أبي إياس من عباد اللَّه الصالحين» كان شديد التمسك 
بالسئّة» روى عنه الأئمة:الأعلام مثل البخاري» وأبو حاتم الرازي 
وأبو زرعة. 2 ٠‏ 0 1 ش 0 
قال أبو على المقدسي: لما حضرت آدم بن إياس الوفاة ختم القرآن. 
وهو مُسَجَّىء ثم قال: بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع. كنت 
أؤملك لهذا اليوم. كنت أرجوكء ثم قال: ١لا‏ إله إلا الله ثم قضمى”" . 
* شيخ المشرق شيخ الإسلام محمد بن أسلم الطوسي: . 
ه قال أبو عبد اللَّه محمد بن التاسم .خادم ابن أسلم: - 
«دخلت عليه قبل و بارع أيام: فَقال: تغالن شرك بما صنع الله 
بأخيك من الخير. قد نزل بي الموت» وقد من الله تعالى علي أنه ليس عندي 
درهم يحاسيني عليه 00 
أغلق الباب ولا تأذن لأخد علي حتى أموتء واعلم أني أخرج من 
الدنيا وليس أدع غير كسائي» 0 وإنائى الذي وفيا فيه» وكتبى هذهء 
وكانت معه صرة فيها نحو ثلاثين درهماء فقال: هذه لابني» أهداه له قريب 2 
لهء ولا أعلم شيئا أحلّ لي منهء: لأن النبي ميم قال: «أنت ومالك لأبيك)”" 
فكفنوني فيها. فإذا أصبتم لي بعشرة دراهم ما يستر عورتي فلا تشتروا 
بخمسة عشرء وابسطوا على جنازتي لبدي» وغطوا عليها بكسائي» وتصدقوا 


.)١59(ص و«الثبات عند الممات؛‎ »)72١8/5( "تاريخ بغداد» (/79/1)» و«صفة الصفوة»‎ )١( 


(6؟) صحصيح: أخرجه أحمدء وابن ماجه» وفى «الزوائد»:إسناده صحيح» ورجاله ثقات على 


م أحوال الطيبين الصالحين مبد اه 





بإنائي» أعطوه مسكينا يتوضا فيه . ثم مات في اليوم الرابع»"") /! 
© عن محمدل بن | العباس السلطي : سمعت ابن أسلم ينشد: 
إن 'الطُبيب بطبهودوائه لايستطيع دفاع مُقَدورأتى 


ماللطّبيب يموت بالداء الذي قد كان يبري مثله فيما مُضى 
هنك السداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى 


بالخ سحوة ين ال سنة القون زر ون 

© عن الحاكم قال: : سمعت أبا النضر الفقيهء سمعت إبراهيم بن 
إسماعيل العنبري يقول: كنك كسد بأنا أكستب بالليل كستب ابن وهبء 
وذلك لخمس بقين من اللحسرم ساة اثستين وأربعين . ٠»‏ فهتف بي هاتف. يا 
إبراهيم مات العيد الصالح محمد بن أسلمء فتعجبت من ذلك. وكتبته على 
ظهر كتابي. فإذا به قد مات في تلك الساء 0 


© قال مساج . لما. كان اوري ول من , سنة إحدى وأربعين 
ومئتين » حم أبين: ليله الأريعاء. وبات وهو محهومء يتنفس تسا شدوداء 
وكنت قد عرفت عأَتهء ا : يا أبة» على ما 
أفطرت البارحة؟ قال: على ماء باقلى. » أراد القيام» فقال: خذ بيدي. 
فأخذت بيده» فاما صار إلى الخلاء» ضعف» * وتوا علي. وكان يختلف إليه 
عاب كان ليو فوصف له متطبب قرعة تُشوى: وش شاعم 
الاح ل ال فمات يوم الجمعة ‏ فقال: يا صالحء ٠‏ قلت : لبيك ؛ 
قال: لا تشوى في منزلك» ولا في منزل أخسيك. وصار الفتح بن سهل إلى 





.)١57- ١77ص( ؟)2 و«االثبات عند الممات»‎ 85١ /9( «حلية الأولياء»‎ )١( 
1 2.7 1١946/1( ا(السير) انظر ترجمة محمد بن أسلم العطلوسى‎ 68 





الباب ليعوده فحجبته» وأتى ابن علي بن الجعد فحبستهء وكثر الناس. فقال: 
فما ترى؟ قلت: تأذن لهم فيدعون لك. قال: أستخير اللّهء فجعلوا يدخلون 
عليه أفواجاء حتى تمتلئْ الدار»ء فيسألونه» ويدعون لهء ودس ويدخل 
فوج» وكثر الناس» وامتلاً الشارع» وأغلقنا باب الزقاق. 


وجاء جار لنا قد خضبء فقال أبي: إني لآرى الرجل يحيبى شينًا من 
السنة فأفرح به. فقال لى : 55 فاشتر ترا وكفر عنى كفارة يمين. قال: 
فبقي في خخرَيقته نحو ثلاثة دراهم. فأخبرته» فقال: الحمد للَّه. وقال: اقرأ 
على الوصيةء فقرأتهاء فأقرها. . ظ 

وكنت أنام إلى جننبهء فإذا أراد حاجة» حركني فأناوله» وجعل يحرك 
لتناقة:. ول يكن إلا فى الليلة التى توفي نفيها: نولم يزل:يضلي:قاتماه أي 
فيركع ويسجدء وأرفعه في ركوعه. 0١‏ 

قال: واجتمعت عليه أوجاع الحصرء وغير ذلك» ولم يزل عقله ثابنّاء 
فلما كان يوم الجمعة. لاثنتى عشرة خلت من ربيع الأول» لساعتين من النهار 

رفاك اأرو فرعن تعد تفة لانن وكات ره اذو ا لقنا فرغلرة 
عند را كاري لمر وير يلدي وتعامع تافو رواج 1 

وسمع السلطان بكثرة الناس» فوكّل السلطان يبابه ويباب الزقاق الرابطة 
واضحاب الأخيان رقم اغتلق بات الزقناق + فكان الناسن في" الشوارع 
والحاحية شف تتمط اوعقي الباق ركان :يكس إذاتأراذ أن محل عليدة 
رما وكين عضن لاقو ورزرر! 1 اتقاكةه ور ينا شان مامضناب 
الاخان تعدو طلى الالو ا .رجانه بساحت الى طاقر»نتهان 4 نالسر 


() الموضع الذي 575 فيه الثياب . 


ه55 ]0 أحوال الطيبين الصالحين عند الموت 





يقرئك السلام» وهو بشتهي , أن يراك . فقال: هذا مما أكرهى مت 
أعفاني مما أكره. ظ 

قال: وأصحاب الخبر يكتبون خبره إلى العسكرء والبَرّد تختلف كل 
يوم . وجاء بنو هاشم فدخلوا عليف وجعلوا يبكون عليه. وجاء قوم من 
امب رضي فلم يؤذن لهم . . ودخل عليه شيخ. فقال: اذكر وقوفك بين 
يدي اللوع.ة فشهق أبو عبد الله وسالت دموعه. 

فلما كان قبل وفاته بيوم أو يومين. قال: ابيا الي الفنياة: كن 
ثقيل. قال: فعجعلوا ينضءون إليهء وجعل 00 ويمسسح رؤوسهم» وعينه 
تدمع» وأدخلت تحته الطست» فرآيت بوله دما عبيطًا. فقلت للطبيب: فقال: 
هذا رجل قد فتت الحزن والغم جوفه. ظ 

واشتدت علته يو ا الاميين ووضأته. فقال: خثّل الأصابع» فلما كان 
ليلة الجمعة» ثقلء. وقبض صدر النهارء فصاح الناس» وعسلت الأصوات 
بالبكاءية حتى كأن الدنيا قد إرحث وامتلاأات السكك والشوارع . 

ه وعن حتبل قال : أعطى بعض ولد الفضل بن الربيع أبا عبد الله وهو 

في الحبس ثلاث شعرات» فقال: هذه من شسعر النبي مَيِدهْ ٠‏ فأوصى 
أبو عبد اللّهِ عند موته أن يمل عنلى كل عين شعرة» دسي 
000 1 1 

© قال صالح: دخل 5 595 ب موسى». فقال: يا أبا عبد الله 
قلجاءتف اليشرى» هذا اقلق يكسدوق لك ها الى الو وروت على الله 
الساعة» وجعل يقبّل يده ويبكي» ويقول: أوصني يا ا اللّه» فأشار إلى 
لسأنه . 





)١(‏ «السير» (11/ 7# ل لل 





ودخل سوار القاضي ) مال ودر ويحبره بالرخص . 


رحم اللَّه إمام أعن التطلة و الحماعة: 


© عن عبد اللّه بن عمروء عن النبي ‏ 0 قال : اما من مسلم موت بو 
الجمعة أو ليلة الجمعة إل وقاه الله فتنة القبر»"9 . : ظ 

ه عن أخي أبي عقيل القزويني قال: رأيت شابًا توفي بقزوين في ل الفية 
فقلت: مافعل بك ربك؟ قال: غفر لي» قلت: غفر لك؟ قال: نعم. 
ولعت لانو لون للس ما لت "اله تماج امور انه 
مستعجلاً ‏ قال: لأن أعل السناراك قن التتماء النابعة إن السماة ةلذلا قر 
اشتغلوا بعقد الألوية” - لا.تقبال أحمد بن حنبل وأنا أريد استقباله ‏ وكان 
توفي أخمد في تلك الأياة”؟ . ظ 

ه قال الخلا : حدثني أحمل بن محمد بن محمودء قال : كك في 
البحر مقبلاً من ناحية السند في الليل» فإذا هاتف يقول: مات العبد الصالح. 
نفلاك لفن دن فنا عد هذا؟ قال: هذا من صالحي الجن. ومات أحمد 
اس 5 ظ ظ 

وقال شيخ الإسلام الأنصاري: سمعت بعض أهل «باخرز»: وهي من 
نواحي نيسابورء يقول: رأيت كأن القيامة قد قامت» وإذا برجل على فرس به 

من الحسن ما اللّه به عليم» وماد يغاي آلا لا يتقدمن» رم جد فقلت : 
من هذا؟ قالوا: أحمد , ا ا ظ 

قال الغييى: وقد جمع ابن 00 فأزعى من المنامات. فسن نحو من 


(1)رواة احيدة والتر هد والخديث قوى بشواهده عن السنع ا زر بن عبد 0 
(؟) مقدمة «الجرح والتعديل» .)"١١/1١(‏ ظ 

.)3707/١1( «السير»‎ )*( 

(5) «السير» (١١/594؟١).‏ 
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ثلاثين ورقة. وأفرد ابن البناء جزءًا في ذلك. وليس أبو عبد اللّهِ من يحتاج 
قرز و لاقل لى تماقو بولكدها فد تو عند القن الوه ويفا ذا 
تواترت"") ' ظ ظ ظ ظ 

“د ولي الله محمد بن نوح: «رفيق الومام أحمد في محنته): 4 

© قال أبو عبد اللّه: ما رأيت أحدا على حداثة سنّهء وقذر علمه أقوم 
بأمر الله من محمد بن نوح» إني لأرجو أن يكون قد ختم له بخير. قال لي 
ذات يوم: ناا آنا عيد الندة الله الل انلك ليت مثلي . أنت رجل قلف 
بك قد مد الخلق اعناقيم إليك» لما يكو بمنك» قاتئق الله وانيت الأمر 
الله أو نحو هذا. فمات وصليت عليه ودفنته بعانة9" 0 

“د الإمام الحافظ زكريا بن عدي: ظ 

لما احتضر الإمام الحافظ زكريا بن عدي» قال:.اللّهم إني إليك مشتاق . 

قال بشر: ليس أحد يحب الدنيا إلا لم يحب الموت» ومن زهل فيها 
احى لاهو " 0 

الحسين بن حبان: 0 

ه عن يحيى الأحؤل» قال: تلقينا يحيى بن معين مقدمه من مكة. فسألناء 
عن الحسين بن حبان» فقال: أحدثكم أنه لمّا كان بآخر رَمّق قال لي: يا 
انا تركرها > انر جا سكتوبي قن اللسمة؟ قلق ندا |رع فنا كاله يلل ارق 
مكتوبا: يحيى بن معين يقضي» أو يفصل 17 الظالمين . .قال : ثم خرجت 


0 ولك 





.)7017/١١( «السير»‎ )١( 
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سكب العبرات للموت والقبر والسكرات. 





ال ين عبد الله بن حازم #واسله ما أخرج من سلطان ربي إلى 
غيره): 

ظ © عن المفضل بن غنسانء عن أبيه قال : اتير النّضر بن عبد الله بن 
حازم ؛ فقيل له: أبشر. فقال: واللّه ما أبالي؛ أَمْتء أم ذهب بي إلى الأيلّة 
واللّه ما أخرج من سلطا دبي اه ل د 
حال إل كان ما نقلني إليه خيراً لي مما نقلني عنه» 

“ أعرابي وحسن ظنه بربه عند موته: 

© وعنن إدريس بن عبد اللّه المروزي قال: : مرض أعرابي» فقيل له: !| 
تموت. قال: إلى فرع يذهب بى؟ .قال : لعن اللّه. قال : اي كراهتي أن أذهب 
الندسن لأف الخير إلا منه"9 ظ ظ 

0 َ أبي زرعة الرازي وحسن خائمته: 

© ومن في الناس كأبي زرعة الرمام الرباني باك 

قال عنه الإمام أحمد: اعتضت د عن نوافلي. وما جاوز اليد 
أحفظ من أبي أوعة: 

وقال ابن راهويه: كل حديث لا يعرف أو زرعة اد 

قال أبو جعفر ال عر حضبرنا أبا زرغة - نحن التراري د كاشهراة 
وكان في السرقة وعئله أبو حاتم » ومحمد بن تسلمء والتليم نات 
0-0-6 من العلماء» فذكر و! -عديث التلقين وقوله وتم : «لقنوا موتاكم لا 


00 








. 28 - «حسن الظن باللّهه ص(54)» وه«كتاب المحتضرين» ص(787‎ )١( 
«كتاب المحتضرين» ص(78)» واحسن الظن»؛ ص(55).‎ )١( 
. إحدى قرى الري‎ )"( 


أحوال الطيبين الصالحين عند الس 





الملا تليق قالطا تههي من الى زر توشانعية ا ةعلقو تقالراة تعالوا 
نذكر الحديث. فقال: محمد بن ا حدثنا الضحاك بن ممخنلد.ء عن 
عبد الحميد بن جعفرء عن صالح» وجعل يقولء ولم يجاوزء وقالةد 
أبو حاتم : حدثنا بندارء حدثنا أبو عاصمء رغد اميد ين حدر عن 
صالح ولم يجاوز» والباقون سكتواء فقال أبو زرعة - وهو في السوق: حدثنا 
بندارء حدثنا أبو عاضم. حدثنا عبد الحميد بن جعفر» عن صالح بن أبي 
رجي عن لاسر حر ل مصري» وبا عن يجيا لكان 
رسول الله ا وار 0 وتوفي 
رحمه اللشذلة , 

ه قال حفص بن عبد الله - باردبيل ‏ اشتهيبت أن أرحل إلى أبي زرعة 
الرازي» فلم يقدر لى . 50 الري بعد موته. فرأيته في النوم يصلي في 
سماء الدنيا بالملائكة» فقلت: عبيد اللّه بن عبد الكريم؟ قال: 0-7 7 بم 
نلت هذا؟ قال: كتبت بيدئ آلف ألف حديث» أقول فيها عن النبي 0 
وقد قال النبي : : «من صلى على صلاة صلئ اللّهِ عليه عشر)»7" ' 

ه وعن محمد بن مسلم بن وارة قال: رأيت أبا زرعة في المنام. فقلت 
له: ما حالك يا أبا زرعة؟ قال: أحمد الله على الأنحوال كلهاء إنى أحضرت 
فوقفت بين يدي اللّه تعالى. فقال لي: يأ 038 اللّد بم تذرعت ل القول في 
عبادي؟ قلت: يا رب إنهم خاذلوا دينك» فقال: صدقتء ثم أتى بأبي طاهر 
الحلقاني فاستعديت عليه إلى ربي تعالى : فضرب الحد مائة» ثم أمر به إلى 
البيين ‏ ثم قال : الخكر ا عون اله بأصحابه, بأبي عبد اللّهء وأبي عبد اللّهء 
وأبي عَك الله سفان القورئ :ومالك ين انس 6د واجماة ين عدي . 


() «تاريخ بغداد» (1/ 07760. و«الثبات عند الممات» ص(575١).‏ 
(5) «تاريخ بغداد» .)7775/١١(‏ 
49 تاريخ بغداد» (857/9). 


يعوب القيرات الووت والقبر واللموهرات ‏ 5008 





“د أبو حاتم الرازي : «وما ظهر له من سيد عمله عند وفاته»: 


© قال ابن أبي حاتم الرازي: حضرت أبي - رحمه الله - وكان في النزع 
وأنا لا أعلم فسألته عن عقبة بن عبد الغافر يروي عن النبي ميم : له 
صحبة؟ فقال برأسه: لاء فلم أقنع منهء فقلت: فهمت عني: له صحبة؟ 
قال: هو تابعي. 

قلت: فكان سيد عمله معرفة الحديث وناقلة الآثار فكان في عمره 
تعن مها ذلك فأراد اللّهِ أن يظهر عند وفاته ما كان عليه فى حياته”" . 

35 أستاذ الأستاذين الإمام البخاري: 

©» قال قتيبة بن سعيد: لو كان محمد بن إسماعيل في الصحابة لكان 


ا 


ه قال ابن عدي: سمعت عبد القدوس بن عبد الجبار السمرقندي يقول: 
جاء محمد بن إسماعيل إلى خرتنك - قرية ت علئ فرسخين من سمرقند وكان 
له بها أقرباء فتزل عندهمء فسمعته ليله يدعوء وقد فرغ من صلاة الليل : 
اللّهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رَحَبت» فاقبضني إليك فما تم الشهر 
حتى مات. وقبره بخرتنك . 

لوال بجدين اب عاتم ينعت آنا منضرر اليه دق نري وهو 
الذي نزل عليه أبو عبد اللّه يقول: إنة أقام عندنا أياماء فمرض واشتد به 
المرض حتى وجه رسولا إلى مدينة سمرقند في إخراج محمدء فلما وافى تهياً 
للركوب» فلبس خفيهء وتعممء فلما مشى قدر عشرين خطوةٌ أو نحوهاء 
وأنا آخذ بعضده.ء ورجل آخر معي يقوده إلى الدابة ليركبهاء فقال 
ع دوتحيية الكل أرسلوني» فقد ضعفت» فدعا بدعوات» ثم اضطجع 





000( مقدمة «الجرح والتعديل» 751//١(‏ 0 737/8). 


ل أحوال الطيبين الجصالحيق عبت البوت 





فقضى ‏ رحمه اللفدن: اله العرن سوه لا فته فما سكن منه 
احرف إلى لذ ادويحناة فى كاي :وكان فمبن قال الناة ,ررضتي إلينا :اذا كفتونى 
في ثلاثة أثواب بسيض ليس فيها قميص ولا عمامة ففعلنا ذلك؛ فلما دفناه 
فاح من تراب قبره راض غالية أطيب من المسك. فدام ذلك سه 


سَوَاري يض في السماء مستطيلةٌ بحذاء قبره» فجعل الناس يختلفون 
ويتعجبون» وأما التراب فإنهم كانوا يرفعون عن القبر» حتى ظهر القبر ولم 
نكن نقدر على حفظ القبر بالحراس . وغلبنا على أنفسناء فنصبنا على القبر 
عق د كال يكن اسه دهان الرضيرك الى القبى اكائرا مزهو ما 
حول القبر من التراب» ولم يكونوا يخلّصون إلى القبر. . وأما ريح الطيب 
فإنه تداوم أيامًا كثيرة» حتى تحدث أهل البلدة وتعجبوا من ذلك» وظهر عند 
مخالفيه أمره بعد وفاته وخرج بعض مخالفيه إلى قبره وأظهروا التوبة 
والندامة مما كانوا كن فنا الملهبه. 20 

ه وقال محمد بن محمد بن مكي الجرجاني: سمعت عبد الواحد بن 
آدم الظتبواوييى يكرد 7 النبي 0 في التومء ومعه حمافنة فد 
أقسجابة: وهو واقف في موضعء ؛ فسلمت عليهء فرد علي السلام فقلت: ما 
وقوفك ذا رسرل :الله تال احكان سيد تن اتممافيل: المتخارف “لها : كاذ 
بعد أيام بلغني موته» فنظرت فإذا قد مات في الساعة التي رأيت النبي مي تت 
ظ © وقال محمد بن أبي حاتم : تبعت | ذ وقول : ا 
حاتم الخلقاني في 0 3 0 أصحاب محمد بن حفص » فسألته - 
أعرف أنه ميت عن * بيش همه اللسيهة ق راض قال: انايند 
ذاكَ ُشير إلى ناحية سطح من سطوح المتزل. الم سالتيخن الى عدي الله 
محمد بن ابعال فقال: رأحها وأشار إلى السماء إشارةً كاد أن يسقط 
عه لعل فا يشير 29 , 


 .»ريسلا«‎ )١( 


سكب العبرات للموت والقبر والسوكرات ”5 





* موت الدارمي: 

ه قال إسحاق بن أحمد بن خلف: كنا عند محمد بن إسماعيل 
البخاري فورة. علييه كرات اقدد نعي عبد اللّه بن عبد الرحمنء كين راسد 
ثم فت ا وجعل تسيل دموعه على ديه م أنشأ يقول : 

تبق تفجع بالأحبّة كُلَّهم وفَمَاءُ نفك لا أ بالك أفجَء0' 


* الزاهد الرباني أحمد بن خضرويه: «باب كنت أقرعه منذ خمس 
وتسعين سنة): | 

©» عن محمد بن حامد قال : 

كنت جالسا عند أحمد بن خضرويهء وهو في النزع. فتستل: عزن بشيالة 
فدمعت عيناه. وقال: يا بني! باب كنت أدقه منذ خمس وتسعين سنة» هو ذا 
يفتح لي الساعة. ولا أدري اكدح حي بالا أم بالشقاوة. راك ل 
2 

وكان قد ركبه من الدين سبعمائة دينار» وحضر غرماؤهء فنظر إليهم 
قال اللهم إنلك سملت الرهون وكيقة لدعي قال: فدق داق الباب. 
وقال: أهذه دار أحمد بن خضرويه؟ فقالوا: نعم! قال: فأين غرماؤه؟ قال: 
فخرجواء فقضى عنه؛ ثم خرجت روحها" . 

* محمد بن عبد اللّهِ بن جعفر الزهري: (يموت في الصلاة»: 

» كان هذا العبد الصالح جار لاجماني ةا حك لكان قائمًاً يصلي فخر 


ميعًا» 2 _ رحمه الله - 

اللالا و ا 00 

(١1)انظر:‏ ترجمة الدارمى «السير» /١(‏ 774 787), < 

(9) «حلية الأولياء» 2)57/١١(‏ و«الثبات عند الممات» ص( .)١77٠١‏ و«السير» .)588/١١(‏ 
(*) «المقصد الأرشد» (4731/9). 


00١‏ 0 أحوال الطيبين الصالحين عند امون 





د وأبو الحسن العكبري يموت وهو يصلي: ‏ 

هذا الشيخ الزاهد الفقيه الأمّار بالمعروف» والنهاء عن المنكرء كان كثير 
البادة. حسن التلاوة للقرآن» «توفي فجأة في الصلاة في رفضان»”" 

وجعفر بن الحسن المقرئ يموت وهو ساجد: 

ه جعفر بن الحسن الدرزيجاني الأمار بالمعروف» ذو المقامات ار 
فى ذلكء» والمهيب بنور الإيمان واليقين لدى الملوك والمتصرفين صحب القاضي 
أب يعلى وتفقه عليه «توفي في الصلاة ساجد)" . ش 

ذو النون المصري شيخ المحبين الزهاد الورعين العباد: "أموت وما 
ماتت إليك صبابتي»: 0 

© لله ما أحلى حاله وكلامه» لله ما أحلى إشارته» وله دره عند موته. 


ه قال فتح بن شخرف : : دلت على ذي النون عند موته» فقلت : 52 


تجدك؟ فقال: 

أفوت وسااماتك إليك اصبابعي. ولا رويت من صدق حبك أوطاري 
ماي المنتى كنل المي أننت ل مني وأنت الغنى كل الغنى عند إقتاري 
وأنت مدى سؤلي وغاية رغبتي 0 ومُوضعآمالي ومكدون إضماري 
تحمّلَ قلبي فيك مالاأبشه وإن طال سقمي فيك أو طال إضراري'" 
وسين ضلوعي منك مالا أبثه ولم أبد باديه لأهل ولا جار 





.)771١/7( و«شذرات الذهب»‎ »)77١ /7( «المقصد الأرشد»‎ )١( 
.)١6 /5( و«شذرات الذهب»‎ 2»)791//١( (؟) «المقصد الأرشد»‎ 
فى «صفة الصفوة» ظ‎ )9( 
تضمن قلبي منك ما لاك قد بدا 2 وإن طال سري فيك أو طال إظهاري‎ 


لسوككب العبرات للمودة والقبر ولسكرات 0 





أنرت الهدى للمهتدين ولم يكن 
وعلمتهمعلمافباتوابئوره 


فأبصارهم محجوبة, وقلوبهم 
ألست دليل المرء إن هم تحيّروا 


وإن لم أبح حتى التنادي بأسراري 
وَجُد لي بسر منك يطرد إعساري - 
من العلم في أيديهم عشر معشار 
وبان لهم منه معالمأسرار 
لماغاب عنها منه حاضرة الدار 


تراك بأوهام حديدات أبصار 


وعصمة من أمسى على جرف هار 


قال الشيخ ابن شخرف : فلما ثقل: قلت لد“ كك تدك ؟ :فانشا يقول: 


وما لى سوى الإطراق والصمت حيلة 


ولست أبالى فائتا بعد فائت 


4 الحسن الغلاس ‏ رحمه الله 


المتنافسون»: 


ووضعي على خدي يدي عند تذكاري 


تجرّعتها حتى إذا عيل تصباري 


أطفئ بها حرا تضمن أسراري 


إذا كنت في الدارين يا واحدي جاري'"' 
: «لقد أعطانى ما يتنافس فيه 


© قال وهب ١‏ بن نعيم بن الهيضم : سمي ع ب لد 
ماء فشرب» وقال): لقد أعطاني ما يتنافس فيه المتنافسون'" 


» إبراهيم بن هانئٌ النيسابوري عند موته يقول: :نشل هذا فليعمل 


العاملون*: 


ه قال الخطيب: «كان أحد الأبدال)”" . 





() «حلية الأولياء») .)"”94٠0/9(‏ و«صفة الصفوة» (5/ 2)7”070 و«الثبات عند الممات» 


ص(55١ ١56‏ ). 
(9) «الشبات عند الممات») ص(519١).‏ 


فر (تاريخ بغداد» (5/ 5 .)٠١‏ 





© وقال فيه الإمام أحمد بن حنبل: (إن يكن أحد ممن 506 من الأآبدال 
فإبراهيم بن هانئ». ‏ - ظ 

وقال: إن كان مكنا رجل من الأبدال فأبو إسحاق العا وى : 

قال إسحاق بن. إبراهيم بن هانئ؛: كان أحمد بن حنبل مختفبًا ها هنا 
عندنا في الدارء فقال لى أحمد بن حنبل : لست أطيق ما يطيق أبوك - يعني : 
من العبادة . 

هذا الإمام العلم مات وهو صائم . 

©» قال أبو بكر النيسابوري : #حضرت إبراهيم بن هانئ عند وفاته فجعل 
يقول لإبنه إسحاق: يا إسحاق ارفع الستر. قال: با أبت: الستر مرفوع. 

قال: أنا عطشان فجاءه بماء» قال: هل غابت الشمس؟ قال: لاء قال: 
رد ثم قال: لمثل هذا فَليعمَل العاملوت 4. ثم خرجت روحه). 

وفى «صفة الصفوة»: افدعا ابنه إسحاق قال: هل غربت الشمس؟ قال : 
لاء ثم قال: يا أبت ع لك في الإفطار في المرض في الفرضء» وأنت 
متطوع!ء قال: أمهل. ثم قال: <! لمثل هذا فَليعمَل الْعَاملون 4 ثم خرجت 
روسلحه)7) ١‏ 

“* الجنيد بن محمد شيخ وقته ونسيج وسعده: 

ه قال أبو بكر العطار: عضرت الجنيد عند الموت في حاف لافزيدانها :». 
فكان قاعدًا يصلي» ويثني رجليه كلما أراد أن يسجدء فلم يزل كذلك حتى 
خرجت الروح من رجلهء فثقل عليه حركتهاء فمد رجليه» وقد تورمتاء فرآه 
بعض أصدقائه» فقال: ما هذا يا أبا القاسمء قال: هذه نعم الله أكبر» فلما 
() «تاريخ بغداد» .)7١8/5(‏ 

)0 لتاريخ بغداد» 2)75١577/5(‏ و«صفة الصفوة» .)5-1١/7(‏ 


سس للموت والقبر والسكرات 





قال: ا أ محمد هذا وقت يؤخذ منه الله كير افلم يزك ذلك حاله حتى 


مات رحمه الله 29 , 

ه وقال أبو بكر العطوي: كنت عند الجنيد لما احتضرء فختم القرآن ثم 
اذأ سورة البقرةة فثلا سبعين آيةٌ ومات . 

ه قال الخلدي: رأيثّه في النوم» فقلت: ما فعل اللّهِ بك؟ فقال: طاحت 
تلك الإشارات وغابت تلك العبارات» وفنيت تلك العلوم. ونفدت تلك 
امبو روه نقطا إلا ركيت كا رككيافن تهاب . 


وعدروين عتمان اللي 

ه قال عثمان بن سهل: دخلت على عمرو بن عثمان المكى في عأته 
القن توفي فيهاء» فقلت له: كيف تجدك؟ قال: أجد سري واقفًا مثل الماء لا 
يختار الثقلة. ولا لمقام”” . ظ 


بد خير النساج: «دعني أمضي لما أمرت به): 

انو تسق خخير نوق عمد الله النسات صيحبي اليف 

© قال أبو نعيم الحافظ : سمعت علي بن هارون الحربي يحكي عن غير 
واحد تمن حضر موت خير النساج من أصحابه . ظ 

الادطنى ماعل علا اقرب تق لقا وتظار إلى ةمع اليقة 
رشان لم ضاناكك الدع ناه كك مسف نور بعلت انون وها لبرت 
به لا يفوتك». وما أمرت به يفوتني» فدعني أمضي لا أمرت به ودعا بماء 


.)١159- ١58(ص و«الثبات عند الممات»)‎ »)781 7/١١ ( «حلية الأولياء»‎ )١( 


(؟)«السير». 
(*) «صفة الصفوة» (7/ ٠‏ 55)» و«الثبات عند الممات: ص(59١).‏ 


أحوال الطيبير الصالحين عند الموت 





فتوضاً للصلاة. ثم صلى» ثم تملد وق فى قيية وتنبينة فمات» فرأه بعض 
أصحابه فى المنام. فقال له: ما فعل اللَّه بك؟ قال: لا تسأل عن هذا ولكن 
استرحت من دنياكو"'' : 

* إبراهيم الخواص : 

© الإمام العاطة: ومن له الباع الطويل فى التوكل : 

© قال محمد بن عبد الله الرازي : 

مرص إيراهيم يم الخواص بالري في الجامع. وكان به علة القيام, فكان إدا 
قام 0-06 الماء ويغتسل ويعود إل المسجدء فركع كسان فدخحل الماء 
ليغتسل ١‏ فخرجت روحه وهو فى وسط الاء”" . ظ 


بد يوسف بن الحسسين الرازي: افعيا ان قال انس اس 


لخلقك»: 
5500-6 ب لل لت 
كاقا نحت الله د تقول :لان القن الله تعالى ب بجميع المعاصي أحب 


إلى من أن ألقاه بذرة من التصنع) . 

© قال أبو عبد الله الخنقاباذي : 

حضرنا يوسف بن الحسين الرازي» وهو يجود بنفسه. فقيل له: يا 
أبا يعقوب» قل شيئًا . ظ 

فقال: اللّهم نصحت خلقك ظاهراء فحنت انقب بابذار نيت ل 





00320 «تاريخ بغداد) (7”1417/8). و«الحلية» .)70/١(‏ و«اصفة الصفوة) الل 
و«الثبات») ص(١971١).‏ 
(0 «الثبات عند الممات»؟ ص(17/7). 





غشي لنفسي لنصحي خلقك ٠.‏ ثم خرجت روح(" , 


علي بن بابويه الصوفي يموت وهو يطوف: 

« لما هجم أبو طاهر القرمطي في سنة سبع عشرة وثلثمائة على الحاج 
وفى البيت قتلاً ذريعاء وكان الناس يطوفون» فيقتلون. 

وكان علي بن بابويه يطوف» فما قطع الطواف فضربوه بالسيوف فلما 
وفع 0 ا ْ 
ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا"" 
سيدي لليوم خبأنك. ولهذه الساعة اقتنيتك»: 

ه قال ابن الجوزي: «قال أبو الوفاء بن عقيل ونقلته من خطهء قال 
خباتنك» ولهذه الساعة اقتنيتك» حفّْق حسن ظني فيك" . 

إمام المفسرين وشيخهم ابن جرير الطبري: «يكثر من التشهد 
والذكر»: 
خروج روححة. يا أبا جعفر! أن الحجة نسنا سنا وبين الله قيدها تقو ده 
فهل من شىء توصينا به من أمر دينناء وبينة لنا نرجو بها السلامة فى معادنا؟ 
() «تاريخ بغداد» .)"”١/١5(‏ و«الثبات عند الممات» ص(77١).‏ 


() «الثبات عند الممات»4 ص(7/5١)».‏ و«البداية والنهاية») .)١50 /١١(‏ 
(*) «صفة الصفوة» »)58١/75(‏ و«الثبات عند الممات» ص(-70١ .)١7/5-‏ 


1 أحوال الطيبين الصالحين يت 





فقال: الذي أدين اللهاب وار ضكه هو ا تكسن كتى افا سهان لزه وعانةة 
وكلامًا هذا معناه» واكتر هن التشييين وذكر الله عز وجل». ومسحمع يده على 
وجهه » وغعمض. بصره بيذه وبسطهاء وقد فاأرقت ووحه انا : 

“* شيخ الحنايلة أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء: «(غزل كفنه 
بنفسه): 0 ش 

© قال ابن الجوزي: انتهى إليه مذهب أحمدء وكان متعيد حسن 
الستمعة: فلما احتضر غزل أكفان نفسه » وأوصى أن ل كد نوها ولا 
يخرق عليه ثوب». ولا يقعد لعزاء”") , 

أبو حكيم الخبري ي: «إن كان هذا موئاء فوالله إنه موت طيّب): 

رحم اللّهِ أبا حكيم عبد اللَّهِ بن إبراهيم يم الخبري . الفقيه الشافعي . 

ه قال ابن الجحوزي : احدثني أبو الفضل بن نأصر عن جله أبي حكيم 
الخبري أنه كان قاعدا ينسخ. فوقع القلم من يده» وقال: إن كان هذا موتا. 
فوالله إنه مووتث طيب» فمات”) ظ 

* أبو الخطاب الكلوذاني إمام الحنايلة: 

الإمام محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني : 

كاة الكافز اسى :إذاراه مقدلا قال + ناك الفقة: 

ه قال ابن الجوزي: «حدثنى عمر بن هدية الصواف قال: بت عند 
أبى الخطاب ليلة موثه .) وهو طيب النفس بالموت فخضيته بالحناء ومات»(1) . 





.)751/57/١5( «السير»‎ )١( 
«الثبات عند الممات» ص(175).‎ )"( 
.)١75(ص «الثبات عند الممات»)‎ )93( 
.)١9/ا/(ص ظ (5) «الثبات عند الممات»؛‎ 


مكب الصرات لوت واشت 1 





شيخ الحنابلة أبو الوفاء بن عقيل: «دعوني أتهنى لمقابلته»: 

صاحب كتاب «الفنون» الذي قال فيه الذهبي: «لم يصنف في الدنيا أكبر 
منه) . ٠‏ 

» قال ابن الجوزي: «لما احتضر ابن عقيل بكى أهله. فقال لهم: لي 
خمسون سنة أوقّم عنه فدعوني أتهنى لمقابلته)7" . 


3 أبو بكر النقاش: 


شيخ القراء: 

فكقال التلني: نعف الف النقيل القفطات يفول ضيزت النقاش وهو 
يجود بنفسه في ثالث شوال سنة إحدى وعويية وثللاف مفنة فتادي: باعل 
صوته «( لمثل هذا فليعمل العاملون 4 ! |الصافات: 1 يرددها 1" ثم 
شرع انوس رسن اناه 5 : 

د الإمام الحافظ شيخ أهل خراسان أبو محمد أحمد بن عبد الله 
المغفلى المزني 

» قال الحاكم: سمعت ابنه بشرا يقول: آخر كلمة تكلم بها أن قبض 
على لحيته ورفع جره ال إلى السماء» وقال: ارحم شيبة شيخ جاءك 

« قال الحاكم: وسمعت أبا الفضل السليماني ‏ وكان صاحًا - يقول: 
رأيت أبا محمد المزنى فى المنام بعد وفاته بليلتينءع رعو شاك فحن مه 
)١(‏ «المنهج)» الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد (5529/5)», و«الثبات عند الممات» 


ص(8!١).‏ 
(؟) «السير» .)01/57/1١60(‏ 


ا أحوال الطيبين الصالحين عند اوت 





ويقول بصوت عال: فإ وما عند الله خير وأبقئ 4 [القصص: 22/0 . 

الحافظ ابن منده الإمام ابن الإمام ابن الإمام: 

قال عنه أبو نعيم الأصبهاني: كان جبلاً من الجبال. 

© قال الباطرقاني: وكنت مع أبي عبد اللّه في الليلة التي تُوفي فيهاء ظ 
قفي آخر نفسه قال واحد منا: لا إله إلا اللّه ‏ يريد تلقينه - فأشار بيده إلبه 
1 ثلاثة. أي: اسكت يقال لي مثل هذا؟!9؟ . ظ 

“ شيخ الشافعية ابن الإسماعيلي إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم: 

قال عنه حمزة السهمي : كان أبو سعيد إمام زمانه. . . تخرج به جماعة 
مع الورع الثخين» والمجاهدة والنصح للإسلام والسخاء وحسن الخلق. وبالغ 
السهيمى اقل كازييغة: 

© توفي سدة سست وتسعين وثلاث مئة فتوفي إكرامًا من الله له في 
صلاة المغرب وهو يقرا: « إِيّاك نعبد وإِيّاكَ نَستعين 4 ففاضت نفسه - 
رحمه الله © , 

* الإمامالمحافظ أبو الوليدابن الشرضيء مصدف مصنف «تاريخ 
الأندلسيين»: ش 

© قال أبو عمر بن عبد البر: كان فقيها حافظًا عالًا في جميع فنون العلم 
فى الحديث والرجال» أخذت معه عن أكثر شيوخي» وكان حسن الصحبة 
والمعاشرة ٠‏ قتلته البربر» وبقى ملقَّى في داره ثلاثة أيام) . ووري متغيراً من 





.)185-١47/١5( «السير»‎ )١( 

() «السير) . 

.)88/١1/( «السير»‎ )9( 

() انظر: الترجمة في «السير» /١9/(‏ لا/ا١-‏ 180). 


سيكب العبرات للموت والقبر والسوكرات ظ 





غير غسل ولا كفن ولا صلاة. 


عن علي بن أحمد ا حافظ , أخبرني أبو الوليد بن الفرضي قال: تعلقت 
بأستار الكعبة» وسألت اللّه تعالى الشهادة» ثم فكرت في هول القتل 
لكك : وفيت أن أرجع . فأستقيل الله ذلك». فاستحييت. قال الحافظ 
على : فأخبرني من راآه بين القتلى» ودنا منه» فسمعه يقول بصوت ضعيف : 
الا َم أحدٌ في سبيل الل واللّه أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة 
8 


ا اللون لون الدم؛ م كأنه يقد سان نفسه 
الحديث» لاتحي على روك درجي الها 


وله شعر رائق فمنه: 


أسير الخطّاياعند بابك واقف 22 على وجل َّابهاأنت عارف 
ردكا الات ب بو ينول رثن . وما لك في فصل القضاء مخالف 
فيا يدي ! لا تخزني في صحيفتي ويا 
توق إن شنت»' 

التركي: صاحب 3 جان» وبلاساغون”) 5 وكاث. 0 وعد 00 
وفاراب'") ظ ظ 


.)١18٠ /١97( «السير»‎ )١( 

(6) بلد عظيم في ثغور الترك وراء نهر سيحون قريب من كاشغر. 
وكاشغر: هي : مدينة وقرى ورساتنق: وهي في وسط بلاد الترك: 
وخخان: بلد دون كاشغر» وهى فى واد بين جبال فى وسط بلاد الترك . 
وفاراب: ولاية وراء نهر سيحون». وي أبعد من الشاش . 


7000009959099091المسسيفه.. مامص مدت 





قصدته جيوش الصين والخطً”© » في جمع ما سمع بمثله حتى قيل : 
كانوا ثلاث مئة ألف . 

وكان مريضا فقال: اللّهم عافني لأغزوهمء ثم توفني إن شئت فعوفي» 
وجمع عساكره. وساق» فبيتهم؛ وقتل منهم منتى ألف وأسر مئة ألف» 
وكانت ملحمة مشهودة في سنة ثمان وأربع مئة» ورجع بغنائم لا تحصى إلى 
لاسا عرقي كز فاو الله هتين وضيوله زكان ددن غاذلة ملل د 

حجة الإسلام أبو حامد الغزالي: «سمعا وطاعة للدخول على 
الملك): 


00 أخوه أحمد: كانمي لاضن رق اسع ترضا أختى 
أبو حامدء وصلىء» وقال: على بالكفن. فأخلذه وقبله» وتركه على عينيه: 
وقال: سمعًا وطاعة للدخول 9 الملكء. ثم مد رجليه» واستقبل القبلة» 
ومات قبل الإسفار؟ . 


ورثأه الأبيوردي بأبيات منها. 


مضى وأعظم مفقود فجعت به مَنْ لا نظير له في الناس يخلقه 
وتمثل الإمام إسماعيل الحاكمي بعد وفاته بقول أبي تمام من 000 قصيدة 

مشهورة: 0 ظ ظ ا 

عجبت لصبري بعده وهو ميّت وكنت امرءا أبكي دما وهو غائب 


على أنها الأيام قد صرن كلها عججائبحتى ليس فيها عجائب" 


(١)الخطا:‏ طاو عا ارد محاحيه المي يدوها سن من الكرك) لد يوار 
القرن السادس الهجري . 

.)7 7,4 - 77,/87/1١1/( «السير»‎ 0( 

(9) «الثبات عند الممات»؛ ص(78١‏ - 17/94). 

(5) «وفيات الأعيان» (5/ .)51١- 5١‏ 
رواية ععجز البيت قبل الأخير في الديوان هي : وقد كنت أبكيه دما وهو غائب 


سكب العبرات للموت والقبر واسكرات 0 





“د الإمام محبي الدين أبو سعد محمد بن يحيى النيسابوري: 

© الفقيه الشافعي؛ أستاذ المتأخرين وأوحدهم علمًا وزهداء تفقه على 
حجة الإسلام الغزالي وانتهت إليه رياسة الفقهاء في نيسابور. 

قال فيه الشاعر : 


رفات الدين والإسلام يحيا بمحيي الدين مولانا ابن يحيى 
كأنالله رب العرش يلقي 2 عليه حين يلقي الدرس وَحْيا 

توفي شهيدا في شهر رمضانء سنة ثمان وأربعين وخمسمائة» قتلته 
الى : 

محرا على اير الي باحر الساالار متم الساويان 
أخذته ودسّت في فيه التراب حتى مات . 

ولما مات رثئاه جماعة من العلماء. بااصكم اوم عير 
أبي القاسم البيهقى» قال فيه: 
ياسافكادم عالممتبحسر قد طارفي أقصى الممالك صيته 
تاللّه قل لي يا ظلوم ولا تخف من كان محيي الدين كيف تميته”" 

أبو العباس بن الرطبي: 

© قال ابن الجوزي: احكى عنه رفيقنا ابن شبانة - كان من أصحابه - 
كان عند موته يوصي ويقول: تعلو كذا وكا وصية من لا ترب بو 
ولا يغتم بهء وكأنه تنقل من دار ل 





)١(‏ قوم من الترك: 
(") «وفيات الأعيان» لابن خلكان  ”*/5(‏ 560). 
( «الثبات عند الممات؛ ص(794,١)‏ . 


أحوال الطيبين المالحين عنذ اقوت 





أبو بكر بن حبيب: «الحمد للَّهِ هذه علامة المؤمن): 
اتاد محوديه بعك الله رن يت العام 

كان يأمر بالإخلاص» وحسن القصد. 

قال عنه ابن الحوزي تلميذه : 


00 


ااسمع الحديث وتفقه. وكان يدرس ويعظ» وكان نعم وات 

فلما اتختفير قال له أصحابه: أوصناء فقال : أوصيكم شلاث: بتقوى 
الله ته في الخلوة»؛ واحذروا مصرعي هذاء فقد عشت 
إحدى وستين سنة» وما كأني رأيت الدنياء» ثم قال لبعض إخوانه: انظر: هل 
ترى جبيني يعرق؟ فقال: نعم» فقال: الحمد لله هذه علامة المؤمن. يريد 
بذلك قول رسول الله : «المؤمن يموت بعرق الحبين»)) ثم بسط يده عند 
الموت وقال: 
هاقد مددت يدي إليك فردها بالفضل لا بشماتةالأعداء() 

بد الحافظ عبد الوهاب الأنماطي: «إن اللّه لا يهم في قضائه»: 

محدث بغداد فى عصره عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد. 

« قال ابن الجوزي: «كان على قانون السلف». لم تسمع فى مجالسه 
غيبة» ولا كان يطلب أجراً على سماع الحديث». 0 

وقال عنه: «قد نصب نفسه لتسميع الحديث طول النهارء وكنت آقرأ 
الحديث وهو يبكي فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته من آثاره» . 

وقال ابن الجوزي أيضًا : «دخلت عليه فى مرضه ‏ وقد ضنى جسمه - 
وهو ساكن صابرء فقال لي: إن اللّه لا يتَهَم في قضائه»”" . 


.)١18٠١  ١!/9(ص «الثبات عند الممات؛‎ )١( 
.)١18١(ص «الثبات عند الممات»‎ )( 


للدوكب العيرات لدو والقبر والسكرات 





الإمام الأوحد. العلامة المفتى» الحافظ» الخطيب البغدادي: 


كفو م رجه الله جياة ومدق يجيي 40 

), فل أبو لكات التفاعيل ' بن أبى سعد الصوفي: كان أشي أبو بكر بن 
زهراء الصوفي برباطناء كاعد افيه قي إلى جانب قبر به بشر الحافي » وكان 
يُمضي إليه كل أسبوع مرةً» وينام فيه» ويتلو فيه القرآن كله ؛ كلما مات أبو 
بكر الخطيب» كان قد أوصى أن يدفن إلى جنب قبر بشرء فجاء أصحاب 
الحديث إلى ابن زهراء» وسألوه أن يدفنوا الخطيب في قبرهء وأن يؤثره بهء 
فامتنع. وقال: موضع قد أعددته لنفسي يؤخذ مني ! فجاووا إلى والدي. 
وذكروا له ذلك فاحضر ابن زهراء وهو ابو بكر أحمد بن علي الطَريئيئي ١‏ 
فقال: أنا لا أقول لك أعطهم القبوء':ولكن أقول لك لمق أن شرا الحافي في 
الأحياء وأنت إلى جانبه» فجاء أبو بكر الخطيب ليقعد دونك» أكان يحسن بك 
أذ تفع اعلن مده ؟ قال :تفيل كنك اجلمة فكاتى» قال شوكةا قيس أن 
تكون الساعة. قال: فطاب قلبه وأذن)0' . ْ 1 

*» شيخ الإسلام العلامة القدوة الفقييه نصر ؛ بن إبراهيم صاحب كتاب . 
«الحجة على تارك المححة»: ظ 

قال الحافظ د ابن عساكر: كان فقيهًاء إمامّاء زاهداء عاملاً» لم يقبل صلة 
من أحد بدمشق» بل كان يقتات من غلة تحمل إليه من أرض نابلس» فيخبز له 


كل يوم قرصة في جانب الكانون» حكى لنا ناصر النجار 0 من 
زهده وتقذله وتركه الشهوات أشياء عجيبة 1 


حكى الفقيه نصر''' عن شيخه نصر أنه قبل موته بلحظة سمعه وهو 


() «السير» انظر: ترجمة الخنطيب 777١ /١8(‏ -917؟). 
(9) يعت تضين الله امضيضي:: 


0 أحوال المليبين الصالحين عند اوت 





يقول: يا سيدي أمهلوني. أنا مأمور وأنتم مأمورون» ثم سمعت المؤذن بالعصرء 
فقلت: يا سيدي المؤدّن يوَدّنء فقال: أجلسني» جل فأحرم بالماذة 
ووضع يده على الأخرى وصلّى» ثم توفي من ساعته؛ - رحمه اللَّه 29 . 

“د شيخ الإسلام الإمام الزاهد الخيّر أبو الوقت السجزي: 

الإمام عبد الأول بن أبي عبد اللَّه فسن نر ديت 

قال ابن الجوزي « كان صبورًً على القراءة» وكان صالحًا كثير الذكر 
والتهجد والبكاء مسوايات وعزم عام موته على الحج.ء وهيأ ما 
يحتاج إليه فمات». 

وهو آخر من روى في الدنيا عن الداودي: 

قال ادن الخوري: الحقتى العو اغينة ]لله احفر يعن ؟ ل احفر 
غيل الآول: ابسدته إلى فكان آخر كلمة قالها:8 قال يا ليت قومي يعْلَمُونَ 
0 باب وني وبي من لمكن[ مس ٠0-0:‏ 

© قال الشيخ يوسف بن أحمد الشيرازي في كتابه : أريعية التلدات 1 

١‏ لم أزل في صحبته وخدمته إلى أن توفي بسغداد. قال لي : تدفنني 
ع أقدام مشايخنا الو لك قِلِنا احتضر ويندتة إلى صدريء وكان 
مستهبرا "" بالذكرء فدخل عليه محمد بن القاسم الصوفي», وأكن عليه 
وقال5: يا سجيذي قال التبى م : «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
الجنة» فرفع طرفه إليهء وتلا «قَالَ يا ليت قومي يعلمون 5:8 بما عَفَرَ لي ربّي 
وجَعلنِي من الْمكْرمينَ 4 [ يس:51 197 . فدهش إليه هو ومن حضر من 
الاصحاب» ولم يزل يقرا حتى ختم السورة» وقال: اللّه الله الله وتوفي 
(1) 7الشير» :)١277/19(‏ 

(0) أي: مولع به. 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات ' 





: 5 ا 5 ا )1١( 2. ٠‏ 
وهو جالئن على السجادة «منتة كلالك وسجبوة ومس .ننةة : 


لد الشبخ أبو محمد بن الخشاب عيبل الله بن أحمد البغدادي (عند الله ظ 


أحتسب نفسي»: . 

© قال ابن الجوزي: « دخلت عليه وهو فى مرض موته» وهو ساكن 
غير منزعج فقال لي : عند الله أحتسب نفسي»9 . 

* شيخ الإسلام هيّاج بن عبيد ررق الشهادة فطوبى له 

الإمام الزاهد الفقيه الشافعي شيخ الحرم» أبو محمد الشامي الحطّيني. 

فوقال :ابن طهر ةروق لتوارة فى قافة برق النينة بوالرانضة »ودلف أن 

عدن :ال افق شكى إلى التو امك أن لول البينة انون لسكا فا الات 
هباجا وبا الفضل بن قوام وابن ن الأنماطي وضربهم؛ فمات هذان في الحال؛ 
وحمل هياج فمات بعد أيام تيع 27 , 

* الوزير الكبير نظام الملك الحسن بن علي الطوسي: «مات ملكا 
في الدنياء ملكا في الآخرة. وقتل صائماة: - 

قال عنه الذهبي : متدين محتشم» عامر المجلس بالقراء والفقهاء. 
وكان فيه خير وتقوى. وميل إلى الصالحين. ده لوعظتهم يعجبه من 
بين أله عيوب نفسه» فينكسر ويبكي . 

© قتل صائمًا في رمضانء أتاء باطني في هيئة صوفي اه 
فأخذها منهء ميك بالسكين في فؤاده؛ فتلف. وقتلوا قاتله ات سنة 





() السير» .)"1١١7/50(‏ 
(0) الثبات عند الممات؛ ص(187١).‏ 
(©) «السير؟ (148/ 946”). 


أحوال الطيبين الصالحين عند الموت 





خمس وثمانين وأربع مئة» بقرب نهاوند» وكان آخر و رلا تقتلوا قاتلى . 
قد عفوت. ل إله إلا اللّه) . 

« قيل: إنه ما جلس إلا على وضوء»ء وما توضا إلا تنفل» ويصوم 
الاثنين والخميس. . 

كان حليما رزيئًا جوادا صاحب فتوة واحتمال ورور 
ويبالغ في الخضوع للصالحين . 

© وقيل: كان يتصدق كل صباح عمائة دينأار. 

قال ابن عقيل: بهر العقول سيرة النظام جود كرما وفحد ا عر اساء 
معالم الدين» كانت أيامه دولة أهل العلم» ثم ختم له بالقتل وهو مار إلى 
احج في رمضاد: فمات ملكا في الدنياء جا 01 

الإمام القدوة العابد الواعظ الرْبِيديَ محمد بن , يحيى القرشي: 

فاقال امن عبباكن قال ؤللاه ماعل كان ان فى كل ينوم ووليلة عن 
آثام رضي يقليو ل اللهدالله» قهو :من عتمية عفر الفه 1م فيمنا وال 
يقولها حتى طم ء(") : 

أبو , يحبى زكسريا بن يحبى الناقسد تلميذ أحمد بن حنبل: "اشترى 
من اللَّه حوراء بأربعة آلاف ختمة): 

ف افا أبن الخورى هكة لكان عا ركان احمة ب سن د يقر ل عنم 
هذا رجل صالح. 0 ظ 


زكانة يقول: اششزيك من الله“تفاق تكؤراء باريعة الاك كتمة هلمن كان 


)١(‏ أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية الذكر بالاسم المفرد فقط اللّهِ اللّه. 
(1) «السير» .)5١9/57١0(‏ 


ظ لممسطص خط ات تمت ا ظ 





«وفيت بعهدك أنا التي اشتريتني». فيقال إنه مات عن قريب”9" 


د عبد العزيز بن جعفر بن أحمد أبو بكر غلام الخلال: «أنا عندكم 
إلى يوم الجمعة»: 0 

له المصنفات الحسان الكبار. 

ه قال أبو يعلى محمد بن الحسين : بلغنى أن عبد العزيز بن جعفرء قال 
في علته: أنا عندكم إلى يوم الجمعة. فقيل له: يعافيك الله. فقال: سمعت 
أبا بكر الخلال» يقول : سمعت أبا بكر المروزي يقول: عاش أحمد بن حنبل 
ثمان وسبعين سنةء ومات يوم الجمعة» ودفن بعد الصلاة» وعاش أبو بكر 
المروزي ثمان وسبعين سنة ومات يوم الجمعة. ودفن بعد الصلاة» وعاش 
أبو بكر الخلال ثمان وسبعين سنة ومات يوم الجمعة» ودفن بعد الصلاة. وأنا 
عندكم إلى يوم الجمعة ولي ثمان وسبعونء فلما كان يوم الجمعة مات ودفن 
بعد الصلاة9" . 

ب الحسن بن حامد أبو عبد اللّه: هذا وقته عند لقاء اللّه تعالى»: 

انتهى إليه المذهب الحنبلي: وله التصانيف الواسعة الكثيرة» وتوفي في 
طريق مكة بقرب واقصة بعد رجوعه من الحج سنة ثلاث وأربعمائة» وكان قد 
القند إلى عر قبل .مزتة افجاءة وجل تفلل ماده وقد أشنقن علق العلفت: 
فقال: من أين هذا؟ فقال له: ما هذا وقته. فقال: بلى! هذا وقته عند لقاء 
اللهتل 00م 
)١(‏ «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي ص(5١5).‏ 


(؟) «مناقب الإمام أحمد» ص(577 - 577). 
(9) المصدر السابق ص(0؟57). 


الجزء الأول 


ااال | أحوال الطببين الصالحين عند اهوت 





* أبو بكر أحمد بن على بن أحمد العلبي: «يا رب ها هناء يا رب ها 
هنا): 

ه قال عنه ابن الجوزي: «أحد المشهورين بالزهد والصلاح)» . 

اي ا 0 علق 6.وقر ا عليه شيكا قف المدهي: 
وكان يعمل بيده تجصيص الحيطانء ثم ترك ذلك ولآزم البحد لقرئ القرآن 
ويؤم الناس؛ )ا وكان يذهب بنفسه كل ليلة 
إلى دجلة فيأخذ في كوز له ماء يفطر عليه» وكان يمشي بنفسه في حوائجه 
ولا يستعين بأحد. وكان إذا حج يزور القبور بمكة ويجيء إلى قبر الفضيل بن 
عياض» ويخط بعصاهء ويقول: يارب هاهناء يا رب ها هناء فاتفق أنه 
خرج في سنة ثلاث وخمسماثئة إلى الحج وكان قد وقع من الجمل في الطريق 
دفعتين؛ فشهد عرفة محرماء وتوفي عشية ذلك اليوم في أرض عرفات». 
فحمل إلى مكة وطيف به البيت» ودفن في يوم النحر إلى جنب قبر الفضيل 
ابن عياض" 

د الإمام الحافظ شيخ الوعاظ ابن الجوزي: 

شيخ وقته وإمام عصرهء صاحب التصانيف في فنون العلم» من 
التفاسيرء والفقه» والحديث». والوعظء والرقائق.» والتواريخ» وإليه انتهت 
معرفة الحديث وعلومه. 

وله في الوعظ العبارة الرائقة . والإشارات الفائقة. 
وإشارة تبكي الجنيد وصحبه في رقة ما نالهاؤوالرممة 

كان إذا وعظ اختلس القلوب». وتشققت النفوس دون الجيوب»ء انتفع 
الناس بكلامهء فكان يتوب في المجلس الواحد مائة وأكثرء وكان يجلس 


(١)المضدر‏ السابق 5770 ب 27175: 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ظ 





بجامع المنصور يوما أو يومين في السنة فتغلق المحال» ويحرز الجمع بمائة 
ألف. وأقل ما كان يحضر مجلسه عشرة آلاف . 

©ه ومجالسه الوعظية لم يكن لها نظيرء ولم يسمع بمثلهاء وكانت عظيمة 
النفع» يتذكر بها الغافلون» ويتعلم منها الجاهلون» ويتوب فيها المذنبون» 
ويسلم فيها المشركون. وقد ذكر في تاريخه: أنه تكلم مرة فتاب في المجلس 
على يده نحو مائتي رجل. . . 

وقال في آخر كتاب «القصاص ولمذكرين» له: قد تاب على يدي إلى أن 
جمعت هذا الكتاب أكثر من مائة ألف رجل»... وأسلم على يدي أكثر من 
مائة ألف»). 
كم كان لي من مجلس لو شبههت حالاته لتشبهت بالجتة 

قال سبط ابن الجوزي: 

«نزل عن المنبرء فمرض خمسة أيام» وتوفي ليلة الجمعة بين العشائين في 
داره. قال: وحكت لي والدتى أنها سمعته يقول قبل موته: إيش أعمل 
بطواويس؟ يرددها. قد جئتم لي هذه الطواويس . ظ 

ورآه تلك الليلة المحدث أحمد بن سلمان الحربي على منبر من ياقوت 
مرصع بالجوهرء والملائكة جلوؤس بين يديه والحق تعالى حاضر يسمع. 

قلت:: وأنبأني أبو الربيع على بن عبد الصمد بن أحمد عن أبيه قال : 
قال عفيف الدين معتوق القليوبي: رأيت فيما يرى النائم قائلاً يقول: 
لعمرك قد أوذي وعطّل منبر وأعيي على المستفهمين جواب 

قال: فانتبهت من نومي» فقلت: ترى أي شيء قد جرى؟ فجاءنا الخبر 
وقت العصر بموت ابن الجوزي» فقلت: 
. ولم يبق من يرجى لإيضاح مشكل وأصبح ربع العلم وهو خراب”» 





(0) «الذيل على طبقات الحنابلة» .)8"٠١ _ "99/١(‏ 


ظ ظ أحوال الطيبين الصالحين عند اوت 





© وقال الذهبى فى «السير) : 
أوصى أن يكت عا قبره: 


اتسيناف سف وخندراء اله فين ايسان الجتحناا 
ومن شعره ‏ رحمه الله 3 

اميا كن الاتيييا ثافت والسيظسحير يبصو التسراق 

وأعسيدا زادا للرحي-سسل فسوف يحدى بالرّقاق 

وابك الذنوب بأدممع تنبهلمن سحب الماقي 

يامنأضاعنزم_اله أوطيت نا تفشسسسى يعاق 


د الإمام الحافظ القدوة العابد الأثري أبو محمد عبد الغني بن 
عبد الواحد المقدسى: «ما هذا؟ اذكروا اللّهء قولوا: لا إله إلا اللّه»: 

شيخ أهل الورع والتأله في عصره. المشبه بابن حنبل في زمانه . 
مرض شديد] منعه من الكلام والقيام. واشكد شنه عشير روماه وكنلت أسأله 
كثير: ما يشتهي؟ تقول" اشقيج اللنة اخكين وعطية اللقضه لأ يويك عن 
ذلك قوع هاء حار قن يله فرفتانة .وق الجر «فقطال: يا عبد الله قم 
صل بنا وخفف» فصليت بالجماعة» وصلى عالنا ف حلفنت عند رابيةة 


فقال: اقرأ 4 يس 24 فقرأتهاء وجعل يدعو وأنا أؤمن» فقلت: هنا دواء 
تشريه» قال: يا بنى ما بقى إلا الموت» فقلت: ما تشتهي شيئًا؟ قال: أشتهى 


(١)انظر:‏ الترجمة فى «السير») (١؟7/‏ 7506 - 785). 
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النظر إلى وجه اللَّه سبحانه» فقلت: ما أنت عني براض؟ قال: بلى واللّه؛ 
فقلت: نا توصيى بن ذا قال : بان تي اليا ولا لأحد علي 
شيء» قلت: توصيني؟ قال: أوصيك بتقوى اللَّه والمحافظة على طاعتهء 
فجاء جماعة يعودونه» فسلمواء فرد عليهم. وجعلوا يتحدثون. فقال: ما 
هذا؟ اذكروا اللّهء قولوا: لا إله إلا الله فلما قاموا جعل يذكر اللّه بشفتيه 
ويشير بعينيه» فقمت لأناول رجلاً كتايًا من جانب المسجد فرجعت وقد 
خرجت روحه' رحمه الله - وذلك يوم الاثنين بن الثالث والعشريسن من ربيع 
الأول سنة ست مئة» وبقي ليلة الثلاثاء في المسجد واجتمع الخَلّق من الغد 
فدفناه بالقرا فة"2 . 

ولقد أورد الضياء عدة منامات للحافظ تدل على علو منزلته منها: 

سمعت لقن ابي فيحمك بق عبد الغ سنه اثنتتى عشرة يقول : 
رايت الناوكفنة عاك الكمان عه الرحيم داركانا رف فى شلك التجنةب قن 
النومء فقلت: يا فلان أين أنت؟ قال: في جنة عدن» فقلت: أيما أفضل 
الحافظ أو الشيخ أبو عمر؟ فقال: ما أدري» وأما الحافظ فكل ليلة جمعة 
حضني له كرسي نت اللعرد: ويقرأ على الحديث» ور علية الدد 
والجوهرء وهذا نصيبي منهء وكان في كمه شيء” . 

© وسمعت القاضي الإمام عمر بن علي الهكاري ابلس يقول: رأيت 
الحافظ كأنه قد جاء إلى بيت المقدسء فقلت: اس لعرباكي فعل 
ان بيد وديم قال: أنا حملني النبي ع 0 


.)459/91( «السير»‎ )١( 
0) /5١( «السير»‎ )9( 
.)5ا/١/551( «السير»‎ )9( 


ااال أحوال الطيبين الصالحين عند اهوت 





بد الإمام الحافظ العماد المقدسي: 

الشيخ العالم القدوة الزاهد بركة الوقت أخو الحافظ عبد الغني . 

او ويد ووو وما سوبي 
رأيت الشيخ العماد في النوم على حصان» فقلت: يأ ساك ال ا 
أين؟ قال: أرور الجبار عز وجل . 

© قال الضياء: توفي العماد ‏ رحمة الله عليه - سنة أربع عشرة وست 
مئة» وكان صلى المغرب بالجامع وكان صائماء فذهب إلى البيت وأفطر على 
شيء يسير» ولما أخرجت جنازته اجتمع خلق فما رأيت الجامع إلا كأنه يوم 
الحبيية نتن كك« الخلق»: واكنان الوالى ظطره اقلق هنة:واردحموا حي كاد 
عر الناس أن بولاف ونا زايد دن وكذا الع رما نها: 

ه وحكي عنه أنه لما جاءه الموت جعل يقول: يا حي يا قيوم لا إله إلا 
أنت» برحمتك أستغيث» واستقبل القبلة وشهد 

.)٠١١6-3 ١5 .٠ ١/0 «في ذيل طبقات الحنابلة)‎ 

ه احكت زوجة الشيخ» قالت: كان قبل موته يكثر أن يقول: قد قرب 
الأمر. ما بقى إلا القليل» . 

1 1 01131ذ21ظظ2 


«فلما كان الليل نمت وأنا متفكر فى جنازته» وذكرت أبيات الثوري التى 


نظرت إلى ربى كفاحاء فقال لى هنيئًا رضائى عنك يا ابن سعيد 
فقد كنت قواما إذا أقبل الدجى بعبرةمشتاق وقلب عميد 


() «السير» (05/77). 


مكب العبرات لوت والقبر والش كرات 5320201 م55 





وقلت: أرجو أن العماد يرى ربه كما رآه سفيان عند نزول حفرته» ونمت 
فرأيت العماد في النوم» وعليه حلّة خضراء. وعمامة خضراءء وهو في مكان 
متسع كأنه روضة» وهو يردن فى درجه مرتفعة» فقلت: يا عماد الدين» 
كيف أنت؟ فإني واللّه متفكر فيك 'فنظر إلى وتبسم على عادته» وقال: 


رأيت إلهي حين أنزلت حفرتي وفارقت أصحابي وأهلي وجيرتي 
فقال: جزيت الخير عني, فإنني رضيت. فهاعفوي لديك ورحمتي 
رأيت زمانا تأمل الفوز والرضا فوفيت تيوانى:ولقيت جمعي 


قال: فانتبهت مرعوبًا وكتبت الأبيات : 

وذكر الضياء هذا المنام» عن أبي المظفر السبط» وذكر منامات آخر. 

نياك فال سسيع النق"الإنام ابا سحمدد عتما رن نايد | سين 
يقول: رأيت الحق عز وجل في النوم» والشيخ العماد عن يمينه» ووجهه مثل 
البدر وعليه لباس ما رأيت مثله . 

قال: وسمعت الفقيه الإمام عبد الحميد بن محمد بن ماضي المقدسي ». 
نقول؟ تفظن قر الي العماة هرقن ,وائحة ظينة د نه الله تعالن _: 

* القسيم بن القسيمء الملك العادل؛ تة نقي المدوك ليث الإسلام 
محمود بن زنكي : ظ 

نور الدين حامل رايتي العدل وا كياد قل أؤتقر العيون كله 

كسر الفرنج مرات» ودوخهم وأذلهم . | 

قال الذعددي أيضًا: كان بطلا شجاعاء ذا تعبد وخوف وورعء وكان 
يتعرض للشهادة» سمعه كاتبه يوق اسمن يسأل الله أن يحشره من بطون ل 
وحواصل الطير. . 

قال له القطب النيسابوري: باللّه لا تخاطر بنفسك؛. فإن أصبت في 
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معركة لا يبقى للمسلمين أحد إلا أخذه السيف. فقال: ومن محمود حتى 
يقال هذا؟! حفظ اللَّهِ البلاد قبلي» لا إله إلا هو. ظ 

قال ابن واصل: كان يقول: طالما تعرّضت للشهادة» فلم أدركها. 
قال الذهبي : قلت: قد أدركها على فراشه» وعلى ألسنة النار: نور 
الشهيد”؟ . ظ 

بد أسد الدين شيركوه بن شاذي: «فاتح الديار المصرية عم صلاح 
الدين»: [ 

مقدم جيوش نور الدين زنكي بمكصرء. 50 الأبطال المذكورين» 
والشجعان الموصوفين» ترعب الفرنج من ذكره. 

طرد الفرنج لما أحاطوا ببلبيسء» ودخل القاهرة وتمكن وبغته الأجل 
بالخوانيق شهيدا”" . ا 

“د بطل الإسلام وقاهر الصليبيين السلطان صلاح الدين الأيوبي: 
١تبسم‏ وتهلّل وجهه وفاضت روحه إلى بارئها عند سماع قوله تعالى: 
لإلا إله إلا هو عليه توكلت 24: 

قال القاضي ابن شداد في ذكر وفاة صلام الدين : 

«لما كانت ليلة الاربعاء السابع والعشرين من صفر د تسسع وثمانين 
وخمسمائة» وهي الليلة الثانية عشرة من مرضه ‏ رحمه اللّه ‏ اشتد مرضه 
وضعفت قوته» ووقع في أوائل الأمر من أول الليل» وحال بيننا وبينه النساءء 
واستحضرت أنا والقاضي الفاضل في تلك الليلة وابن الزكي» ولم يكن 


()انظر: الترجمة فى «السير» (؟7/ ١ه‏ - 0794). 
0 («السير» (50//ا4ه - 089). 
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عادته الحضور في ذلك الوقت. وعرض علينا الملك الأفضل أن نبيت عنده» 
فلم ير القاضي الفاضل ذلك رأيّاء فإن الناس كانوا في كل ليلة ينتظرون 
نزولنا من القلعة» فخاف أن لا ننزل فيقع الصوت في البلد» وربما نهب 
الناس بعضهم بعضاء فرأى المصلحة في نزولناء واستحضار الفح أبى جعفر 
د الكلاسة» وهو رجل صالح يبيت في القلعة» حتى إن احتضر - رحمة 
الله خاسة عق هننون ركان متكتدوون التعافة يو كه بالعجهادة وذكن الله 
تعالى» ففعل» ونزلنا وكل من يود فداءه بنفسه» وبات في تلك الليلة - رحمة 
الله عليه - على حال النتقلين إلى الله تعالى» والشيخ أبو جعفر يقرأ عنده 
القرآن ويذكره باللّه تعالى» وكان ذهنه غائبًا من ليلة التاسع» لا يكاد يفيق إلا 
في الأحيان» وذكر الشيخ أبو جعفر أنه لما انتهى إلى قوله تعالى : هو الله 
الذي لا إِلَه إلذّ هو عالم الغيب والشُهادة . محدة وتول ا ول د الم 
عليه - : «صحيح»؛ وهذه يقظة فى وقت الحاجة. وعناية من الله تعالى به 
فلله الحمد على ذلك. وكانت وفاته ‏ رحمة الله عليه بعد صلاة الصبح من 
يوم الأربعاء سابع عشرين من صفر سنة تسع وثمانين وخمسمائة» وبادر 
القاضي الفاضل بعد طلوع الشمس فحضر وفاته ‏ رحمة الله عليه - ووصلت 
وقد مات» وانتقل إلى رضوان اللّه ومحل كرامته. ولقد حكي لي أنه لم 
بلغ الشيخ أبو جعفر إلى قوله تعالى: «( لآ إِلَهِ إل هو عليه توكّلت #. تبسم 
وتيال وججهة و سلهها إن زهو اقم اكتدل يعتفيله وتكسيه انما مك أن 
ندخل في تجهيزه ما قيمته حبة واحدة إلا بالقرض» حتى في ثمن التبن الذي 
به الطين وغسله الدولعي الفقيه»ء وندبت إلى الوقوف على غسله» فلم 
يكن لي قوة تحمل ذلك المنظر»"'' . 


)١(‏ «النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية»» أو «سيرة صلاح الدين» للقاضي ابن شداد 
ص(755 .)١517/-‏ 
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وهكذا مضى مجدد الجهاد فى عصره إلى ربه» متبسما متهلل الوجه 
ثم انقضت تلك السنون وأهنّها فكأتهاوكانهموأحلام 

“ الإمام العلآمة سيد الفصحاء في عصره القاضي الفاضل 
عبد الرحيم البيساني: «دعا بالموت فأصبح ميتا»: 

ف اقال#هنية العماد المشتدسى + قضى سكين : ولع نطلا صناتقا إلا 
قدّمهء ولا عَهدَا في الجّة إلا أحكمه» ولا عقد بر إلا أبرمه. فإن صنائعه في 
الرقاب» وأوقافه متجاوزة الحساب» لا سيما أوقافه لفكاك الأسرى» وأعان 
المالكية والشافعية بالمدرسةء والأيتام بالكتاب» كان للحقوق قاضيّاء وفي 
الحقائق ماضيّاء والسلطان له مطيع» ما افتتح البلاد إلا بأقاليد آرائه . 

ه وقال الذهبي: له الدين» والعفاف» والتقى» مواظب على أوارد الليل 
والصيام واللستلاوة. كان قليل اللذات» كثير الحسناتء دائم التهجدء يكثر 
تشييع الجنائز» وعيادة المرضى» وله معروف معروف في السر والعلانية . 

ه حكى القاضي ضياء الدين ابن الشهرزوري أن القاضي الفاضل لما 
سمع أن العادل أخذ مصرء دعا بالموت خشية أن يستدعيه وزيره ابن شكر أو 
يهينه فأصبح مينّاء وكان ذا تهجد ومعاملة. 

قال الذهبي: توفي مسكونًا”" » أحوج ما كان إلى الموت». عند تولى 
الاقبالبوإقان الإصبارة.بوهةا يدل على أن للدم 1 


اد عاد علد 





)١(‏ يعني : فجاءة. 
()انظر: «السير»  ”98/75١1(‏ 355). 
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»د الإمام محدث الشام. شيخ الإسلام » ثقة الدين أبو القاسم بن 
عساكر يقول عند الموتث: (وعليكم السلام» فعلم جلساؤه حضور 
الملائكة: 

هو الحافظء صاحب تاريخ دمشق» لا يلحق شأوه» ولا يشقه غباره 
ولا كان له نظير في زمانه كما قال الذهبي ذ في «السير). 

قال ايو غزادةة عبرتي من عر 3ل صلى الظهسرء وجعل يسآل 

عن العصرء وتوضاً. ثم جيودوير جالسن» لام وصَسست ٠‏ باللّه حسما 
لوي 02 ا اي الله دحيي 0 586 - 


ا 


“* شيخ الإسلام. الحافظ شيخ المعمرين السلفي: 
© قال الإمام أبو شامة: سمعت شيخنا علم الدين السخاوي يقول : 
سمعت أبا طاهر السلفي ينشد لنفسه ما قاله قديا : 
أنامنأهلالحديا 2 شْوهمحخَيرففّة 
بدت تتستعية اذ جوأنأجوزنالمية 
ال فقن لد قن حنقق الله ريعاء لهو :وليف أنه قن جا وق ةر 
قال الذهبي : : وبلغني أن مدة مقامه بالإسكندرية ما خرج منها إلى بستان 
ولأ حرجة ينون ع اسهد بل كان ملازما مدرسته . 


ترق الذافطط: فى وم اننيعا بدينة مدت اسمن وسوس فل ونميرة 
يقرا اغلله الكديةبيوم الكميين إلى أن شرياف التمسن اعن ال ليلة وفاته. وهو يرد 





(0) «(السير». 
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وتوفي بعدذهأ فجاءة(1) : ينان الشافظ ا ل يوم ل 


٠‏ د الحافظ شيخ المحدثين أبو موسى المديني الأصبهاني الشافعي: 

«قال الذهبي: كان حافظ المشرق في زمانه. سمعت شيخنا العلامة 
أبا العباس بن عبد الحليم ‏ يعني ابن تيمية ‏ يشني على حفظ أبي موسى 
ويقدّمه على الحافظ ابن عساكر باعتبار تصانيفه ونفعها . 

© كان أبو مسعود كوتاه يقول: أبو موسق كد وى . 

فورفال المبيو دن رهن اليناووى:” كنت في مدينة الخان”" «افجالين 
عاك عن ركاه فنقا ل نابرق كنان برسو ل الله ا توفي فال إن 
صدقت رؤياك» يموت إمام لا نظير له في زمانهء فإن مثل هذا المنام 9 حال 
وفاة الشافعى والشوري وأحمد بن حنبل. قال فها اننا حتى جاءنا الخبر 
بوفاة الحافظ أبى موسى المديني . 

دوعن غيل اللنة رن عون ادف قال: لما مات أبو موسىء» لم 
كانوا: وتوا وقد مع بيطاء: مط عطي :فى نل ديقف كان مكيلا 
بأصبهان» فما انفصل أحد عن المكان مع كثرة الخلق إلا قليلآً» وكان قد ذكر 
في آخر إملاء أملاه: أَنَّهُ متى مات من له منزلة عند الله فإن اللّه يبعث 
سحايًا يوم موته علامة للمغفرة له» ولمن صلَى عليه»”” . ظ 

رحمك الله أبا موسى فهذا موت الربانيين» مطر وسحاب في يوم 
صائف... وما يمليه عن موت المقربين في آخر درس له يكون وصف 
جنازته . 
()انظر: الترجمة في «السير» (١؟5/‏ 5 -79). 
(0) مكان بأصبهان . 
(9) انظر: الترجمة في «السير» .)١59 197 /71١(‏ 
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* الإمام العادل والوزير الكامل بو لكر يحي بين ضما بن هبي 
سأل الله الشهادة فنالها وهو ساجد: 

قال رحمه اللّه - « اتباع الللسبتد ير فإنى صليت الفريضة 
راان بسي ال ل يستحب أن تصلى السنة في غير موضع الفرض 
ومضيت إلى البيت فصليتهاء ثم اشتاق قلبي إلى رؤية اللّه عز وجل» فقلت: 
اللّهِم أرني نفسك. فنمت تلك الليلة» فرأيته عز وجل" ). 

وأنشد ابن هبيرة هذه الأبيات». وكان أبن يسبع وك" قر نينا ادف : 
ركبت بحار الحب جهلاً بقدرها وتلك بحار لا يفيق غريقها 
وسرنا على ريح تدل عليكم 2 فبانت قليلاثم غاب طريقها 
إليكم بكم أرجو النجاة وما أرى 2 لنفسي منها سائقافيسوقه”" 

كان ابن الحوزي : كان الوزير يتأسف على ما مضى من زمانه ويندم 
على ما دخل فيه. ثم صار يسأل اللّه عز وجل الشهادة» ويتعرّض بأسبابها. 
وكان الوزير ليس به قلبة في يوم السبت ثاني عشر جمادى الأولى سنة ستين 
وخمسمائة» ونام ليلة الأحد في عافية» فلما كان وقت السحر قاءء فحضر 
طبيب كان يخدمهء فسقاه شيئًاء فيقال: إنه سمه فمات» وسقي الطبيب بعذه 
بلحو ستة أشهر سماء فكان يقول: 07 فمات”"ا 

وطبيبه هذا: هو ابن رشادة كما قال الذهبى في «السير» . 

ه قال ابن اللجوزي: رأيت في وقت غسله آثار) بوجهه وجسدهء تدل 
على أنه مسموم. 
)١(‏ وهذا جائز كما قال ابن تيمية والشيخ ابن باز - رحمهما الله -. 


(0) «الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب )775/١(‏ - دار المعرفة . 
(9) «الذيل على طبقات الحنابلة» /١(‏ 75864). 
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ه «وذكر مصنف سيرته: أنه كان ثار به بلغم وهو فى قصره بالخالص. 
ثم خرج مع المستنجد للصيد» فسقي مسهلا لأجل البلغم.» فاستأذن الخليفة 
في الدخول إلى بغداد للتداوي» فأذن له. فدخل يوم الجمعة فى موكب 
عظيم . وصلى اللجمعة وحضر الناس عنده يوم السبت. فلما كان وقت صلاة 
الصبح يوم الأحد عاوده البلغم» فوقع ا عليه» فصرخ الجواري» فأفاق 
فسكتهن. قال: ثم تتاول:مشتروا فاستفرغ به» ثم استدعى بماء فتوضاً للصلاة 
وصلى قاعداء فسجدء فأبطأ عن القعود من السجودء فحركوه فإذا هو ميت 


وحمه الله -270 . 


مات يحيى ولم نجد بعد يحيى فلا فاحدكائة +نتوان 
وإذا مات من زمات كريم مغل يحيى به يموت الزرمان"”) 


ه «قال مصنف سيرته: حدثني أبو حامد أحمد بن عيسى الفقيه الحنبلي 
ابن الشيخ الصالح أبو عبد الله بن زفر» قال: رأيت في المنام ‏ وأنا بأرض 
جزيرة ابن عمر ‏ كأن جماعة من الملائكة يقولون لى: قد مات في هذه الليلة 
ببغداد ولي من أولياء الله تعالى فاستيقظت منزعجاء فحدثت بالمنام الجماعة 
الذين كانوا معي» وأرّخنا تلك الليلة فلما قدمت بغداد سألت: من مات في 
تلك الليلة؟ فقيل لي: مات بها الوزير عون بن هبيرة. 

ه وحدثني الوزير أبو شجاع محمد بن الوزير أبي منصورء قال: كنت 
كثير الوقوع في الوزير ابن هبيرة» فرأيته في المنام في بستان لم أر له في الدنيا 
لديا ومعه ملك يجني له من ثماره» ويترك فى فمه فهممت بدخول 
البستان» فصاح الملك علي: وقال: هذا البستان قد وهبه الله تعالى لهذا بعد 
أن غفر له» فلا سبيل لأحد أن يدخله إلا بإذنه. فاستيقظت مرعوبا» وتبت 


.)5877/1١( «الذيل»‎ )١( 
.)5857/١( (؟) «الذيل»‎ 
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إلى الله عن روه من كرون لخرال حمة عليه بر لاعن لد 


قال: وحدثنى عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الواحد المقرئ قال: 
رأيت الوزير ابن هبيرة فى النوم. فسألته عن حاله؟ فأجابنى بهذين البيتين: 


قد سألناعن حالنافَأجبنا بعد ما حال حالنا وحجبنا 
فوجدنا مضاعفاما كسبنا ووجدنا مم حصا ما اكتسبنا 


لجاءت بمفردها كتايًا ضخمًا)9" . 


“د شيخ الوسلام الحجري: (يخبر أنه يموت في المحرم فمات فيه»: 

القرئ” ل ا سرس سس ركان 
عبد الله بن عبيد الله إل عله بي الجري» الأندلسي . 

قال الأبار: كان غايةً في الورع والصلاح والعدالة. 

كان زمانًا يخبر أنه يموت في المحرم لرؤيا رآهاء فكان كل سنة يتهياً 
ومات عبيد الله في المحرم سنة إحدى وتسعين وخمس مائة. 

© قال ابن فرتون: ظهرت لأبى محمد بن عبيد الله كرامات» حدثنا 
ا ا ان د اد عن بنت عمه ‏ وكانت صالحة. 
وكاقت انتكيفيف مد قالنت: حدثت بموت ابن عبيد اللَّه؛ فشق علي أن 
لا أشهده. فقلت: اللّهم إن كان ا من أوليائك.» فأمسك عني الدم حتى 
أصلي عليه فانقطع عني لوقته» ثم لم أره بعد»”" . 


ا علد علد 





.)588/١( «الذيل»‎ )١( 
.)5605 - 70١/51١( «السير»‎ )9( 


عند اموت 


. 
؟» 





أسد الشام الزاهد العابد اليونيني: «مات وهو صائم»: 

الشيخ عبد الله بن عثمان بن جعفر اليونيني. 

قال سبط ابن الجوزي: كان شجاعا ما يبالي بالرجال قلّوا أو كثرواء وما 
فاتته غزأة. 

©» وكان أمارًَا بالمعروف لا يهاب الملوك» حاضر القلب» دائم الذكر . 

قال الشيخ علي القصار: كنت أهابه كأنه أسدء فإذا دنوت منه وددت أن 
أشق قلبى وأجعله فيه. 

ه وكان لا يقوم لأحد تعظيما لله ولا يدخر شيئّاء له ثوب خامء وكان 
ربما جاع ويأكل من ورق الشجر . 

توفى وهو صائم» وقد جاوز ثمانين سنة ‏ رحمه اللّه تعالى 0 

شيخ الإسلام عَلّم الزهاد محبي الدين النووي: «يدعو اللّه أن 
يموت بأرض فلسطين فاستجاب اللَّه منه»: 

المجتهد الرباني» الإمام القدوة» حسنة الأنام كما قال الذهبي . 

محرر المذهب ومهذبه., كان على جانب كبير في العلم والعمل والزهد 
والتقتشفء. والاقتصاد في العيش والصبر على خشونته» والتورع الذي لم 
يبلغنا عن أحد في زمانه ولا قبله بدهر طويل كما قال ابن كثير . 

© قال ابن العطان كلميدة: 

«(كنت جالسا بين يديه قبل انتقاله بشهرين ونحوهاء وإذا بفقير قد دخل 
عليه» وقال للشيخ : فلان من بلاد (صرحد)”" يسلّم عليك» وأرسل معي 


(١)انظر:‏ «السير» .)1١7”05١١7/71(‏ 
(0) يلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق . 
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فقبله الشيخ» وأمرني بوضعه في بيت حوائجه. فتعجبت منه لقبوله. 
فشعر بتعجبي» فقال: 

(أرسل إلي بعض الفقراء وول" هذا إبريق» فهذه آلة السفر. 

ثم بعد أيام يسيرة كنت عنده» فقال ل ا(قد أذن لي في السفر) . 

فقلك :كنك أذن للق . 

قال: بينا أنا جالس هنا يعني بيته في المدرسة الرواحية» وقدامه طاقة 
مشرفة عليها ‏ مستقبل القبلة؛ إذ مر على شخص في الهواء من هناء ومر 
كلت ديشي نه رتت المدرسة الى شير قفنها هه وقال : فمرسائر ليق المقلدض 1 
وكنت حملت كلام الشيخ على سفر العادة» فإذا هو السفر الحقيقي ٠‏ ثم قال 
لي: «قم حتى نودع أصحابنا وأحبابنا؛ فخرجت معه إلى القبور التي دفن فيها 
بعض مشايخهء فزارهمء وقرأ شيئّاء ودعاء وبكئ. ثم زار أصحابه الاساءة 
كالشيخ يوسف الفقاعي. والشيخ محمد الإخميمي» وشيخنا الشيخ شمس 
الدين ابن أبي عمر شيخ الحنابلة . 

ثم سافر صبيحة ذلك اليوم» وجرى معه وقائع. ورأيت منه أمورا تحتمل 
مجلدات» فسافر إلى (نوى)» وزار القدسء. والخليل ‏ عليه السلام » ثم عاد 
إلى (نوى)؛ ومرض عقب زيارته بها في بيت والده؛ فبلغني مرضهء فذهبت 
من دمشق لعيادته» ففرح ‏ رحمه اللَّه بدللدت؛ 1 قال لىي: «ارجع إلى 
أهلك)» . 

ووو عا وق التروت تعاى اللاقنة رول اينيك العامررزه مين كي وطن منت 
وسبعين وست مئةء ثم توفي ليلة الأربعاء الرابع والعشرين من رجب فبينا أنا 


0010 00 أحوال الصطيبين اوسالحين عند لوت 





نائم تلك الليلة؛ إذ مناد ينادي على سدة جامع دمشق في يوم الجمعة: 
الضالةة: على لاني 0 الدين الموقعء فصاح الناس لذلك النداءء 
فاك ةقلف تقاف 0 اللدوزنا البع رز الععوة: 

فلم يكن إلا ليل ابيع عون اللتيين 4 اذ سا لقي اوقلا وتحمةا رلك 
فنودي يوم الجمعة عقب الصلاة بموته. وصلَّي عليه بجامع دمشق. فتأسف 
التلتوون عله تاشم بليناء الخاص والعامء والمادح والذام» ورثاه الناس 
بمراثي كثيرة»"'' . 

قال التاج السبكي: لما مات النووي بنوى ارتجت دمشق وما حولها 
بالبكاء»ء وتأسف عليه المسلمون أسمًا شديدا . 

© «وقال اللخمي في ترجمته المفردة عن غير واحد من العلماء بدمشق : 
إنه لما خرج منها إلى نوى. خرج معه جماعة من العلماء وغيرهم لظاهر 
دمشق. وسألوه متى الاجتماع؟ فقال: بعد مائتى سنلةء فعلموا أنه عنى 
القيامة)0" . 

© وقال ابن شاكر الكتبى في «عيون التواريخ» :)١115 /7١(‏ 

«وكان محبي الدين يسأل الله تعالى أن يموت بأرض فلسطين» فاستجاب 
اللّه تعالى منه)» . ظ ظ 

فروانظر بإلتى :الخبل الزاتق التواوى: قلا ثوقى ب.وحمبة الله تعنالئ - 
ودفن» أراد أهله وأقاربة وجيرانه أن يبنوا على ضريحه قَبَة وأجمعوا على 
ولك إذ جاء .. رحمه اللَّه - في النوم إلى أكبر امرأة من قرائبه - أظنها عمته - 
وقال لها: «قولى لأخي والجماعة لا يفعلوا هذا الذي قد عزموا عليه من 
( «تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين» لعلاء الدين بن العطار ص( 97 -)٠١١‏ 


نحقيق مشهور 3 حسن - دار ا 
(0) «السخاوي» (76). 
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البئنيان؛ فإنه كلما بنوا شيئًا ؛ يهدم عليهم». 

فاشيت منزعجة .2 فقصت عليهم الرؤياء فامتنعوا من البنيان يجو طو! 
على قبره بحجارة تمنع الدواب وغيرها»"'' . 

فرحم اللّه النووي الذي قال فيه التاج السبكي : 

«كان قطب زمانه» وسيد وقتهء وعدر اللددية كاقة: 


وقال الذهبي في «العبر): (كان مع تبحره في العلوم وسعة معرفته 
بالحديث والفقه واللغة وغير ذلك بما قد سارت به الركبان ‏ رأسا في الزهدء 
وقدوة في الورع» عديم المثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء قانعا 
باليسيرء راضيًا عن الله واللّه عنه راض» مقتصد إلى الغاية فى مليسه 
ومطعمه وإنائه» تعلوه سكينة وهيبة» فاللّه يرحمه ويسكنه الحنة بمنه)”'' . 


37 الفسيخ الإمام الزاهد. شيسح الإسلام. علم الأولياء عبد القادر 
الحيلانى: ظ 


يبا 
- 


عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني سلطان المشايخ . 

قال ابن السمعاني: «إمام الحنابلة وشيخهم في عصره. فقيه صالح» دين 
خيرء كثير الذكرء دائم الفكر. سريع الدمعة». 

قال الشيخ موفق الدين صاحب «المغني»: لم أسمع عن أحد كل عنه 
من الكرامات أكثشر مما يحكى عن الشيخ عبد القادرء ولا رأيت أحدا يعظم 
من أجل الدين أكثر منه» . 

وذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام شيخ الشافعية: أنه لم تتواتر 


.)١91(ص «تحفة الطالبين فى ترجمة الإمام محيى الدين»‎ )١( 
.)7١17/6( (؟) «العبر»‎ 
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كرامات أحدةفهق المشايخ إلا الشيخ عبد القادرء فإن كراماته نقلت بالتواتر»”" . 
وقال الذهبى بعد أن نعت الجيلانى بأنه: «الشيخ الإمام الزاهد العارف 
بي يي 1 


الْمَدُوةَ. شيخ الإسلام» علم الأولياء. محيي لدين»» قال في نهأية الترجمة 
5 في «السير» ( 00 : 


(وفي الجملة الشيخ عبد القادر كبير الشأن» وعليه مآخذ في ب بعض أقواله 
ودواعيه» واللّه الموعد. وبعض ذلك مكذوب عليه» . 

قال ابن الجوزي : توفي الشيخ عبد القادر. . . وبلغ تسعين سنة . 

وسسفةة أنه كان يقول عند موته: رفقًا رفقًا. ثم يقول: وعليكم 
السلام» وعليكنم لسلام. أجيء إليكم: و ليكم. وسحف دن بسكل 
أنه قال عند موته : أنا شيخ 6ط ما وعدنا بهذا». 
مات من كانت الأقاليم تسقى ْ النغيث أغوارها به والنجوه 


ولوأنالنفوس تفدى لمامات ومناعلىالثرىموجود 
سيد الأولياء في الشرق والغرب وبحررالفضاائل المورودث(ا) 
اا القدوة و اي موفق الدين ابن 3 قدامة صاحب 

ظ «المغني) يموت وهو يسبح:. 


» قال ابن النجار: كان إمام الحنابلة بجامع دمشق» على قانون السلف»ء 
عليه النور والوقار. ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلا 

قال الفساء: كان ب.وحمه الله إماما في التتقير نوق الخدريف 
ومشكلاتهء إمام في الفقهء بل أوحد زمانه فيه» إمامًا فى علم الخلاف». 


.)5957/١( «الذيل»‎ )١( 
.)”01١ 2 599 /١( «الذيل على طبقات الحنابلة)‎ )0( 
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أوحد في الفرائتضء إمامًا في أصول الفقه. 

وقال أبو شامة: كان إمامًا في العلم والعمل'" . 

ه كان الإمام ابن قدامة: «لا يكاد يسمع دعاء إلا حفظه ودعا به ولا 
يسمع ذكر صلاة إلا صلاهاء ولا يسمع حديئًا إلا عمل به» وكان لا يترك 
قيام الليل من وقت شيبوبته» وقلل الأكل في مرضه قبل موته حتى عاد 
كالعود. ومات وهو عاقد على أصابعه يسبح”" . 

قال ابن رجب الحنبلي في «الذيل) 0 

توفي - رحمه اللَّه - يوم السبت يوم عيد الفطر سنة عشريين وستماتة 
بمنزله بدمشق. وصلى عليه من الغد.» وحمل إلى سفح قاسيون. فدفن به». 

قال أبو ريدم الجوزي: حكى إسماعيل بن حماد الكاتب 
البغدادي . 

قال: رأيت ليلة عيد الفطر كأن مصحف عثمان قد رفع من جامع دمشق 
إلى السماءء ٠‏ فلحقني غم شديد. . فتوفى الموفق يوم العيد. 

قال: ورأى أحمد بن سعد أخو محمد بن سعد الكاتب المقدسي. 
وكان أحمد هذا من الصالحين ‏ قال: رأيت ليلة العيد ملائكة ينزلون من 
السماء جملة» وقائل يقول: انزلوا بالنوبة. فقلت: ما هذا؟ قالوا: ينقلون 
روح الموفق الطيبة في الجسد الطيب. ١‏ 
قال: وقال عبد الرحمن بن محمد العلوي: رأيت كأن النبي َك 
نأكى ردي يفاتيوت يوه هزد التوان» لاا ركنا يجان بع فلاقاه إذر ينا على 
قاسيون ليلة العيد ضوءا عظيماء فظننا أن دمشق قد احترقت» وخرج أهل 


()انظر: الترجمة فى «السير» (7؟7/ .)١9/9 - 1١56‏ 
(0) «شذرات الذهب» لابن عماد الحتبلى (18/6). 
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القرية ينظرون إليه؛ فوصل الخبر بوفاة الموفق يوم العيد» . 
والعلم قدأمسى كأن بواكيا تبسكي عليه وحبله يتقطلع 
وتعطلت تلك المجالس وانقضصت 22 تلك لمحافلء ليتهالو ترجع 

بد الإمام النيت مقدم أصحاب الحديث بيبغداد محمد بن ناصر بن 
محمد السلامي الفارسي 

الحافظ أبو الفضل الفنافي. 

قال ابن الجوزي: كان حافظًا متقئّاء ثقة من أهل السئة 520 
الذكر. سريع الدمعة. وهو الذي تولى تسميعي الحديث» وعنه أخذت ما 
أخذت من علم الحديث . 

وقال: قرأت عليه ثلاثين سنة» ولم أستفد من أحد كاستفادتى منه . 

وقال أبو موسى المدينيى: هو مقدم أصحاب الحديث في وقته ببغداد. 

قال ابن النجار: كان ثقة نبيلاً» حجة» حسن الطريقة» متديئًا فقيرً» 
متعفمًا نظيفًا نزهاء وقف كتبه على أصحاب الحديث . ظ 

رأيت بخطه وصية له أوصى بهاء ذكر فيها صفة ما يخلفه من التركة: 
وهو ثياب بدنه» وكلها خلّق مغسولة» وأثاث منزله ‏ وكان مختصرًا جد - 
وقلذثة وتابيرة 0 ذلك . 

وقال ابن السمعاني في كتابه: دين خيرء كثير الصلاة» دائم التلاوة 
للقرآن الكريم مواظب على صلاة الضحى . 
وقال الحافظ أبو محمد بن الأخضر: له في كل وصف شريف سيرة 
حسنة» يعلو شخصه المهابة كأنه أحد الصحابة . 
© قال ابن الجوزي: حدثني أبو بكر بن الخضري الفقيه. قال: رأيته في 
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المنام» فقلت: باس اتدل اللهبك؟ قتا قفر لب ةوقال الى قله 


غفرت لعشرة من أصحاب الحديث في زمانك؟ لآأنك رئيسسهم وسيدهم 
ر حجحمة اللَّه كدت . . 


د الفقية الزاهد الحكيم الورع أبو حكيم إبراهيم بن دينار النهرواني 

ه قال ابن الجوزي: وكان زاهداً عابداء كثير الصوم»ء يضرب به المثل 
في الحلم والتواضع وقال: كان من العلماء العاملين بالعلم» كثير الصيام 
والتعبد»ء شديد التواضع» مؤثراً الخمولء. وكان المشل يضرب بحلمه 
وتواضعه» وما رأينا له نظيراً ف ذلك» وقال: كان الشيخ أبو حكيم تاليا 
للقرآن. يقوم الليل ويصومء وله الورع العظيم وكان يكتب بيده» فإذا خاط 

ثوبًا فأعطي الأجرة مثلاً قيراطاء أخذ منه حبة ونصفًا ورد الباقى» وقال: 

خياطتي لا تساوي أكثر من هذا. ول بق سن جد قينا 

« قال ابن الجوزي: رأيت بخطه ‏ يعني: أبا حكيم على ظهر جزء له: 
رأيت ليلة الجمعة عاشر رجب سنة خمس وأربعين - فيما يرى النائم - كأن 
شخصا في وسط داري قائمّاء قلت: من أنت؟ قال: أنا الخضر. قال: تأهب 
للذي لا بد منه من الموت الموكل بالعبادء ثم كأنه علم أني أريد أن أقول له: 
هل ذلك عن قرب؟ فقال: قد بقى من عمرك اثنا عشر سنة تمام سني 
أصحابك . وعمري يومئذ خمس وستون سنة. قال ابن الجوزي: فكنت دائما 
أترقّب صحة هذاء ولا أفاوضه في ذكره لثلا أنعي له نفسه» فمرض رحمة 
اللدعلسي قن وعقترون وما كان متعطي إمعثات مقافة اش فى لهند 
فتأولت ذلك» وقلت: لعله دخول سنة لا تمامها"© . 


)١(‏ «الذيل على طبقات الحنابلة» /١(‏ /ا1”؟ ‏ 8؟5). 
0 «الذيل على طبقات الحنابلة» (1/ 7179 .)١551‏ 
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* الفقيه الزاهد. العارف الواعظ. أبو الحسن علي بن عمر الحراني: 
إمام الجامع بحران» من أهل الخير والصلاح والدين. 

توفى - رحمه اللّه - في آخر نهار يوم عرفة ‏ وقيل : ليلة عيد النحر . 
وزقاه الإهاة: فاش الدرق :ابن انمي افقال: ظ 


وروحه فبسضت في ليلة شرفت يحظى بها كل محبوب وكل ولي 
بكت عليه عي ون الناس كلهم وأوحش الكل من سهل ومن جبل 
بكت عليه الزوايا الخاليات كما قد كان يؤنسها من غير ماملل 


بكت دفاتره حزنا له وأسى لأنه كان عنها غير مشتغل 
عليه طيب سلام غير منفصل على ثمر ليالي الدهر متصل”) 
» قال ابن النجار: قرأت في كتاب أبي بكر عبيد الله بن علي المارستاني 
بخطه قال: دخلت على أحمد الحبابينى عائدّاء فأنشدنى متمثلا: 
سيبكي علي باكي العين بعد موته ويبكي علي باكي البكاء إلى الحشر 
فنفسي أعدي فضل زاد من التقى فإنك في الدنيا ورجلاك فى القبر”" 
“د الفقيه الزاهد. ناصح الإسلام. وفقيه العراق أبو الفمتح نصر بن 
فتيان المعروف بابن المنى: 
قال الإمام ناصح الدون يك الحنبلي عن شيخه ابن المنى : ظ 
«رحلت إليه فوجدت مسحذده بالفقهاء والقراء معموراآ. وكل فقيه عنده 





.)5155 - 55١ /١( «الذيل»‎ )١( 
.)3 17 /١( «الذيل»‎ )5( 
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من فضله وإفضاله مغموراً. فأنخت راحلتي بربعه» وحططت زاملة بغيتى 
على كترضدة فوجدة النصل الغزير» والديين القريم الثيره:والقخر المستطيل 
المستطيرء والعالم الخبير» فتلقاني بصدر بالأنوار قد شرح» ومنطق بالاذكار 
فل ذكر ومدحء وبباب إلى كل باب من الخيرات قد شرع وفتح . 

وسئل عنه الشيخ موفق الدين المقدسي؟ فقال: شيخنا أبو الفتح كان 
رجلاً صالحاء حسن النية والتعليم» وكانت له بركة في التعليم. قل من قرأ 
عليه إلا انتفع. . وكان ية يقنع بالقليل» وربما يكتفى ببعض قرصةء ولم يتزوج»ء 
وقرأت عليه القرآن» وكان يحبنا ويجبر قلوبنا. قرأ عليه الفقه خلق كثير من 
أعيانهم الشيخ الموفق» والحافظ عبد الغنى وأخوه الشيخ العماد. وكان كثير 
الذكر والتلاوة للقرآن لا سيما في الليل. ليس فيه.تيه الفقهاء ولا عجب 
العلما ‏ - 

قال جامع سيرته: ابتدأ به به المرض بعد نصف شعبان» وكان مرضه 
الإسهال وذلك من تمام السعادة؛ لأن مرض البطن شهادة. ولما ازداد مرضه 
أقبل الناس إلى عيادته من الأكابر والعلماء» والتلامذة والأصحاب . 

فحدثني صاحبه أبو محمد إسماعيل بن علي الفقيه» وهو الذي تولى 
تمريضه قال: قال لي الشيخ يوم الخميس ثانى رمضان: أي فخرء آخر تعبك 
معي يوم الأحد؟ قال: وهكذا كان. فإنه توفي يوم السبت رابع شهر رمضان. 

“ الشيخ نجم بن عبد الوهاب بن عبد الواحد الشيرازي شيخ الحنابلة 

كان الشيخ الموفق وأخوه أبو عمرء إذا أشكل عليهما شيء سألاه. 

فال ولده ناضع الناين عبد البرتحع 03ا:موضى مرطن الورك ود ران ركان 
بكيت» فقال: إيش بك؟ فقلت: خير» فقال: لا تحزن علي؛ أنا ما توليت 
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قاد وول اتسكةء بول حميتك نول غبريف ولا لعلف ين الناس ولا 
ظلمت أحداء فإن كان لي ذنوب» فبيني وبين الله عز وجل. ولي ستون سنة 
أفتي الناس» واللّه ما حابيت في دين الله تعالى. 

وكان يقول قبل موته بسنين: سنتي سنة ست وثمانين» إلى أن دخلت 
سنة ست وثمانين» فقال: هذه سنتيىء فقلنا : 00 تقول هذا؟ قال: هذي 
بيدلة أبي وجدي؛ لأن أباه مات سنة ست وثلاثين وخمسمائة» وجده مات 
سنة ست وثمانين وأربعمائة» وكان الأمر كما قال. 

وقال ولله: قال لي قبل أن كنوك سهد زات الحق عز وجل في 
منامي , فقال لي: يا نجم أما علمتك وكنت جاهلاً؟ قلت: بلى يا رب» قال: 
أما أغنيتك وكنت.فقير؟ قلت: بلى يا رب» قال: أما أمت سواك وأحييتك؟ 
وجعل يعدد النعم. ثم قال: قد أعطيتك ما أعطيت موسى بن عمران)”" . 


به مصلح الدين محمد بن أحمد بن علي بن الحمامي العابد أستاذ 
الأئمة: اا 
© قال أبو عبد الله الخليلى بأصبهان: كان جدي لأمي محمد بن أحمد 
الحنبلي المعروف بالمصلح قبل عقد الثمانين من عمره يختم القرآن في يومين» 
فلما جاوز الثمانين كان يختم كل يوم القرآن. وكانت قراءته بالليل قراءة تذكر 
"قال الوعيتة اللك ونيف «تحية ين عمد اللتارى الديين تجازنا + 
وكان من أهل الخير والصلاح تلاء للقرآن؛» ملازمًا للمسجد في أكثر أوقاته. 
لاتكين تنوته:فبلؤة التماطة إلا فادرا ب ييتقرل7 "بلغ مطل "الذيان اعفد 
الثمانين قال: أسأل اللّهِ أن يمهلني إلى التسعين» وأن يوفقني كل يوم ختمة 


() «الذيل» "”8/١(‏ _؟59"). 2220 


دكب العبرات للدت والقبر والسكرات 3 ا 





(01) 


“د الفقيه الزاهد سعد بن عثمان بن مرزوق القرشي: د 

قال ابن رجي لطيلن: 

ارأى رجل في بغداد النبي يكنم ٠‏ وهو يقول: لولا الشيخ سعد نزل 
كو يلات أن كما فاليج + " 

ثم سعى الشيخ سعد إلى الجمعة وما عنده خبر بهذا المنام» فانعكف 
الناس به يتبركون به وازدحمواء فرموه مرات» وكأن مناديًا ينادي في قلوب 
الناس» وهو يقول: أعوذ باللّه من الفتنة» إيش بي؟ إيش بالناس؟ حتى 
ضرب الناس عنه وخلص منهم . 

وقال القادسي: هو أحد الزهاد الأبدال الأوتادء ومن تشد إليه الرحال؛ 
ومن كان للّهِ عليه إقبال الصائم في النهارء القائم في الظلام . 

ه وقال ابن النجار: كان عبد صالحاء مشهورً بالعبادة والمجاهدة 
والورع» والتقشف. والقناعة» والتعفف» وكان ختشن العيش» مخشوشتاء 
2 الانقطاع عن الئاس . 

© وذكر القادسي أنه توفي يوم الثلاثاء ساجدا . 

ه وذكر ابن النجار: أنه كان قد قرأ في الصلاة التي توفي فيها 9 فَأمّا إن 
كان من المقربين 4127# فروح زريحان وخة نعيم / | الواقعة: 8م 9مل90"' . 

د شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري: «إن استأئر اللّه بي 
في الصيف فلا بد من نطع مخافة المطر): ظ 

رحم اللَّه الإمام الحافظ عبد اللّهِ بن محمد بن علي أبو إسماعيل 
الهروي . 


.)3"81- ”80 /١( «الذيل»‎ )١( 
.)385- 785 /١( (؟) «الذيل»‎ 


000 أحوال المطيبسن الصالحين عند اوت 





© قال ابن تيمية في «الأجوبة المصرية» شيخ الإسلام مشهورء معظم عند 
الناس. هو إمام في الحديث» والتصوف والتفسير. وهو في الفقه على مذهب 
أهل الحديث» يعظم الشافعي. وأحمد. ويقرن بينهما في أجوبته فى الفقه ما 
يوافق قول الشافعي تارة وقول أحمد م والغالب عليه اتباع الحديث على 
طريقة ابن المبارك ونحوه. 

وقال ابن رجب الحنبلي: كان سيدا عظيماء وإمامًا عارقًاء وعابدا 
زاهدا. ذا أحوال ومقامات وكرامات ومجاهدات» كثير السهر بالليل» شديد 
القيام في نصر السنة والذب عنها والقمع لمن خالفها. وجرى له بسبب ذلك 


قال رحمه الله 
نهواك نحن ونحن منك نهاب أهوى وخوفا إن ذاك عجاب! 
شخص العقول إليك ثم استحسرت وتحيّرت في كنهك الألباب 


وقوه بوكتمة لله عا لن مديوه للسميعة وعل العضير فالى شري ذل اليد 
سنة إحدى وثمانين وأربعمائة . ودفن يوم العسية: 

بكاريا ركاه فشرة يشروت راف بو نان برو ةا فحن المكلن عدي 
الوحل. وقد كان الشيخ يقول فى حياته: إن استأثر الله بى فى الصيف فلا 
بد من نطع مخافة المطرء فصدّق اللّه ظنه فى ذلك)22 . 

ضرفت :وقطر بإن ذاه مجان ظ 

©ه قال ابن الجوزي: كان عالًا فقيهاء ورعا عابداء زاهداء قوالاً بالحق. 
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وين ولا تأخذه في اللّه لومة لاثم . 


قال عنه ابن السمعاني: إمام الحنابلة فى عصره بلا مدافعة . 

وقال ابن خيرون: مقدم أهل زمانه شرفّاء وعلمًا وزهدا. 

ذقال انج قشل 016 ينرق القماعة قن اخل ناه وشرهسم قن عام 
الفرائض . 0 

وكان عند الإمام - يعني الخليفة - معظمًا حتى إنه وصى عند موته بأن 
يغسلهء تبركًا به. وكان حول الخليفة ما لو كان غيره لأخذه. وكان ذلك 
كفاية عمره فواللّه ما التفت إلى شيء منه» بل خرج ونسي مئزره حتى حمل 
إليه. قال: ولم يشهد منه أنه شرب ماء في حلقة على شدة الحرّء ولا غمس 
يده فى طعام أحد من أبناء الدثيا. 

وقال ابن رجب: كان معظمًا عند الخاصة والعامة» زاهدا في الدنيا إلى 
الغاية» قائمًا في إنكار المنكرات بيده ولسانه» مجتهدًا فى ذلك . 

قال ابن الجوزي: لما احتضر القاضي أبو يعلى أوصى أن يغسله الشريف 
أبو جعفرء فلما احتضر القائم بأمر اللَّهِ قال: يغسلني عبد الخالق» ففعلء 
ولم يأخذ مما هناك شيئًا . فقيل له: دوس الاير الرنة بانياد 0ر1 
فأبى أن بخن عا هناك سكا 

وفي فتنة ابن القشيري» قام فيها الشريف قيامًا كلياء ومات في عقبها. 

قال القاضي أبو الحسين: لافيت ا سمت و نه إلى فلن بن 
الفقيرى: وين اناما ره نا اكل لأحد شيئًا . 

قال: ودخلت عليه تلك الأيام ورأيته :50 فقال لي : قال 
اللّه تعالى : «( واستعينوا بالصَبر والصّلاة 4 تدري ما الصبر؟ قلت: لاء قال : 
هو الصوم. ولم يفطر إلى أن بلغ منه المرض» وضج الناس من حبسهء 


لهاك 5000 مسوسييه 





كر اد الجوزي و0 تمحامل ب بين اثنين» ومضى إلون باب 
الحجرة. فقال: حجاء الموت» ودنا الوقفت» وما 28 أن أموت ال كين تست 
بين أهلي فأذن له فمضى إلى بيت أخته بالحريم. 

فال 2 :وقرات :سحظ إلى تان :ون لبقا قال عاك زقية هط الشرررنت 
أبى جعفر» ووصيته إلى أبي عبد اللّه بن جردة فكتبها. وهذه نسختها : 
ْ «ما لي - يشهد اللّه - سوى الحبل والدلوء وشيء يخفى علي لا قدر له 
والشيخ ابو اعَيَك الف إن راعاكم بعذي 2 وإلا فاللّه لكم . قال 500 
ف وَلِيِحْش الّدين لو تركوا من خَلفهم ذَرَيَةَ ضعَافًا حَاهُوا عليهم فَلتَقوا اللّهِ 4 , 
ومذهبى: الكتاب» والسئة». وإجماع الآأمة. وما عليه اويل ومالك». 
والشافعي» وغيرهم من يكثر ذكرهم» والصلاة بجامع المنصور إن سهل الله 
تعالى ذلك عليهم . ولا يعقد لى عزاء. ولااسكة عار حجنو ولا يلطم 
خد. فمن فعل ذلك فاللّه حسيبه». 

وتوفى - رحمه الله تعالى - ليلة الخميس سحرا. ورآه بعضهم في المنام» 
فقال له: ما فعل اللّه بك؟ قال: لما وضعت في قبري رأيت قبّة من درة بيضاء 
لها ثلاثة ثة أبواب» وقائل يقول: هذه لك» ادخل من أي أبوابها شئت . 

ورآه آخر فى المنام» فقال: ما فعل الله بك؟ قال: التقيت بأحمد بن 
حنبل فقال لى: يا أبا جعفر» لقد جاهدت فى الله حق جهاده» ولقد أعطاك 
اللّهِ الرضى - رضي اللَّه عنه 7 


د د ما 
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* الفقيه الزامد: علي بن عمرو بن علي الحراني. أبو الحسن بن 
الضرير: «كم تنام» قد انهدم ربع الإسلام»: 

صحب أبو الحسن الحراني القاضي أبا يعلى وتفقه عليه. وكان من أكابر 
شيوخ حرآن تُوفي بسروج في شعبان سنة ثمان وثمانين وأربعماثة. وذكره 
أبو الحسين» فقال: الصالح التقى.وحكى لي ابنه خليفة» قال: حكى لي 
رجل من أهل سروج من الصالحين: أنه رأى في تلك الليلة قاتلا يقول له: يا 
فلان» إلى متى تنام؟ قمء قد انهدم ربع الإسلام. قال: فانتبهت. 
]اتسيف : ثم عدت نمثء فرأيت القائل يفول كم تنام» قد انهلم ربع 
الإسلام. قال: فقعدت واستغفرت اللّه تعالى. وقلت: إيش هذا؟ ثم نغمت. 
فقال لى: يا فلان»ء فد اتهدم ربع "سناد م قد مات علي بن عمرو. قال : 


تاسيف رونك ماكب وم الله تعالى ادي 

جد المقرى أبو البركات بن الحنبلي محمل بن بد العسسال: «يموت 
الرجل على ما عاش عليه»: 

ه ااكاناب رمه اللشئضية القراء الى دين التوصونين سين لاذه 
وطيب النغمة. يقصد في رمضانء لسماع قراءته في صلاة التراويح» من 
الأماكن البعيدة. وكان ديئًا صالكًا . 

سمع منه ابن ناصرء والجللقى: قال: وكان من أحسن الناس تلاوة 2 
للقرآن» وكتب الحديث الكثير معنا وقبلنا. وهو حنبلي المذهب . علق الفقه 

عن ابن عقيل . توفي يوم الثلاثاء سابع رمضان سنة تسع وخمسمائه. وان 
عليه بجامع القصر وكان الجمع م0110 ساق النه! من كان مقصينم 


)١(‏ «الذيل» 857/1١(‏ -/307ى). 
(0) «الذيل» .)١١7/1١(‏ 


00027 أحوال الطيبين الصالحين عند ا وت 





ود ٠‏ فهو شهره. 
والمقتول لججلالة القائل»: ‏ 

كان رحمه اللَّه - فقيهًا فاضلاً. مات وهو وشابء وله من العمر سبع 
وعشرون سنة. 

قال والده الإمام ابن عقيل : (امات ولدي عقيل . وكان قد تفقه وناظر» 
وجمع أدبا حستاء ديت عي حير و د لدي بلا عي سرصي 
الله فقوت فقالت أمه ترثيه : 
لو كان قاتل عمروغير قاتله مازلت أبكي عليه دائم الأبد 
تكن قبا تلكهد هن لا تقافضة من كان يدعى أبوه بيضة البلد 

فأسلاهاء وعراها جلالة القاتلء وفخرها بأن ابنها مقتوله. فنظرت إلى 
قاتل ولدي الحكيم المالك» فهان علي القتل والمقتول لجلالة القاتل . 

وذكر عن الإمام أبي الوفاء أنه أكب عليه وقبله» وهو في أكفانه. وقال: 
2 استودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه . الرفه حي لل فون : ثم مضى 
وصلى عليه بجنان ثا ل مي 

* أبو منصور هبة الله ابن شيخ الحنابلة ابن عقيل: «للّه تعالى في 
احتيار. > اد 

حفظ أبو منصور هبة هيه لله القر ان تق وظهر منه أشياء تدل على غقل 
5 ودين عظيم . ثم مرضص وطال مرصه » وأنفق عليه أبوه مالا في 
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المرضص» وبالغ قال أبو الوفاء ‏ ابن عقيل - قال لي ابني» لما تقارب أجله: يا 
سيدي قد أنفقت وبالغت في الأدوية 2 والطي .بو الاوعية بزلل تعالى فى 
انان فلعني مع اختياره. قال: فواللتفها انطق الله سسييانه وتعالى 5 
بهذه المقالة التي تشاكل قول إسحاق'" لإبراهيم : :ل افعل ما تؤمر ‏ إلا وقد 
اختاره الله تعالى للحظوة. ظ 


توفي - رحمه الله تعالى - وله نحو أربع عشرة سنة"" . < 

يا سبحان الله ابن أربع عشرة سنةء وتقول هذا + وهل .بعك الرضنا مد 
مقام؟! أحبه إليه أحبه إلى اللّه . 

احمل أبو الوفا ‏ رحمه الله في نفسه مسن شدة الألم أمر عظيماء 
ولكنه تصبر ولم يظهر منه جزع. وكان يقول: لولا أن القلوب تُوقف باجتماع 
ثان لتفطرت المرائر لفراق المحبويين» . 

ولاح رطان بسمارين يه الباثي بز دبا الالساري للدي 
البغدادي: 

قال سزتخفة الله -: ما ضعت ساعة من عمري في لهو أو لعب 

تفرد 00000 - بعلو الإسناد.» ورحل ا ولم 
يخلّف بعده من يقوم مقامه فى علمه. 

© مرضص وبقي ثسلاثة أيام قبل موته لا يفتسر من قراءة القرآن. 
وأوض أن كفي عبان فبسرة »طقل هو بأ عظيم 420 أنشم عنه 
مع ضون 4 | ص :5 - 90158 , 
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“د الشيخ الزاهد العابيد أبو عمر محمد بن أحمد المقدسي: «مات 
وهو عاقد على أصابعه يسبح»: 

أخو الشيخ الموفق ابن قدامة. 

قال أخوه الموفق عنه: هو شيخناء بان وأحسن إليناء وعلمنا وحرص 
علينا... وكان يؤثرنا ويدع أهله محتاجين» وينى المدرسة والمصنع بعلو 
همته. وكان مجاب الدعوة » وما كتب لأحد ورقة للحمى إلا شفاه 
اللولكب؛ 

ه قال ولده عبد اللّه: إنه في آخر عمره سرد الصومء فلامه أهله؛ فقال 
إنما أصوم أغتنم أيامي؛ لأني إن ضعفت عجزت عن الصوم» وإن مت انقطع 

قا :الذافظ :القياء تتلميدهة كان لا يتك قا الليل سيق وقت اشيوييقه: 
وسافر هو وجماعة» فقام فى الليل يصلى ويحرس الجماعة» وقلل الأكل في ه٠‏ 
مراضة قبل موتف م ومات وهو عاقد غلى أضابعة يس 

© وقال العاء وأبو المظفر سبط ابن الحوزي : كان حسن الوجهء عليه 
أنوار العبادة» نحيل نحيل الجسم من كثرة الصيام 0 : 

وكاناب ونه :الله يجادد ان بجني الله ويحضر عات د نت 
الفيق: 

وقال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: 

«أقام مريضًا أيامّاء ولم يترك شيئًا من أوراده فلما كان عشية الاثنين ثامن 
)١(‏ «الذيل» ص(/01). 


(0) «الذيل» (79/ 7ه - 07). 
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عشر ربيع الأول يعنى سنه سبع وستمائة ‏ جمع أهله واستقبل القبلة. 
ووصاهم بتقوى الله ومراقبته» وأمرهم بقراءة يس وكان آخر كلامه إن اللّه 
اصطفئ لكم الدين قلا تموتن إلا وأنتم مسلموت 4 البقرة: للق ' 

© وكان قبل وفاته بليلة رأى إنسان كأن قاسيون قد وقع أو زال من مكانه 
فأولوه د 

ولما ذفن رأى بعض الصا حين في منامه تلك الليلة لة نبي وهو 
يقول: من رأى ال فكأنما رأى الكعبة» فاخلعوا نعالكم قبل 
أن تصلوا إليه. ومات - رحمه اللّه - عن ثمانين سنةء ولم يخلف ديتار) ولا 
ايك ول قي ول كاي 0 ظ 

وقال أبو شامة فى مذيله: أول ما وقفت على قبره وزرته. وجدت 
كوقيق الدلهاهة وجل نرقة اعظيحة ويك صا حا . وكان معى رفيق لي» وهو 
الذي عرفني قبره» وجد أيضا مثل ذلك . ظ 

قال أبو شامة: وأخبرنى بعض أصحابنا الثقات أنه رأى الإمام الشافعي 
رحمه الله - في المنام: فسأله إلى أين تمضي؟ فقال أزور أحمد بن حنبل» 
فأتبعته أنظر ما ب يصنع » فدخل داراء فسألت : لمن هي؟ فقيل : للشيخ أبي عمر 


رحمه اللهب < 

تبكي عليه عيون الناس قاطبة إذ كان في كل عين منه إنسان 
وكان في كل قلب منه نورهدى 222 فصارفي كل قلب منهنيران 
وكل حي رأينا فهو ذوأسف 2 وكل ميسترآه فهو فرحان 
لازال يسقي ضريحا أنت ساكنه سحائب غيثفها عفو وغفران 
كم ميّت ذكره حي؛ ومتصف 2 بالحي ميت, لهالأثواب أكفان”" 


.)05- 557/7( «الذيل»‎ )١( 
.)5١-59/7( «الذيل»‎ )0( 


أحوال الطيبين الصالحين عند الموت 





* الفقيه المفسر. الخطيب الواعظ محمد بن الخضر بن تيمية 
الدين شيخ حران مات وهو يصلي: 


تيمية فخر 


كان الشيخ فخر الدين بجا مساك كر ل كر اماه سر ا رق 


وقال الناصح ابن الحنبلي : اتيت 


إليه رياسة حران» وله خطبة الجمعة. 


وإمامة الجامع , وتدريس المدرسة النورية» وله القبول من عوام البلد. 


والوجاهة عند ملوكهاء وكان في ملازمته التفسير والوعظ 


الصلاح . 


مع الطريقة الظاهرة 


وقال ابن حمدان الفقيه: كان شيسخ حران» ومدرسهاء وخطيبها 


0 الله -: 


وكم زلة قد تقحمته-سا 
مسنضى عمريء, وانقضست مدتي 
كأني بكم حاملين السسرير 
يقلونه شرجعامنقلا 
إلى منزل ليس في ربعه 


وزادي من السك نزر حقير 
من النوف من خالقي مستطير 
فدمعي لهارعليهاغزير 
رلم يبق من ذاك إلا اليسير 
بشخصي.ء وناهيك ذاك السرير 


قال ولذه عبد الغنئن : لا :مانت الوالد كان فى الصلاة ؛ ا ذكرته بصلاة 
العصر . وأخذته إل صدري » فكير وجعل يحرك حاجيه وشفتيه بالصلاة 
جا توفي قعره تم رحو اللداتق اا ا 
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وقد ذكر ولده له منامات صالحة رئيت ت له بعد وفاته وهي كثيرة. جد 
جمعها في جزء . ظ 

قال: حدثتني ابنة عم والدي ‏ وكانت صالحة ‏ قالت: رأيت بعد موت 
الشيخ في منامي , كأنني أسمع صوت ضجة من السماء. فقلت: لمن عندي: 
ما هذا الصوت والضجة؟ قال: هذا ضجيج الملائكة لأجل انقطاع التفسير 
وتعطله بالجامع بعد وفاة الشيخ . 

قال: وحدثني أبو الحسن بن إبراهيم بن البقش النجار ‏ وكان يلازم 
الشيخ لسماع الحديث ‏ قال: رأيت الشيخ بعد موته في المنام على كرسي 
يعظ . وتحته رجال ونساء كثير فسمعته ينشد: 


تحلى الحبيب لأخبابه فطوبىلمن كانيعنى به 
فلتو على لين يرن "وخر بسسهرداغتو بيه 

* يوسف بن عبد الرحمنء الواعظ الشيهر محبي الدين ابن الشيخ 
جمال الدين أبو الفرج أستاذ دار الخلافة قتل شهيدا: 

© قال الحافظ الذهبيى: كان إمامًا كبيرا» وصدرا معظما . 

وقال ابن الساعى عنه : هو من العلماء الأفاضل» والكبراء الأمائل» أحد 
أعلام العلم ا القغانء “ايرورض عله آثان العسنانة الاليية نه مك كان 
طفلاٌ فعنى به والده. وأسمعه الحديث» ودربه من صغره على الوعظء 
وبورك له في ذلك» وضار له قبول تام» وبانت عليه آثار السعادة. وكان 
كامل الفضائل» معدوم الرذائل. ولي أستاذ دارية الدارء فلم يزل كذلك إلى 
أن قتل صبرا يدا يفت الكفان عن د خر ل هولاكو ملك التتار إلى بغداد . 
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© وكانت خاتمة سعادته الشهادة . 

قال الشيخ عبد الصمد بن أبي الجيش: ارس ل ع 
سكران الزاهد المشهورء أنه قال: رأيت أستاذ الخار ان الجوزي في النوم . 
فقلت له: ما فعل اللّه بك؟ قال: كفرت ذنوبنا سيوفهم لله" . 

شاعر عصره وحسان وقته يحيى بن يوسف الصرصري 
الأنصاري: 

«كان صالحًا قدوةء عظيم الاججياد كثير التلاوة» شديدا فى الفية: 
منحرفًا على المخالفين لها» . ظ 

«لا دخل هولاكو وجنده الكفار إلى بغداد كان الشيخ يحيى 5 فلما 
دخلوا عليه قاتلهم . ويقال إنه قتل مننهم بعكّازه. ثم قتلوه شهيد #لقته وكان 


وعطعة اللداك فدبراى الى 0_0 في منامه وبشره بالموت على السنة ونظم 
في ذلك قصيدة طويلة معروفة. وقد حدث"" 1 


* علي بن سليمان بن أبي العرّ الخباز: ' 

ه كان زاهدا مالا كير القدن قدوة» له أتباع ومريدون. وله زاوية 
ببغدادء وأحوال وكرامات. 

قال الذهبى : كاك يهن النباهي يمه عله 

وسمع منه الدمياطي» وحدث عنه في معجمه. وقال: فقتل شهيدا في 
وقعة التتر فى محرم سنة يدف كيين ونشنانة »يقال :.: [نه القن على بانت 
زاويته على مزبلة ثلاثة أيام»ء حتى أكلت الكلاب من لحمهء وأنه كان قد 
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من عه . 

وكان امسر قاللة يزوره». ويرسل الشيخ محمد الركاب دار يأتيه من 
خبزه ف 0 به370) . 

يحوي د الولو ا ادن 


الشيخ المحدث الكاتب 2211 

التهى إلية:غلو الإستاذ؛ .وكانتك الرخلة إلبة هن أقظان البلاة. 

سمع منه وروى عنه الأئمة الكبار كالشيخ مجبي الدين النووي» والشيخ 
تقى الدين بن دقيق الميد» والشيخ تقي الدين ابن تيمية . 

توفي يوم الاثنين سابع رجب سنة ثمان وستين وستماثة. 

ورف وجل لبلةغريه فى اللناء :كالناالنادن: فى اللاي دو ]ذا فب فيان 
عنها؟ فقيل له: مات هذه الليلة مالك بن أنس» قال: فلما أصبحت جئت 
إلى الجامع. وأنا مفكّر» وإذا إنسان ينادي : رحم اللّه من حضر جنازة الشيخ 
زين الدين بن عبد الدايم ‏ رحمه الله 9 . 

الزاهد علي بن عثمان بن الوجوهي المقرئ: «ألمشل ابن الوجوهي 
يقال ذلك؟ !): 

© قال ابن رجب الحتبلي : (أنبأني غير واحد عن الظهير ابن الكازروني» 
اقاااك حك إلى الفح رقبيدة انين بن الى اللقاني 31 القد ل سجس الدرن 
دق حدثة قال : رامت ادن الوجوهي بعد موته. فقلت: ما فعل الله يك؟ 


(١)«الذيل»‏ (؟/ 5537 -551). 
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فقال: لذلا علىي» وأجلساني واجالااى. فقلت: ألمثل اصن الوجوهمي مان 
ذلك؟! فأضجعاني 0 

د الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البعلي: 

© قال عنه ابن رجب الجحنبلي ‏ في «الذيل على طبقات الحنابلة» 
00/ :) «(كان فقيها محدثاء كثير الاشتغال بالعلم. وكان مواظيا على 
قراءة جزءين من القرآن في الصلاة في كل ليلة. توفي يوم الخميس تاسع 
عشر دي القعدة سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة. وأخبرنى بعض أقاريه . وكان 
يخدمة افق يرضه الدق ترق تان قال 2 اخر ها مشيعك عند عوتب أن قال 
قال رسول اللَّه يدم : «من كان آخر قوله لا إله إلا اللّهاء ثم مات . 

“د قاضى القضاة عبد:اللّه بن حسن بن عبد الله المقدسى: «مات وهو 
يتوضاً»: 

ولي القضاء ع في آخر عمره ») ولول مدرسة الحديث بالصدرية والعالمية. 
ثم بدار الحديث الأشرفيةء» وكان فقيها عاًا خيراً صَاكًا منفرداً بنفسه حميد 
السيرة فى القضاء . توفي فجأة وهو يتوضأ للمغرب آخر نهار الأربعاء سنة 
اثنتين وثلاثين وسبعمائة. وكان قد حكم ذلك اليوم بالمدينة» ثم توجه آخر 
النهار إلى السفح. ودفن من الغد بتربة الشيخ أبي علمر وحضنره جمع 
/ ظ 0 ٠‏ 

ور ى ظ ١‏ [ : 

بد جنيدلد عصره. الزاهد القدوة العارف عماد الدين. ابن شيخ 
الحزاميين: ظ 

الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي الحزامي . 


.)10١6 581 (؟/‎ »ليذلا«)1١(‎ 
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كان الشيخ تقي الدين بن تيمية يعظمه ويجله. ويقول عنه: هو جتنيد 
وقته»ء وكتب إليه كتابًا من مصر أوله: إلى شسيخنا الإمام العارف القدوة 
السالك» . ظ 

قال عنه البرزالي : رجل صالح عارف» صاحب نسك وعبادة» وانقطاع 
وعزوف عن الدنيا. 

وقال الذهبي: كان سيد عارقًا كبير الشأن» منقطعًا إلى الله تعالى. . 
وكان داعية إلى السنة» ومذهبه مذهب السلف الصالح في الصفات. يمرها 
كما جاءت . . وقد انتفع به جماعة صحيبوه» وكالسو حر مكاي 
0000 ظ 

قال ابن رجب الحنبلى: «كان معمور الأوقات بالأوراد والعبادات» 
والتصنيف» والمطالعة. ل والفكرء مصروف العناية إلى المراقبة والمحبة» 
والأنس باللّه» وقطع الشواغل والعوائق عنهء حثيث السير إلى وادي الفناء 
نائله والبقاء بهء كثير اللهج بالأذواق والتجليات» والأنوار القلبية» منزويًا عن 
الناس» لا يجتمع إلا بمن يحبهء ويحصل له باجتماعه به منفعة دينية . 

ولم يزل على ذلك إلى أن توفي آخر نهار السنبت سادس عشسر ربيع 


الآخر سنة إحدى عشر وسبعماتئة”" . 


ولا أجل من الاستقامة على العبادة. . . وأقل القليل من يغبت على حاله 
مع اللّه إلى الممات . 


“* محمد بن أحمد بن أبي نصر بن الدباهي الزاهد أبو عبد اللّهِ بن 
أبى العبّاس: «استقامة حتى الممات... وموت بالاستسقاء وتلك شهادة»: 
© قال الشيخ كمال الحدوخ بن الزملكانى عنه: شيخ صالح. عارف 
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زاهدء لين ارك فل اناد وأهله.» والحرص على الخير» والاجتهاد في 
العبادة» تخلّى عن الدنيا وخرج عنهاء ولازم العبادة» والعمل الدائم والجد 
واستغرق أوقاته في الخير » متقشف ورعء صلب في الدين» محب للصا حين 
وأهل الخير»ء منقطع عن الناس» يقوم الليل ويكثر الصومء ويطيل الصلاة 
بخشوع وإخبات واستغراق» وإذا رآه إنسان عرف الحد في وجههء يقوم فيما 
يظهر له من الحق» ما لوا ا تاد اند لقن 
عنه من المنكر ولم يزل كذلك حتى توفي" 

ه قال عنه البرزالي: أحد العا العارفين فشن وسراقر الاسلومنء 
متبع للسنة» سيد من البتادات. 

وقال الذهبى: كان إماما فقيه النفسء عارقًا بمعاملات القلوب. . . ترك 
أباه ونعمته 01 ابتلى بضيق النفس سبعة أشهرء ثم بالاستسقاء ‏ رحمه 
لهال ا وى 

بد الفقيه المحدث الزاهد شرف الدين أبو الحسين على بن محمد بن 

أحمد اليونيني البعلي: مرجديا يسا ناي اه 
الحديث): | ظ 

» قال عنه الذهبي : «كان إمامًا محدناء متقنًا مفيداء فقيها مفتيّاء خبيراً 
والكاخ ةو اتسين :ع بن القوا قله بكر ذا بجي الملواة والابااميي كير 
التواضع . . . عظيم الهيبة. . 

وقال في آخر طبقات الحفاظ : انتفعت به» وتخرجت به. هارن 
ابقلواقق الووانة سيق الدر ةق 
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توفى يوم الخميس حادي عشر رمضان سنة إحدى وسبعمائة ببعلبك . 

وكان موته بشهادة ‏ رحمه اللّه -» فإنه دخل إليه - يوم الجمعة خامس 
رمضانء. وهو في خزانة الكتب بمسجد الحنابلة - شخص» فضربه بعصى على 
رأسه مرات وجرحه في رأسه بسكين» فاتقى بيده» فجرحه فيهاء وأمسك 
الضارب» وضرب ضربًا عظيمّاء وحبس. وأظهر الاختلال. 

وحمل الشيخ إلى دارم» وأقبل على أصحابه يحدثهم» وينشدهم على 
عادته , وأتم صيامه يومه. ثم حصل له بعد ذلك حمى» واشتد مرضه حتى 
توفي يوم الخميس المذكور في الساعة الثامنة منه» وغبطه الناس بموته شهيدا 
في رمضان ليلة الجمعة عقب رجوعه من دمشق. وإفادته الناس» وإسماعه 
الحديث غاقيع”' . 


ابن محمد العلثي: «طوبى له): 

© قال أبو العلاء شرف : كان شيخنا عامّاء :فقيهًا محدثاء مكدا مفيد 
زاهدا عابداء» من بيت الحديث» تابعًا لاسي شديدا على المبتدعة» ملازما 
لقراءة القرآن والعبادة. 000 

وقال البرزالي عنه: محدث بغداد في وقته؛ موصوف باتباع السنة 
ونصرهاء والذب عنها. 

قال الذهبي: وله أتباع وأصجاب. يقومون ذ في الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر. سمع مئه بدم” كن لكا كالمزي وا لبرزالي والشيخ تقى الدين ابن 


توفي بطريق مكة الشامي ‏ بذات عرق عند عوده من الحج ‏ يوم 
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الجمعة وقت الصلاة سابع عشر المحرم سنة خمس وثمانين وستمائة» وحكي 
من:: اله لاتير علي الرادي الناكوو بستريدها إلى كة ب قزر نها الله الى برد 
دمشق رأى قبور جماعة ماتوا هناك من قبل» فقرأء واستغفر لهمء وقال: 
طوبى لمن دفن معكم» فتوفي لما عاد» ودفن معهمء ‏ رحمه الله تعالى 2"0. 

الشيخ الفقيه المحدث الزاهد فخر الدين أبو محمد عبد الرحمن 
ابن يوسف البعلي: «أنا أعيش عمر الإمام أحمد, لكن شتان ما بيني 
وبينه) : ظ 

قال البرزالى : كان من خخيار المسلمين». وكبار الصاحين. 

ه كان الشيخ الفقيه اليونينى يحبه. ويقدمه على أولاده. حتى جعله 
إمامًا لمسجد الحنابلة إلى أن انتقل إلى دمشق. . ولي مشيخة الحديث بمشهد 
عروة» وبدار الحديث النورية ‏ وبالصدرية وكان دائم البشرء يحب الخمول 
ويؤثره» ويلازم قيام الليل من الثلث الآخرء ويتلو بين العشاءين» ويصوم 
الأيام البيض» وسئًا من شوال» وعشر ذي الحجة والمحرم . واايعل وك 
ذكر ذلك كله ولده الشيخ عز الدين. 

قال: ولقد أخبر بأشياءء فوقعت كما قال لخلائق. وذلك مشهور عند 
من يعرفه. ولقد قال لى في صحته وعافيته : «أنا أعيش عمر الإمام أحمد. 
لكن شتان ما بيني وبينه» فكان كما قال. 

وقال ابن اليونيني : كان رجلا صا ًا ا فاضلاً عابدا. . رافقته في 
طريق مكة. فرأيقهٍ قليل المثل في ديانته وتعبدهء» وحسن أوصافه. وكان من 
خيار الشيوخ علما وعملاً» وصلاحا وتواضعًاء وسلامة صدرء وحسن 
تنمت .ونا فلو :وتااوة كران :وذ إن توكاق العق ضاف الله الفا تك 


)١(‏ «الذيل» ا" 


سكف الضرات الروت والقبر والضوهرات ا ميمه 





توفي ليلة الأربعاء سابع رجب سنة ثمان وثمانين وستمائة بدمشق. 
ودفن من الغد بالقرب من قبر الشيسخ موفق الدين بروضة 0000 
ا كر 

بد الحافظ البرزالي صاحب التاريخ والمعجم: «كان إذا قرا حديث 
الرجل الذي مات محرما بكى فمات محرما»: 

قال الحافظ ابن ناصر الدمشقي: «مات بخليص محرمًا في ثالث ذي 
الحجة» سنة ثمان وثلاثين 50 ْ 

ولقد حكى بعض مشايخنا عنه أنه كان إذا قرأ الحديث» ومر به حديث 
ابن عباس في قصة الرجل الذي كان مع النبي يدم فوقصته ناقته» وهو 
محرم فمات. . . الحديث» وفيه: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا؛ فكان إذا قرأه 
يبكي» ويرق قلبه» فمات محرمًا بخليص»2”" . 


روح دعاها للوصال حَبِيبّها فسعت إليه تطيعه وتجيبه 
يا معدي صدق المحصبة هكذا فعلالحبيئب إذا دعاه حبيبه 


“* شيخ الإسلام مجدد عصره ابن تيمية: «يموت عند قوله تعالى: 
#إن المتقين في جنات ونهر فى مقعد صدق عند مليك مقتدر24: 

شهرة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم تغنى عن الإطناب فى ذكره 
فهو أشهر في الدنيا من الدنيا قال عنه الحافظ المزي: لم ير مثله منذ أربعمائة 


13 1 « 


وقال الشيخ القدوة أبو عبد اللّه محمد بن قوام: ما أسلمت معارفنا إلا 





() «الذيل على طبقات الحنابلة») (5/ "1١9‏ _ 950). 
( «الرد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقى ص(7١5)‏ - المكتب الإسلامى . 


ع عويب ظ ظ أحوال الطيبين الصالحير عند ا موت 





على يد ابن تيمية 

50 
مثلك . 

باح ا ص ل .. دخل القلعة ورأى بابها 
فقال: فضرب بينهم بسور لَه باب باطنه فيه الرّحَمَةَ وظاهره من قبله العدَاب . 
وقال: ما يصنع أعدائي بي أنا جنتي وبستاني في صدري أينما رحت فهي 
معي . إن معي كتاب الله وسنة نبيه» إن قتلوني فقتلى شهادة. وإن نفونيى عن 
بلدي فنفيي سياحة» وإن سجنوني فأنا في خلوة مع ربي. إن المحبوس من 
حمس عرق اود وإن الآسير من أسره هواه. وتفرغ شيخ الإسلام فى سجنه 
للقرآن وقراءته وجعل يقول: «لو يعلمون ما أسدوا إلى من الجميل بسجنهم 
إياي في القلعة ما كافآتهم عليها بملئها ذهبًا» . 

قال ابن رجب الحنبلي : 

«مكث الشيخ في القلعة من شعبان سنة ست وعشرين إلى ذي القعدة 
سنة ثمان وعشرين» ثم مرض بضعة وعشرين يوماء ولم يعلم أكثر الناس 
بكرضه» ولم يفجأهم إلا موته. وكائيت يلات ابي سير اذا الالنرز وين 
ذي القعدة» سنة ثمان وعشرين وسبعمائكة . 

وأخبر أخوه زين الدين عبد الرحمن أنه ختم هو والشيخ منذ 
دخلا القلعة ثمانين ختمة» وشرعا في الحادية والشمانين» فانتهيا إلى قوله 
تعالى: 9إإنَ المَّقينَ في جئات ونهر +(23> في مقعد صدق عند مليك 
مقتد ر) [القمر: 4ه - 100 . 

وهذه الخاتمة الطيبة لشيخ الطيبين وإمام الخلماة العاملين الربانيين تختم 
بها حياته ومحنه وآالامه توحي بعلو مكانته . 


0 





* الإمام الحبل إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب الَرُوزيء ابن راهويه 
ف الاطدم الى اللخاري 

© قال أحمد بن حنبل وذكر إسحاق: لا أعرف له بالعراق نظيرً. 
وقال محمد بن أسلم الطوسي: لو كان الثوري في الحياة لاحتاج إلى 
الا ظ 0 

. وقال ابن خزيمة: واللّه لو كان إسحاق في التابغين لأقروا له بحفظه 

وعلمه وفقهه. ظ 00 

وال جد ين امل ارم تون بقالف يها 3 .لا اعطلم انيه 
كان أخشى للَّه من إسحاقء. يقول اللّه: 8إِنَّمَا يخشى الله من عبّاده 
الْعلَمّاء 4 إفاطر: 128 وكان أعلم الناس . ظ 

».توفي إسحاق ليلة نصف شعبان سنة ثمان وثلائين وماتين.' 

وفى ليلة موته يقول الشاعر: 
ياهدَة ما هددذنا ليل ةالأحد في نصف شعبان لا تنسى مدى الأبد 

قال أبو عمرو المستملي النيسابوري: أخبرني علي بن سلمة الكرابيسي» 
عوسي المساسي ان راك اتناك عاق تلان" كان قهر) ارتفة ون 
الأرض إلى السماء؛ من سكّة إسحاق» ثم نزل فسقط في الموضع الذي دفن 
فيه تكفا قا. اقالااتولم اشعر عرقة قلمينا عدوت ذا مار يحفر فتن إنتيعان: 
في الموضع الذي رأيت القمر وقع فيه)0" . 


د د د 


)١(‏ «طبقات الشافعية» للسبكى (؟/88). 
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قال فيه الحافظ السلفى : 


هوائمزَنئإنَانالفتاوَى 22 وفىئ علمالحديثالترمذي 
وجاحظ عصره في النثر صدقا وفي وقنت التشاعر بحتري”" 


وفي النحو الخليل بلا خلافٍ وفي حفظ اللغات الأصمعي 

قال الحافظط أبو 0000 : من عجيب ما اتفق» أن آخر ار أملام» 
كان افتتاحه بقوله يريم : «إن أمامكم عقبة عقبة كتوداء لا يجوزها النقّلون, فأنا 
أحب أن أتخفف لتلك العقبة»). 

وكان قد وصل في التفسير الذي ذكره فى مجلس الوعظ إلى قوله 
تعالى : 5 اليوم أكملت لكم دينكم © الآية. 

وتوفي عقيب ذلك ابن قلاث وأربعين شةة في يوم الجحمعة. ثاني 


صفر » موئة على ولعي 11 . 


6 عيدو وات أبو الفتح الميهني أسعد بن 
فت على الإناء أبي المظفر السمعاني . 
() وددت لو قال: وفي الشعر الأديب البحتري . 


(9) «طبقات الشافعية» للسبكى (لا/ .)٠١‏ 





يقول سمعت فقيهاً من أهل قزوين» وكان يخدم الإمام أسعد في آخر عمره 
مان قال كما معد ف سك رق لانن ار الم قال لنا ارك 
من ها هناء فخرجناء تلك فى اباد عض فسمعته يلطم وجهه ظ 
وق نذا حسرتا على ما فرطت في جنب اللَّهء وجعل يبكي ويلطم وجهه. 
بن هناها لكلحة إل أن ماضدي رحفه الله قال لكا 

الحسن بن سلمان بن الفتى النهرواني أبو علي الأصبهاني مدرس 
النظامية: ظ ظ 

قال عنه تلميذه أبو المعمر المبارك بن أحمد الأنصاري: لم سيا 

قال السبكي في «طبقات الشافعية» /١/(‏ 56 1 

نل في بعض مجالسه التي كان يجلس فيها للتذكير»ء عن علامة قبول 
الصوم. فقال: أن يموت في شوال» قبل التلبس يسييع الأعمال» فمات في 
كران بعد تتالوية ووني رقنا يايو الاتكية اتليس من اقول سيك لمن 
وعشرين وخمسمائة) ودفن بتربة الشيخ أبي إسحاق» . 

الإمام الجليل أبو المحاسن الروياني عبد الواحد بن إسماعيل بن 
أحمد صاحب «البحر): 0 

اخيق؟ اقدية التدهي: لتقا ننس اق لكين فر الاستلامه ولمه الاء 
العريض» والعلم الغزير والدين المي والمصنفات السائرة في الآفاق والشهرة ‏ 
بحفظ المذهب» يُضرب المثل باسمه في ذلك» حثى يحكى أنه قال: لو 
احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي . 


.)57 «طبقات الشافعية» (ا/‎ )١( 


الل الاي" اال ل "اللا الل ا ا ا ااا ااا انما 000 
ل تل 1020 0ك اطق وفك :0ه 02ت وكا 7010 ا ف لج9 طق 0 ل ا 016 ا و 1 ا ا ا 1 
ا ااا ا 101 ار 111 اا ا 0 زا اد لاا ااا با ااا 0 


قال السبكي: ولي القاضي أبو المحاسن قضاء طبرستان» وكان القاضي 
فيما أحسب مدرس نظامية طبرستان» ثم انتقل إلى آمل» وهي وطن أهله. 
فأقام بها إلى يوم الجمعة عند ارتفاع النهار حادي عشر المحرم سنة اثنتين 
وخمسمائة» فقتلته الملاحدة حسداء ومات شهيدا بعد فراغه من الإملاء9" . 


جمال الإسلام أبو الحسن السلّمي علي بن امُسَلّم توفي ساجد) في 
صلاة الفجر: 20 ظ ظ 

أحد مشايخ الشافعية بالشام . 

روى عنه الحافظ ابن عساكر والسلفي. ولزم الغزالي مدة مقامه 
دس ظ 

قال الغزالي بعد خروجه من الشام: خلّفت بالشام شابًًا إن عاش كان له 
شأن. يعنى: جمال الإسلام» فكان كما قد تفرس فيه. وكان على فتاويه 
عمدة أهل الشام» وكان يكثر من عيادة المرضى وشهود الجنائز . . . وكان يعقد 
مجلس التذكير» ويظهر السنّة ويرد على المخالفين» ولم يخلف بعده مثله. 

تومي ساجدا في صلاة الفجر في ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثين 
00 ظ -- 





الأمير الفقيه ضياء الدين الهكّاري أبو محمد عيسى بن محمد بن 
عيسى: «مات مرابطًا في حصار عكا»: 

أكبر أمراء الدولة الصلاحية. ‏ 

تفقه بالجزيرة عصلى الإمام أبي القاسم بن السزري ثم انتقل لحلب. 





() «طبقات الشافعية» (/ا/ .)١965‏ 
(0) «طبقات الشافعية» (ل/ا/ هلالا _ 735) , 
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وسمع الحديث من أبي طاهر السلفي» وأ بي القاسم بن عساكر . 


اتصل بخدمة الملك أسد الدين شيركوه»ء وصار إمامه فى الصلوات 
وتوجه معه إلى مصرء وكان أحد الأسباب المعينة على سلطنة صلاح الدين 
بحد عو :وكا 15 شاعة وتيافة اثامرة امد الذي كه رق ساك الذين 
قلقت ولشلة ين نز الوح [مركاو: عدت اصمان: أكتن قناع الناولةادو اس قرة فافقدأة 
السلطان صلاح الدين بستين ألف دينار. 

توفي في ذي القعدة سنة خمس وثمانين وخمسمائة . مات بمخيمة على 
حصار عكا وهو مجاهد للفرنج'' 


* أمير المؤمنين المسترشد باللّه قتل وهو صائم وهو يقرأ القرآن: 

«قال ابن السمعاني : كان ذاارائ وهيبة ومضاء وشجاعة» أحيا رمائم 
الخلافة» وشد أركان الشريعةء» وضبط أمور الخلافة وردها ونا أحسن 
الكرتيا: 

والمسترشد أبلغ مما 2 بهء وقد آل أمره إلى أن خرج في سنة تسع 
وعشرين وخمسمائة إلى همذان». للإصلاح بين السلاطين السلجوقية» وكان 
معه كثير من الأتراك» فغدر به أكثرهم» ولحقوا بالسلطان مسعودء ثم التقى 
الجمعان. فلم يلبثوا إلا قليلآً وانهزموا عن المسترشدء وذلك في شهر 
مقا ور شى را قرفن باللة وعان خودي بدز انهف وها ان تلعة 
هناك بقرب همذان» فحبسوا فيهاء وبقي المسترشد مع السلطان مسعود إلى 
التعيته امن ف 'القعلاة من البنةوحصل موده الى :قزاغةا من ادرييشانة اث 
ف لكلف لد عله سيان مرو الا حدق ركان قذ أرد ل تاي ون العم 
فدخلوا عليه يوم الخميس سادس عشر ذي القعدة» رةه 


.)356 2765 - 706 «طبقات الشافعية» (لا/‎ )١( 
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كانوا على باب ختركاهه”"» وقتلوا جميعًا ضربًا بالسكاكين وحمل هو إلى 
زاف رود رو اا ل 

وكوي أن المسترشد كان إذ ذاك صائمّاء وقد صلى الظهر وهو يقرأ في 
المصحف. فدخلوا عليه فقتلود ثم أضرمت عسليهم النار. . . فرضي الله 
عنه. لقد عاش حميد]ً ومات شهيدا فقيد20 . 

* الشيخ اليل أبو الحسين العمراني اليماني يحيى بن أبي الخير بن 
سالم: 

شيخ الشافعية بإقليم اليمن»ء صاحب «البيان» وغيره من المصنفات 
الشهيرة. كان إمامًا زاهدًا ورعًا عانًا غير مشهور الاسمء بعيد الصيت» 
أعرف أهل الأرض بتصانيف أبي 00025 الشيرازي2» يحفظ «المهذب» عن 
طون ليان 

قال ابن 0 : وكان ورده فى اللياة أكثر من مائة ركعة». مس من 
القرآن العظيم مات رحمه الله - مبطونًا شهيدا في ربيع الآخر قبل الفجر من 
ليلة الأحد سئة ثمان وخمسين وخحمسمائةء ولم يترك صلاة فى مرض موته. 


وكان نزعه ليلتين ويوما بينهماء يسأل عن كل وقت صلاة» ويصلى 
قي 


البكرى: «يا 7 يمء جاءك ب بر سا8 الب 3 
شيخ الشافعية وإمام المتكلمين . 


(؟) «طيقات الشافعية» (/ا/ لاه - ,.)5١١‏ 
(39) «طيقات الشافعية» (/ا/.م*”). 
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» قال الكمال محمود بن عمر الرازي: سمعت الإمام فخر الدين يوصي 
بهذه الوصية لا احتضر لتلميذه إبراهيم بن أبي بكر الأصبهاني 

(يقول العبد الراجي رحمة ربه» الواثق بكرم مولاه؛ محمد بن عمر بن 
الحسن الرازي» وهو أول عهده بالآخرة وآخر عهده بالدئياء وهو الوقت الذي 
نان كيه كل قانى ويشويعة إلى بطر لام كن ىأ اعون اتلس العاف ان 
ذكرها أعظم ملائكته في أشرف أوقات معارجهم» ونطق بها أعظم أنبيائه في 
أكمل أوقات شهادتهم» وأحمده بالمحامد التي يستحقهاء يا أو لم 
أعرفهاء لآنه لا مناسبة للتراب مع رب الأرباتة: 

وصلواته على ملائكته ا مقربين» والأنبياء المرسلين» وجميع عباد الله 
5_6 00 

اعلموا أخلائي في الدين» وإخواني في طلب افيه أن اناس قر لون 
إن الإنسان إذا مات انقطع عمله» وتعلّقه عن الخلق»؛ وهذا مخصص من 
وجهين: الأول أنه إن بقى منه عمل صالح صار ذلك سببًا للدعاء» والدعاء 
له عند اللَّه تعالى أثرء والثاني: ما يتعلق بالأولاد وأداء الجنايات . 

© أما الآول: فاعلموا أني ك: كنت رجلاً محبا للعلم» نكيت أكتيه من كل 
شيء شيئًا لأقف قف على كميته وكيفيته» سوا كان هنا 'أورياطاة إلا أن الذي 
نظن يه فى النكنب العقرة ان العالم اللحضوؤضن فنك تابي مدير الازه .عن 
ممائلة التحيزات موصوف بكمال القدرة والعلم والرحمة» ولقد اختبرت الطرق 
الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيت فيها فاتدة تساوي الفائدة التي وجدتها 
في القرآن؛ لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال للّهء ويمنع عن التعمق في 
إيراد المعارضات والمناقضات. وما ذاك إلا للعلم بأن العقول البشرية نتلاشى 
في تلك المضايق العميقة» والمناهج الخفيّة» فلهذا أقول: كل ما ثبت بالدلائل 
جاه وده عدوت مر رديه وبراءته عن الشركاء» كما في القدم 


1م 580 أحوال الطيبين الصالحين عند لفوت 





والأزلية» والتدبير والفعالية» فذلك هو الذي أقول بهء وألقى اللّهِ به» وأما ما 
ينتهي الأمر فيه إلى الدقة والغموض» وكل ما ورد في القرآن والصحاح. 
والمتعين للمعنى الواحد. فهو كما قال» والذي لم يكن كذلك أقول: يا إله 
العالمين» إني أرى الخلق مطبقين على أنك أكرم الأكرمين. وأرحم الراحمين» 
فكل ما مده قلمى قلميء أو خطر ببالى» فأستشهدء وأقول: امت من الى 
5 أو إيظال: عفن فافعل بي ما أنت أهله. وإن علمت 
مني أني ما سعيت إلا في ديعن اعنتدت آله لدىه :رتصورتك أنه السكاق: 
فلتكن رحمتك مع قصدي لا مع حاصلي» فذاك جهد المقل» وأنت أكرم من 
أن تضايق الضعيف الواقع في زلة. فأغثني, وارحمني» واستر زلتي» وامح 
حوبتيء يا من لا يزيد ملكه عرفان العارفين» ولا ينقص ملكه بخطا 
المجرمين . 

وأقول : لخدي كه ريون يي ٠‏ وكتابي القرآن العظيم. وتعويلي 
95 لي اللّهم يا سامع اللأصوات» ويا مجيب الدعوات. 
ويا مقيل العشراتء أنا كنت حسن الظن بك» عظيم ا فى رحمتك» 
وأنت قلت: «أنا عند ظن عبدي بي 212 وأنت قلت : «أَمّن يجيب در إذا 
دعا |النمل: 457 أ» فهب أني ما جئت بشيء» فأنت - الكريم. فلا 
تخيب رجائي, ولا ترد دعائي. واجعلني آمنًا من عذابك» قبل الموت» وبعد 
الركم موعن لوت وسو ل على مكر ات لوقه فرناك ريحم :ار حمق 

©« وأما الكتب التى صنفتهاء واستكثرت فيها من إيراد السؤالات. 
فليذكرني من نظر فيها بصالح دعائه على سبيل التفضّل والإنعام» وإلا 
فليحذف القول السيئ؛ فإني ما أردت إلا تكشير البحث؛ وشحذ الخاطرء 
والاعتماد في الكل على اللّه. 

« الثاني: وهو إصلاح أمر الأطفالء فالاعتماد فيه على اللّهِ. 





ثم إنه سرد وصيته فى ذلك» إلى أن قال: وأمرت تلامذتى» ومن لى 
عليه حقء إذا أنا مت» يبالغون في إخفاء موتي» ويدفنوني على شرط 
الشرع » فإذا دفنونى قرءوا علئ ما قدرو! عليه من القرآن» ثم يقولون: «يا 
كريم» جاء الفقير المحتاج فأحسن إليه»)» هذا آخر الوصية7) : 


ومن شعره في أنخر -حياته : 


نهايةإقدامالعقول عقال 2 وأكشر سعي العالمين ضلال 
وأرواحدا في غفلة من ججسومنا وعائيض : تجاتسسا اذى ووببال 
ولم نستفد من بحشدا طول عمرنا 2 سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وكم من جبال قد علت شرفاتها 00 رجسال فزالوا والخبال يال 
وكم قد رأيسا من رجال ودولة فبادوا جميعا مزعجين وزالو |9 


* الأمبر الكبير الوزير فخر الدين أبو الفضل ابُوَيي يوسف بن 
شيخ الشيوخ: «واللّه لأسبقدّك إلى الحنة»: 

الأفيى الكثير مقدم بعيرش الالسلهم الستالرة 

قدم دمشق مع السلطان. فنزل دار أسامة» فدخل عليه العماد النحاس» 
فقال له: يا فخر الدين» إلى كم؟ ما بقي بعد اليوم شيء. فقال: يا عماد 
الدين» واللّه لأسبقنك إلى الجنة. فصدق إن شاء الله قوله» واستشهد على 
يد الإفرنج يوع وقعة المنصورة ومن شعره : د ض 
إذا تحققتم ماعند صاحبكم من الغرام فذاك القدر يكيفيه 
أنتم بكنتم فؤادي وهو منزلكم وصاحب البيت أدرى بالذي فيه”" 
)١(‏ «طبقات الشافعية» (4/ 90 - 47). 


: (؟) «طبقات الشافعية» (957/4). 
(*) «طبقات الشافعية» (7515//4). 





ب حافظ الدنيا وشيخ المحدثين الإمام الذهبي: ‏ 

شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الإمام الجبل» من يضرب المثل 
باسمه في العلم . ظ 0 

قال السبكى في «طبقات الشافعية» (4/ 05 !ا 1 

(رآه الوالد - رحمه الله قبل المغرب»ء وهو في الاق وقال له: كيف 
تجدك؟ فقال: في السياق» ثم سأله: أَدَخخَل وقت المغرب؟ فقال له الوالد: 
ألم تصل العصر؟ فقال: بلى» ولكن لم أصل المغرب إلى الآنء وسأل الوالد 
- رحمه الله عن الجمع بين المغرب والعشاء تقدياء فأفتاه بذلك» ففعله 
ومات بعد العشاء قبل نصف الليل» . 
من للحديث وللسارين في الطلب من بعد موت الإمام الحافظ الذهبي 
من للرواية للأخباريسشرها بين البرية من عجم ومن عرب 
مَن في القراءات بين الناس نافعهم: وعاصم ركنها في الجّحفل اللجب 
وإن تغب ذات شمس الدين لا عجب فأي شمس رأيناها ولم تغب 
هوالإمام الذي روت روايته 22 وطبّق الأرض من طلآبه النجب 
ثبت صدوق خبير حافظ يقظ في النقل أصدق أنباء من الكتب 
كالرهر في حسيو الززهرفي نسب 22٠١‏ والنهر في حاب والدهر في رتب 


بد قاضي القضاة محد الدين أبو إبراهيم التميمي الشيرازي البالى: 

إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن تيكروز . ظ 

كان مشهورا بالدين والخير والمكارم» وحفظ القرآن وكثرة التلاوة . 

© أمر بعضهم بإظهار الرفض في أياسهء فقام فى نصر الدين قيام 
باليخانه وارذي بهذا السبب» :ريما ؟ إنها ريطا وألقي به إلى الكلاب 
والأمبود» فشمتة ولم تتعرض لهء فعظم 5 وعُلم الدافره اذ عاد الل 


للدوكب الفيرات للدت والعبر والسوفرات ظ ظ وم 





وكان ذلك سببًا فى خذلان الرافضة . 


9 ولما مات أحل أولاده الشلاثة. أفضل الذين اويل سَتَأله بعضص 

8 5 1 ِ 5 4 عِ 9 َ عِ 
الحاضرين عن سنهء فقال: رأيت أنى أعطيت أربعة وتسعين دينارا» وأعطى 
0 و 0 ش ١‏ و 
ولدي احمد اثنين وعسشرين »2 فتنالة الممطي : ما هذا؟ فقّال: هذه سنو 


عمركماء فاستوفي اكوك اثنين وعشرين » وأما أنا فبقى لي ع سنين 0ح فكان 
الآأمر كما ذكر. 

توفي سنة ست و<- حمسين و سبعمائة . عن أربع ود فين ابسدلة و اا 

بد الحافظ الكبير البرقاني أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب: 

©ه كان إماماء حافظاء ذا عبادة وفضائل جمة. أخذ عنه الخطيب» وقال: 
لم نر فى شيوخنا أثبت منه. 

قال أبو محمد الخلال : البرقاني نسيج وحده. 

وقال محمد بن يحيى الكرمانى الفقيه : ما رأيت فى أصحاب الحديث 
أكثر عبادة من البرقاني . 

0 ا سنة خخمس وعسشرين ا سغداد 
السادس والعشرون من جمادى لآعرةء وقل سال اللّه أن يؤخر فاني حر 


ا فاستجيب 5-5 : 
أحمكد.. ٠‏ بن عائك: 


© قال عنه الذهبي : إنه إمام التلين حقاء وضشيخ لدم فَيند قا وأهل 


()«طبقات الشافعية» (9/ 5:١١‏ -؟.١:).‏ 
(؟) «طبقات الشافعية» (58/5). 





عصره كلهم مذعنون لعلو شأنه في الدين والسيادة: وحسن الاعتقاد وكثرة 
العلم ولزوم طريقة السلف . 

رع اللي فى صوائسى لاقي و يا 

© بينا هو بعسظ الناس إذ دفع إليه كتاب ورد من بخارى. ا 
ذكر وباء عظيمء وقع بهاء واستدعي فيه أغنياء المسلمين بالدعاء على رءوس 
الأملاء» في كشف ذلك البلاء عنهم ووصف فيه أن واحد تقدم إلى خبازء 
يشتري الخبز»ء فدفع الدراهم إلى صاحب ال حانوت» فكان يزنهاء والخباز يخبز 
والمشتري واقف. فمات الثلاثة في الحال» فاشتد الأمر على عامة الناس . 

فلما قرأ الكتاب هاله ذلك واستقرأ من القارئ قوله تعالى: <إ أفأمن 
لين مكّروا السيّئات أن يَخسف اللَّه بهم الأرض » ونظائرهاء وبالغ في 
التسو ع و التجادي راقن فته القن 506 في الحال» وغلبه وجع البطن من 
ساعته» وأنزل من المنبر» فكان يصيح من الوجع. وحمل إلى كما الن 
قريب من غروب الشمسء. فكان يتقلب ظهرا لبطن» ويصيح ويئن» فلم 
يسكن ما بهء لعو ال ا فيان ففيطة آبام لم ييه لذج 

فلما كان يوم الخميس» سابع مرضهء ظهرت آثار سكرة الموت عليه 
وودع أولاده؛ وأوصاهم بالخير» ونهاهم عن لطم الخدود» وشق الجيوب» 
والنياحة. ورفع العبوت بالبكاء . ثم دعا بالممقرى أبى عبد اللّه خاصته» حتى 
قرأ سورة يس» وتغير حاله» وطاب وقته» وكان يعالج سكرات الموت» إلى 
أن قرأ إسنادًا فيه ما روي أن رسول اللّهِ يكم قال: «من كان آخر كلامه لا إله 
إلا اللّه دخل النة» ثم توفي من ساعته. عصر الخميس» وحملت جنازته من 


الغد» عصر الجمعة سنة لسع وأربعين وأ رفعنماتة7 : 


(١1)«طبقات‏ الشافعية» (5/لالا؟ ‏ 1/4؟). 


سوكب العبرات للموت. والقبر والسكرات لايس 





حكى الفقيه أبو المحاسن بن الشيخ أبي الحسن القطان؛ في عزاء شيخ 
الإسلام. أنه رأى في النوم كأنه في خان المحسن» وشيح الإجادم على انر 
مستقبل القبلة يذكر ا إذ نعس نعسة» دم وقال : ل 


فلقيت ربى» ورحمني » ورحم أهلي. ورحم من دي 

“د يبهودي كد لرؤيا رآها لوالد شيخ الإسلام السايوتي: 

كان أبو نصر عبد الرحمن بن أحمد الصابوني من كبار الواعظين 
بنيسابور - وهو والد شيخ الإسلام إسماعيل الصابوني - قد فتك به واغتيل 
ا ظ د 

قال يهودي :. اغتممت لوفاة أبي نصر الصابونى» وقتلهء فاستغفرت له.. 
ونمتء فرأيته فى المنام» وعليه ثياب خضرء ما ا مثلها قطء وهو جالس 
على كرسيء بين يديه جماعة كثيرة من الملائكة» وعليهم ثياب خضرء 
فقلت: يا أستاذء أليس قد قتلوك؟ قال: فعلوا بى ما رأيت. فقلت: ما فعل 
بك رنك؟ قال: يا أبا حوايمرد (كلمة بالفارسية) لثلي يُقال هذا؟ غفر لي: 
وغفر لمن صلى على. كبيرهم وصغيرهم» ومن يكون على طريقي . 

قلت: أما أنا فلم أصل غليك: 

قال : تلم نكن عر طرنتن: ظ 

فقلت: إيش أفعل لأكون على طريقك؟ 

فقال# قل :اقهد؟ 1ن إل ]لأ اتلس واشقهة سكيد رول الله 

فقلت ذلك؛ ثم قلت: أنا مولاك. 

فام 4 رت الجا سيول الله 

قال البهودي: فانتبهت» فجاء من عئده إلى قبرة» وذكر ما رأئ من 
المنام» وقال: أنا مولاه» وأسلم عند قبره» ولم يأخذ شيا من أحدء وقال: 


000 أحوال الطيبين الصالحين عند اوت 





لقنو لليف لوه اللدع” لذ الوه امالك 


قال أبو سهل بن هارون» قال أبو بكر الصيدلانى» وكان من الصالحين: 
كنت حاضرا قبره؛ حين جاء اليهودي فأسله”" . 

* الرشيس أبو علي المنيعي, الحاجي حسان بن سعيد المخزومي: 
«احفظ هذا الثوب لكفنىء ألقى الله فيه): ظ 

هو واقف الجامع المنيعى . تنيفا نون الذي كان إمام الحرمين خطيبه. 
وقبله أبو إسماعيل الصابوني شيخ الإسلام . 

كان رحمه اللّه ‏ على قدم عظيم من الاجتهاد في العبادة» والتواضع» 
والبر؛: وكثرة الصدقات والصلاة» يقوم الليل ويصوم النهارء ويلبس خشن 
الثياب» وفي الشتاء يكسو قريبًا من ألف فقير. ‏ - 

ولا وقع القحط سنة إحدى أو اثنتين وستين وأربعمائة أنفسق أموالة 
عظيمة» وكان ينصب القدرء ويفرق أكثر من ألف مَنَ خبزًا كل يوم للفقراء؛ 
ويفرق طعاما كثيراء كل لاله شروها مر ا 

روى عنه محيي السنة البغوي. وأبو المظفر عبد المنعم القشيري . 

جد رد ل ع إلى كتالطن ماله لكام امن ميعن يبعا تزربو الل 
في بنائه الأموال الجزيلة» وكان لا يفتر آونة من ليل» ولا ساعة من نهار 
إلى أن تم وأقيمت الجمعة فيه. ظ 06 

قال ابن السمعاني: بلغني أن عجورًا جاءته وهو يبني جامع نيسابور. 
ومعها ثوب يساوي نصف دينار» وقالت: سمعت أنك تبني الجامع فأردت أن 
يكون لي في النفقة المباركة أثرء فدعا خازنه» واستحضر ألف دينار» واشترى 
بها منها الثوب. وسلم المبلغ إليهاء ثم قبض منها الخازن الثوب» ثم قال له: 


() «طبقات الشافعية» .)78١/5(‏ 





5 الفيرات عب والقبر والمتوضرات 


4 





أنفق هذه الألف منهأ ف 


اللّه فيه(1) 


في بناء المسجدء وقال: احفظ هذا الوب لكفنى؛ ألقى 


: 578 الحياة وفى الممات»: 


الأطعم ابن بقية الوزير المساكين والققراءء وأكرم العلماءء فغار منه 
السلطان واحتال عليه حتى قتله وصلبهء فلما ارتفع على الخشبة مصلوياء 
وقفت الأمة كلها بوقوفه». فطافت به قلوب المحبين» ونامت بغداد على 
أصوات البكاءء فترجل أبو الحسن الأنباري عن فرسه إلى خشبة الصلب» 
وسلّم على الجثمان ودشنه بتلك القصيدة التى من لم يحفظها ففي تذوقه 


[لزفى اشبنارتن العا 


كأنك قائم فيهم خطيبا 
مددت يديك نحوهماحتفاء 
ولما ضاق بسطن الأرض عن أن 
أصاروا المجو قبرك واستعاضوا 
لعظمك في النفوس تبات ترعى 
وتوقد حولك السسيران ليلا 
ومالك تربة فأقول تسقى 


بحق أنت إحدى المعجزات 


وهم وقفوا قياماللصلاة 
كودجمرالبيوبالييات 
يوارى فيه تلك المكرمات 
على مثواك صوت النائحات 
بحراس وحقاظ نقات 
كدذلتك كقحيت أييناة الحسياة 
لأنك نصب هطل الهاطلات 


0 1 ' 75 1 .+ ان 
المكنينه وأصبح من قتله فى صغارء كأنه طلي بالقار'" . 


.)#.9 ."ا‎ ١ /5( تطبقات الشافعية»‎ )١( 


(1) «مصارع العشاق» للشيخ عائض القرنى ص(/77 - 18) - دار الوطن . 


0 احوال الطيبين الرصالحين عند لوت 





“* محمد بن حميد الطوسي يموت شهيدا على أيدي الروم: 

«حضر محمد بن حميد الطوسي القتال مع الروم» فوقف يقطع رءوسهم 
من الفجر إلى الظهر. وما أحسن الذبح على الطريقة الإسلامية!! . 

و أضبابه فشكل انين + لانسالعب الخريية لا ردن اكير سد 
ومال رأسهء فكفنه أبو تمام بقصيدته الخالدة : 


لقد مات بين الضرب والطعن ميتة تقوم مقام النصر إن فاته النصر 


تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر 
وى طاهر الأردان لم تبق بقعة غداة ثوى إلا اشغهت أنها قبر”© 


د أحمد بن أبي الحواري 1 يحانة الشام: 

أحمد بن عبد الله بن هيعون التغلبي أبو اسن الزاهد تلميذ أبى سليمان 
الدارانئ:: 

قال يحيى بن معين: أظن أهل الشام يسقيهم الله به الغيث» وقال 
أبو داود: ما رأيت أحدًا أعلم بأخبار النساك منه. 

فاك حبيو ين السةة وعلك على استبدين ب التو رقع اونا رانك 
بعيني مثل أ-نمد. بن أبي الحواري وهو في الموت» وقد صار مثل الخيط» وقد 
أخرج يده من ىت لض زار وهو بكيء وقد شالها إلى السماءء وهو يقول: 
بتع حر امام لون , 

بشر بن منصور السليمي: «أتعجل قدومي على خالقي»: 

قال عد الرحمن ون سدم : ما رأيت أحدا كرف الس 

وقال القواريري: هو أفضل من رأيت من المشايخ . 


0010( «مصارع العشاق») ص(77) . 
(0) «وصايا العلماء عند الموت» ص(/41) . 
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قال رسا لعن نر ملعيو مع سر كأنك أراك تسد من الموت» 
قال : فعجب من تعجبى »؛ وقال: أتعجل لدو على خالسي أرجو خيره 
كمقامي مع مخلوق أخافه؟!2" . 


* الإمام العلم: الطيبي الحسين بن محمد: «يموت وهو ينتظر 
الفريضة»: 

« قال ابن حجر: كان آية في استخراج الدقائق من القرآن والستن. 
مقبلاً على نشر العلم» متواضعًا حسن المعتقد» شديد الرد على الفلاسفة 
والمبتدعة » شذديك الحب لله ورسوله؛ كه 
الحديث 0 يوم 557 فإنه ا اه 5 


الحديث» فصلى النافلة دك ينتظر الإقامة كا فقضى نحبه متوجها 
انون القبلة”'" . 


* علي بن الفتح الحلبي: "إلهي: إلى ستى ترددني في دار ادن 
محزونًا؟! فاقبضني إليك»: 

لدان رو وي اخمرج علي بن الح الحلبي يوم السنحر. 
الذبائح , وإني تقربت الك مغر تي فى نايد فأفاق» ثم قال : إلهي: 


إلى منى ترددني في دار الدنيا فكو فافبضني إليك» فوفع من ساعته 
ا" ظ ظ 


010( «وصايا العلماء عند الموت» ص( 5 .)٠‏ 
(0) ١«بغية‏ الوعاة» /١(‏ 077)», و«الدرر الكامنة» (5/ ؟75١).‏ 
(") «صفة الصفوة» (5/ ٠‏ 55). 
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“* قتيل القرآن الإمام شيخ الإسلام: يحيى بن سعيد القطان: 

© قال أحمد بن حنبل: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد. 

القع حسام ان ار ري ا الي 

فاعن على بن سيت الله قال كن سك ميس يد سعد فعقال: [رسعل» 
اقرأ. فقرأ ‏ حم # الدخان. فلما أخذ في القراءة نظرت إلى يحيى بن سعيد 
يتغيرء فلما بلغ < إن يوم الفصل ميقاتهم أَجمَعين » (الدخان: .4 ! صعق يحيى 
ابن سعيد وغشي عليه» وارتفع صدره من الأرض»: وتقوص وانقلب فأصاب 
الباب فقار ظهره» وسال الدمء وصرخ النساءء فخرجنا فوقفنا بالباب» 
حتى أفاق بعد كذا أو كذاء ثم دخلنا عليه فإذا هو نائم على فراشه وهو 
يقول: ظ إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين 4 قال علي : ايد اند 
القرحة حتى مات رحمه الله )20 . 


* رياح بن عمرو القيسي: 

أبو المهاجر ‏ رحمه اللّه - كان كثير الخشية والمراقبة» متألها كبير القدر. 

قال علي بن أبي مريم: قال لي رياح القيسي: لي نيف وأربعون ذنبّاء 
قد استغفرت لكل ذنب مائة ألف مرة. 

© «قال الحارث بن سعيد: أخذ بيدي رياح» فقال: هلم يا أبا محمد؛ 
حتى نبكي على مر ل لي قال: وخرجت معه 
إلى المقابر, فلما نظر إلى القبور صرخ. تبكر عقا هله قال: فجلست 
والنه ةنده فأفاق» فقال: ما يبكيك؟ قلت: لما أرى بك؟ . قال: 
لنفسك فابك. ثم قال: وا نفساه وا نفساهء ثم غشي عليه. قال: فرحمته 
واللداعنا قزل بده :قلي أزك بعتن برالبة. ينض اناق فوثب وهو يقول: «[ تلك 





.)355/7( «صفة الصفوة»‎ )1١( 
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إذا 70 َامرةٌ 4 تلك إذا كرة خاسرة #. ومضى على وجهه وأنا أتبعه 
ولا كلسو » عتين اكهى إلى سك له «اتداخل راقن ياوه ومجيعف إلى 
أهلى . ولم يلبث بعد ذلك إلا يسيرا حتى مات" ا 

الإمام الحافظ أبو عمر الطَّلمنكي أحمد بن محمد المعافري: 
«اقرءوا وأكثروا؛ فإني لا آأتجاوز هذا العام»: 

© «قال ابن بشكوال في كتابه الصلة : 

كان رحمه الله أحد الأئمة في علم القرآن العظيم لعظيم قراءته 
وإعرابه؛ وأحكامهء وناسخه ومنسوخههء ومعانيه.. وكانت له عتاية كاملة 
بالحديث ونقله» وروايته وضبطه. . . حافظًا للسنن» إماما فيهاء عارفًا بأصول 
الديانات» مظهرا للكرامات على هدي وسنة . 

ةا بجرةا على اهل الاغراء زنع الأب يي 570 
الشريعة» شديدًا في ذات اللّمه. 2 1 

وأخبرنا أبو القاسم بن بقى الحجاري» قال: خرج علينا أبو عمر 
الطلمنكي يوم ونحن نقرأ عليهء فقال: اقرءوا وأكثروا؛ فإني لا أتجاوز هذا 
العام» فقلت له: ولم؟ قال: رأيت البارحة منشدا ينشدني ويقول : 


اغتنمواالبر بشيخ ثوى يقد ةالسوقهة والتفنييرة 
قد ختمالعمر بعيد مضى لبس لش نتن مسبسةة قيد 


قال : فتوفي في ذلك العام)”" أي ةك تسع وعشرين وأربعمائة . 


)١(‏ «صفة الصفوة» (/ 59 .0"). (؟) الصيد: أعالي الناس. 
(؟) الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكى ص(78١‏ - 180) 
تحقيق د. الأحمدي أبو النور ‏ مكتبة دار التراث . 


الجزء الأول 


كهم] ‏ أحوال الجليبين الصالحين عند اموت 





* الشسيخ الإمام أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن الصقر 
الأنصاري الخزرجي: 

من أعيان المذهب المالكي أصله من سّرقسطة ثم استوطن «مراكش» بعد 
رحلته إلى الأندلس . ظ ظ 

كا نيفد نكن اننقة» افا علا مور ذا سعد (مسافقل للشقم 6 اتات 
عارقًا بأصوله . 

اشتد كلفه بالعلم وحرصه عليهة. وتواضع في التماسه شغفًا بهء» فأخذه 

عق الكسيب: والعكير: والتعظيو» بو لفكتي بك زلاقه كو تمسق بوراخة1 

د ولك عفادت 
المسا 0 1 كمض 

صحيبته . . وضمن له أن يعطيه ألف دينار ذهب مرابطية . فامتنع عن ذلك, 
وقال: «واللّه لو أعطيتني ملء الأرض على أن أخرج عن طريقتي» وأفارق 
ديدني من خدمة أهل العلم» ومداخلة الفقراء» والانخراط في سلكهم.ء ما 
رضيت» فعجب اللمتوني من علو همته. 

وتولى احكاء مراكش» والصلاة بمسجدهاء ثم أحكام بلنسية فكان بها 
قاضيًا. . . وكانت مواهب أبي يعقوب عبد المؤمن - أمير المؤمنين له جزيلة. 
وأعطياته مترادفة» وصلاته متوالية -» وربما وصله في المرة الواحدة بخمسمائة 
دينار» فلا يثبت عنده منها شيء» ولا يقتنى منها درهماء ما اكتسب شيئًا قط 
من عرض الدنياء ولا وضع 57 على أخرى» مقتنعًا باليسير» راضيا بالدون 

من العيش» مع الهمة العلية» على هذا قطع عمره إلى أن فارق الدنياء ولم 
تكن همته مصروفة إلا إلى العلم وأسبابه .. 

وتوفي بمراكش في سنة تسع وستين وخمسمائة . 

ل ل ل 1 


سكب القبرات المو - والقير والسوكر ‏ . 251ص وم 





عقارا ولا ثيابًا إلا أشياء لا قدر لقيمتها؛ لما كان عليه من المواساة والصدقة 
والإيثار - رححمة الله تعالى - 00 5 


الإمام أبو إسحاق الجبنياني البكري: عند مته م جد عنده غير 


أمداد شعير في قلّة مكسورة: 

[ترايسييق الحادين علي يبن أبنت لذن فخ المتلمحين م برابدال اولي 
الله الصالحين. ظ 

كان من أعلم الناس باختلاف العلماء. يحسن تفسير القرآن وإعرابه. 
ولاسفه وس حل ايجواا امع عراس العلم الليل إلا عند ضعفهء 
قبل موته بقليل. 

كان ابو اسن القانسى يقول + ايناتن إمام تند جه 

وكان أبو محمد بن أبي زيد يُعظم شأنه ويقول: طريق أبي إسحاق خالية 
لا يسلكها أحد في الوقت. 2 

وكان إذا رئي ذكر اللّه تعالى من هيبته . 

توفى - رحمه اللّهِ - سئة تسع وستين وثلاثمائة» وسنه تسعون سنة» وما 
وجد له من الدنيا قليل ولا كثير غير أمداد شعير في قلة مكسورة" . 

بد الإمام أبو إبراهيم اتتجيبسي إسحاق ؛ بن إبراهيم بن مسرة: : #رأى أن 
الملائكة تتوفاه فمات»: 

10 الأندلس: 
«كان خيرا فاضلاً ديئًا ورعاء مجتهداء عابداء من أهل د والفهمء 


(1) «الديباج المذهب» 511١/1(‏ - 115). 
(0) «الديباج» 7/١(‏ 555 556)., 
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والدين 52 والزهد والتقشف. والبعد من السلطان» لا تأخذه في اللّه لومة 
لاتم.» حافظًا للفقه على مذهب مالك وأصحابه» متقدما فيه» صدرا في 
الفقووى )يليا في الحق» من الراسخين في العلم» وكان الحاكم أمير المؤمنين 
معظما له وكان قليل الهيبة للملوك؛ متصرقًا مع الحق حيثما تصرف. توفي 
إسحاق ليلة الجمعة من رجب سنة اثنتين وخمسين وثلائمائة وسنه خمس 
وسبعون سنة. رأى قبل موته أنه مات» وأن الملائكة ريم فخرجت رؤياه 
على وجهها'' . 

“د أسد بن الفرات العالم المجاهد: 

كانت وفاة أسد بن الفرات أمير الجيش وقاضيه في حصار سرقوسة من 

غزوة صقلية سنة ثلاث عشرة ومائتين. ددر من أمير جيش وعاله 
وقاضيه. وهكذا فرت الربانيون”) 


* الحافظ الشهيد أبو الربيع بن سالم الكلاعي الحميري: 

الإمام سليمان بن موسى بن سالم . ظ 

كان بقية الأكابر من أهل العلم بصقع ود حافظًا للحديث مبررً 
فى نقده. تام المعرفة بطرقه. خطيبًا بجامع بل: بلنسية واستقضي فعرف بالعدل 
والحلالة . 

ظ وكان من أولي العزم والبسالة والإقدام. يحضر الغزوات ويباشر بنفسه 

القتال» ويبلي البلاء الحسن» آخرها الغزوات التي استشهد فيها سنة أربع 
وثلائين وستمائة© . 


.) ١و‎ .-5/1( «الديباج»‎ )١( 
220 «الديباج»‎ )( 
.) 3848 حلت‎ #86 /١( إفرة (الديياج»‎ 
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5 هله الخائمة . . وانظر إلى شعره الذي يعبر عن رضا نفسة . 


أمولى الموالي ليس غيرك لي مُولى وماأحديارب منك بذاأولى 
تبرأت من حولي إليك وقوتي فكن قوتي في مطلبي وكن الحولا 
وهب لي الرضا ما لي سوى ذاك مبتغى ولولقيت نفسي على نيله الهولا 


+ انو محمد عد اللدين معمدين ترحون السمرى: اما أنا بغافل): 

لكان من أكابر الأئمة الأعلام» ومصابيح الظلام». ع بالفقه والتفسير» 
وفقه الحديث ومعانيه» وكان بارعا فى علم العربية . 0 

أفامكذرمة للظائقة الالكةه برتصيدر لاتتقا باطو السيري أكثر هن 
خمسين سنة» وكان عليه مدار أمور الناس بالمدينة النبوية» وناب في القضاء 
نحو أربعة وعشرين سنة. وكان كهمًا لأهل السنة. ظ 

وكان كثير التلاوة ليلاً ونهارا. 

وكان يحبي غالبًا الثلث الأخير من الليل بالصلاة والتلاوة من حداثة سنه 
إلى أن ثقل بمرض الموت ‏ رحمه الله -» وكان مواظبًا على الصلوات في 
الصف الأول من الروضة البوية نكو عقن سنةء وما يفتح باب عروتي 
السحر إلا وهو على الباب. . وحج نحو خمس وخمسين حجة . 

© ولا حج آخر عاد قال: هذه حجة الوداع . فلما أحس بالمرض أمر 
بحفر قبره في بلخة امخصوصة وارضسن ان يدق عند قرم ند و بوان عفدن 
على الفقراء بصدقة واسعة. ظ 

وأخرج من ماله وصايا وتبرعات وصدقات وأوقافًا شر لاقية ألمّاء 
ووقف على الفقراء فرنًا يه تيد وأعتق في حياته 


عذة عبيك وإماء . 


مهم أحوال الطيبين الصالحين عند اهوت 





النفس بلقاء 000000 لا ينبغي استحضاره . 
وما دخل في السياق ذكرته: فقال: ما أنا بغافل. توفي رحمه اللّهِ ‏ 
يوم اجبيعة مده تي وسبعمائة7(١)‏ . 


* الشيخ أبو علي سند بن عنان بن إبراهيم الأزدي: «أهلة بالتقس 
الطاهرة الزكية العالمة»: 

50 وأبي الطاهر السلفي. قال 520 
ابن دقيق العيد: كان فاضلاًء كان من زهاد العلماء» وكبار الصالحين: فقيه 
فاضلء وجلس لإلقاء الدرس بعد الطرطوشي وألف كتابًا حسنًا في شرح 
المدونة في نحو ثلاثين سفراً سماه «الطراز». ‏ 

© قال تميم بن معين البادسي ‏ وكان من الفقهاء : رأيت رسول اللَّه 
سه يم في المنام» فقلت: يا رسول اللّها اكتب لي براءة من النار» فقال لي : 
«امض إلى الفقيه سند يكتب لك براءة» فقلت له: «ما يفعل؟»2 فقال: قل 

له: «بأمارة كذا وكذا» فانتبهت فمضيت إلى الفقيه سندء فقلت له: «اكتب 
لي براءة من النار»)» فبكى وقال: «مَن يكتب لى براءة من النار؟!»» فقلت له 
الأمارة» قال: فكتب لي رقعة. ْ ظ 

ولما أدركت تميما الوفاة أوصى ان يُجعل الرقعة في حلقة: وتدفن معه. 

» قال الفقيه أبو القاسم بن مخلوف بن عبد الله بن جارة: 0 
أثق به: أنه رأى الفقيه أبا على سند بن عنان بعد موته» قال: فقلت له: ١‏ 
فعل اللّه بك؟24 فقال: 00 على ربى» فقال لى: أهلاً بالنفس الطاهرة 
الزكية العالمة»)9© . ا 1 ٠‏ 


.)554- 454 /1( «الديباج»‎ )١( 
.)50١ -599/1( «الديباج»‎ )0( 





03 القاضي أبو العباس عبد اللّه بن طالب بن سفيان التميمي: الهم 
لا تمتني وأنا قاض»: ظ 
تفقّه بسحئون وكان من كبار أصحابهء ولم يكن شيء أحب إليه من 
المذاكرة في العلم . 
قال ابن اللباد: ما رأيت بعيني أفقه من ابن طالب إلا يحيى بن عمر. 
قال أبو العرب: كان عادلاً فى قضاته» ورعا فى حكمهء قليل الهيبة فى 
الحق للسلطان» بفاسعمد اجام الل ولا اليه سنن ند 


الت 

© وكان يقول في قضائه: اللَّهم لا تمستني وأنا قاض» فمات بعد عزله 
حو الور 

وامتحن ‏ رحمه اللّه - وسجن وسقي سّمًا. وقيل: إن السودان ركضوا 
ولع سكت الت 


قال بعضهم: سمعته عند محنتته وسجئنه يقول ‏ وهو مسجون فى 
0 م 00 «للهم ا - 
00 
ل . 


بد ابو محمد الأصيلي عيد الله بن إبراهيم: (احسن جرزائي في 
مصيبتي يا أرحم الراحمين»: 
قال الدارقطنى : حدثنى أبو محمد الأصيلى. ولم أر مثله ! 


.)571/١( «الديباج»‎ )١( 
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بالقيروان وعلى هديه. توفي هيه اللو يون امسن نت لفون همعن 
وثلاثماتة . 

ه كان آخر ما سمع منه حين احتضر: «اللّهُم إنك قد وعدت الجزاء على 
المصيبة». ولا مصيبة علي أعظم من نفسي. فأحسن جزائي فيها يا أرحم 
الراحمين» . ظ 

. وكان كثيرا ما يذكر الأربعمائة : وما يكون فيها من الفتن ويدعو الله عز 
وجل أن يقبضه قبلهاء فأجاب اللَّه دعاءه29 . 


والإنام غيد المزيزين اتى ستاو الأقريب أرق فى سيندة الكنينة 

واسم أبى حازم : سلمة بن ديئار. 

تفقه عبد العزيز مع مالك على ابن هرمزء 5-007 وزيد بن أسلم. 
ومالك . 

روى عنه ابن وهب» وابن مهدي» وجماعة. 

وكان إمام الناس بعد مالك وشوور معهء وقال مالك فيه: إنه لفقيه . 

توفي بالمدينة فجأة في سجدة يوم الجمعة. في الروضة؛ بمسجد البي 


ع-(؟) 


ات ليثم سنة أربع وثمانين ومائة 
4د أبو عثشمان: عبد الحكم بن عبد الله بن عبد الحكم: امد صل 
بالكبريت حتى مات في محنة خلق القرآن»: 


لبجم من أبيه » ومن ابن وصب وغيرهما من روأة مالك» وكان من أكابر 
أصحاب أبن وهب» ولم يكن فى أصحاب أبن وهب أتقن مئه . 


.)555 57” /١( «الديباج»‎ )١( 
.)57 /5( «الديباج المذهب»‎ )0( 


سكب العبرات للموت والقبر والسركرات .ْ 0 





توفي بمصر في سجن يزيد التركي سنة سبع وثلاثين وماثتين. 

وقيل: إن موت عبد الحكم إنما كان بسبب المحنة في القرآن» وأنه دخن 
لدياح يت نات 000 فضرب نحو ثلاثين سوط في 
غلالة لاا - ورضي عنه'" 


* أبو حفص الإسكندري عمر بن أبي اليمن اللخمي «تاج الدين 
الفاكهاني»: (ومتى نسيت العهد حتى أذكرا» : ظ 

كان فقيهًا فاضلاًء على حظ وافر من الدين المتين» والصلاح العظيمء 
واتباع السلف الصالح وله شرح «العمدة» في الحديث لم يسبق إلى مثله لكثرة 
فائلته . 

توفي - رحمه الله تعالى - بالإسكندرية في سنة أربع وثلاثين وسبعمائة . 

© لما حضرته الوفاة جعل عقون أقاربه . يتشهد بين يديه» ليذكرهء ففتح 
عتتواشد: 
وغدا يذكرني عهودا بالحمى ومتى نسيت العهد حتى أذكرا؟ 

ثم تشهد وقضى نحبه”) 

“د أبو الفضل الممسي العباس بن عيسى بن محمد يموت شهيدا: 

كان فقيها فاضلاً عابدا. أثنى عليه أهل مصرء سمع من موسى القطان. 
وكان يتكلم فى علم مالك كلام عاليًا. وكان من أهل المروءة» والصيانة. 
وألف الأحدابى فى فضائله. قال أبو عبد اللَّه الأحدابى: كان أبو الفضل 
صاًا قوامًا و حافظًا للفقه» والحجة لمذهب مالك». 





(١)«الديباج‏ المذهب» .)5١/5(‏ 
() المصدر السابق 48١7/7(‏ - 87). 


ا 0 أحوال الطيبس الجصالحين عند الموت 





وقال أبو محمد بن أبى زيد - عند قتل أبي الفضل - وددت أن القيروان 
مجك :ولم يقتل' أو الفقئل » .وكان: ركنن عليه يندا : 

18 الصرتب ونه اللدتين وحلعه لوه الالقاض والسك: إن أن 
مات قتيلاً شهيدا سنة ثلاث وثلاثين وثلاثماتئة» وهو على حالته من 
الاجتهاد» وكان من علو الهمة والنزاهة على غاية . 

ه قال ابنه محمد: كان أبي لا يدخل أحد مرحاضه سواهء وفيه آنيته» 
وجميع ما يحتاج إليه. ومفتاحه معه » فيوم قتل سمعنا آنيته انكسرت فيه ولها 
وبحة “ثقالت: الوالدة- اقطان الى خيرها! 02 بها الساعة التى استشهد فيها 
ع رصحة الله كا 


* الشيخ أبو محمد قاسم بن ثابت بن حزم: 

شارك أباه في رحلته» وشيوخه. وعني هو وأبوه بجمع الخديك للع 
ويقال إنهما أول من أدخل كتاب العين في الابدلسن» وكان قاسم عالًا بالفقه 
والحديث» مقدمًا في المعرفة بالغريب”" » والنحوء والشعرء ورعًا ناسكاء 
95 الدعوة . 0 

ه سأله الأمير أن يلي القضاءء فامتنع» فأراد أبوه أن يكرهه عليه» فسأله 
أن يمهله ثلاثة أيام يستخير الله تعالى» فمات في الثلاثة أيام! فكانوا يرون أنه 
دعا على نفسه بالموت”" . 


.)1١١-11597/5( «الديباج»‎ )١( 
له كتاب «غريب الحديث»2 رواه عنه ابنه» وهو كتاب حسن مشهورء قال الحميدي: ذكره‎ )( 
أبو محمد علي بن أحمدء وأثنى عليهء وقال: ما شآه أبو عبيد إلا بتقدم العصر. و«شآه»‎ 

أي : سبقه . 


.)١517/7( «الديباج»‎ )99( 
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دج 11ص 
ديموت مطعونًا وهو يتلو القرآن»: 

أخذ الفقه على البلقيني وابن الملقن» الاح هن معد دين ساي 
القاموس» والحديث على الزين العراقي والبلقيني وابن الملققن. 0 

© قال السخاوي عنه: كان إمامًا علامة حافظًا خيراً ديئًا ورعًا متواضعاء 
وافر العقل حسن الأخلاق متَخَلْفًا بجميل الصفاك حضتا التعديية بو اعلله 
متعففًا عن التردد إلى بني الدنيا قانعًا باليسيرء طارحا للتكلف رأسًا في 
العبادة والزهد والورع» مديم الصيام والقيام» مواظبًا على الاشتغال والأشغال 
والإقبال. علئ القراءة بنفسه» حافظًا لكتاب الله كثيز التلاوة له؛ صبورً على 
الإسماع ربما أسمع اليوم الكامل من غير ملل ولا ضجرء عرض عليه قضاء 
الشافعية ببلده فامتنع وأصر على الامتناع؛ فصار بعد ذلك بر 50007 
قاضييها الشافعي والحنفى من تلامذته . 

لا دخل التقي الحصنى حلب أتى إليه الحافظ إبراهيم وقال له: لعلك 
التقى الحصني. ثم سأله عن شيوخه فسماهم. فقال له: إن شيوخك الذين 
سميتهم عبيّد ابن تيمية أو عبيد من أخذ عنه» فما بالك تحط أنت عليه. فما 
وسع التقى إلا أن أخذ نعله وانصرف ولم يجسر أن يرد عليه. ولم يزل على 
جلالته وعلو مكانه حتى مات مطعونًا سنة 85١‏ وهو يتلو2"9 . 


* الإمام أحمد بن عبد اللّه بن بدر العامري الغزي الدمشقي يموت 
مبطونًا: 


. دار المعرفة‎ 07١ - ؟8/١( «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع» للشوكاني‎ )١( 


ال اه 030 أحوال الطليبين الصصالحين عند اهوت 





فنتها: لاشرح جمع الجوامع». وااشرح مختصر المهمات للأسنوي» فى خمسة 
أسفار وجاور بمكة ثلاث سنين متفرقة»وكانت وفاته بها مبطونًا سنة 877. 

قال ابن حجر في أنبائه: وبلغني أن صديقه النجم المرجاني رآه في 
النوم . فقال له: ما فعل الله بك؟ فتلى عليه «9يا لَيتَ قَومي يعلمون 4 الآية"2. 

“* السلطان محمد بن أبي عامر المعافري الحاجب المنصور: «يجمع 
غبار معاركه ليصير في حنوطه»: 

سواه ين ارجا ترا الأنكر فى الفسين لازت ان جني 
الأندلس فتصدى لرفع راية الجهاد في سبيل التمع قاف طروت طون انه 
فأحرز من الانتصارات ما لم يحصل عليه رجل في الأندلس ووصل في غزوه 
إلى «شنت ياقب» أعظم مدن النصارى . 

يقول صاحب «البيان المغرب»: «كان من قوة رجاء المنصورء أنه اعتنى 
بجمع ما علق بوجهه من الغبار في غزواته ومواطن جهاده؛ فكان الخدم 
يأخذونه عنه بالمناديل فى كل منزل من منازله حتى اجتمع له صرة ضخمة ‏ 
عهد بتصييره في حنوطه. وكان يحملها حيث سار مع أكفانه. توقعًا الحلول 
منيته»ء وقد كان اتخذ الأكفان من أطيب ك.سبه من الضيعة الموروثة عن أبيه 
وغزل بناته» وكان يسأل اللّه تعالى أن يتوفاه في طريق الجهادء فكان 


كذلك». | 
آثاره تنبيك عدن أخباره حتى كأنك بالعيسون تراه 
تاللَّهلا يأتيالزمان بمثشله أبدا ولا يحمي الشغور سواة 


هكذا كتب على قبره لما دفن بمدينة سالم منصرفه من بعض غزواته”"© هٍ 


.)9/6 /١( «البدر الطالع»‎ )١( 
)817"١ (؟) «البيان المغرب» (؟/‎ 
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* السلطان مراد فاتح البلغار والبوسنة والهرسك: «يسأل اللَّه 
. الشهادة قبل معركة قوص أوه فينالها»: ظ ض 

هذا البطل العظيم الذي فتح الله على يديه جميع البلاد البلغارية» ووقع 
في أسره ملك البلغار شيمان. هذا الملك العظيم الذي أدّبٍ لازار ملك 
الصرب وأمراء البوسنة والهرسك. وفتح بلاد البوسنة في معركة قوص أوه 
اسمع خبر موته وهو واللّه أطيب من الشهد: 

كانت الليلة التي سبقت وقوع مركة «قوص أوه» الحاسمة؛ ليلة بلغت 
فيها القلوب الحناجرء وأقبل السلطان مراد نحو ربه عز وجل يلح عليه في 
الدعاء ويستنزله النصر للإسلام والمسلمين» وأن يرزقه الشهادة في سبيله . 

وينقل المؤرخ التركي عبد القادر داده أوغلو في كتابه: «التاريخ العثماني 
المصور» نص دعاء السلطان مرادء في تلك الليلة على النحو التالي: ١‏ إلهي 
ومولاي» تقبل دعائي وتضرعيء وأنزل علينا برحمتك غيئًا يطفئ من حولنا 
غبار العواصف» واغمرنا بضياء يبدد من حولنا ظلمات الليل البهيم» حتى 
نتمكن من إبصار مواقع عدوناء فنقاتله في الغد في سبيل دينك العزيز. 

الفى :ومولاق 6 إن اللك والقوة لك مهما بل «تفاء هق غاد لك زان 
عبدك العاجز الفقير إلى رحمتك؛. تعلم سري وجهريء وأقسم بعزتك 
وجلالك أنني لا أبتغي من جهادي حطام الدنيا الفانية» ولكنني أبتغي رضاك 
ولا شيء غير رضاك . ظ 0 ظ 

يا رب اجعلنى فداء للمسلمين جميعاء ولا تجعلني سببًا فى هلاك أحد 
من المسلمين في سبيل غير سبيلك القويمء ونجهم يا رب من الوقوع في أسر 
الكافرين» وانصرهم على عدوهم . 0 

إلهي ومولاي. إن كان في استشهادي نجاة لجند المسلمين» فلا تحرمني 
الشهادة في سبيلك لأنعم بجوارك. ونعم الجوار جوارك . 


00 ظ أحوال اليس الصالحين عند اهوت 





إلهي ومولاي+ لقند شرفتتى بأن هديتني إلى طريق الجهاد في سسبيلك 
فزدني تشريما بالموت في سبيلك» . 

ويروي المؤرخ التركي «خوجا سعد الدين» في كتابه «تاريخ التواريخ» أن 
السلطان المؤمن أمضى الليل كله وهو يدعو بمثل هذا الدعاءء حتى إذا بزغ 
الفجر» وأذن المؤذنون لصلاة الفجرء هرع جند الإسلام يؤدونهاء ويرددود 
وراء قائدهم الدعاء في هدير شق سكون الليل» ووصلت أصداؤه إلى جموع 
الكافرين» تزلزل أقدامهم. 5 الخوف في أفئدتهم . 

وصدق السلطان المؤمن ربه. فصدقه ربه وعله؛ فنصر جنئده» وهزم 
الأحزاب وحده» وقُتل لازار ملك الصربء واختار اللّه السلطان مراد شهيد 
في سبيله عز وجل» بضربة خنجر من جندي صربي» أصابت من السلطان 
مقتلاً وهو يتفقد جرحى المسلمين في المعركة . 

للدووة عو التطانة. يور كك وولف فى جات الله رن قناء المع 
الثبين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. 

د أستاذ الأستاذين وشيخ المحدثين الحافظ ابن حجر العسقلاني: 
١«خرجت‏ روحه عند قوله تعالى: #سلام قولآ من رب رحيم#»: 

ه قال الحافظ السخاوي: 

«فكان ابتداء مرضه ‏ في ذي القعدة من سنة اثنين وخمسين وثماني مئة 
بعد أن بلغني أنه قصّ على جماعة مجلس الإملاء فى ربيع الأول من السنة 
الت توفي فيهاء أنه رأى في المنام بعض الرواة» وأظنه أبا مصعب» وأنه قدم 
اللددماقا #فنهها طغررة ار طقة م العاف لها ماكصور جه افتىه سير بافأرله له 
تعقن اللاضرية يعن سنين تفاولة فناكان الااذوة عكيرة اشهر هات 





(1) «الجواهر والدرر فى ترجمة شيخ الإسلام .ابن حجر» للسخاوي (”7/ )١1١86‏ - دار ابن 





وتزايد الآلم بالعسدة و وضار يحلن بنعىء ثقيل على معنندتة:: ينعيف كان 
ظ يقول: هذه بقايا الغبن من سنة تسع وأربعين وتوابعهاء وينشد قول الفرزدق . 
قوارض تأتيني ويحتقرونها 2 وقد يملا القَطْرُ الإناء فيفعم 

وقال سبطه أنه أنشده في مرضه هذا: ظ ظ 0 
عمارةالجسوتقس 2 وهُدم ُهإؤااح تيبس 

ولم وارلا وحيه للدي حم 1 رالا جماعة. نعم» لم يستطع صلاة 
عيد الأضحى. وكان يوم الثلاثاء بعد أن 58 عليه «فضل عشر ذي الحجة» 
لابن أبي الدنيا يوم عرفة» وهو آخر شيء سمعناه. بل سمع عليه مطلقًا . 

وكان - رحمه الله - قد استشعر بالوفاة ببحيث كان إذا أخبر بالمنامات 
وشبهها تنما يدل على رجاء صحته وحصول برئه» يقول: أما أناء فلا أراني 
إلا في تناقصء وما أظن الأجل إلا قد قربء ثم ينشد: - 
ثاء الغلاثين قد أوهت قوى بدني فكيف حالي في ثاء الثمانينا 

ويقول: اللّهم حرمتني عافيتك» فلا تحرمني عفوك . 

بل سمعت شيخنا بعد وفاة مستملي مجلسه الزين رضوان - وكانت في 
رجب سنة وفاته - يقول: هذه أمارة الرحيل. ظ 

وتردد الأطباء للحافظ» ولم يكن يرى استخدام أهل الذمة في ذلك». بل 
سمعته مرارا يقول ‏ وأظنه لغيره ‏ أيَأتمن المسلمون على أموالهم وأبدانهم 
أعداءهم . 

ثم عظم الكرب واشتد الخطب» وهرع الناس كبارهم وصغارهم». من 
الأمراء والقضاة العلماء والمباشرين والطلبة والصلحاء أفواجًا أفواجًا لعيادته. 
واستغاثوا مبتهلين. إلى الله تعالى فى طلب عافاته . 

وممّن جاء لعيادته الشيخ مدين» وأحمضر له كتابًا كان في عاريته» وعد 





هذا من مكاشفاته . 

وفي يوم الثلاثاء أطال قاضي الاك تضياضة اللاتوقى معة؟ وابتعاسن 
نو تعد أن هرو اتقدغى الو فو هاعد يتو فا قما فك ».رومن يومد 
اشتد مرضه جداء بحيث صار يصلي الفرض جالساء وترك قيام الليل: 
وصرع يوم الأربعاء» ثم تكرر ذلك منهء وسمع منه يوم الجمعة عند الأذان 
لها إجابة المؤذن. ظ ظ ظ 

واكك كانه انلف سف نان مكدر دق اللنصة نيمك لقا بدو مناعة 
رمل» بعد أن جلس حوله سبطه ومن جماعته الفخر بن جوشنء» والشيخ 
شمس الدين السنباطي» والشهاب الدوادار» وقرؤوا عنده سورة ف يس 4*4 
مرة» ثم أعيدت إلى قوله تعالى : سلام قولا من رَبْ رحيم 4 . مانت 

وتولى السنباطي المذكور تكميظة 6ن اخخل ولده يوم السبت في تجهيزه. 
فَمُسل بحضرة الشيخ زين الدين البوتيجي» ويقال: إنه لم يخرج منه كثير 
قنع" تعتم سلام قَوْلا مّن رب رَحيم * ومن أولى بهذا من الحافظ ابن حجر 
الذي اختلط حب القرآن والسنة بدمه. ظ ظ 

قال الحافظ السخاوي: « بلغنى عن الشمس الدميري - أحد الموقعين - أنه 
رأى ليلة وفاة الحافظ ابن حجر أن البحر قد نشف» ولم يبق منه إلا فدات 
مجراة فيها ماء يسيرء بحيث أنه توضاأ منهء» فصار يصعد معه الرمل لقلته . 
قال كلما امسكت مويه فرتة. 

6٠‏ وبلغنى عن البرهان التَرقي ‏ أحد الموقعين عذال سنت د أن زوجته 
استيقظت صبيحة الليلة التي توفي فيها الحافظ ابن حجرء ولم تكن 
'علمت بموته وهى مرعوية. وقالت: سمعت قائلاً يقول: الصلاة على شيخ 


(1) «الجواهر والدرر» (7/ 1181 . .)١191‏ 





سكب العبرات للموت والقبر والسمكرات. 4ه 





الست ا 

9 ه وبلغنى عن بعض الأعيان المعتبرية مزه أخذزت غنة: اه رأى عقب 
وفاته كلا من الإمام الأعظم محمد بن إدريس الشافعي والليث بن سعد 
الفهمي أعاد اللَّه علينا من بركاتهماء وهما في همّة» وأنه سألهما أو أحدهما 
أو واحدا بمن حضر عن سبب ذلك» فأجيب الأسمام: بضيافة ابن حجر 
5 رح ة اللّهِ عليهم أجمعين -. 


» وأخبرنى العلامة الذيى تابن كتفي نيه ارا بحا موت وسأله عن 
حاله. فقال: بشرني سشرني بشرني ؛ وكررهاء واورك كلاق قال : فلت ل 
500 أو كما قال. 


ا لقي جا ادن ور لتر ري وإقافها آنه 
رأى وهو ببيت المقدس الحافظ ابن حجر في المنام ولح ما 50-6 
بطائنها من ذهب يلمع» وعلى رأسه عمامة بيضاء ء في هيئة لم ب ير أبهج منه 
فيهاء وأنه ناوله حا وامرة بالسلام على أهل بيته)2" , 

قاضي طرابلس أحمد بن أبي بكر بن منصور الإسكندري: «يكرر 
الشهادة نحو ثلاثين مرة عند موته»: ظ 
« قال الذهبي: فاضل متفنن عارف بالمذهب يتعانى بالتجارة مع رأي 
مسرب 05 ظ 0 1 

© وكان شجاعا وعنده عدد لقتال الفرنج. 

قال اللقبى + كنب إلى شهابه الدوق دمر لمن الديع 0 الحتظير 
اجتمعنا حوله فأظهر فرحا واستبشار وكرر كلمتي الشهادة» وقال: ساعدوني 
وآنسوني فإن للنفس انزعاجًا عند الفراق» وإذا رأيتموني مت مسلمًا فاشكروا 


.)١570١7-17٠٠ /”( «الجواهر زالدرر»‎ )١( 


2 أحوال الطيبين الصالحين عند الموت 





* الشيخ المنفلوطي محمد بن إبراهيم ولي الدين الديباجي: «انزعوا 
عنى ثيابى فقد أأحضرت لى ثياب من الحنة»: 
© قال عنه الحافظ ابن حجر : 


«كان يعرف بابن خطيب ملوي. تفقه بأبيه وغيره ونشأ على قدم صدق 
في العبادة والآأخذ عن أدب الشيوخ» وله اليد الطولى في المنطق والأصلين 
والفقه والتصوف. كثير التواضع والانطراح» كثير الإنصاف خبيراً بدينه 
57 

« ونقل العثمانى الصفدي قاضى صفد فى «طبقات الشافعية» أنه حصل 
ار نجاته وأنه اند عرو عق على شق ا دلق 
لى ثياب من الجنة». أو نحو من هذا الكلام”" . ا 0 ْ 

“* الإمام ابن قبيلة الشافعى: محمد بن عوض البكري: «مات وهو 
8 ظ ظ ظ 

تكن ب ريه اللّه - بدهروط وهو يصلي الصبح في سنة 07/14" . 

ا 00 آية 0 


شيخ ١‏ وأخذ عن النووي . وهو صاحب (تهذيب الكمال» . 


)0( «الدرر الكامنة») 0 حجر ا ل 
(9؟) «الدرر الكامنة» ("/ 7”96) . 
(9) «الدرر الكامنة» (5/ 5 5؟). 





قال الذهبى: كان خاتمة الحفاظ وناقد الأسانيد والألفاظ وهو صاحب 
معضلاتنا وموضح مشكلاتناء كان خخيرا ذا ديانة وسلامة باطن. وفيه حياء 
وحلم وسكيئة. مات سنة 747 وهو يقرأ آية الكرسي ثم دفن بمقابر الصوفية 


بالقرب من ابن تيمية”" . 


لد الشيخ جمال الديين التبريزى : (مات فى آخر سجدة من صلاة 
الظهر»: 
أسلم على يديه أهل جبال كامر وهي جبال متصلة بالصين وتتصل ببلاد 


اكيت ظ 
كان نحوا من أربعين سنة يسرد الصومء وكانت له بقرة يفطر على حليبها 
ويقوم الليل كله . ظ ظ 


قال ابن بطوطة: «أخبرني بعض أصحابه أنه استدعاهم ‏ استدعى أهل 
الخال فيل ونه بيو واحد وأوصاهم بتقوى الله وقال لهم: إني أسافر 
عنكم غدًا إن شاء الله وخليفتي عليكم الله الذي لا إله إلا هوء فلما صلى 
الظهر من الغد قبضه الله في آخر سجدة منهاء ووجدوا في جانب الغار الذي 
كان يسكنه قبراً محفورًا عليه الكفن والحنوط» فغسلوه وكفئوه وصلوا عليه 
ودفلوه به2 . 

كتب ‏ رحمه الله إلى الشيخ بهاء الدين الملتاني كتابًا قال فيه: (يا 
أخى! من شرب من بحر مودته يحيى حياة لا موت بعدهاء ومن لم يذق من 
صافي المحبة يخرج من الدنيا كالبهائم صفر اليدين» وإذا مات صار جيفة 
ومات مونًا لا حياة بعده» كما قال أصندق القائلين : 9 ومن كان في هذه 


. )77019 - 78 /0( «الدرر الكامنة»‎ )١( 





عْمَئ فهو في الآخرة أعْمئ وَأَضَلُ سيلا . 

* الفقيه اليمني العلامة الزاهد, الورع القانت حاتم بن مننصور 
الحملاني: مات وهو يصلي صلاة التسبيح»: 

كان رةه الله هناك 00 ورعا تقيًا فاضا اما 682 العبادة وإمامًا 
سدع في الوقادك. اانساة أل ومائه الى النشقه والا مير ان .وعدت قد 
الزاهد الشهير إبراهيم الكينعي» وكان لا يدخر شيئًا لغده. 

قال تلميذه الكينعي في نعته : 

صلى حاتم زهاء أربعين سنة إماماء ما ترك صلاة واحدة في جماعة ولا 
سجد للسهو في جميع هذه المدة إلا ست مرّات. وكان لا يدع البكاء في 
الصلاة مطلقًا . اه. ظ ظ ظ 

وقال في «الطبقات»: روى الثشقة أنه تعشفيت روحه وهو يصلي صلاة 
التسبيح مستلقيًا من امرض" .. 

بالك سن :8 الى بحم اللعت: 1 ظ 

* السّمهودي يموت شهيدًا تحت هدم عقب صلاة المغرب وقراءة 
سورة الواقعة: 

عبد اللّه بن أحمد بن أبي الحسن السمهودي الشافعي . 

ناب فى قضاء بلده عن الجلال البلقيني فمن بعده. ولم يكن يصرف 
شيئًا من أوقاته في غير عبادة مع الورع التام . . 

ومات شهيدا تحت هدم عقب صلاة المغرب وقراءته سورة الواقعة سئة 





.)77 - 71 /1( «الإعلام بن في تاريخ الهند من الأعلام» للشيخ عبد الحي الندوي‎ )١( 
.)51//1١( «ملحق البدر الطالع»‎ )0( 





وثمانائة) 1 
* البهاء الكازروني رئيس المؤذنين بمكة آخر كلامه النطق 
بالشهادتين: 


© عبد الله بن علي بن عبد الله البهاء الكازروني رئيس المؤذنين بمكة 

صح عن من حضره وقت الاتمتفيان انه سمعه وهو في النزع 00 أنا 
ما أعرفك يا شيطانء أو أنت الشيطان» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدا رسول الله ثم فاضت روحه. ولعل ذلك ثمرة ة ذكره للَّهِ في 
الأسحار9؟ . 


* ابن العطار يحيى بن أحمد التنوخي القاهري الشافعي: «يذكر 
الله ويتبسم ويخبر برؤية الخضرة والياسمين»: ظ 

كان يحيى أديبا فاضلاً متفئئًا ذكياء طقل باقر وهيئة لطيفة نورانية 
ظاهرة وحشمة لحر ل ور لجا 

قال البقاعى: مات على حالة حسنةء أخبرت أنه ما زال يذكر اللّه جهرا 
فلما عجز صار سرا حتى طلعت روحه مع التبسم والإخبار برؤية الخضرة 
والباسوسية. مات رحمه الله - ولم يخلّف بعده مثله في كل خصلة من 
خصاله مات سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة" . ظ 


د عد 





.)5- 5/0( «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي‎ )١( 
.)75/60( «الضوء اللامع»‎ )0( 
.)518-5١ا//٠١( «الضوء اللامع»‎ )9( 


1 أحوال الطيبين الصالحين عند لوت 





ابن عنان الشافعي العالم الصالح الناسك يموت بعد الصلاة: 

قال نجم الدين الغزي في «الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» : 

«كان سيدي محمد بن عنان تمن اشتهر بالجد فى العسبادة والاجتهاد في 
الطاعة وقيام الليل وحفظ الأوقات من التضبيع . ظ 

ه وكان لا يترك قيام الليل صيفًا ولا شتاء من حين كان صغيراء وكان ' 
يتهيأ لقيام الليل من صلاة العصر فلا يستطيع أحد أن يكلمه حتى يصلي الوتر 
بعد العشاء فإذا قام للتهجد من الليل لا يتجرأ أحد أن يكلمه حتى يصلىي 

وكان على 5 دائمًا وكان يقول: من ادعى محالنة الله عز وجل 
وهو يمحكث على حدث لحظة واحدة فهو قليل الأدب. ظ 1 

« قال الشيخ عبد الوهاب: لما حضرته الوفاة فوق سطوح جامع باب 
البحر بخط المقسم مات نصفه الأسفل فصلى وهو جالس بالإيماء» فلما فرغ 
من الصلاة أشار إلى أضجعوني فأضجعناه فما زال يهمهم بشفتيه والسبحة في 


يده حتى كانت آخر حركة يذه وشهته طلوع 0 , 


3 إبراهيم أحد موالي الروم: 


العالم العامل المولى الأجل كان والده من سادات العجم ومن أكابر 
أولياء الله . 


ه كان إبراهيم منقطعًا عن الناس في العلم والعبادة زاهدا ورعا يستوي 
عنده الذهب والمدر. وكان متواضعًا خاشعا. 00 


.)5 ١  ”97/١( «الكواكب السائرة»‎ )١( 


سكب العبرات للموت والقبر والسوكرات. 7 





اللّه تعالى كريم لطيف شاهدت من كرمه ولطفه ما 1 شكره»). ومات 
فى تلك الليلة"" . 


“د الشيخ الإمام شيخ لفقا وأستاذ الأولياء 2005 
ابن علوان الهيتي الشافعي: 

الشيخ علوان تمن أجمع اناري صا ةله وتقدمه وجمعه بين العلم 
والعمل وانتفع به الناس وبتآليفه في الفقه والأصول. - ظ 

وقال عنه محدث حلب زين الدين بن الشماع ال حلبي : أقمت عند شيخ 
الوقت سيدي علوان الشافعي فأكرمني وأنزلني في خلوته» وسمعت منه 
أشياء» وقد أذكرني حاله قول علي بن الفضيل بن عياض لأبيه: يا أبة ما 
أحلى كلام أصحاب محمد يكنم !» قال : يا بنى : وتدري لم حلي؟ قال : 
لاء قال: لأنهم أرادوا به الله تعالى» وكذلك أقول في سيدي علوان . 

كانت وذاء الشيخ علرانة سماء سد بت زئلالن رسعيدة ‏ 

© قال ولده سيدي محمد في «تحفة الحبيب»: وقد أخبرني بموته قبل 
حلول مرضه. 0 ظ 00 

قال : وى زوع اموه لي لانم / ثم دخصل في الصلاة ة فبينما هو عند 
قوله: إِيّاك نعبد وإياك نستعين 4 اذك ات بودي أن روعلتة إن 
الغرغرة. مات وقد قارب الثشمانين» وات فاه اك 1 فد عناةة الجمعة 
بالجامع الأموي. وعرض خطيبه الجلال الإمتروي لذكره في الخطبة فانتحب 
الناس بالبكاء عليه" . [ 


() «الكواكب السائرة» (0/" - 84). 
(؟) «الكواكب السائرة» (7/5 .)75١7 - 7٠١5‏ 


ا حوال الطيبين الصالحين عند الموت 





* الشيخ العلامة شرف الدين السيئاوي لا هم له إلا السؤال عن 
الآذان: ظ 

الفقيه يونس بن عبد الوهاب العيثاوي . 

قال صاحب «الكواكب السيارة» : ااحدثنى شيخنا ولده ‏ أنه كان في 
مرضه الذي مات فيه لا يجري على لسانه غير السؤال عن الأذان ثم يشرع في 
العيلاة مق ماكب رمه الله تال نان - 

السلطان العادل المجاهد محمود بن محمد الكجراتي: «اللَّهم إن 
هذا أول منازل الآخرة فسهله واجعله من رياض الحنة»: 

السلطان محمود بيكره كان من خيار السلاطين» وقام بالملك سنة اثنتين 
وستين وثمانمائة : ظ 

فتح قلعة بيت ودوازكا وفيها صنم من أشهر أصنام المشركين في الهند 
يحجون إليه . 

» ومن مأثره الجميلة قيامه بالعدل والإحسان وإنفاذ أمر الشرع في 
الجفاسة ‏ 

ومن مكارمه قيامه بتربية العلماء والصالحين وقيامه بتعمير البلاد. 
وتأسيس المساجد والمدارس» وتكثير الزراعة وغرس الأشجار المثمرة» وبثاء 
الحدائق والبساتين وتحريض الناس على ذلك . 

» وفي مرض الموت فتح القبر وجلس عندهء وقال: «اللّهم إن هذا أول 
منازل الآخرة فسهله واجعله من رياض الجنة» ثم ملأه فضة وتصدق بها)"© . 





.)777 - 777 /9( «الكواكب السائرة»‎ )١( 
.)31١ 3١5 /5( «الإعلام» للندوي‎ )( 


سكب العبرات للموت والقبر والسركرات فا 


د السلطان الفاضل العادل مظفر الحليم الكجراتي: «شرعت بقراءة 
معالم التنزيل؛ إلا أني أرجو أن أختمه في الجنة إن شاء الله تعالى»: 

السلطان المحدث الفقيه مظفر بن محمود بن محمد الكجراتي صاحب 
الرياستين قام بالملك سنة 1١41ه.‏ ا 0000م 

قال الشيخ أبو الحسن الندوي في كتابه «المسلمون في الهند» : 

«ومنهم السلطان الفاضل العادل» المحدث الفقيه مظفر حليم الكجراتي» 
الذي روى عنه التاريخ من نوادر الإخلاص والإيمان» والاحتساب والتقوى» 
والعمل بالعزيمة» والعدل والإيثار. والحمية في الدين» والتبحر في العلم» ما 
يندر وجوده في سير كبار الزهاد والربانيين وكبار المخلصين فضلاً عن الملوك 
والسلاطين . ظ 

© كان يقتفي آثار السنة العمدة في كل قول وفعل» ويعمل بنصوص 
الأحاديث النبوية» وكثيرا ما يذكر الموت ويبكي . ظ 

© وفي آخر أيامه وكان يوم الجمعة قام إلى المحل واضطجع إلى أن زالت 
الشمس» فاستدعى بالماء وتوضاً وصلى ركعتي الوضوء وقام من مصلاه إلى 
بيت الحرم» واجتمعت النسوة عليه آيسات باكيات يندبن أنفسهن حزنًا على 
فراق لا اجتماع بعده» فأمرهن بالصبر المؤذن بالأجرء وفرق عليهن مالأء ثم 
ودعهن واستودعهن الله سبحانه» وخرج وجلس ساعة» ثم استدنى منه راجه 
حسين المخاطب بأشجع الملك وقال له: قد رفع الله قدرك بالعلم» أريدك 
تحضر وفاتي وتقرأ علي سورة لايس #» وتغسلني بيدك وتسامحني» ثم سمع 
أذانًا فقال: أهو الوقت؟ فأجاب أسد الملك: هذا أذان الاستدعاء لاستعداد 
صلاة الجمعة ويكون في العادة قبل الوقت. فقال: أما صلاة الظهر فأصليها 
عندكم» وأما صلاة العصر فعند ربئ في الجنة إن شاء الله تعالى» ثم أذن 
للحاضرين في صلاة الجمعة واستدعى مصلاه وصلىء ودعا اللّه سبحانه 








بوجه مقبل عليه وقلب منيب إليه» دعاء من هو مفارق للقصر مشرف على 
القبرء ثم كان آخر دعائه : « رب قد آتيتبي من الملك وعلّمتني من تأويل 
الأحاديث فَاطرَ السّمَوَات وَالأَرْض أنت ولبَي في الدنيًا والآخرة تَوقي مسلما 
والحقني بالصالحين 4 إيوسف: ٠١‏ وقام من مصلاة وهو يقول: استودعك 
اللّه واضطجع على سريره وهو مجتممسع الحواس ووجهه يلتفت إلى القبلة. 
وقال ع ل اله ل [للدوتميوك: وبيرك: اللده فقس :انمه لاس عل المببر 
يدعو له وفي ذلك عبرة لمن ألقى السمع وهو شهيد"" . ظ 
© قال الشيخ أبو الحسن الندوي : 
«قال السلطان حليم ‏ في مرض ووقالشه - قتويا يتسعمة اللبة لاما هر 

حدنةق رورظة عن أستاذي المسند العالي «مجد الدين» بروايته عن مشايخهء إلا 
واخقكلة. وامنتداة» واغراف الراوية ةوفه «واوائل اله إلى ؤفاتة» عونا 
من آية» إلا وقد كر التبعر سنا وقّهم تأويلهاء وأسباب نزولهاء 
وعدم قراءتها . وأما الفقه.ء فإني أستحضر منه ما أرجو به مفهوم «من 3 اللّه 
به خيرً يفقهه في الدّين». ولي مدة أشهر أصرف وقتي باستعمال ما عليه 
الصوفية”؟ وأشتغل بما سنّه المشايخ لتزكية الأنفاس عملا بما قيل: «مَن تشبّه 
بقوم فهو منهم». وها أنا أطمع في شمول بركاتهم متعللاً بعسى ولعل وكنت 
شرعت بقراءة «معالم التنزيل» وقد قاربت إتمامهء إلا أنى أرجو أن أختمه 
في الجنة إن شاء اللّه تعالى . 

وفاضت روحه.ء وهو يدعو بدعاء يوسف - على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام»”؟ . 





.)3765 -317/5( «الإعلام»‎ )١( 
. يعنى : الزهاد والفقراء لا المبتدعة المشعوذين‎ 0( 
.)07 - 5١(ص «المسلمون فى الهند» لأبى الحسن الندوي‎ )9( 
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ياملكاأيامهلمتزل لفضلهفاضلةفاخرة 


“* الشسيخ محمد بن أحمد ابن عبد الهادى العمرى: (ديننا حق 
وديتكم شك»: ظ ظ ظ 

© «كان ون كير شتلق اللدن مهاب الشكل»ء عليه نور الولاية والصلاح»ء 
وله وقائع وكرامات كثيرة جداء وكان يستسقى به الغيث . 0 
ظ © وكان تمرض مدلة طويلةء وأخبرنى بعض الإخوان أنه قبل أن يموت" 
يومين أسكت فلم يتكلم بشيء إلا صبيحة وفاته فسمعه ابنه الشيخ محمد 
يقول: ديننا حق وديتكم شك» قال: فقال له: يا سيدي: ألست عن ربك 
براض؟ فقال: بلى» وكان هذا آخر كلام قاله»" . ٠‏ 


“د شيح الإسلام نجم الدين الغزي صاحب «الكو اكب السائرة»: 
«(بالذي أرسلك ارفق بي»: 

الشيخ محمد بن محمد بن محمد محدث الشام ومسندها. 

جلس نحت قبة النسر بالجامع الأموي سبعة وعشرين عامًا لإقراء الناس 
الحديث. ظ 0 

© وقع له قبل موته بيومين أنه طلع إلى بساتينه أوقاف جده واستبرأ الذمة 
من الفلاحين وطلب منهم المسامحة. وفي اليوم الثاني دار على أهله ابنته 
وابتتها وغيرهم وزارهم». وأتى إلى منزله وصلى المغرب» ل 
الأوراد وأخذ يسأل عن أذان العشاءء وأخذ في ذكر لا إله إلا اللّه وهو 
مستقبل القبلة» ثم سمع منهء وهو يقول: بالذي أرسلك ارفق بي فدخلوا 





.)8845 _ "97 /( «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر؛ لفضل الله المحبى‎ )١( 





مقدان رو شين وات ريون روعي الا ناك 
قال رحمه الله - عند حالة نزعه : اغورذ :الله هن الشيظان الرجيم». 
بط اتمراييي يا حى يا فيوم برحمتك أستغيث ١‏ والصلاة والسلام 
سبيل الله أشهد اللّه على وملائكته بأنى أشهد أن لا إله إلا اللّهء آمنت بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خخيره وكتوف ف اللة تعالى يوم لا 
“د الفقية الصالح الحسن بن صالح الحداد الصنعاني المؤذن :«آخر 
كلامه أشهد أن لا إله إلا اللّه»: 
رأس أهل العبادة والاجتهادء كهف الضعفاء والأرامل» المؤذن بجامع 
صنعاء . 
هلما حضرته الوفاة قال: أسندونى أصلى العصر فصلاهاء ثم سلم 
والتفت يمينا وشمالاً ورفع ا ل اا ال 
كلتك لقييه عننة ققارا اعد كمه اللسقفا لك سن انا 11ب 
ظ بد الإمام الزاهد الصوام القوام محمد الكبير السرغيني: 
وكان ‏ رحمه اللَّه ‏ من أهل المجاهدة في العلم والدين والمحافظة على 
)١(‏ «خلاصة الأثر» (5/ 189 .)5١٠١‏ 


(0؟) «خلاصة الأثر) (5/ 5١9‏ -5757). 
(9) «ملحق البدر الطالع» (؟/ 7٠١‏ - ؟7). 
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اتباع السنة وطريق المهتدين. وكان ‏ رحمه الله - ينكر البدع» ويقول: من 
أظهر بدعة أخمد سئة. يقول الشيخ محمد بن الطيب القادري في كتابه «نشر 
المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثانى» : 

«حدثني تلميذه الأخ في الله الفقيه الدرة التقى سيدي عبد الوهاب بن 
محمد الدرعاوي. وكان ممن يلازم مجلس درسه. أنه رآه بعد موته في النوم. 
فقال له: ما فعل اللَّه بك يا سيدي؟ فثال” غفر لى ورحمني وأدخلني الجنة 
أنا ومن اجتمع على . 000 

© واتفقت لي رؤيته بعد موته. وقبل الشروع في غسله فرأيت في وجهه 
ضحكة بيئة جدا مع ما لا يوصف من الجمال والبهاء. والحاصل أني لم أر 
مثله ولم أر بعد في اتباع السنة والحرص على إحيائها مثله© . 

“د موت صالح: 

© قال أبو الفضل الرياشي : سمعت اللأصمعي يقول: أقبلت ذات يوم 
من المسجد الجامع بالبصرة» فبينا أنا في بعض سككهاء إذ طلع أعرابي جلف 
جاف. على قعود”" له متقلد سيفهء وبيده قوس. فدنا وسلم» وقال لي : 
تمن الرجل؟ قلت: من بني الأصمع. قال انت الأصمعي؟ قلت: نعم. 
قال: ومن أيين أقبلت؟ قلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. قال: 
وللرحمن كلام يتلوه الآدميون؟! قلت : نعم . ظ 

قال: اتل على شيئًا منه» فقلت له: انزل عن قعودك. فنزل» وابتدأت 
سورة الذاريات؛ فلما انتهيت إلى قوله تعالى: «إوفي السّمَاء ررْقُكُمَ وما 
توعدون > [الذاريات: 5 قال: يا أصمعيء هذا كلام الرحمن؟ قلت: أي 
)١(‏ انشر المثاني» (5/ 85 - 89). 
() الناقة . 
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والذي بعث محمدا بالحق إنه لكلامه» أنزله على نبيه محمد عيئة يدم ٠»‏ فقال 
لي: حسبك» ثم قام إلى ناقته فنحرهاء وقطعها بجلدهاء وقال: أعني على 
تفريقهاء ففرقناها على من أقبل وأدبر ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسرها 
وجعلها تحت الرحل» وولى مدبرا نحو البادية وهو يقول: وفي السماء 
رزقكم وما توعدون 4 فأقبلت على نفسي باللوم» وقلت: لم تنتبه لما انتبه له 
الأعرابي» فلما حججت مع الرشيد دخلت مكة» فبينا أنا أطوف بالكعبة» 
هتف بي هاتف بصوت دقيق فالتفت فإذا أنا بالأعرابي نحيلاً مصفاراء فسلم 
على وأخذ بيدي» وأجلسني من وراء المقام» وقال لي : اتل كلام الرحمن» 
فأخذت في سورة الذاريات» فلما انتهيت إلى قوله تعالى : 9 وفي السماء 
رزقكم وما توعدون 4 . صاح الأعرابي : 017لا ثم قال : 
وهل غير هذا؟ قلت: نعمء كول الهو وجل ف( فورب السّماء والأرض 
ِنَّهُ لَحق مَثْل ما أنكُم تنطقون 4 . فصاح الأعرابي؛. وكالتوننا فيان اللسود من 
الذي أغضب الجحليل حتى حلف؟ ألم يصدقوه حتى ألحئوه إلى اليمين؟ قالها 
ثلاثاء وخرجت فيها روحه)"' . 


يوانو عبد الله الحربى الزاهد: الهم اقبضني إليك ولا تفتني»: 

ف عن إزرالقية بن سيب بون افنية: قال كنا نتطايس فى الجمحة» ٠‏ فأنى 
رجل عليه ثوب واحد ملتحف بهء فجلس إليناء فألقى مسألة» فما زلنا 
نتكلم في الفقه حتى انصرفنا . . ثم جاءنا في الجمعة المقبلة فأحببناه وسألناه عن 
منزلهء فقال: أنزل «الحربية»» فسألناه عن كنيته؛ افقال: أو :عق اللدة. افرغينا 
فى مجالسته ورأيناه مجلس فقه . 

فمكثنا بذلك زماناء ثم انقطع عناء فقال بعضنا لبعض: ما حالنا؟ قد 





(١1)«صفة‏ الصفوة» (875/5”). و«اكتاب التوابيين» لاسن قدامة ص(71!/5). 





كان مجلسنا عامرا بأبي عد اللدو قو ها موسسةاء ترعه وش بعفا إن 
أصبحنا أن نأتى الحربية فنسأل عنه» فأتينا الحربية وكنا عدداء فجعلنا نستحيبي 
أن نسأل عن أبي عبد الله فنظرنا إلى صبيان قد انصرفوا من الكتاب» فقلنا : 
لوكي اللنية فقالوا: ف د نت : نعم. قالوا: هذا وقتهء 
الآن يجيء. 

فقعدنا ننتظرهء فإذا هو قد أقبل مؤتزرا بخرقة وعلى كتفه خرقة؛ وعلى 
كتفه أطيار مذبحة وأطيار أحياء. فلما رآنا تسوه وقال: ما جاء بكم؟ فقلنا 
فقدناك وقد كنت عمرت مجلسكء. فما غيبك عنا؟ قال: إِذَّا أصدقكم : 

كان لنا جار كنت أستعير منه كل يوم ذاك الثوب الذي كنت آتيكم فيه. 
وكان غريبا فخرج إلى وطنهء فلم يكن لي ثوب آتيكم فيه؛ هل لكم أن 
تدخلوا المنزل فتأكلوا مما رزقكم اللدهر وجل © فال يحقيها حفن افش 
منزله؛ فجاء إلى الباب فسلم ثم صبر قليلاًء ثم دخل فأذن لنا فدخلناء فإذا 
هو قد أتى بقطع من البواري”'" فبسطها لناء فقعدناء فدخل إلى المرأة فسلم 
إليها الأطيار المذبحة وأخذ الأطيار الأحياء»ء ثم قال: أنا آتيكم إوافاء الله 
عن قريب فأتى السوق فباعها واشترى خبزا . 

فجاء وقد صنعت المرأة ذلك الطير وهيأته. فقدم إلينا خبرًا ولحم طيرء 
فاكلنا فجعل يقوم فيأتينا بال ملح والماء» فكلما قام قال بعضنا لبعض: رأيتم 
مثل هذا؟ ألا تغييرون أمره وأنتم تيت لا ا على 
خمسمائة» وقال الآخر علي ثلاثماتة . ظ 

وقال هذاء» وقال هذاء وضمن بعضهم أن يأخذ له من غيره» فبلغ الذي 
جمعوا في الحساب خمسة آلاف درهمء فقالوا: قوموا بنا نذهب فنتأتيه بهذا 


.ريصحلا)1١(‎ 
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ونسأله أن يغير بعض ما هو فيه. 

فقمنا فانصرفنا على حالنا ركبانًاء فمررنا بالمربدء فإذا محمد بن سليمان 
أمير البصرة قاعد في منظرة له. فقال: يا غلام ائتنى بإبراهيم بن شبيب بن 
شيبة من بين القوم فجئت فدخلت عليه؛ فسألني عن قصتناء ومن أين أقبلناء 
فصدقته الحديث. فقال: أنا أسبقكم إلى بره؛ يا غلام ائتني ببدرة دراهم. 
فجاء بهاء فقال: احمل هذه البدرة مع هذا ينا الى هن قد 
اه 

ففرحت شم قمت مسرعاء فلما أتيت لح الما انه فأجابني 
أبو عبد اللّهء ثم خرج إلى» فلما رأى الفراش والبدرة على عنقه كأنى سفيت 
فى وجهه الرماد وأقبل على بغير الوجه الأول» فقال: ما لي ولك يا هذا؟ 
أتريد أن تفتنني؟ فقلت: يا عبد الله اقعد حتى أخبرك». إنه من القصة كذا 
وكذاء وهو الذي تعلم أحد فارع دين مححد ين محلهان -: ولو كان 
أمرني أن أضعها حيث أرى لرسية الود واجيرةة أني قد وضعتها. فاللّه الله 
فى نفسك . فازداد على غيظاء وقام فدخل منزله وأصفق" الباب في وجهي» 
فجعلت أقدم وأؤخر ما أدري ما أقول للأمير. ثم لم أجد بدا من الصدق» 
فجئت فأخبرته الخبرء فقال: عرريق واللَّه يا غلام علي بالسيف» فجاء 
بالسيف» فقال له: خذ بيد هذا الغلام حتى يذهب بك إلى هذا الرجلء» فإذا 
أخرجه إليك فاضرب عنقه وائتنى برأسه . 

قال إبراهيم: أصلح الله الأميرة اللهالتلة فواللّه لقد رأينا رجلاً ما هو 
من الخوارجء ولكسن أذهب فاتيك به» ما أريد بذلك إلا افتداءه منهء قال : 
فضمننيه» فمضيت حتى أتيت الباب فسلمت»ء فإذا المرأة تحن وتبكي» ثم 
فتحت الباب وتوارت» فأذنت لي فدخلت» فقالت: ما شأنكم وشأن 


)١(‏ «أصفق الباب وصفق الباب» بمعنى: أغلقه ورده. 
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الى عبة إلله؟ فقلت: وما حاله؟ قالت: دخل فمال إلى الركية" 3 ميلنها 
ناء فتوضاء كم ستصيعقه يقول: اللّهِم اقنضيى إليلك بولا تتفتى» الى عدو وهو : 
يقول ذلك. فلحقته وقد قضى فهو ذاك ميت». فقلت: يا هذه. إن لنا قصة 
عظيمة. فلا تحدثوا فيه شيئًا. فجئت محمد بن سليمان وأخيرته الخبرء فقال: 
أنا أركب فأصلي على هذا . 

قال: وشاع خبره بالبصرة» فشهده الأمير وعامة أهل العيدر ةن رسفي اللَّه 
تعالى _)7") 


بد عابد يموت عند سماع آية: «وا شبابأه): 

ه عن منصور بن عمار قال: حججت حجة. فنزلت سكة من سكك 
الكوفة. فخرجت في ليلة مظلمة. فإذا بصارخ يصرخ فى جوف الليل ومو 
يقول: إلهى ! وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك. وقد عصيتك إد 
عصيتك 2 وما أنا بنكالك جاهل ., ولكن خطيئة عرضت و أعاننى عليها 
شقائي. وغرني نت [ه المرخي علي وقد عصيتك بجهذي .2 وخالمفتك 
بجهلى. ولك الحجة على». فالآن من عذابك من يستنقذنى؟ وبحبل من 
أتصضل إذا قطعة نالك مق ؟ واكياباه! :واعتياياة! 

قال: فلما فرغ من قولهء تلوت آية من كتاب اللّهِ ١‏ ... نارا وقودهًا 
الئاس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد 4 الآية» فسمعت حركة شديدة» ثم 
لم أسمع بعدها ا فمضيت . فلما كان الغد رجعت من مدرجتي'" ( فإذا 
بجنازة قد وضعت»ء وإذا بعجوز كبيرة. فسألتها عن آمر :الميت» ولم تكن 
عرفتنى ) فالات : هذا رجل لا جزاه اللّه إلا جزاءه. فر نابت البارحة وهو 
)١(‏ الركي : اليكن: 
(") «صفة الصفوة» (8/5 .)١7-‏ 


(0) أي طريقي . ٠‏ 
الجزء الأول 
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قائم يصلي» فتلا آية من كتاب الله فلما سمعها ابني تفطرت مرارته» فوقع 
ميعًا)0 "2 . 

* سعيد العابد: «لولاك ما طابت ولا طاب الطرب»: 

© قال ميسرة الخادم: غزونا فى بعض الغزوات فصادفنا العدوء فإذا بفتى 
مقنع في الحديد. فحمل على الميمنة حتى تناهاء وحمل على الميسرة حتى 
ثناهاء وحمل على القلب حتى ثناه» ثم أنشأ يقول: 


أحسن بمولاك سعيد ظنّا هذا لذي كنت له تمتى 
تسحيا حورًالجنانعنا مالك قاتلناولاقُتلنا 
لكنن الى تسدنا لشفا تدعت السيير وها أ ليت 


قال: فحمل فقاتل فقتل منهم عدداء ثم رجع إلى مصافه فتكالب عليه 
العدو فإذا به قد حمل على الناس وأنشاً يقول : 
قد كنت أرجوء ورجائى لم ييخب أن لا يضيع اليوم كدي والتعب 
يامن ملاتلك القصور باللّعب لولاك ماطابت ولا طاب الطّرب 
فحمل الثالثة اا يقول: 
يا لعب ةالخلد قفي ثماسمعىي 2 مالك قاتلنافكمفي وأربعي 


0 
يما 


ثنمارجعي إلى الجنان فأسرعىي لا تطمعي. لا تطمعي. لا تطمعي 
قال: فحمل فقاتل حتى قتل 9 . 
اد د د 


.)59٠0(ص «التوابين»)‎ )١( 
.)577  57؟7/5( (5؟) «صفة الصفوة»‎ 
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عابد آخر: «أما فيكم من يبكي لوقوفي بين يدي ربي؟ !): 

ه قال يزيد الرقاشى: دخلت على عايد بالبصرة وإذا أهل بيته حوله. 
فإذا ل ند اسيك الاجتهاد. قال: فبكى أبوه فنظر إليه» ثم قال: أيها 
الشيخء ا الذي كيك قال :ترايت ١‏ امك فندك وها اذى هبر حيدكة 
قال» متكت ان تقال أشها الوالدة افيف الرقتفة ذيعنا الذي يتكيك؟ 
قالت : يا بني أبكي فراقك ونا الح فد الوسحقة بدك ْ 

قال: فبكى أهله وصبيانه» فنظر إليهم» ثم قال: يا معشر اليتامى بعد 
قليل» ما الذي يبكيكم؟ قالوا: يا أبانا نبكي فراقك وما نتعجل من اليتم 
بعدك. قال: فقال: أقعدوني أقعدوني ألا أرى كلكم يبكي لدنياي» أما فيكم 
من يبكي لآخرتي؟ أما فيكم من يبكي لما يلقاه في التراب وجهي؟ أما فيكم 
مَنْ يبكي لمساءلة منكر ونكير إِيّاي؟ أما فيكم من يبكي لوقوفي بين يدي الله 
لزنن 1 قال: ثم صرخ صرخة فمات"'' . 

عابد آخر: كف فقد كشفت قناع قلبي»: 

قال حصّين بن قاسم الوزّان: كنا عند عبد الواحد بن زيد وهو يعظ 
فناداه رجل من ناحية المسجد: كف يا أبا عبيدة فقد كشفت قناع قلبي» فلم 
يلتفت عبد الواحد ومرٌ في الموعظة. فلم يزل الرجل يقول: كف يا أبا عبيدة 
فقد كشفت قناع قلبي» وعبد الواحد يعظ ولا يقطع موعظته حتى واللَّه 
حشرج الرجل حشرجة الموت» ثم خرجت نفسه . 

تالف اكآنامو الله كتينيدت سوا وو كما انك <الهعره ون اكر واقا 
ع 270 


من يوملد 
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“د عابد آخر: «أما إن للناس موققًا لا بد أن يقفوه»: ظ ظ 

» عن ابن السماك قال: دخلت البصرة» فقلت لرجل كنت أعرفه: دلَني 
على عبادكم . فأدخلني على رجل عليه لباس الشعرء طويل الصمت لا يرفع 
رأسه إلى أحد. قال: فجعلت أستنطقه الكلام فلا يكلمني. فخرجت من 
عنده. فقال لى صاحبى : ها هنا ابن عجوز هل لك فيه؟ قال: فدخلنا عليه. 
فقالت العجوز: لا تذكروا لابني شيئًا من ذكر جنة ولا نار فتقتلوه علي» فإنه 
امن أن خيزه. 0 

قال: فدخلنا على شاب عليه من اللباس نحو ما على صاحبه منكّس 
الرأس طويل الصمت فرفع رأسه فنظر إليناء ثم قال: أما إن للناس موققًا لا 
بد أن يقفوهء قال: فقلت: بين يدي من رحمك الله؟ قال: فشهق شهقة 
فمات. ظ ظ 

قال ابن السماك: فجاءت العجوزء فقالت: قتلتم ولدي. قال: فكنت 
فيمن صلى عليه" . ظ 

* والان بن عيسىء أبو مريم القزويني - رحمه اللّه -: ظ 

ه عن السري بن يحيى» عن والان بسن عيسى ‏ رجل من أهل قزوين 
كان من الصالحين ‏ قال: غرني”" القمر ليلة فخرجت إلى المسجد فصليت ما 
قضى الله لي وسبّحت ودغوت. فغليتني عيناي؛ فرايت جسماغة أعلم أنهه 
ليسوا من الآدميين بأيديهم أطباق عليها أرغفة ببياض الثلج» فوق كل رغيف 
در أمغال الرماة» فقالواة كل قلك: اريت الضوم »-قالواء امرك متا حب هذا 
البيت أن تأكل. فاكلت وجعلت آخذ ذلك الدر لأحتمله فقيل لى: دعه 
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نغرسه لك شجرا ينبت لك خيراً من هذا. فقلت: أين؟ فقالوا: في دار لا 
تخرب» وثمر لا يتغيّر» وملك لا ينقطعء وثياب لا تبلى» فيها رَضق :رعق 
وقرة العين أزواج وضيئات مرضيات راضيات مترلنول بترن اياف 
اا ا ا اتا 

000 تراغ الى الله الت ترك ةبد ا ل 
آلا تعجتب من شيء غرس لي يوم حلائتك؛ 000 قلت : 0 
مطيع شه الله عافي1 3 

570 )7 نقرب إليك بطول حزني»: 

فتح بن سعيد الموصلي يكنى أبا نصر. ‏ 

© قال أبو إسماعيل صاحيه وخادمه عنه: كان واللّه كهيئة الروحانيين 
معلّق القلب بما هناك» ليست له في الدنيا راحة. 0 

قال: شهدت العيد ذات يوم بالموصل ورجع بعدما تفرق الناس ورجعت 
معه.ء فنظر إلى الدخان يفور من نواحى المدينة فبكى» ثم قال: قد قرب 
الناس قربانهم» فليت شعري ما فعلت في قربانى عندك أيها المحبوب؟ ثم 
سقط تكش علس نكف ماع سف نه نه وسكي فأفاق» ثم مضى حتى 
دخل بعض أزقة المدينة فرفع رأسه إلى السماءء ثم قال: قد علمت طول 
غمي وحزني وتردادي في أزقة الدنياء فحتى متى تحبس أيها المحبوب؟ ثم 
سقط مغشيا عليه فجئت بماء فمسحت على وجهه فافاق. 0 
إلا أيامًا ححتن مات معنم اللددت» 
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© وعن إيراهيم بن موسى قال: رأيت حا الوصلي تيرم عبد 
أضحى» وقد شم ريح القتار” » فدخل إلى زقاق فسمعته يقول: تقرب 
المتقربون بقربانهم وأنا أتقرب إليك بطول حزني يا محبوب» كم تتركني في 
أزقة الدنيا محبوسًا؟ ثم 0 عليه ومنم اوقتاف ييل لايق 00 


عابد: «قضى حوائجي من جاء بكم إلى جزيرتي»: 
© قال عبد الواحد بن زيد: ركبنا في مركب فطرحتنا الريح إلى جزيرة» 
فإذا فيها رجل يعبد صنما. ابارت يدا كاي لالس" فقلنا: | 
معنا في المركب من يسوي مثل هذا. ليس هذا بإله يعبد؟ قال: : فأنتم من 
تعبدون؟ قلنا: اللّه عز وجل. قال: وما اللّه؟ قلنا: الذي في السماء عرشهء 
وفي الأرض سلطانه» وفي الأحياء والأموات قضاؤه. فقال: كيف علمتم به؟ 
قلنا: وجه هذا الملك إلينا رسولاً كريًا فأخبرنا بذلك. قال: فما فعل 
الرسول؟ قلنا: لما أدى الرسالة قبضه اللّه. قال: فما ترك عندكم علامة؟ 
قلناة :بن تر هعتننا كتاته” المللض:. قال ارون كنات الملك + فينيقق أن تكون 
كنبب ]| نوكه عصينانا - ناقكاء لمعن فقال: ما أعرف هذا. فقرأنا عليه 
سور عن العسراة قلع اول تقرا وميك تحن حديا الشورة فقال: معدن 
لصاحب هذا الكلام أن لا يعصى. ثم أسلم وحملناه معنا وعلّمناه شرائع 
الإسلام وسورا من القرآن. فلما جن علينئا الليل وصلينا العشاء أخذنا 
مضاجعنا. فقال لنا: يا قوم هذا الإله الذي دللتموني عليه إذا جن عليه الليل 
ينام؟ قلنا: لا يا عبد اللّهء هو عظيم قيُوم لا ينام. قال: بس العبيد أنتم» 
تنامون ومولاكم لا ينام. فأعجبنا كلامه. فلما قدمنا عبادان قلت لأصحابي : 


)١(‏ القتار: رائحة الشواء. 
(5؟) «صفة الصفوة» (5/ .)١188 - 1١88‏ 
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1 قريب عهد بالإسلام فجمعنا له دراهم وأعطيناه» فقال: ما هذه؟ قلنا: 
تنفقها. قال: لا إله إلا اللّه دللتموني على طريق ما سلكتموهاء أنا كنت في 
جاتر المعو عبد معدم من دونه ول ولي على نرق شت انا اعرف انفلم 
كان بعد أيام قيل لي: إنه في الموت. فأتيته فقلت: هل من حاجة؟ فقال: 
«قضى حوائجي من جاء بكم إلى جزيرتي». ظ 

قال عبد الواحد: تملك غينى تيت عله فرأيت مقابر عبادان 
روضة وفيها قبةء وفي القبة سرير عليه جارية لم نر أحسن منها. فقالت: 
سألتك باللّه إل ما عجلت به فقد اشعد شوقي إليه . فاتشقيف .فإذا نه قد فرق 
الدنيا فغسّلته وكمّنته وواريته. فلما جِنٌّ الليل نمت فرأيته في القبة مع الجارية 
وهو يقرأ فإ وَالْمَلائكَة يَدَخَلُونَ عليهم من كل باب +120 سلام عليكم بما 
صبرتم فنعم عقبى الدذّار» الرعد: ا 


»* غلام عابد يناجي مولاه: (احشرني من حواصل الطيور» 


فيستحيب دعاءه: 


© قال أبو قدامة الشامى: كنت أميراً على الجيش فى بعض الغزوات» 
فدخلت بعض البلدان» فدعوت الناس إلى الغزو ورغبتهم في الثواب» 
وذكرت فضل الشهادة وما لأهلها. ع رن الكانن بوركيت ارسي وسرت إلنن 
منزلي»ء فإذا أنا بامرأة من أحسن الاين تنادي: يا أيا ا فققات : هذه 
مكيدة من الشيطان فمضيت ولم 6 فقالت: ما هكذا كان الصالحون. 
فوقفت» فجاءت ودفعت إلى رقعة وخرقة مشدودة» وانصرفت باكية. 
فنظرت إلى الرقعة فإذا فيها مكتوب: إنك دعوتنا إلى الجهاد ورغبتنا في 
التو ان ولا قدرة لى على ذلك ». فقطعت أحسن ما فى وهما ضفيرتاي 
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وأنفذتهما إليك لتجعلهما قيد فرسك”" » لعل الله يرى شعري قيد فرسك 
ف اسيلة فق لىع تنما كافك ضبيدة لقان اذا كلدم ين بدى الضفرق 
يقائل فتقدمت إليهء وقلت: يا فتى أنت غلام غرٌ راجل: ولا آمن أن تجول 
الخيل تقطاله باريجلها :فارسم عن موضعك هذاه فقا" اتامر لى بال جوع 6 وقد 
قال الله تعالى: يا أَيهَا الّذين آمنوا إِذا لقيتم الّذين كفروا رَحفا قلا تولّوهم 
الأدبار 27> ومن يولهم يومد دير إلا محرا لقتال أو ممحيرا إلى فتة ققد باء 
بغضب من اللّه ومأواه جهنم وبئس المصير 4 | [الأنفال: 115-16. 

فحملته على هجين كان معي فقال: ناا قذامة اعرش ني ثلاثة أسهم . 
فقلت : أهذا وقت قرض؟ فما زال يلح علي حتى قلت : بشرط إن من اللّه. 
بالشهادة أكون فى شفاعتك . قال: نعم. . فأعطيته ثلاثة أسهم فوضع سهم 
فى قوسهء وقال: السلام عليك يا أبا قدامة. ورمى به فقتل روميا. لخ رفي 
بالأخر وقال: السلام عليك يا أبا قدامة فقتل روميًا. ثم رمى بالآخرء 
وقال: ب---0 سلام مودع . 

ءه سهم فوقع من بين عينيه فوضع رأسه على قربوس”"'' سرجه. 

تليق اوقلت : نا فقال: نعمء ولكن لي إليك حاجة: إذا 
دخلت المدينة فأت المدينة فأت والدتي وسلّم خرجي إليها وأخبرها فهي التى 
أعطتك شعرها لتقيد به فرسك» وسلّم عليها فإنها فى العام الأول أصيبت 
بوالدي» وفي هذا العام بي ثم مات . 
فحفرت له :وؤفقة. :كلما ييف بالاتسيزاف عن فك قذقيه الارمى قال 
على ظهرها. فقال أصحابي: إنه غلام غر ولعله خرج بغير إذن أمه. فقلت: 
)١(‏ قال ابن الجوزي: هذه امرأة حسن قصدها وغلطت في فعلهاء لأنها جهلت أن ما فعلت 


منهي عنهء فلينظر إلى قصدها. 
() القربوس: حنو الفرس . 


سكب العبرات للموت والقبر والسركرات م 





عز وجل فسمعت صونًا يقول: يا أبا قدامة اترك ولي اللّه. فما برحت حتى 
ريت الباق عضيف اسه ل انلها رن كادكن :لاخدا 


أبو قدامة ليس معه أخي» فقد أصبنا في العام الأول بأبي» وفي هذا العام 
بأخي . 0 

فخرجت أمه إلى فقالت: أمعزيًا أم مهنّيَا؟ فقلت: ما معنى هذا؟ 
فقالت: إن كان مات فعزتي» وإن كان استشهد نيت 

فقلت: لا بل مات شهيدا . فقالت: له علامة فهل رأيتها؟ قلت: نعم لم 
وقالت: إنه كان إذا جنه الليل لبس هذا المسح وغل نفسه بهذا الغْل وناجى 
مولام وقال فى مناجاته: احشرنى من حواصل الطيور. فقد استجاب الله 
دعاءه(17) 5 ظ 

يوسف بن أسباط الزاهد: «خرج من الدنيا وليس عنده درهم»: 

قال عنه الذهبي: «من سادات المشايخ . . . نزل الثغور مرابطًا»" . 

© قالت زوحته : كان يقول : اتتويى مد ربى ثلاث خصال . قلف * وما 
هه ؟ قال : أشتهى أن أموت حين أموت». وليس في ملكي درهم. ولا يكون 
علي دين» ولا على عظمي لحم. قالت: فأعطي ذلك كله. ولقد قال لي في 
مرضه: أبقي عندك نفقة؟ فقلت: لا. قال: فماذا تَرين؟ قلت: أخرج هذه 
الخابية للبيع. فقال: يعلم الناس بحالنا ويقولون ما باعوها إلا ونَّم حاجة 
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شديدة. فأخرج إلي ثسيئًا كان أهداه إليه بعض إخرانه فباعه بعشرة ذراهم» 
وقال: اعزلي منها درهمًا لحنوطيء» وأنفقي باقيها. فمات وما بقي غير 
توفي وسنت أسباط قن الماكين 1 
د الإمام الولي أبو داود عمر بن سعد الحفري: . 
» قال وكيع بن الجراح: «إن كان يدقع بأحد في زمانناء فبأبي داود 
الحفري). ظ 
قال أبو حمدون الطيب المقرئ: .دفنا داود ا حفري رحمه الله 0 وتركنا 
بابه مفتوحاء ما كان في البيت شيء”" . [ ظ 
د أبو محمد عبد الله التاهرتي يقول: ادخل يا ملك الموت: 
ذكر أبو إسحاق السبائى أن أبا محمد عبد اللّه التاهرتى اعتل علة شديدة 
حتى يكئسوا منهء فقال للذي يخدمه: ١‏ 
ور النعت' اروك نين هذه اللدلة .رونا فصق نهقها تزة كناد الله قعالي ا قإذا 
كان المرضة الثانية بعدها توقعوا موتى. ظ 
قال أبو إسحاق السبائي: ما أراه إلا دعا الله عز وجل فأخبر بذلك في 
قينته وقف الع قير وحولة نقباعة» داك و ]انوت ومكرائة:وشدنه 
وغمراته. ثم قال: 1 
مة00” ' 
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+ الخ يكين اقول اليم يقول لبه: ع 
لأموت عن قريب: 

ا ال ا ل الل ل ار ار ل 
اموه فنضر محل الففيه فقول وحزن عليه لا رأى حاله اشتد ومرضه 
زادة وقال في نفسه : إن هذا مرض الموت . 

فبمجرد ورود هذا الخاطر عليه قال له: يا مقبول لا تَخَف على» فإنى لا 
أموت إلا باللّحيَة وهي قرية باليمن. ظ ظ ات 

فعوفي من ذلك المرضء» وقدم اللحية» فلما دخل بيته تباشر أهله 
اذوه :درسو 0 عمسيو الناة ارتعلة عان.: عهادتهن ٠‏ صن القطر نه بوالعناء 
و دالف. 

فنادى بناته وقال لهن: ل يو ا ا 
لأموت من قريب. فصحن لما يعرفن من حاله. فتوفي - رحمه الله - 
باللحية» كما قال(" . 

“د أبو العباس أحمد بن محمد الديبلي وأحواله الطيبة عند الموت 

© ذكر تاج الدين عبد الوهاب السبكي في «الطبقات الورسطى؛ أن 
أيا العباس النسوي قال: لما اعتل أبو العباس أحمد بن محمد الدييلى علْته 
الكن تواقى. نهنا وق لدع خدزيقه ».هوك دم فز فلع ار ا وقال 
لي : إنه يموت ليلة الانحد. [ ١‏ 

. وقال لي : 

اه لل البو ف اس ا ون ادلي صلاة المغرب وصلاة 

العشاء) . 


() «خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادي عشر؛ .)41/١(‏ 





وركع وأوترء ثم أخذ في السياق» وهو حاضر معنا إلى نصف الليل» 
فقمت وطرحت نفسى ساعة» ثم رجعت إليه» فلما رآنى قال: 


اله 5 

أي وفت هذا؟ 

قلت: قرب الصبح . 

وس ٠ 2 5 ١|‏ 7 اا 

فقال: حولوني إلى القبلة . ظ 

فأخذ يقرأ مقدار خمسين ايةء ثم حرجت روححه. مات رحمه الله :» 


ةا قلاف وبشعين ويا 


“د الفقيه الشافعي محمد بن الحسين الأجري: 

ه دخل محمد بن الحسين الأجري الفقيه الشافعي مكة المكرمة» فأعجبته 
الإقامة بها فقال: اللَّهم ارزقني بها سنة. فسمع هاتمًا يقول: بل ثلاثين سنةء 
فعاش بعد ذلك ثلائين سنة ومات ‏ رحمه الله بمكة سنة ستين وثلاثمائة" . 

+ ابو غلى اسن بن نصر السويسي يقول لزوجته: ما أشك في أتي 
بالغداة أموت: ظ ظ 

ه نقل المالكي في «الرياض» عن محمد ولد أبي علي الحسن بن نصر 
التويص 1ن لفان 0" + , 3 

ناح اريط لمحيل فى التنقك». لشلن اقدن اصلى قائماة+وكان: ذلك 
في علته التي مات فيها. اا ا 0 

فاقية ال ريلف لد للد حي يعد ناو سيف ازقاك ا الس وساف يا 
فغلب ولم يستطع القيام كما كان» فبكى وقال: 


.)00 /7( من «هامش الطبقات الكبرى»‎ )١( 
. )7 1/7 «الوافى بالوفيات» (؟7/‎ )0( 
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وغول بالله» نز ا وين طاغة ار 2 لالش لد 
الضرورة. : دكت الل 


فقال لى : يا بنَي العمر قَصيرً ٠‏ والعمل قليل» ل ف ني لا 
ما عملت» فلمك لله على .ها شي وقد 

قال ابنه محمد: ولما طالت بأبي العلة قال لوالدتي: 

يا عائشة طالت علتي» وتوليت مني خيراء وتعبت معي تعبا كثيراً» 
وأنت في ذلك مثوبة مأجورة. لا تملي ولا تزهدي في خدمتي. واصبري 
نإني مسا افك فى آنا لجان فند ادر عه فيذهب أجرك بقلة الصبر»ء سمعت 
هاتفًا يقول لي من هذا الطاق : 

يا حسنء غدا صلاة الظهر يفرج عنكء. فما أشك في أني بالغداة 

فكان كذلك ‏ رحمه الله تعالى 0 


»* الشيخ الصاح علي بن إسماعيل لمشاني: 
أبن عنان تداك 

ول ملي داوع تسع ونخمسين وخمسمائة قال لتلاميذه : 
الب فعجبوا من مقاله. ولم يبق إلا ثلاثة أيام من شعبان» 
فمات فى آخر يوم من شعبان قبل دخول رمضان عليه. 





. )”94 «رياض النفوس» (؟/‎ )١( 


ب الله اسل يلي لصاح عن ليت 





ظ لم يبق لكم من خدمتي إلا اليوم. ثم دخل إلى بيته فصلى ركعتين ونام 
على فراشه. فلما حان وقت صلاة الظهر أتاه خديمه يوقظه للصلاة فوجده 
وا د روتكيه الله ووضى م0 ظ ظ 

“د معاوية بن قرة يخبر ابنه أنه لن يستكمل يومه: 

وا ا ل ين انق ندا 

إن هذا اليوم ما ينبغي أن أكون فيه حيّاء إني رأيت في النوم كأني وأبي 
نستبق إلى غاية» فأدركناها معاء وقد بلغت اليوم سن أبي . [ 

قال: فما أخرج إلا ميتا»"" . 

“ الشيخ سنان زاده القسطنطيني يقول للمولى أبي السعود: لا 
يصلي علي إمامًا إلا أنت»: 

ه كان المولى أبو السعود العمادي صاحب ع د حلاف بينه 
وبين بح كي أحمد الرومي الخلوتي المشهور يسنان زاده القسطنطيني 
هه عليه ا 

مرح ا ويس لك يفي عن لك . 

فاتمق أن يوم 2 الشيخ شِيَنان توفيت ابئة السلطن سليمان» وأحضرت 
الجنازة فى قاس دع أبو السعود للصلاة عليهماء وكان لم يبلغه نبأ وفاة 
الشيخ ‏ فقدم للصلاة على الجنازتين . 

)١(‏ «مشاهد الناس عند الموت» للشيخ عبد الرحمن خليف ص(01). 
() «الحلية؛ (75/ ”03737 . 
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وما أتم الصلاة :سال فقيل له: الشيخ سن فكفر عن يه وكان 
بعد ذلك إذا طرأ ذكره يعظمه ويذكر أحواله9" . 





د إياس بن قستادة المجاشعي : «لأن أموت مؤمئا هازلاً أحب إلي أن 
أموت منافقًا سميئا»: 

رأى - رحمه اللّهِ - شيبة في لحيته فقال: أرى الموت يطلبني وأراني لا 
أفوته, يا رب أعوذ بك من فجَاءات الأمور. ٠‏ 

ثم قال : : يا بني سعد إني قد وهبت لككم شبابي فهبوا لي شيبتي ولزم 
بيته. فقال له أهله: تموت هزلاة. 

فقال: لان اموت مؤمثًا هازلاً أحب إلي من أموت منافقًا سميئًا . 

وروي أنه قال: لا أراني حم لحاجات بني تميم» والموت يطلبني. 

كرا اكه ع من متارك ابر - فاتخذها مسجداء فلم يزل يعبد الله 
حتى مات د ريه إذله ب ظ 


5 أن ل لاك ولا أنزل عن 


القلنسوة إلى الحفرة وقال: 
تركت القضاء لأهل القضا ع» وأقبلت أسمو إلى الآخرة 
فإن يك فخرا جديل الثنا ء, فقد نلت منه يدا فاخرة 
وإن كان وزرا فأبعد به فلااخير في إمرة وازره”" 





.)7١ «خلاصة الأثر؛ (؟/‎ )١( 


(59) «ربيع الأبرار» للزمخشري (؟/ 5٠‏ 5). 
0( «الوافي بالوفيات» (775/5). 





4:1 525000 حول لطبي الصالحيد عند لوت 


» آخر كلام لشي أبي مدين: اللّه الح : 

«لا فشا ذكر أبي مدين في البلاد وشى به بعض علماء الظاهر عند 
يمقر :| لضو زتال لهذ | 

إنا نخاف منه على دولتكم. ل بالإمام. المهدي. ع تيون 
بكل بلد فوقع فى قلبهء وأهمه شأنه. فبعث إليه في القدوم عليه ليختبره. 
وكتب لصاحب بجاية بالوصية به والاعتناء وأن يحمل خير محمل . 

فلما أخذ في السفر شق على أصحابه» وتميّروا وتكلموا فسكتهم وقال 
5 ظ 

إن منيتي قربت» ولغير هذا المكان قدرت» ‏ وأنا شيخ كيير: ضعيف» الا 
قدرة لي على الحركة» فبعث الله تعالى من يحملني إليه برفق» ويسوقني إليه 
احين سوق 4 بوانا لا اف السلطان بولا يران . 0 

فطابت نفوسهمء وذهب بؤسهمء وعلموا أن ذلك من كراماته. 

فاتحلوا به على أحسن حال» حتى وطئوا به حوز تلمسان فبدت له رابطة 
العباد» فقال لأصحابه: ما أصلحه للرقاد» فمرض مرض موته» فلما وصل 
وادي يسر اشتد به المرض ونزلوا به هناك فكان آخر كلامه ‏ : اللّه الحق»22 . 

* الشيخ محمد بن عمر المعلم يكرر سورة الإخلاص ثم تفيض 
روه ظ ظ 

ه كان السيد محمد بن عمر الملقب بالمعلم قد جمع ليلة وفاته جميع 
الأصحاب» وأوصى بما وردت به السنة والكتاب» وجعلهم عن يبينه وشماله. 
وأعلمهم بساعة انتقاله» وأمرهم بقراءة القرآن بإخلاص» وكرر هو سورة 





.)"59/9( «نفح الطيب»‎ )١( 
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ظ كانت وفاته , سنة تسع وعشرين ن وثماغائة"" ' 


“ الشيخ الصالح كراسي ا لكر "احفروا لي قبر 
فأنا أموت بعد يومين): 

كان أبو بكر الشعيبي الولي الزاهد من قرية 55 ميافارقين . 

قال سعد الدين الجويني: كان الشعيبى من صلحاء الأبدال» صاحب 
علم وعمل» ورياضيات ومجاهدات . 

وكان أكثر أوقاته يتكلم على الخاطرء وكان كثيراً ما يقول عقب كلامه: 

اللّهم ارحمتًا : 

فسألته عن التتار قبل أن يطرقوا البلاد فزفر زفرة ثم أنشد ' 
وماك لأسرارالتفوس مذَاعَةَ ‏ ولاكلمَاحلالْفوَاديقَال 

خرع :إلى قرهة الشيعييةةو:توقال الأو لاذه ظ 

احفروا لي قبراء فأنا أموت بعد يومين. 0 

فحفروا لهء ثم مات في اليسوم الذي عينه سئة إحدى وأربعين وستمائة 
رحمه الله 29 . 

“د خائف وجل يخاف أن ترد تلبيته: 

ه «قال عبد الله بن الخلاء : 

كنبنه بلي اللاي وأنا أيد الحج» والناس يحرمون: رانيفا تدرشى 
عليه الماء يريد الإحرام وأنا أنظر إليهء فقال : 


.)7550 /١( «جامع الكرامات»‎ )١( 
.)559/١١( إفة «الوافي بالوفيات»‎ 
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انوت ارهد أن اقول للك اللجى لقلعه واععى أن عي لآ ليله بولا 
سعديك . 

وبقي يردد هذا القول مرارا كثيرة» وأنا أتسمع عليه» فلما يد 

ليس لك بد من الإحرام. 

نقال:ةا عن عدن إن كنت لدف اللي لكك الاش :حلا ليك 
ولا سعديك) . 

فقلت له: أحسّن ظنك وقل معي: لبيك اللّهم لبيك. 

فقال: لبيك اللَّهم وطولهاء وخرجت نفسه مع قوله اللّهم فسقط 
20 

+ وخائف غلب عليه الحياء : 

© قال أبو الأديان: 

فانو انق انما لك رعذ وإعينه: كنف رار تنو ل امك قا مط كا ند 
وقف الناس إلى أن سقط قرص الشمس» فقلت: 

يا هذا ابسط يديك بالدعاء . 

فقال: 00-0 

فقلت: هذا يوم العفو عن الذنوب . 

فبسط يدهء ففى بسط يديه وقع ميتًا" . 

ف قال ببق خلكان؛ «قيل لآب الأنسوه الدؤلئ عد الموت: ابتكير 
مقف فقا قا نوات لخدا رو كاقل لما 0 


.)5١08/5( «صفة الصفوة»‎ )١( 
.)5٠١ /5( «صفة الصفوة»‎ )0( 
#وفيات الأعيان» (؟579/9).‎ ):9( 
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واعية اللي فارس نكر مان ازقظاعه هن العادة: 
ف تان هك اللكرن هين اعتل ابن دارس» وجئنا إليه نعوده» فأصبنا 


ع ني د يو ع لفان جنل كاعر سا د نه 
هؤلاء قعودًا عند رأسهء وهو مسجى إلى القبلة» ودموعه تنصب. فقال له 
يحبى بن عمر: 

أصلحك اللّه ما الذي أبكاك؟ 

فقا والتهتنا: كنك كتوق فو المرت 4 الأنه كاين لأ يتمع :بولا بن من 
قدومي على اللّه عز وجل لأني أقدم على كريم رحيم» ولا بكيت إلا على 
تمتعكم: بعدي بتلاوة القرآن» وقيام الليل» وصيام النهارء والتهجد». والتبتل» 
0-5 عملى . ثم قال لهم: 

لي إليكم حاجة . 

هذه الجبة الصوف والكساءء عجرت اقهيما الترا ثمانية آلااف ختمة ليلا 
ونهاراء كفنوني فيهما. 

وهذه الحصرٌ كنت أسجد عليها في سواد الليل» اجعلوها معي في 
لحدي. وقليل من الشعير تصدقوا به. - 

وهذه السطحية (المزادة) حوره واللّه القت نينا 5 الله عنه 
غير هذا. ْ 
ثم أسأل اللّه الاجتماع معكم على الحوض مع النبي وأضككانة: 
وأشهك أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدا عبده ورسوله» ثم 
تق مررعية للها 


.)580 /١( «رياض النفوس» للمالكي‎ )١( 
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“ القاضي ابن وافد قاضي القضاة بقرطبة: - 
لا تغلب البرابرة على قرطبة وتم الصلح. وخلع هشامء وهم أحنق 
النان غلى' ايخ .واقذء فاستشفى . وشدد الطلب قيه؛ فعقر عليه غتد امرأة؛ 
فحمل راجلاً مكشوف الرأس مهانًاء يقاد بعمامته 5 عنقه والمنادي ينادي 
0 ظ 
هذا جزاء قاضي النصارئ» ومسبب الفتنة وقائد الضلالة . 
وكان يقول مجاويا : 
كَذَبت بفيك الجر بل واللّه لك المؤمنين» 58 المارقين أنتم شر 
مَكَانا واللّه أعلّم با تصفون 4 إيوسف: والناس تتقطع قلوبهم لما نزل به. 
فلقيه بعض أعدائه في هذه الحال فقال له: ‏ 
كيف رأيت صنع اللّه بك؟ 
فقال: ما أتهم قضاءه. كان ذلك في الكتاب مسطورا . 
ولقيه بعض أصحابه فقال : ظ 
م أن أبلغ أمرك أبن العباس بن ذكوان؟ د 06 0 عند 
البرايرة) . 
فقال: لا حاجة لي في ذلك. . 
فأدخل على المستعين سليمان بن الحكم في تلك الحال» فأكثر توبيخه 
وأغرته به البرابرة» فأمر بصلبهء وشرع في ذلك» فاضطرب البلد له 
ووردت عليه شفاعة أبيه الحكم. وشفاعة ابني ذكوان» وابن حومل» وجماعة 
من الفقهاء والصاحين الذين لا يرى ردهم يرغبون إليه فى شأنه» ويقبحون 
إليه ما أمر به فيه . ظ 


فرفع عنه الصلب والمثلة. وأمر بضمه إلى المطبق» وتثقيفه 2 وكان شديد 
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الصبر في محبسهء كثير التبسم والحديثء متعاهدا لصالح نفسه وجسمه من 
الاغتسال والاستياك والاستحداد» حتى عذله بعض من جمعته وإياه المحنة في 
ذلك المكان على فعلهء فقال: ظ 

وال 1 لبن عينا 1 بد لى م امن ار واللّه إني لأرجو لها 
الحور غاديًا أو رائحاء وسواكي طري » وجسمي نقى » أو نحو هذا. 

ولم يبعد ‏ رحمه اللّهِ ‏ أن اعتل في محبسه فمات» فتكلم الناس أن 
حيلة وقعت عليه فاللّه أعلم بذلك ‏ فأخرج مينًا في نعش» منتصف ذي 
الحجة سنة أربع وإريفحاة فوضعه الأعوان بالميضاة. موضع غسل 
المحاويج . 

اله قرم إلى دان سيره ادن الاكتسن النقيةة 50 
النعش وتبرأ منه تقية. 0 

وسمع الزاهد حماد بن عمار بالقصة.ء فبادره» وسار بنعشه إلى منزله. 
فقام بأمره . وكان من عجيب الاتفاق أن ابن وافد كان أودع عند هذا الرجل 
كفنه. وخوطه وقارورة من ماء زمزم لجهازه. عا وعدت من كراماته 
رحمه الله 29 . ظ 

بد مشهد من مات عندما صدم بإهانة الإسلام: 

روى ابن الجوزي عن أبي عبد اللّه الحافظ أن الروم الأسبان لما استولوا 
على أشييلية سنة سث واربعين وستمائة هال صوت الناقوس ووس الآذان 
أبا الحسن على بن جابر الدباج اللخمى الأشبيلى, فما زال يتأسف ويضطرب 


إلى فى اليفك انام ررحي الله يدوق عاك لجا 0 


(0) «ترتيب المدارك» (/ا/ .)١07/9‏ 
(0) ١«غاية‏ النهاية» لابن الجزري .)578/١(‏ 


م6 أحوال الطيبير الصالحين عند اوه 





اص 

كنا في مجلس صالح المري وهو يتكلمء فقال لفتى بين يديه: اقرأ يا 
فتى. فقرأ الفتى قول الله تعالى: «( وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر 
امي ما لالم من حَميو ولا تفع يطح إنار: 41١‏ 

فقطع صالح عليه القراءة وقال: 

كيف يكون لظالم حميم أو شفيع. والطالتى له نرج :العامة 5 زنك والله 
لو رأيت الظالمين وأهل المعاصي يساقون في السلاسل والأنكال إلى الجحيم 
حفاة عراة» مسودة وجوههم». مزرقة عيونهم. ذائبة أجسادهم. ينادون يا 
ولساتيا كتوركانها 1ل يها؟ ماذا عط ينا أيق يدهت فضاة اذا دراه فننا؟ 
والملائكة تسوقهم بمقامع النيران» فمرة يجرون على وجوههم ويسحبون عليها 
منكبين» ومرة يقادون إليها مقرنين» من بين باك دما بعد انقطاع الدموع» ومن 
وخ ضايع ظانو القلت كروت ْ 

انك واللّه لو رأيتهم عصلى ذلك لزأيت منظر) لا يقوم له بصرك: ولا 

يثبت له قلبك». ولا تستقر لفظاعة هوله على قرار قدمك . 

ثم نَحبْ وصاح: يا سوء منلقباه وبكى» وبكى الناس . 

فقام فتى من الأزد فقال: 

كل هذا في القيامة يا أبا بشر؟ 

قال: نعم واللّه يا ابن أخي» وما هو أكثرء لقد بلغني أنهم يصرخون في 
النار حتى تنقطع أصواتهم» فما يبقى منها إلا كهيئة الأنين من المدنف» فصاح 
الف : ظ 

إنا للّهء وا غفلتاه عن نفسي أيام الحياة» وا أسفاه على تفريطي في 
طاعتك» يا سيداه» وا أسفاه على تضييعي عمري في دار الدنيا . 


سكب العبرات للموت والقبرواسكرات _ _ 00 





ثم بكى » واستقبل القبلة وقال: 


اللّهم إني استقبلك في يومى هذا بتوبة لا يخالطها رياء لغيرك. اللّهم 
فاقبلني على ما كان في» واعف عما تقدم من فعلي» وأقل عثرتي» 
وارحمني ومن حضرني» وتفضل علينا بجودك وكرمك» يا أرحم الراحمين. 
لك ألقيت معاقد الآثام من عنقي» وإليك أنبت بجميع جوارحيء؛ صادقا 
لذلك قلبي» فالويل لي إن لم تقبلني. 

ثم غلب فسقط مغشيا عليه» فحمل بين القوم صريعًا فمكث صالح 
وإخوته يعودونه أيامّاء ثم مات والحمد لله فحضره خلق كثير يبكون عليه 
ويدعون له. ظ ظ 
فكان صالح كثيراً ما يذكره فى مجلسه فيقول: وبأبي قتيل القرآن وبأبي 
قتيل المواعظ والأحزان”" . 

* أبو السرّى واصل بن عبد اللّه: 

كان 0 وافذل رفن ميك الله يأوي ا بالقيروان» 
يركع ويسجد فيه إلى صلاة العصرء فإذا قيل له: أرفق بنفسك . 

قال: أنا رجل مطالب مديان. 


أنشد بعض القراء وهو جالس هذه الأبيات: 


كَأَنَ رقيبا 3 يدعو 0 6 0 اطري م 
ولا خطرت في ار دونك خطرة بنسفسي إلا عرجا تكسن 
ظ وإخوان صدق قد سمعت حديتهم فأمسكت عنهم ناظري ولساني 


)١(‏ «مشاهد الناس عند الموت» ص(44). 


00 - أحوال الطيبين الصالحيد عند اهوت 





اند آنا 0 0 غير أل رأيتك م 0 داب و 0 ن 
بعى ومح وفارق الدنياء 0000 ودفن 
باب سلم ‏ رحمه الله 0 


بس 


* أبو يوسف حجاج , بن أبي يعقوب يموت بعد قراءة ءة اية الكرسي : 

كان أبو يوسف حجاج بن أبي يعقوب قد انتقل من القيروان إلى مصرء 
فمات بهاء ودفن بالمقطم سنة تسع وأربعين وثلاثماثة . 

وكانا محمة الله - قد سمع قارئًا يقرأ آية الكرسي؛ فلم يزل يرددها 
وهو يبكى حتى حمل إلى بيته. نافيك لدعي ريه الله تال 

د الشيخ أبو - جعفر أحمد بن معستب بن أبي الأزهر الأزدي شهيد 
القرآن: 

نقل القاضي عياض عن أبي العز أن أبا جعفر أحمد بن معتب بن أبي 
الأزهر الأزدي كان عاكًا بالحديث والرجال» حسن التفسير» ٠‏ ونقل القاضى 
بو نش ىلر اناك بكب نت من ور ا لل با 
كان يسمع جيرانه بكاءه وصراخه. ظ ظ 

وقال أبو بكر بن اللبّاد حضرت مشهد الذكر يوم السبت لسبع خلون من 
ذي القعدة سنة سبع وستين ومائتين» ولحدد ير متي خاصر” وكان له بكاء ‏ 
ونوح» وكان القراء إذا علموا به تحركوا فقرأواء وغيرواء وأخذوا في التغيير. 


ا اا 1 
فلما وصلوا: ْ ظ ظ 


يِظَلنَهَارَه يبكيببّث 2 ويَطُوِي الئَيْل بالأحزان دَابَا 


.)٠١ 5 /7( «معالم الإيمان»‎ )١( 
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0 قارئ: : (يا عبادي لآ خوف عليكم الوم ولا أنكم تحزُون »» 
الْذِين آمنوا بأياتنا نا وكانوا مسلمين » [الزخرف: 58 - 114. فصاح 2 
متحة ل ثم سقط على وجهه. فأقام ساعة. وأسئله إنسان إلى 
صدرهء وكُلّم فلم يتكلمء وقد أغلق عينيه» ثم قاء شيئًا أخضر. 

فلما انقضى المجلس وخحتم بالدعاء أردنا أن نحمله على دابة فلم 
تت إذ كان لا يشبت» فجئنا بمحمل على جمل فحمل وأخصرج من 
المسجد» وكل من في المسجد يبكي كأنه مأتم. 

حل ديشن لحمل وزامله ابن عم لهء ثم أتي به إلى دارهء فقاء شيئًا 
أخضر ولم يتكلم. وتركناه لشأنه . 

فلمًا كسان بعد العشاء الآخرة توفي رحمه الله . وما تكلم وما فم 

قال ابن اللباد: -وبحضيوت ميلف وقد كس نور وبياض بدنء وصلَّى 
عليه العصرء صلى عليه حمديس القطان» وفات كثيرًا من الناس الصلاةٌ عليه 
لكثرتهم ونودي على جنازت أيها الناس لا تفتكم جنازة أحمد ين معتب شهيد 
القرآن"' . 

وروى بعض هذا المشهد أبو بكر المالكي في «رياض النفوس» مضيمًا أن 
الي سي سدم 








(١)«ترتيب‏ المدارك» (5/ 8هم”) , 


717 أحوال الجليبين الصالحين عند ا موت 





فبكى وخشع» ودعا للقاتل وللذين حضرواء ثم مضى ودخل مسجد 
السبت. . إلى آخر ما مر من تحبر" . 

كما روى أبو عبد اللّهِ الحْشّتي قصة وفاة ابن معتب من (موعظة) عن 
ابي نكر بن اللباد فقال: حضرته في مجلس السبت وقد سمع شيئًا من 
أولئك القراء؛ فصاح صيحة ثم خرّء وانبعث الزبد من فيه واحتمل في 


عقر إلى دازم وام يفره كاي صن نانعدى وبجيه الله تعالى بت 


ثم قال الحُشْنِي : قال ابن حارث» ولم أوقف أبا بكر بن اللباد عما سمع 
ذكر النار» فكان من أمره ما كان" . 
كان من أخشع الناس قلبًا إذا قصء فمن ذلك ما يحكى أنه كان يقص على 
الناس بطرسوس» فأدركته روعة مما كان يصف من جلال الله وعظمته» 
واكم كشي عا كا فرافر بدو اع بوسطرت اضدر مهفا عايهتومات» 

توفي بطرسوس سنة خمس وثلاثين وثلاثماثة - رحمه الله تعالى 7" . 

به أبو خالد عبد الخالق المتعبد يغلب عليه الخوف فيموت: 

قال أبو جعفر بن بطونة سمعت أبي يقول : 


حضرت جنازة ففى باب توس (من مدينه القيروان) وحضرها أبو خالد 





.)41/17/1( «رياض النفوس‎ )١( 
«قضاة قرطبة وعلماء أفريقية» ص(184).‎ 2 
.)09/7( «طبقات الشافعية»‎ )( 
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عه اخالق المتعبد» فذ كن يفف من حضر الآخرة وأهوالهاء فصاح عبد الخالق 
وان نحو الفحص هاربا على وجهه. ظ ظ 

قال فمضينا في إثره» فأصبناه جائيًا على ركبتيه. خارًا على وجهه. 
فحملناه على دابة . ظ 

ثم أقكا بعد :ذلك أياما تسرد نامي لد الخوف ‏ رحمه الله 
تعالى - وكان ذلك سنة عشرين ومائتين20 

* وشاب يموت خوقًا: 

روى أبو الحسن على نو محود الالعنا دق عن لاله قال: 0 

حضرت مسجد السبت القديم. زكان يننا بالطوبء. فقال القوالون 
أشعارا في الزهد. فبكى الناس بكاء عظيماء. حتى امتلاً المسجد بالبكاء 
وارتفعت أصواتهم» فقال رجل جالس بجواري: ظ 

لقد طاب المسجد اليوم» فقال له رجل كبير السن شيخ 

يا هذا حال المسجد عما كنا عهدناه قبل هذا الرقع (نعان: رل عها 
كان) ثم قال : 0 ظ 

أعرف أني حضرته يومًا فقام ابن السامة فقرأ: 8 أَقَمَن يلْقَى في الثَارِ حير 
أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملُوا ما شنكم إِنّه بما تَعُمَلُونَ بَصير 4 الله 15 
فقام شاب من الركن يبكي ويصيم . 

الأمان باللّه . 

فرجع القارئ إلى الآية من أولهاء فقال الشاب: الأمان باللّهِ. 

فرجع القارئ مرة ثالئة: فصاح الشاب: 


.)7”9757/١( «رياض النفوس»‎ )١( 


.1 أحوال الطيبين الصالحين عند الموت 





لمانا للم تمر نكا م وصفيلة اللما ال لكا 


“د أبو نضرة: 
قال أبو نعيم: 
. انطلق الحسن البصري وإياس إلى أبي نضرة يعودانهء فقال له أبو نضرة: 
ادن مني يا أبا سعيد. 
فنقاتوقه لسن ا«اقوقيع الى شير ديعا علق: المسين )بور يده 
فقال الحسن: يا أبا نضرة إنك واللّه لولا هول المطلع لسر رجالاً من 
إخوانك أن يكونوا فارقوا ما ها هنا. ظ 
فقالواة: يا أنا سعيد اقزا سووة) نواد بدعوات: 
فقرأ قل هو الله أَحَد4. والمعوذتين» وحمد اللَّه وأثنى عليه» وصلى 
على النبي ميكهِ » ثم قال: اللّهم مس أخانا الضر وأنت أرحم الراحمين. 
فبكى أبو نضرة» وبكى الحسن» فبكى أهل البيت رحمة لأخيهم . 
قال إياس: فما رأيت الحسن بكى بكاء أشد منهء وقال أبو نضرة: 
أبا| سعيد» كن أنت الذق لصاو ع 1 ظ 
أبو عقال بن غليون ختم الله عمره في الصلاة: 
قال المالكي في «رياض قفوي ا 
كان أبو عقال بن غليون قد جرد أذياله في الصباء وأطال من عنانه في 
< الهوى» منهمكًا في البطالة. صاحب لهو وصبوة» مع مروءة وفتوة» إلى أن 
هيع دوه القفكاد كنيو وا وهو ياك بها فضا ها يفف 4 نكن وات 
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على ما سلف من 00 ما قارف من آثامهء صائمًا نهاره. قائمًا ليله 
حتى كان يُضرب به المثل في العبادة. .. . 

ثم رحل من القيروان إلى مكة. 

قال أبو بكر بن سعدون: ظ اا 

رأيت أبا عقال على جبل الرحمة يوم عرفة جائيًا ببن يدي اللَّه عز وجل 
على ركبتيه» باسطا ذراعيه» شاخصا ببصره» ودموعه سكب سكيًاء فقلت 
له: إنه ليوم عظيمء ألا تدعو؟ ظ 

فقال لي: يا ابن سعدون هو يعرف حاجتي» وفي أي شيء جثت . 

وقال أبو القاسم الجوهري: حدئنا أبو علي الواسطي قال: - 

لقيت أبا إسحاق المقرئ بطرسوس ؛ قال: نيت "عقا يه فك 
من منى. وعليه خيشتان مؤتزرا بواحدة» ومرتديًا الأخرى. فقلت له: : حدثني 
بأشد شيء مر عليك في الحجاز. وحوله جماعة يكتبون كلامه. فقال لي : 

كان معى سبعون صاحب ركوة لوحا تلماه من لد ) خوقم التيخطدم 
فماتوا وسقي منهم ستة أثر الضيم فيهم» وبقينا ليالي لم تُمَمء فوقع في 
سري أن آتي الركن» فالتزمه فلعلي أن أمسوت 9 ذلك؛ فعلقته حبوا من 
الجوع. فطرأ على قلبي أبيات فرجعت إلي نفسي 


عقدت عليك مَكْمّنَات حَواطري َه الرجاء ننه حقو 
إن الزّمَانَ عدا علي فزادني علماباأئك سيد تحقيقا 
ما نالني ضر بوجه مُساءة ‏ إلأوجدت به إليِك طَرِيقًا 
حسبي بأئّك عَالمٍ بمَصالحي إِذْ كنت مأمونا عَلَيّ شَفِيقًا 
أمض القضاء على الرضًا مني به إني رأيتك في الْسَّلاء رَفيقَا ‏ 


| كفت إلي نفسي واستندت إل زمزم. فما استويت اد 2 


17 أحوال الطيبين الصالحين عند لوت 





إلى تروط الئل و عدي مشوي وصرة دراهم» فقال لي : 

أنت ابن غلبون؟ 

فقلت له: نعم. 

فوضعه بين يدي ومضىء فأومأت إلى أصحابي فكنت فيه كأحدهم . 

ول : إن أخت عقال كتبت إليه من القيروان كتبًا كشيرة 9 
الرجوع إلى المغرب لتجتمع به وتسر برؤيته قبل أن يفرق الموت بينهماء فكل 
كتاب وصل إليه منها ألقاه من يديه ولم يقرأه. 

فلما طال ذلك عليها أوصت إليه بغير كتاب وقالت: بحق الثدي الذي 
رضعته معك إلا أريتني وجهك قبل الموت وفراق الدنيا. ما لك في حين 
صباك وجناياتك» وكثرة ما يطرأ علينا بسببك كنت عندناء وحين صرنا نفتخر 
بك ونتبرك برؤيتك فارقتنا؟ ظ 

فقال لرسولها: قل لها ما كنت لأدع بلدا عرفت اللَّه عز وجل فيهء 
وأمضي إلى بلد. عصيت الله فيه» أخشى أن تقتضيني العوائد. 

ثم قَدمَت عليه أخته بعد ذلك وأقاتت سك تك حت نانف 

كانت وفاة أبي عقال ‏ رحمه الله - فى شهر رمضان» وذلك أنه لما صلى 
ترويحة أو اثنتين فسجد الناس» وسجدء ثم قام الناس وبقي أبو ان ناج 
بحالهء فظن من وراءه أنه نام فى سجوده. فلما انقضت الترويحة التى كانوا 
نيا تكهيرا بعد كله :اذاهو قل عات 


أيها الناس إن الله تبارك وتعالى أراد أن ينشر لأبي عقال في أرضه اليوم 
0 
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« اجيلك 3)هزت رد اات الى السلا 
قال الشيخ محمد الكناني : 


خا له 


كان الوعيك الله غزية م لد للحن وكان يؤذن احتساناء 


وله صوت جهوري حسنء قل مَّن يؤدّن مثله. 

قال الكناني : 

وأخبرني الشيخ أبو الفلاح صالح الجودي قاضي القيروان أنه عاده حين 
حضرته الوفاة» فسأل عن العصرهء فقيل له: المؤذّن أذّن الآنء فقام وصلى 
الركعة الأولى تامة» وفي آخر الثانية سقط على الأرض ميئًا - رحمه الله 2©2. 

عبد اللّه بن إبراهيم الأصيلي: 

لا حضرت الوفاة آنا امه غيك لباه بن إبراهيم الأصيلي من الجزيرة 
الخضراء كان آخر ما سمع منه لدى احتضاره قوله: 

للهم نك وعدت بالجزاء عند كل مصيبة؛ ولا مصيبة علي أعظم من 
نف افاحسى جراتى غنها يا أرنجم الراحمين. 

وكان كك اعد فده النشيية يقف عليه ويتعظ به» توفي - رحمه اللّه - ليلة 
الخميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة سنة اثنتين وتسعين 
0" ظ 

“ا الشيخ صدقة الضرير: «ارفق بحبيبك يا حبيبي»: 

كان الشيخ صدقة الضرير المتعبد إذا حبس الله عن الناس الغيث أتوا إلى 





)١(‏ «تكميل معالم الإيمان؛ ص(777). 
0 «ترتيب المدارك» (لا/ .)١55‏ 





صدقةه يسألونه الدعاء» فأتوا إليه ا وقد أصاب البلد قحط شديد » فسألوه 
الدعاء » فرفع يديه إلى السماءء ودعا بدعاء عظيم ثم قال: 
يارب». الساعة . الساعة . 


معت لوجر جر لس 


وه 


أرقو سياف سين 

ثم فاضت نفسه رحمه الله © . 

* القاضي إسماعيل بن حماد الأزدي يموت بعد صلاة 
الاستسقاء: ظ 

قال الكاتب ابن أزهر : 

ارتفع المطرء فخرج القاضي إسماعيل بن حماد الآزدي قاضي بغداد إلى 
المعبلي» + تصن رحسي بح اب ربك» وجل أتاك حديث الغاشيةء ثم 

صعد المنبر»ء وخطب خطبتين» 055 رداء حرق بحديث طويل خشع له 
الناسن 4 :ويك وال فيه ناميه 

فقبض ليلة استسقائه وقت صلاة العشاء» لثمان بقين من ذي الحجة سنة 


ثلاث وثمانين وثلاثمائة عن اثنتين وثمانين سنة' 3 . 


سينيد ابر اا عاد لاا 


باع يزيد بن ميسرة ة كل ما كان يملك من شيء فتصدق بشمنهء 0# 
منزله الذي كان يسكنه. وكان يقول بعد ذلك : الب لا كر عار اللّهم 


:رياف الفوسية (/0114: ظ 
( «المرقبة العليا» لأبي الحسن النباهي ص( )7”0‏ طبع دار الكتاب 55 
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امذل اقنين البافمة الم زنيق الأ يني) سنن طروت اللياة. 


أحمد الدينوري يموت وهو يكتب الحديث الشريف: 
نقل تاج الدين السبكي عن القاضي أبي زرعة روح بن محمد سبط ابن 
السني أنه قال : : سمعت عمي على بن أحمد الدين وري يقول: كان 5 


ب رحمه الله دبكتت الحديث» فوضع القلم في أنبوبة المحبرة» ورفع يذيه 
يدعو الله تعالى فمات. وذلك في أواخر سنة أربع وسكين وثلاثمائة - رحمه 


الله د 


بد معحمد النيسابورى يقول: اقل جاءوا ببراءتى من السماء): 


نقل تاج الدين السبكي عن أبي عبد الله الحاكم صاحب «المستدرك» أن 
محمد النيسابوري ولدت له بست و0 ابن تسعين سنة» وتوفي وزوجنه 
حبلى . 
قال: بلغنى أن زوجته قالت له: عند وفاته قد قربت ولادتى. 
فقال* ستلمية إلى اللدة اقفن نعاءواءبير آدتن من الستمادة. و تديد ومارقة قن 
الواقت» 
وسبعين وثلاثمائة ا" 
وقال الشيخ أبو العباس الناصري 
كان أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف المعروف بابن قَرَقُول صاحب كتاب 
)١(‏ «الحلية» (60/ 57؟). 
(0) «طبقات الشافعية» (/ 9"). 
(9) «طبقات الشافعية» ("/ .)1/١‏ 
الجزء الأول 
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«مطالع الأنوار؛ قد صلى الجمعة بجامع فاس سادس أيام شوال من سنة تسع 
وستين ومحمسماثة . 

ولا حان أول وقت صلاة العصر أنخذ يتلو سورة الإخلاص» وجعل 
يكررها بسرعة» فى شود فلانق تمر انحء وسقط على وجهه ساجدا فوقع ميتا 
د رحمه الله 20 . 

4 الأمير محمد بن أبي القاسم الهكاري يتمنى الشهادة فيفوز بها: 

كان الأمير أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الهكاري سمحاء لطيقاء 
كامت روك ا اهلف وبالتة + واشاكن دكن الصدفات: 

و بالقدس مدرسته للشافعية» ووقف عليها الأوقاف) .ريض مسيخدا 
قريبًا من الخليل عليه السلام عند يونس عليه السلام على قارعة الطريق وكان 
يتمنى الشهادة دائمًا ويقول: ظ 

ما أحسن وق سيوف الكمار على أنفي ووجهي . 

استشهد على الطورء وأبلّى يوم استشهاده بلاء حسنّاء وكانت له المواقف 
المشهورة في قتال الإفرنج. . . 

ولا مات شهيد) حمل إلى بيت المقدس فدفن هناكء وكانت وفاته 


ع(5) 


د :زه اللهاداشتة أريع عقترة: وستماتة ظ 
شيخ الزهاد والعباد إبراهيم بن أدهم يحب أن تختم حياته بالجهاد 
فيكون له ما أراد: 
غزا أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم في البحر مع أصحابه (فأصابه إسهال) . 
فكان يختلف في الخلاء في الليلة التي مات فيها خمسا وعشرين مرة كل 





.)١185/5( «الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصى»‎ )١( 
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مرة يجدد الوضوء . 
فلما أحس بالموت قال: 


أوتروا لي قوسي . 
. ثم قبض عليهاء وتوفي وهي في كفه. فدفن في جزيرة في البحر في 
بلاد الروم . 


توفى - رحمه ل ده وستكين ومائة7١)‏ :5 


كان القاضي أبو لربيع . سليمان ن الحمي ري خطي مفوهاء لا 
عن الملوك فى مجالسهم. والمبين عنهم لما يريدونه على المنبر في المحافل » ولي 
الخطة البح القارم فر لس 


من مؤلفاته كتاب (الاكتفاء بما تضمنه من مغازي الرسول حيدم والثلاثة 
الخلفاء) فى أربعة مجلدات . 

خرج مجاهد في واقعة (أنيشة) على ثلاثة فراسخ منها. 

ولما انهزم بعض من كانوا معه جعل يناديهم والراية بيده قائلاً: 

أعن الْجِنَّ تفرون؟ وثبت - رحمه اللّه - إلى أن توفي مقبلاً غير مدبرء 
وذلك ضحى يوم الخميس الموفي عشرين من ذي الحجة سنة أربع وثلاثين 
وستمائة وهو ابن سبعين سنة إلا شهراً. 

ورثاةا الونغيد اللهيين الأجار افق قضيدة اتزيد على سانة ييف وك يلها 
أبو الحسن النباهي أربعة وستين بينًا منها : 


مَفَى الله أهلاء يسفح (أنيشّة) 2 سَوَافح يُرَجِيِهًا ئقال الْمَمَائم 





.)7١18/65( «الوافي بالوفيات»‎ )١( 


37 أجحوال الطيبين الصالحين عند لفوت 





الل 


وصلَى عَلَيهَا أنفسا طَاب ذكرها بطيب أنقاس الرياح التواسم 
لقد صبروا فيها كراما وصابروا فلاغرو إن فازوا بصفو المكارم 
وما بذلوا إلا نفوسانفيسة تحن إلى الأخرى حنين الروائم 

رحمهم الله ورضي عنهم " : 

“* القاضي محمد بن يحبى بن بكر الأشعري يقول يوم موته: «هلا 
يوم الفرح»: 
نحا فى أحكامه إنحاء مصعب بن عمران أحد قضاة قرطبة» فكان لا يقلد 
مذهيّاء ويقضى بما يراه صوايًاء وإن قلنا إنه كان فى شدائد أحكامه أشبه 
علماء وقته بسحئون بن سعيد لم يكن فى ذلك ببعيد. 

افون غتكك قشل بن إلا عدياد روا لرغنة ان اهناف الى أن متشلاب رمه 
اللّه - فى مصاف المسلمين يوم المناجزة الكبرى بظاهر (طريف) شهيد محرض 
يبشحذ البصائرء ويشير على الأمير أن يُكثر من قول: 9 حسبنا الله ونعم 
الوكيل 4. وقد كثف دابته التي كان عليها راكبّاء فنزل وهو رابط الجأش 
مجتمع القوى» وقال لمن أشار عليه بالركوب: ظ 

انصرف هذا يوم الفرح. 

يشير - واللّه أعلم - إلى قول الله تعالى في الشهداء : 

9 فرحين بما آتاهم الله من فضله # إآل عمران: .1١7٠١‏ 

ولقد ظفر ‏ رحمه الله - بالفرحة الكبرى في تلك المناجزة عام واحد 


() «المرقبة العلياة ص(9١).‏ 





٠‏ ع-200 
واربعين وسبعمائة 1 


انق عبد اللَّه محمد الدكالي: «حالي حال من اشتاق إلى لقاء الله 
في هذه الحالة»: 

© روى أو في الله الأنصاري المعروف بالرصاع عن أبي الحسن الحياتي 
أنه قال: دخلت مصر فوجدت الشيخ سيدي أيا عبد الله عوفية الدكالي 
مريضاء فوقفت على موضعه, فاستأذنت فخرجت زوجته» ودخلت عليه 
فسألته عن حاله. 

فقال لي : يا فقيه حالي حال من اشتاق إلى لقاء اللَّه في هذه ال حالة. 

قال أبو الحسن ثم خرجتء فأنا بالباب وإذا بالزوجة أدركتني وقالت: يا 
سد لعي روبجنة للد قظين الع 

مطرف بن عبد الله بن الشخير والنور الذي على وجهه يوم 
موته: 

©» روى ابن سعد عن ثابت البناني أنه ورجلا آخر دخلا على مطرف بن 
غنة" الله و الشضسر عرو نهم جترعناء فق غليدة عفان ؟ اممف كد كله 
أنوار: نور من رأسه» ونور من وسطهء. ونور من رجليه» فهالنا ذلك» فلما 
أفاق قلنا له: لقد رأينا شيئًا هالناء قال: وماهو؟ فأخبرنا قال: ورأيتم 
ذلك؟ قالنا: نعم» قال: تلك ألف لام ميم السجدة وهي تسع وعشرون أية» 
سطع أولها من رأسي» وأوسطها من وسطي» وآخرها من رجلي» وقد 
صعدت تشفع ليء. وهذه تبارك تحرسني» قال ثابت: فمات ‏ رحمه اللَّهِ -. 


(0) «المرقبة العليا؛ ص(55١).‏ 
(7) «فهرست أبي عبد الله الرصاع» ص(79). 
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“* الشيخ أحمد أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين والنور الذي 
عليه من بركة فتاواه: 

© نقل ابن خلكان عن أبي صالح المؤذن أن أبا محمد الجويني مرض 
سبعة شر يوماء وأوصاني أن أتولى غسله وتجهيزه. ظ 

اننا واف غنناقه قلعا القفقة نل التكفنزايف يده التعينى الزن الايظ 
زهراء منيرة من غير سوءء وصي تتلا لذ تلألو القمرء فتحيرت وقلت في 
نفسى : هذه بركات فتأوأه. 

توفي أبو محمد الجويني بنيسابور فى ذي القعدة سنة ثمان وثلاثين 
وأربعمائة - رحمه الله 

بد أبو إسحاق السبائى القيروانى: «وطيب موته»: 

© قال أبو الحسن القايسى : لا احتضر أبو إسحاق رأى من حضره نورا 
دخل من باب البيتء. فدار فى البيت حتى أتى وجهه. ثم زال عن وجهه. 
ومر على صدره»ء ثم إلى رجليه. ثم خرج من البيت.. 

فقبض الشيخ ‏ رحمه الله وكانت وفاته لثمان بقين من رجب سنة 


سك و- حمسين وثلاثمائة ومولده 00 :1 سبعين 0 


“د أبو الحسن علي بن أبي بكر العرشاني: 
©» كان في مرض موته يصلي قائما وقاعداء وعلى جنبه» ولما صار في 
النزع سمعوه يقول: لبيك لبيك . 


(9") «وفيات الأعيان» (7//ا5). 
(6) «ترتيب المدارك» (5/ 78) . 





فقالوا: من تعني؟ وفي رواية: من نجيب؟ 


فقال "الله ادغاتي 6 ارفعوتي ,إلن تي قم اتوقن ,عق لكان برخنه الله 
وكانت وفاته في ذي القعدة سنة سبع وخمسين وخمسمائة”" . 

»ابو بكرين سام المضري: #وعجلت إليك ربي لترضى #: 

هلما احتضر أبو بكر ابتدأ القرآن فانتهى في سورة طه إلى قوله الله 
تعالى : ( وعجلت إلَيك رب لترضئ » إل : ؛ 

ففاضت نفسه ‏ رحمه الله - وذلك سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة"؟ . 

أبو حفص عمر بن عبد الله المعروف بابن الإمام الصدفي: 

© لما احتضر أبو حفص دعا بشراب فأَني به. 

ثم أومأ بيده إلى السلام . 

فقلنا: رأيت الملائكة؟ 


وجعل يومى بيذه حتى فاضت نفسه. 
وقال بعضهم: لما حضرت أبا حفص الوفاة قال: بشرت. 
قلت : بماذا؟ 


م شير بير 


قال: أما تقراً: ( يشرهم ربهم برحمة من وَرضوان وجنات لهم فيها 
بي 4 اد 01ل ., 


)0 «طبقات فقهاء اليمن» ص(77١).‏ 
(0) «ترتيب المدارك» .)77١7/5(‏ 
(2 (ترتيب المدارك» .)0١/5(‏ 





د الحكم بن المطلب القرشي المخزومي وملك الموت: 

كان من أحواد فوسك فخ أغل المدينة» وكان من أبر الناس بأبيه قال 
قبيل موته: هذا ملك الموت يقول: إني بكل سّخي رفيق . 

ومات عقب كلامه هذا(" . 

* أبو القاسم إسماعيل بن محمد الحافظ المعروف بجوجي: 

كان إمامًا في التفسير والحديث والأدب والورع والزهد. قال أحمد 
الأسواري الذي تولى غسلهء وكان ثقة: إنه أراد أن ينحي عن سوأته الخرقة» 
فجذبها الشيخ إسماعيل من يده وغطى بها فرجه. 

فقال الغاسل: أحياة بعد الموت؟ 


توفى - رحمه الله - سئة خمس وثلا'ثين وهنا 1 


أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الضبي المعروف بابن البرذون. 
وأبو بكر بن هذيل: «وثبات على عقيدة أهل السنة حتى الموت»: 

ه كان أبو إسحاق من شيوخ السنة المعروفين بالذب عن مذهب الإمام 
مالك» ولم يكن في نشأة القيروان أقوى على الحجة والمناظرة منه . 

وكان أبو بكر بن هذيل على مثل طريقته» فرفع أمرهما إلى أبي عبد الله 
الشيعي أو لأخيه أبي العباس» وذكر من أمرهما أنهما يطعنان في دولة الشيعة 
فصدر الأمر بحبس ابن البرذون وابن هذيل . ظ 

ثم أمر عامل القيروان حسن بن أبي خنزير بضرب ابن هذيل خمسمائة 


سوطء وبضرب رقبة ابن البرذون» فغلط ابن أبى خنزيرء فضرب بن 


.)١77/1( «الوافى بالوفيات»‎ )١( 
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البرذون» وقتل ابن هذيل . 


ثم تنبه من الغد فقتل ابن البرذون. 

ولا جرد إبراهيم بن البرذون ليقتل» قال له حسن بن أبي خنزير: ترجع 
ع :شرق ؟ 

فقال له : أععن الإسلام ىا 

نكي راطف الحطافهينا والقالن» .وخزتما البغال :موقن بالقيرز ان 
وصلبا نحو ثلاثة أيامء ثم أَنز لا وذقنا 

وكانت الحادثة سنة تسع وتسعين ومائتين" . 

وذكر الدباغ في «معالم الإيمان» أن جر الشيخين كان على وجوههما من 
باب تونس إلى باب أبي الربيع فصلبا هناك . 
كمانقل النباغ عن المالكى يسننده أن غبيد اللّه لما وضل إلى رقادة أرسل 
إلى القيروان من أتاه بابن البرذون وابن هذيل» فلما وصلا إليه وجداه على 
سرير ملكه جالسّاء وعن بمينه أبو عبد اللّه الشيعي» وعن يساره أبو العباس 
أخوهء فلما وقفا بين يديه قال لهما أبو عبد اللّه وأبو العباس: اشهدا أن هذا 
سوك الله واغنارا إلى هيك الدب 

فقالا ميم لكل واضزن : 

واللّه الذي لا إله إلا هو لو جاءنا هذا والتفيسن عق فينة والقمر عن 
يساره يقولان أنه رسول اللّه ما قلنا إنه رسول اللّه. ظ 
فأمر عبيد اللّهِ بعقابهما على نحو ما تقده" . 

كما دكن اوعيد الله لفق فمكة تلذهي] ركلوا وروم ابن 





(0) ١ترتيب‏ المدارك» باختصار .)١1١8/65(‏ 
(0) «معالم الإيمان فى معرفة أهل القيروان» .)١78/7(‏ 
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البرذون بأنه كان تلميدًا لسعيد بن الحدادء وكان ذا بأس شديد»ء وأبهة نبيلة؛ 
وكان شديد التحكك بالعراقيين" . 00 000 

* أبو جعفر محمد بن خيرون المعافري الأندلسي القيرواني: «وقتله 
بيد الشيعة»): 

ه قال الشيخ أبو الحسن القابسي فلقه: ذكر لي من أثق به أنه كان 
جالسًا عند ابن أبيى خنزير - لعنه الله - في سقيفته فدخل عليه شيخ ذو هيئة 
جميلة» وقد علاه صفار وسمت وخشوعء وعلى رأسه منديل مهلبي» فلما 
لانن خفنزين يكل 1 فقاك لهذ مااالني أباك 2 * 

قال : السلطان ‏ يعني عبيد اللّه - وجه إلي يأمرني أن آمر بدوس هذا 
الشيخ حتى يموت. وهو ابن خيرون. ‏ - 

ثم أمر به فأدخل إلى المجلس». ثم بطح على ظهرهء وطلع السودان فوق 
السريرء فقفزوا عليه بأرجلهم حتى مات. 

ولما مات أخذوه وحملوه على بغل وألقوه فى حفير. 

كان ذلك لجهاده في النونة ‏ وكهه لعبية الله وجقده» ركان الذي عمل 
ل لور ال راي 

“د الشيخ محمد بن إسحاق ال حبلي قاضي برقة: «واستشهاده على يد 
الشبعة»: ظ , ظ 
» ومن مضى في هذه السبيل الشيخ محمد بن إسحاق الحبلي قاضي 


مدينة برقة - رحمه الله . 





.)58١(ص «قضاة قرطبة وعلماء أفريقية»‎ )١( 
. «رياض النفوس» (66/59). وقد كان محمد بن عمر المروذي معتقدا لمذهب الشيعة‎ (0 
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كان سبب استشهاده أنه أتاه عامل برقة المعروف بابن كافي فقال له: 

إن غدا العيد. 

فقال القاضي: إن رتي الهلال الليلة كان كما قلتء وات 7 
أخرج؛ لأنه لا يمكنني أن أفطر الناس يومًا من رمضانء» وأتقلد ذنوب الخلق . 

فقال له: بهذا وصل كتاب مولاي. 

فالتمس الناس الهلال في تلك الليلة فلم يروه» فأصبح العامل إلى 
القاقتي ببالظيون»بوالتوف»ومنة العيه: 

فقا ل لذ الله لا أخرجء ولا أخطب ولا أصلي العيد ولا أتقلد أن 
أفطر 5 يوم من رمضان ولو علقت بيدي . 

فمضى العامل» فجعل من خطب وصلىء اي ار نا 

- في القيروان ‏ فلما وصل إليه الخبر أمر برفعه إليه» فلما وصل قال له: | 
أن تتنصل وأعفو عنك» وإلا فعلت بك ما قلت. ظ ْ 

فامتنع من الدخول في دعوته» وقال له: اعمل ما شئت 

تق لذهنار تااعتن: التاف الأخين عون ارات 35 الذي يلى درب 
المهدي. عل يده اله فى الشمسن: ٠‏ فأقام كذلك ضاحيًا للشمس في شدة 
البو رمه دللقة فلما: كاناوالعاتى قانع مرحي اللدت: 

وكان يطلب من يسقيه الماء فى ذلك الحال. فلا يجسر أحد من الناس أن 
يسقيه لشدة خوفهم. 


فليا فانق أخذوه وفشيواايةققراوه عدن خكدة بات أبي الربيع - رحمه 
الله © , 


() رياض النفوس» (؟7/ 5 ٠‏ 5). 


1 أحوال الطيبسن الصالحس عند اهوت 





وذكر الدباغ أن الخليفة الذي جرت محنة هذا القاضى على يديه» هو 
إسماعيل المنصور ابن القائم سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة . ظ 


. » إبراهيم بن ميمون الخراسي ي الصائغ : 

ه كان إبراهيم ‏ رحمه الله - من القانتين» وكان إذا رفع المطرقة وسمع 
النداء تركها وورد الصلاة. ظ 

ولما أمر أبو مسلم الخراساني بقتله قال: دعني أصلىي ركعتين» وقال: 
اللهم إن كان العمل الذي عملته غير رضا فاجعل هذا القتل كفارة. 

قال يحبى بن معين تولى قتله رجل لم يحسن القتل» فبقي يومه هذا 
يتشحط في دمه. كان قتلةنت رتحمة الله ضنئة على و فلوتين ومافة 237 

د قاسم بن ثابت بن عبد العزيز الفهري خشي الإكراه على تولي 
القضاء فدعا فمات: 

. قال أبو الحسن النباهي : 

ومن أهل (سَرَسطة) قاسم بن ثابت بن عبسد العزيز الفهسري صاحب 
كتاب «الدلائل فى شرح غريب الحديث) دعي للقضاء ببلده فامتنع من ذلك 
و(سرقسطة) هى إحدى مدن جزيرة صقلية الواقعة بالشمال الشرقى للبلاد 
التودضية: ١‏ 0 

فلما اضطره ه الأمير وعزم عليه استمهله ثلاثة أيام يستخير فيها الله عز 
وجل» فمات خلال تلك المدة» فكان الناس يرون أنه دعا الله عز وجل في 
الاستكفاء» فكفاه وستره» وصار حديثه موعظة فى زمانه . 

توفي - رحمة الله سئة اثنتين وثلائمائة”؟ . 


()«كتاب المحن» ص(7507/50) لأآبى العرب التميمى ‏ دار الغرب الإسلامى . 
(0 (المرقبة العليا؛ ص(17١)‏ . 





* أبو الحسن حسن بن محمد الخولاني الكانشي ‏ رحمه اللّه -: 

وكان أبو الحسن حسن بن محمد الخولاني الكانشي قد سمع عند 
احتضاره يقول: لا يا عدو الله حتى يردوا الرداء . 

فقيل له: ما هذا؟ ‏ ا ا 

قال: إبليس عند رأسي يقول: نجوت مني . 0 ظ ظ 

كما سمع يقرأ عند خروج نفسه (إإن الْمَِّينَ في جنات وتَهر 4227 في 


توفي رحمه الله سنة مسبع وأربعين وثلائمائة وصمو ابن تسع 
وا 10 1 ظ 00 

“د عابد يقول عند الموت: إوألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها 
وأهلها»: ظ 

دخل الشعبي على رجل مريض يعوده» فوجد عنده رجلا يلقنه لا إله 
إلا اللّه وهو يكثر عليه. ظ 

فقال له الشعبى: أرفق به. < ظ 

فتكلم المريض وقال: فين أو لا يلقننيء فإني لاأدعهاء ثم قرأً: 
و وألزمهم كلمة التقوئ وكانوا أحق بها وأَهلها 4 (الفتم: 125. 

فقال الشعبى: الحمد لله الذي نجى صاحبنا هذا9؟ . 

* أبو يعقوب إسحاق بن محمد النهرجوري: 
دخل المزين على أبي يعقوب إسحاق بن محمد النهرجوري وهو في 
)١(‏ #ترتيب المدارك؛ (5/ -6).. 
(0) اجمع الشتيت على التثبيت» ص (717) . 





09 أرحوال الوليبين الصالحين عند ا وت 





فقال له: قل لا إله إلا اللّهِ. 

فتبسم وقال: إياي تعنى» وعزة من لا يذوق الموت» ما بيني وبينه إلا 
حجاب العزة» ومات فورا. 

فكان الْمرَيْنَ يأخذ بلحية نفسه ويقول: حجام مشلي يلقن الاولياء 
الشهادة» وا خجلتاه منه» وكان يبكي كلما الي 


بد عابد عند الموت: 

مسحي بي سمي قل البعض الصالحية وهو في 
السياق: 

قل : لا إله إلا اللَّه ففتح عينيه وأنشد: 
َغَدا يذَكُْرني عهودا بالحمى 2 «ِمَتَى نَسِيتالعَهّد حَنّى أذكرا”" 

4 عبد اللّهِ بن إدريس الأودي: قد ختمت القرآن في هذا الببت أربعة 
آلاف ختمة: ظ ظ 

عون اللي إؤديسن- الاودى: ظ 

قال الإمام أحمد بن حنبل كان ابن إدريس نسيج وحده . وقال الحسن 
اين الربيع البوراني: أتى كتاب الرشيك :الى" ابن 000 شاهد. فقرئ: من 
عبد اللّه هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى محمد بن إدريس. قال فشهق وغشي | 
ع الا فا نال اس ددن سنن أي ذنب بلغ 
بي هذا؟ ظ 0 

:ونا حضرته ارقا سن اع فقال: كن فقد تمت القرآن في 
هذا البيت أربعة الااف ختمة. 


.)4785 /6( «الوافى بالوفيات»‎ )١( 
< . )17/7( افع لاجمع الععيةة ص‎ 
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اوقل انهه اللدت انين النكين. وتسعين ومائة 


د أحمد علي المنجور الفارسي 
0 كان سد ركيد الله: - لا سفتر عن قراءة القرآن إلا زمن المطاسعة أو التأليف 
أو الإقراء أو ضرورياته. وااعستفرةه الرهاة وان اجر موت بحب الله 
ورسوله وتم 7 . 


أبو العباس أحمد بن سريج يبشر بالمغفرة قبل موته' 

كان أبو العباس أحمد بن سريج الفقيه الشافعي رأى في مرضه الذي 
مات فيه كأن القيامة قد قامت. 

وإذا الجبار سبحانه يقول : أين العلماء؟ فجاءواء فقال: ماذا عملتم فيما 
علمتم؟ فقالوا: يا ربنا قصرنا وأسأناء فأعاد السؤال» كأنه لم يرض بهء وأراد 
خواءا ارا 

للك" آنا آنا فليية نت مسيتض اشير قو نوكه :وغوت أن تقار نا 
فول 0 ٠‏ 

فقال: اذهبوا فقد غفرت لكم . 

ثم مات ابن سريجح 0000 بعد ثلاثة أياع”" . 

جمدو هبه لين القازى القرطبي: 

نقل السيوطي عن الزبيدي وابن الفرضي أن محمد بن عبد اللَّه بن 
الغازي القرطبي رحل من الأندلس لل السمدرة ا انا لك 
إلى الاندلس فاعةل عه علما عن 


.)75؟1ا//١( «غاية النهاية»‎ )١( 
.)١5”/١( «درة الحجال»)‎ )0( 
.)51//١( «وفيات الأعيان»‎ )9( 





مات رحمه اللهرك دعا ممة (لما را من الاتدلسن ثانية وهو يريد 
المشرق) . 00 
كما قال ابن الجوزي فى «غاية النهاية» )55١/١(‏ وذلك سنة ست 


وتسعين ومائتينء وقال عند احتضاره: 


الحمداللهئمالحمدلله كم ذا على الموت من ساه ومن لاه 
مَاذا يشاهد ذو العينين من عَجَب 22 عند الخروج من الدنيا إِلَى اللَّه 


يا ذا الذي هو فى لهو وفى لعب طُوبى لعبد منيب الْقَلْب أواه 
ل ا 0 ظ 1 0 2 

“د عمرو بن عبيد يرجو المغفرة لما كان عليه من اتباع رضا الله: 

قال ابن خلكان: ظ 

سئل الحسن البصري عن عمرو بن عبيد فقال: < 

لقد سألت عن رجل كأن الملائكة أدبتهء وكأن الأنبياء ربته» إن قام بأمر 
قعد به» وإن قعد بأمر قام به» وإن أمر بشيء كان ألزم الناس لهء وإن نهى 
عن شىء كان أترك الناس له. ما رأيت ظاهرا أشبه بباطن. ولا باطئًا أشبه 
بظاهر منه . ظ ظ 

ولما حضرته الوفاة قال لصاحبه: نزل بي الموت ولم أتأهب لهء ثم قال: 

اللفبع اللهةتعلم أققه لم سف الى أمران فى نهنا رفيلك وفى 
< الآخر هوى لي إلا اخترت رضاك على هواي فاغفر لي . 
توفي - رحمه الله - وهو راجع من مكة إلى البصرة بموضع يقال له: 


الى 5 عٍِ 
مران سنة أربع وأربعين وماكة() : 


00( آوناتك الأعيان» /١‏ 2 . 
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ابن السمّاك ‏ رحمه اللّه -: 


قال أبو جعفر الربعى لما حضرت الوفاة محمد بن صبيح بن السماك قال: 

اللّهُم إني وإن كنت أعصيك» لقد أحببت فيك من يطيعك. 

ومن كلامه ما رواه أبو الحسين على , بن الحسين الفقيه» وهو أنه قال : 

إن استطعت أن تكون كرجل ذاق الموت» وعاش ما بعده» فسأل الرجعة 
فأسعف بطلبه» وأعطي حاجته» فهو متأهب مبادر فافعل» فإن المغبون من لم 
يقدّم من ماله شيئّاء ومن نفسه لنفسه. 

توفي رحمه اللّه - بالكوفة سنة ثلاث وثمانين وماكة"'' . 

بد أبو القاسم بن عبد الصمد الدينوري: «سيدي لهذه الساعة 
حََأنتك»: 

ذكر تاج الدين عبد الوهاب السبكي أن أبا القاسم عبد الصمد بن عمر 
الدينوري تفقه على أبي سعيد الإصطخريء وكان يضرب به المثل في مجاهد 
النفس: واستعمال الصدق والتقشف» والامر بالمعروف. 

وكان يدق السعد للعطارين بالأجرة» ويقتات من ذلك (والسعد نوع من 
الطيك). ا 

ولما حضرته الوفاة جعل يقول: 

سيدي لهذه الساعة خبّاتك (يعني: أعددت لهذه الساعة عفوك 
ومخترتك) 1 ظ 

توفي - رحمه اللَّه - ببغداد يوم الشلاثاء لسبع بقين من ذي الحجة سنة 
سبع وتسعين وثلاثماثة”" . 
() «طبقات الشافعية» (”7/ .)١79‏ 


“1 1 أحوال الطيبين الصالحير عند اموت 





“ أبو الفضل يوسف بن ممسرور مولى نجم الصيرفي يدعؤ الله أن 
يخرينه من دار الفكن: 

قال يونس : 

ما رأيت لخدا سر تاوت من أبي الفضل يوسف بن مسرور مولى جم 
الصيرفىي» كان يقول: 

واللّه لو أعلم أن أحدًا تجاب دعوته لسألته أن يأل الله تعالى لي 
الموت . ظ 

فقلت له: 

أضَلحك الله أو نحن أن تروات؟ 

فقال: وكيف لا أحب الخروج من دار فيها الفتن وإبليس وكذا وكذا إلى 
دار أرجو فيها الاجتماع مع محمد ميلم ؟ 

وتحدث أبو علي اسن بن فتحون فقال: 

كنت يوما جالسا عند أبيى محمد البرقي حتى دخل عليه أبو الفضل فقال 


- -ظك ا 


إن شئت تدعو ونؤمن» أو تدعو وتؤمن. 

فقال أبو الفضل : 

أي ذلك شعت . 

وأخذ أبو الفضل في الدعاء وأخذ الآخر يؤمّن على دعائه يسألان الله 
تعالى الموت» فما أتى بعد ذلك شهر حتى مات أبو الفضل» ثم شهر آخر 
بعده حتى مات محمد البرقي ‏ رحمهما الله تعالى 22 . ظ 


(0) «رياض النفوس» (7757/75) . 


سكب العبرات للموت والقبر والسوكرات 9 





* املك المعتصم باللّه أبو مروان عبد الملك بن الشيخ السعدي: 
يموت في معركة وادي المخازن فيها»: 

ا 
00٠‏ مقاتل مقابل أربعين ألف مجاهد بقيادة عبد الملك المعتصم بالله 
إلى وادي المخازن كتب عبد الملك المعتصم باللّه إلى سبستيان: «إن سطوتك 
قد ظهرت في رو يناك ريق اراقناقم بوتعرا ذلك العلدرة فإقاثيف إلى أن ندم 
غلااقة» "ثائف لضوانى محقرتن انيناع بولا انف كلب بن كلي 0 , 

وفي يوم الأحد عبر سبستيان ومن معه جسر وادي المخازن» حيث يحتّم 
قبالة الجيش المغربي. وفي جنح الليل أمر عبد الملك المعتصم أخاه أبا العباس 
أحمد المنصور في كتيبة من الجميش» بنسف قنطرة جسر وادي المخازن» إتماما 
للخطة التي وضعهاء فالوادي لا معبر له سوى هذه القنطره وذلك ليعزل 
عدوه عن أسطوله بالشاطئ وكانت المعركة في صباح الاثنين ١‏ جمادى 
الآخرة (9487ه) ‏ (أغسطس 1517/8م) ووقف السلطان عبد الملك المعتصم 
باللّه خطيبًا في جيشه مذكر بوعد الله للصادقين المجاهدين بالنصرء وذكر أنه 
إن انتصرت الصليبية اليوم» فلن تقوم للإسلام بعدها قائمة ورغم تدهور 
صحة السلطان عبد الملك المعتصم باللّهء الذي رافقه المرض وهو في طريقه 
من مراكش إلى القصر الكبير «وادي المخازن»» خرج بنفسه ليرد الهجوم 
الأول» منطلقًا كالسهم شاهراً سيفه يفتح لجنده الطريق إلى صفوف 
البرتغاليين» ولكن المرض غالبه فغلبه» فعاد إلى معحفته. وما هي إلا دقائق 
حتى لفظ أنفاسه الآخيرة. ظ 1 


ظ وأطبق أجفانه وهو موقن بالنصر الذي وعد إللكة به عباده الصادقين 


ظ )١(‏ «الاستقصا» (9/0/). ظ 





المؤمنين المجاهدين» وأمر هذا الرجل عجب في الحزم والشجاعة» لقد مات 
وهو واضع سبابته على فمهء مشيرا أن يكتموا الأمر حتى يتم النصرء ولا 
يضطربوا وكذلك كانء فلم يطلع على وفاته إلا حاجبه رضوان العلج» 
وأخوه أحمد المنصورء وصار حاجبه يقول للجند: «السلطان يأمر فلانًا أن 
يذهب إلى موضع كذاء وفلانًا أن يلزم الراية» وفلانًا يتقدم» وفلايا 
يتأخر)”'؟. وانتصر المسلمون وهزم صليبوا البرتغال وقتل ملكهم سبستيان. 

يقول عنه طبيبه الخاص: «جاءتنا أخبار مفادها أن العدو يريد اجتيازً 
للقنطرة التي كانت مقامة على النهر المسمى بوادي المخازن» فتقدم المولى 
أحمد وظل الملك في الساقة إلى أن ضرب المعسكرء وكان يظن أن العدو 
سيقدم على القتال بنفسه في مساء ذلك اليوم» فأمر بتنظيم رماة المكاحل؛ 
وطلب ‏ سامحه الله الفرس وهو يكاد يلفظ نفسه» فامتطى صهوته ضد 
إرادتي» وتقدم فترك خلفه جميع الفرسان الذين قدموا معه» ليشرف بنفسه 
على تنظيم الرماة» ولاحظت لما كان راكب على فرسه. أن قد أصابه إغماء 
فاقتربت منه متوسلاً إليه» أن ينزل إلى فراشه» حيث يمكنه أن يستمر في 
إصدار أوامره» فلم يكتف بالامتناع من ذلك» بل أخرج سيفهء» وجعل يلوح 
به فوق رؤوس أصحابه ليتركوه وشأنها0" . 2 0 

ويقول طبيية أبف :لكان سن الله عظيمًاء فقد هلك فى ظرف ساعة». 
لاثة ملوك» كان اثنان منهم عظيمين» وكانت المعجزة الكبرى في أن ملكا 
ميئًا غلب ملك البرتغال فى لحظة قصيرة» حتى ليظن أن ذلك الأمر كان من 
فعل السحر)9” ش ١‏ ْ | 
)١(‏ «الاستقصا» (6/ »)46١‏ و«وادي المخازن» للدكتور شوقي أبو خليل ص(56 - 55) طبع 

دار الفكر . 
(') «وادي المخازن» ص( 97‏ 45). 
( المصدر السابق ص(49). 
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الشرفاء» وقواد الفرسان والرماة جميعاء وخطب فيهم بنفسهء قائلاً لهم: «إن 
أخاه قد مات ميتة القائد المغوار» وجاب المنادي ينادي في الميدان» ويصيح 
الرحم الله مولاي عبد الملك» ونصر مولاي أحمد)""' . 


* النضر بن راشد العبدي: الو أعُولت علي كل أنثى لعصينها شوك 
إلى الحور العين»: ظ 

كأذا حت ترعيه تلح :قل وخ بعلن إمرانه والناتن تعلو فقال لها: كيف 
آلك إذا أبعع باى فهرة:فنى لبد مضرحًا بالماء؟ قشعت حنبتها ودعت 
بالويل» فقال: حسبكء. لو أعولت علي كل أنثى لعصيتها شوقًا إلى الحور 
العين» ورجع فقاتل حتى استشهد. 5 الله ذللات 

بد شهيد: «واللّه لأعرضنك اليوم على الله أخذك أو تركك»: 

كم في الإسلام من مغاوير وأسد لا نعرفهم.. وما :ضرهم أن لا 
نعرفهم. . ولكن الذي أكرمهم بالشهادة يعرفهم . ظ 

عع دلقيو سن أبي أمية الغفاري قال: كنا في غزاة لنا. 
فحضر العدو قَصيح في الناس» فهم يثوبون إلى مصافّهم: إذا رجل أمامي . 
و ا وهو يخاطب نفسه ويقول: أي نفس » ألم 
أشهد مشهد كذا وكذا؟! فقلت لى : أهلك وعيالك» فأطعتك ورجعت؟ ! ألم 
أشهد مشهد كذا وكذا؟! فقلت : أهلك وعيالك فأطعتك ورجعت؟! واللّه 
لأعرضئّك اليوم على الله أخذك أو تركك . فقلت: لأرمقته اليوم. فرمقته» 
فحمل الناس على عدوهم, فكان في أوائلهم. ثم إن العدو حمل على الناس 


ظ )١(‏ «وادي المخازن» لت 
(9) «تاريخ م الطبري» .)١5١/5(‏ 
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فانكشفوا فكان في حماتهم». ثم إن الناس حملوا فكان في أوائلهم. ثم حمل 
العدو فانكشف الناس فكان فى حماتهم. قال: فوالله ما زال ذلك دأبه حتى 


2 اه 8 6 عن 00000 )0 
رأيته صريعا. فعددت به وبدابته ستين» أو أكثر من ستين طعنة : 


حسن أولو بادلي: «أول مسلم وطئ أرض القسطنطينية»: 

في حصار القسطنطينية» في محاولة فتحهاء تكلم الجنود عن أسوار 
القسطنطينية التى أحكم تحصينهاء والزيت المغلي الذي يصبونه على فين 
فيهلكهمء وإذا بصوت شاب في مقتبل العمر من «أولوياد» د دجمى الحبين 
أولوبادلى» يرتفع ويقول: «وهل جئنا إلى هنا إلا لنهلك في سبيل الله عز 
وجل؟! يا إخوتي ؛ السقم ناك ين نوك الكافرين المغلى إذا كنا مجاهدين 
جنا" !.وهل تركنا قريتناء وأهلناء وأحبابنا إلا من أجل لقاء ربنا عز وجل 
شهداء في سبيله؟!2 . 

وأقبل الجند يبايعون حسئًا على أن يكونوا أول من ا قائدهم 
المجاهد في الغد: وتواعدوا أن يكون هدفهم الثغرة التي أحدثتها مدافع 
الإسلام قريبًا من باب في الجهة الشمالية للقسطنطينية. ولما اشتد القتال؛ 
واستمر الكر والفرء وقوافل الشهداء تزداد لحظة بعد لحظة. في تلك الاثناء 
كان حسنء وثلاثون من أبناء قريته «أولوباد» يتقدمون بخفة وحذر نحو الثغرة 
التي حددوها هدقًا لهم في ليلتهم السابقة» وتمكن حسن وعدد من إخوانه 
المجاهدين من النجاة من السهام المنهمرة من السماء» حتى إذا بلغوا الثغرة 
اندفعوا إلى داخل المدينة مكبرين مهللين.» فتلقفتهم مئات السيوف والرماح» 
وانهمرت عل أجسادهم مئات الأسهمء واندلقت فوق رؤوسهم قدور الزيت 
المغلى» ولكن حسن وإخوانه لم يأبهوا لكل هذا العناء» فقاتلوا قتالاً لا يقدر 


.)471/5( «صفة الصفرة»‎ )١( 


لشوكب العبرات للموت. والقبر والسكرات. 





عليه إلا رجال صنعهم الإسلام» وتمكنوا بعون اللَّه من الوصول إلى أحد 
أبواب القسطنطينية ففتحوه وبيئما كان جند الإسلام يندفعون إلى داخل 
ويضعون مكانها الرايات الإسلامية» كان حسن أولوبادلي وإخوانه يستشهدود 
واحدا إثر واحد عن بكرة أبيهم . وصدى تكبيراتهم لا يفتأ يولول الأرض من 

وسجل التاريخ بمداد من نور أن حسن أولوبادلي. كان أول مسلم وطئت 
قدماه أرض القسطنطيئنية" . ظ 

“* الشيخ سعيد ملا الكردي: يا جنرال سوف نصفي حسابنا يوم ظ 

الشيخ المجاهد سعيد ملا الكردي شيخ أكبر القبائل الكردية الذي تصدى 
مؤامرات الردة التى قادها العلمانى أتاتورك . 1 

ه حين أعلن أتاتورك إلغاء الخلافة فى 975١م‏ ثار ضده الشيخ سعيد 
ملآ سئة 1476م» واندفعت معه الجماهير المسلمة تحت راياته الخضراء التي 
كن عنانياة لخ عه نذا ارله عي رسك اللدى واكرن انيت عنقا من 
الأكراد» وتمكّن من السيطرة على مناطق شاسعة؛ حتى وصل إلى ديار بكر» 
فحاصرهاء وكاد يسيطر عليهاء لولا أن أتاتورك سارع فقذف بكل ما لديه من 
قوات زاد تعدادها عن ثمانية فرق عسكرية كاملة التجهيزء استعملت في 
تقدمها أبشع أساليب البطش والتنكيل» واضطر الشيخ سعيد ملآ أمام هذه 
القوة الغاشمة ‏ إلى التراجع إلى الجبال الوعرة؛ ليبدأ من هناك شن حرب 


)١(‏ «مواقف بطولة من صنع الإسلام» لزياد أبو غنيمة ص(١7‏ - 595). دار التوزيع والنشر 
الإسلامية. 
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هنا اك فييك قرا أتاتورك» فأحكم أتاتورك الحصار حول الشيخ» و 
وصول أية إمدادات إليه . 

وفي ميدان ديار بكر الرئيسي» انعقدت محكمة الطغاة» لمحاكمة الشيخ 
سعيد ملا وإخوانهء فحكمت بإعدامه مع عدد كبير من إخوانه» وأمر أتاتوراك 
بأن تبقى أجسادهم الطاهرة معلقة على أبواب مسجد ديار بكر الكبير . 

وكاق الشيخ سجي لا قد اظلهر "اتنا المكداكية رياظة حاف له يقدو علنها 
إلا الأبطال» ولقد ظل ‏ رحمه الله محتفظًا برباطة جأشه حتى آخر الحظة 
من حياته» وتوجه إلى رئيس المحكمة العسكرية التي حكمت بإعدامه قائلاً: 
«اسوف نصفي حسابنا يوم الحساب الأخير). ثم توجه إلى قائد الحملة 
العسكرية التي هزمته قائلاً: يا أمير اللواء» تعال ودع غريمك» ثم تقدم من 
منصة الإعدام؛ وأمسك حبل المشنقة بيديه»؛ وساعد الجلآد في وضعه حول 
عنقه» وأجمعت الرابجع التركية التي وصفت تنفيذ حكم الإعدام بالشيخ 
الملآء أن صوته : شق عنان السماء مرددًا بشموخ (لا إله إلا الله محمد 
رسول اللّه؛ . وتدلى الجسد الطاهر على أبواب مسجد ديار بكر شاهد صدق 
على أن جماهير الشعب الثر كي المسلم فذهف القر افل ١‏ المنتالية ه من الشهداء؛ 
دفاعا عن دينها ووفاءً لعهدها مع الّهك0" ا 


#ابورسيد اخران الم يكن بعجب أن تطير روحه اشتياقًا» : 
قال ا حضرت وكا أبى سعيد الخراز وهو يقول : 


حنين قلوب العارفين فين إلى الذكر وتذكارهم وقت المناجاة للسسّوٌ 
أديرت كؤوس للمنايا عليهم فَأَغقوا عن الدنيا كإغفاء ذي الشكر 
همومهم جوالة بمعسكر بهأهل ود الله كالأنجم الزهر 





.)58.-55( «مواقف بطولة من صنع الإسلام» صن‎ )١( 
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فأجسامهم في الأرض قتلى بحبه وأرواحهم في الحُجْبٍ نحو العلا تسري 
فماعرسوا إلا بقرب حبيبهم وما عرجوا من مس بؤْسٍ ولا ضر 

وقيل للجنيد: إن امعد الا نازو لوس جد الزنه فقال: 
لم يكن بعجب أن تطير روحه اشتياقًا"" . 


د السيد الولي الرباني الفضيل بن عياض: 
امب الب بي لم فتح عينيه وقال: ده 
سم رأه» وا قلة زاداه9) 


د أبو على الرودذبارى: هذه أبواب السماء قد فتيحت وهذه الحنان 


ووم ه 
قل زيئت»: 


قال أبو حامد الغزالى : حكن شن تاطلقي اك أبي على الروذباري - 
قالت: لما قرب أجل ابي علي الروخبازي - وكان رأسه في حجري: فتح غينيه 
وقال: هذه أبواب السماء قد فتحت وهذه الجنان قد زينت» وهذا قائل يقول : 
يا أبا على ة قد بلغناك الرتبة القصوى وإن لم تردها ثم أنشأ يقول: 


وحقك لانظرت إلى سواك بعين مودة حت ىأراكله” 
اد عد علد 
اللدنيداة 


فقيل شر الما الحتضي ح بواكان يق غلي ل كا نان :اذ افقال: 


)١(‏ «إحياء علوم الدين» للغزالى. )6١7/5(‏ - دار الريان للتراث. 
(؟) «إحياء علوم الدين» .)0١17/5(‏ 
(0) المصدر السابق .)61١/5(‏ 
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«القدوم على الله شديد)”" . 


د السري السقطي: 
ه قال الجنيد: دخلت على سري السقطي أعوده في مرض موته فقلت : 
كن عوك ؟ اها فون 
كيف أشكو إلى طبيبي مابي والذي أصابني من طبيبي 
فأخحذت المروحة لأروحه فقال: كيف يجد ريح المروحة من جوفه 


يحترق؟ ثم أنشأ يقول : 


القلب محترق والدمع مستبق والكرب مجتمع والصبر مفترق 

كيف القرار على من لا قرار له ظ بل اي 

يارب إند يك شىء فيه لى فرج فامنن علي به ما دام بي 0 
عد الكناني : 


قيل للكناني لما حضرته الوفاة ما كان عملك؟ فقال : لو لم يقرب أجلي 
ما أخبرتكم به! وقفت على باب قلبي أربعين سنة» فكلما مر فيه غير الل 


حجته ع0 5 


بد الحكم بن عبد الملك: «(إن ملك الموت يقول لي: إني بكل سخي 
رفيق»: 


مااي عن سا0 كنت فيمن حضر الحكم بن عبد الملك حين 
جاءه الحق. ذة فقلت: اللَّهِم رن عليه سكرات الموةه فإنه كان وكان فل قا 


.)01١7/5( «الإحياء»‎ )١( 
.)0١7/5()5؟(‎ 
.)6١5 .ه١‎ /5( «الإحياء»‎ )"( 


متتس ل 5999599920 لت 





محاسنه - فأفاق فقال: من المتكلم؟ فقلت: أنا! فقال:إن ملك الموت عليه 
السلام يقول لي: إني بكل سخي رفيق» ثم طفئ"'' . 


و 


“+ رويم. 

© قيل اروص عدا الموت : فل لا إله إلا اللّم فقّال: لا أحسن 0 

بد صالح بن مسمار: 

قيل لصالح بن مسمار: ألا توصي بابنك وعيالك؟ فقال: إنيى لأستحي 
من الله أن أوصي بهم إلى غير'" 

أبو سليمان الداراني: 

لم احتضر أبو سليمان الداراني تاذ أصحايه فقالوا: ل فإنك تقدم على 
رب غفور. فقال لهم: ألا : تقولون الجدو :اناق تقدم على رب يحاسبك 
بالصغير ويعاقبك بالكبير؟”” . 


أبو بكر الواسطي: 

لا العتتفير د كيه اللنس قا 407 اوضتنان ققال تلظو وات نارق 

© واحتضر أحدهم فبكت امرأته فقال لها: ما يبكيك؟ فقالت: عليك 
أبكي! فقال: لطا عر سيو هطو ادن ظ 
أربعين ه50 9 ٠‏ 
)١(‏ «الإحياء» (5/ ١5ه. .)01١5‏ 
(9) «الإحياء» (5/ .)0١5‏ 
(*) «الإحياء» .)01١/5(‏ 
(5) («الإحياء» .)01١/5(‏ 
(0) «الإحياء» .)01١/5(‏ 


[:؛؟ 


الداعية المجاهد والأديب الرائد الشيخ سيد قطب ‏ رحمه اللّه - 
وتقبّله فى عداد الشهداء ‏ إن شاء اللّه : 

فى شهر أغسطس سنة ١107‏ أعد رجال الثورة حفلاً لتكريم الشيخ سيد 
قطب والذي كانوا يعتبرونه «ميرابو الثورة المصرية» أو «الآب الروحي» لها. 

وفي الحفل قال سيد قطب: «... ولقد كنت في عهد الملكية» مهيئَ 
نفسي للسجن في كل لحظة» وما آمن على نفسي في هذا العهد أيضاء فأنا 
فى هذا العهد مهيئ نفسي للسجنء» ولغير السجنء أكثر من ذي قبل!2. 

وهنا وقف جمال عبد الناصرء وقال بصوته الجهوري ما نصه: «أخي 
الكبير سيدء واللّه لن يصلوا إليك إلا على أجسادناء جثثًا هامدة» ونعاهدك 
باسم الله بل نجدد عهدنا لك» أن نكون فداءك حتى الموت!!!4. 

والعجيب أن عبد الناصر الذي أقسم بهسذاء هو الذي حكم عليه 
بالإعدام» وأمر بتنفيذ ذلك الإعدام» بعد أربعة عشر عاما كاملة من هذا 





التاريخ . 

وقبل وفاته قال: «لقد عرفت أن الحكومة تريد رأسى هذه المرة» فلست 
نادمًا لذلك» ولا متأسمًا لوفاتى» وإنما أنا سعيد للموت في سبيل دعوتي». 
وسيقرر المؤرخون في اللعتا عه كاق على افق 

ويقول في تقريره الذي كتبه للمحكمة (إنه آن أن يقدم إنسان مسلم رأسه 
ثمنًا لإعلان وجود حركة إسلامية»"'' . 

وقال في رسالتين أرسل بهما من خلف الأسوار الغليظة : 


(أما أناء فأجدني خيرا من أي وقت مضى» في عقيدتي وإيماني» وفي 


)١(‏ «لاذا أعدموني» لسيد قطب ص(9). 
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وضوح هذه العقيدة وهذا الإيمان فى نفسي . . وفي وضوح إدراكي وتصوري 
لهذا الآمر ومقتضياته . . ووضوح الهدف والوسيلة والطريق والغاية. . 

وكل هذا خير جزيل جميل: يرجح كبل ما أديته ثمئا له من راحتي 
وصحتي . . والحمد لله 4 

وقال في الثانية: 

«لقد وجدت الله كما لم أجده من قبل قط.. لقد عرفت منهجه 
وطريقه» كما لم أعرفه من قبل قط. . ولقد اطمأننت إلى رعايته» ووثقت 
بوعده للمؤمنين» كما لم أطمئن من قبل قط . . 

وأنا بعد ذلك - على ما عهدتني ‏ مرفوع الرأس» لا أحنيه إلا للّه. . 
واللة جع فا اولاني عن تينو ركع اكد انما ا 
بعلهون ب 11 

ويؤة أن نطق اللاجوي بادك طان سييةا قطيو ع رمه اللا قال «القية 
سيد والتعين لله وساوموه في ليلة التنفيذ قال لاآأخته سا «إنهم لا 
ستطيعون لاتقسهم:ضرا ولا تفعاء إن الأعمان بيد اللهء وهتم لأ يستطيعون 
التحك افق بعياتى .ولا يسنتظيعون :إظالة الاعمان :ول :تقضيرها كل :ذلك نيد 
اللّه. واللد فرع وزاتية محيط)”'' . 

سأله أحد إخوانه : لماذا كنت صريحًا كل الصراحة في المحكمة التي تملك 
رفنتلك؟ :قال :- لأن التورية لا تجوز في العقيدة؛ وليس للقائد أن يأخذ 


بالرخص ! 


.)5١(ص‎ ١951/ مجلة «كلمة الحق» السنة الأولى  العدد الثانى مايو‎ )١( 
.)185 - 181( «أيام من حياتي» لزينب الغزالى‎ )0( 
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ولاسم المكد عله بالإعداء: قال الحمة لله لقنعملك عو 
عشر عامًا لنيل الشهادة . 

وعندما طلى منه الاعتذارء مقابل إطلاق واكم قال: لن أعتذر عن 
العمل مع اللّها 

وعندما طُلبّ منه ككتابة كلمات يسترحم عسبد الناصر ققال: : إن أصبع 
السبابة الذي يشهد للّه بالوحدانية في الصلاة: ليرفض أن يكتب حرقًا يقر به 
حكم طاغية . 

وككالبرذ :فلن للك الطلك 13 اتتوسب ١‏ :إذ سيف ببق انأذا اقل 
حكم الحق! وإن سجنت بباطل فأنا أكبر من أن أسترحم الباطل!!!22 . 

© وفي ليلة تنفيذ حكم الإعدام فيه نشر التلفزيون في نشرته الإخبارية 
المسائية مساء يوم الأحد ١977/8/58‏ صورة لسيد قطب لحظة خروجه من 
السجن الحربي ليستقل السيارة إلى سجن الاستئناف ليتم إعدامه. ورأى الناس 
سيد قطب منتصب القامة» رافع الرأس» مشرق الوجه» منبسط الأسارير» 
يودع الناس بابتسامة مشرقة» ولما ركب السيارة كانت الابتسامة المشرقة ما 
زالت تملا وجهه. 

ولا همت السيارة بالسيرء نظر سيّد قطب إلى الواقفين بجانب شباك 
السبارةة والابتسامة المشرقة كما هى . 

واحقطت طبور كله الابتسامة» ونشرت في الصحفء. وصارت تنشر 
في الكتّب التي تتحدث عن الشهيد. وفي المجلات التى تتكلم عنه بمناسبة 
امتشهادة. 

إن هذه الابتسامة الساحرة تعنني الكثير» وتوحي بالكثير» وتدل على 


)١(‏ «لماذا أعدم سيد قطب وإخوانه» ص(7). 
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الكثيرء وقد قال سيّد قطب من خلالها الكثيرء وحملها كل ما يريد قوله 
للأجيال القادمة ! 

إنها ابتسامةٌ الفرح والرضاء ابتسامةٌ السعادة والراحة» ابتسامة الطمانينة 
واليقين» ابتسامة الظفر والفوز. 

وما همت السيارةٌ بالسيرء نظر سيّد قطب إلى الواقفين بجانب شباك 
السيارة. والابتسامة الراة كاني 

والتقت ا هذه الأكسامة : شرت في الصحف. وصارت تنشر 

فى الكثّب التي تتحدث عن الشهيد. اميا عي 
ابففوانه. 

إن هذه الابتسامة الساحرة تعني الكثيرء وتوحي بالكثيرء 5 
الكثييرء وقد قال سيّد قطب من خلالها الكثيرء وحملها كل ما يريد قوله 
للأجيال القادمة! 

إنها ابتسامة الفرح والتقك القسامة السعادة والزاعةة: افيتان الطمات 
واليقين» ابتسامة الظفر والفوز. 

وكأن سيّد لم يكن ذاهبًا للموت» بل ذاهب للعرس» وهو في الحقيقة 
ذافي للغرس و فى تعاب الفراوس عبان شاء الاب 


وصدق الشاعر فى كلامه عن هذه الابتسامة: 


ياشهيدارفعاللهبه جبهةالحق على طول المدى 
سروف تعقىئ :ف اشتاياعل ادي ناك كنت رما لتلفيدى 


)١(‏ «لماذا أعدم سيد قطب وإخوانه) ص(3). 





ووو و0 
- وهو فى قفصه أثناء المحاكمة. وسأله عن معنى «شهيد) فود ضلية سدق 
قائلا : اشهيد» , عن آنه شنهة اناشريية الله أغلى عليه مات 

« وللّه دره حين يقول عن اقوة الكلمة» وحياتها وحيويتها : 

«إنه ليست كل كلمة تبلغ إلى قلوب الآخرين. فتحركها وتجمعها 
00 . إنها الكلمات التي تقطر دماءء لآنها تقتات قلب إنسان حي . 

كل كلمة عاشتء» قد اقتاتت قلب إنسان! 

إن أصحاب الأقلام يستطيعون أن يصنعوا شينًا كثيراء ولكن بشرط 
واحد. . أن يموتوا هم لتعيش أفكارهم أناتطعهيو الكارهع يمح ماسرميت 
ودمائهم. أن يقولوا ما يعتقدون أنه حق ويقدموا دماءهم فداء لكلمة الحق! 


إن أفكارنا وكلماتنا تظل جثنًا هامدة» حتى إذا متنا في سبيلها وغذيناها 
بالدماء» انتفضت حية» وعاشت بين الأحياء. .)20 . 

لله و 
علرٌ في الحياة وفي المممات يعن تداك اندي اعسات 

وللدتدو يوه النظلم نحين كدب عن اانبدة الشهية الستاك ا 

يقول يوسف العظم في ديوانه «فى رحاب الأقصى» : 

إلى الصامت الذي دك صروح المهرجين» وبدّد شمل الغوغائية الرخيصة 
وأخرس بصمته وابتسامته في السجن ألسنة السوء فباتت في هذيان محموم لا 
تدري ما تقول! 

إلى الامت الذي استعلى صمته على كل أبواق التضليل وأقلاء الهوان " 
وهو فى طريقه إلى حبل المشنقة! 





() «مذابح الإخوان فى سجون ناصر) ص(8١١).‏ 
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إلى ادلب سول تإذن الله 
اكسسن فياك بالدم وز افيعت مكالم 


فالشبيتك أبلغ في جراح الحادثات من الف 
والصمت أقوى من رنين القيد.. حول المعصّم 
زالععييت الذرء معن حك هو تزناعة جره 
إن تاه بالظْلم الغشومٌُ فته بعرةمسلم 
ولغن خَطوت إلى العلى فعلى حياالأُم 
الأعي ضيا تاك اليقين :: .. واسلك دروب الصالحين 
فالصمت من حر يفوق زكيرآسناد الغريسن 
وظلام سجنك في فؤادك غير الصبح الْمبين 
. إن طاطأ الباغي الج انافك وفنا ليمير 
أو عربد الجلاد عونا واستفييد خسم قي 
نلاجة ححصي لللعثيييذ: لاابذل ولااوبلين 
ابيع عيبا كك بالاكم واصيجور عدوك بالقَلم 
فتعيل اده اسن لم ردن سيق لعفم 
وسطوره فيها البراكينْ التي تلقي الحمّم! 
في وجه(فرعون) الذي كاسن الكرافة مذ سك 
وقستاضاي شعي تسبي باضع بيغ العم ب ] 
حا ده الأقوة نع يدق السكيهه أو رح يب 1ن ' 
(1) تسج الشينيك لماعت ا من ديران في رحاب الأقصى» ليوسف العظم ص(40 - 18) 
المكتب الإسلامي . 


الجزء الأول 





ظ 0 أحوال الطيبين الصالحين عند لوت 


* لا نحابي ذ في الحق أحدا: 

ب ا ولهذا الداعية الكبير سجل حافل في 
الصبر على الطاعة وتحمل الأذى. ويكفيه أنه قدم روحه لدينهء ومع هذا 
السجل إلا إن للشيخ سيد رحمه الله أفكارا تخالف عقيدة السلف جمعها 
الشيخ الدويش في «المنهل الزلال في الرد على أخطاء الظلال»» ويكفي هذا 
الكتاب ليبين ما للرجل وما عليهء بجوار كلام الشيخ الألبانى» وهو خير من 
أنصف سيد قطب - رحمه اللّه - 


أخي : : نعم نوضح الأخطاء ونقول مع هذا «حاسب نفسك لنفسك فإن 
غيرها عن الآنفس عليها حسيب غيرك» . 

فالشيخ كان داعية ولم كر فيا فنا دن ين قر لفو فهر لوو لاون 
لعقيدتنا السلفية. ونحن نحب منه ما وافق هذه العقيدة» ونقدر له جهاده 
وبذله من أجل دينه . 

وأما كتاباته فى «العدالة الاجتماعية» وكلامه فيها عن الصحابة فلا يقبل 
بد بيع الندوامن .دين وأقماره... ولو عمل أحدنا ما عمل ما بلغ ذرة من 
عملهم... فغفر اللّه له ورحمه. ظ 

* محمد عواد ‏ رحمه الله أول قتيل في مذبحة السجن الحربي سنة 
5 العملاق الذي أذل الأقزام ولم يأخذوا منه حرفًا واحدا: 

محمد عواد أول قتلى «الإخوان المسلمون» في مذبحة الشهد الحربي 0 
6 تنسأل الله أن يتقبله فى عداد الشهداء . 


كان رحمه اللّه ‏ مدرسًا إلزاميًا يعمل في إحدى المدارس الابتدائية 


6 امذابح الإخوان كك سجون ناصر) ص(8١١).‏ 
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بالقرب من قريته الزوامل - شرقية» ولم يكن قد تجاوز العقد الثالث من عمره 
حين قتل . ١‏ 

لمن نوما مع الشيخ عبد الفنشاح إسماعيل: وقال له عبد الفتاح: لا 
تنس يا ابن عواد فقسد يمكن الله للمسلسين وتكون أنت ضمن قواد دولة 
الإسلام! !! 

“عقر محيك فر اومن تكانه بوكان الراقة افاعم وقال يها على فده 
الدنيا بايعت» ولكن بايعت على أن أرمى برصاصة هنا. . . وأشار إلى رقبته . 

* الشيخ عامر شيخ القراء عند موته يموت على ما عاش عليه: 

أحسن الناس هجيرى عند الموت» من كان سلوكه حميداء ونيته سليمة. 
معتقده محققاء تارايع ها كانهلة ,من الفا والنون. 

من كان على الخير في حياته لقى الخير عند مماته . 

قال رسول اللّه م : امن مات على شيء بعثه اللّه عليه)0© 

قال المناوي: أي يموت على ما عاش عليه . 

يقول الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري في مقاله «تباريح» 
بالمجلة يد ا الى وت معدي الا ا 


السيد عثمان ‏ رحمه اللّه ا - - أنه فقد حماله ه الصوتية في السئوات السبع 


الأخيرة من حياته» وكان تدر سن تلاميذه القراءة فلا يفصح لهم إلا بشهيق 
وإعاء. ثم مرص مرضص الوفاة. وكان طريح السبدرير الأبيض تبالميششيفئ 6 





)١(‏ صحيح: رواه أحمك والحاكم عن جايرء 05 الألباني في 5 2 الجامع» رقم 
(5519). 
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بكلام اللّم بصوت جهوري جذابء مدة ثلاثة أيام ختم فيهن القراءة» من 
سورة الفاتحة إلى سورة الناس» ثم أسلم الروح إلى بارتها»”" . 
بد داعي السماء عمر بن محمد العقيل المؤذن يصدح بجمل الأذان 
عند موته: ظ ظ ظ 
يقول أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري : 
«وكان خال أبى وابن عم جدي عمر بن محمد العقيل » رحمهم اللةبه 
مؤذنًا بمسجدنا الحسيني خمسة وثلاثين عاماء أدركت منها ربع قرن» لم 
يتخلف عن فرض واحد لحر أو قرّء ومات في الرياض وعمره تسعون عامّاء 
وكان مقعدًاء فلما حضرته الوفاة بعد صحوة الموت وجله ابنه محمد واقما 
بعد أن كان مقع » ويمنده بيجم «الأذانه الله اكبروة .. 
“د شيخ المتهجدين والعابدين بمسصر الشيخ إبراهيم عزت: «يموت في 
العشر الأخير من رمضان بعد الصيام ويكفن بملايس إحرامه»: 
لله در شيخ العباد إبراهيم عزت.. الذي يصدق فيه قول رسولنا 
الشيخ الذي أبكى الآلاف بصدقه وإخلاصه ووعظه الجميل» وتأثر به 
الشيات كان أمةات رعمية اللّه -. ظ 
في شهر رمضان سنة 5 ٠‏ ١ه‏ 1987م عقد الشيخ النية على السفر 
لأداء العمرة والاعتكاف بالمسجد الحرام فى العشر الأواخر من الشهر الكريم. 
وقبل أن تصل الباخرة إلى ميناء جدة» وفي إحدى ليالي الوتر من الثلث 


.)1١ -7١(ص‎ »١ا/١ المجلة العربية» العدد‎ )١( 
.)17١ -ا١(ص‎ »١ال١ المجلة العربيةء العدد‎ )7( 
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الأخيرء بعد انقضاء يوم من الصيام» أفطر الشيخ (إبراهيم رت وصلى 
المغرب مع مرافقيهء ثم استأذنهم للراحة» فلم يحن وقت صلاة العشاء إلا 
وكانت روحه قد صعدت إلى خالقهاء وله من العمر ثلاث وأربعون عاماء 
بلع لاي بو ا ا ا 0 
مكفنًا في رداء اخ اصد دريله الخاقة"القبائقة والوقة الطبرة عقن الله لمعنه 
إحدى أمنياته() إذا كان يكثر من الدعاء بالموت في بلد حبيبه ايك . 


وعند ذاك سيدي وعند ذاك 


سينتهي السؤال 

ستهدأ الودائع التي في داخل الصدور 

سنستقر في مرافئ الأمان”" . 

“ شيخ الوعاظ الشيخ عبد الحميد كشك: «يموت وهو ساجد في يوم 
الجمعة): ظ 


لله در إفام الوعاظ وشيخهم .هن كنان مدوسة فى الشوعظ لآ تدانيها 
مدرسة. . من كان رجل عامة يصل صوته إلا الألوف المؤلفة فى جميع أرجاء 
اللتشيطةد. :ذلتكم المجل الزاسة: .+والعسلاق الاي تدر انين الأقزاء 
والطواغيت وعرى كذبهم وزيفهم فى مسجده «عين الحياة» فى كل جمعة 
فمنعوه من الخطابة فى مسجله. واشتاق إليه منبره» وبكته عيدانه.. فما 
منعوه أن يموت يوم الجمعة. . عند الزوال. . كان يدعو اللَّه أن يموت في 
سجوده» ومات العابد البكمّاء في سجوده ليعلم الناس أن الشيخ صدق اللَّه 


0010 «الشيخ إبراهيم عزت» للدكتور حسن عبد السلام ص(١7)‏ . 
(0") قصيدة « لحظة الوصال» للشيخ إبراهيم عزت من كتاب «الشيخ إبراهيم عزت» للدكتور 
حسن عبد السلام ص (94 .)٠‏ 
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فصدقه. و ا دن ا 0 . ويا 


0 5 الأمة وداعية 5 العلآمة أبو الحسن الندوي رحل الشيخ 
في معتكفه بعد أن توضاً واستعد للصلاة.. وشرع يقرأ سورة الكهف”" 

يقول الشيخ القرضاوي : 

«فى سنة رحيل العلماء الأعلام» وفى العشر الأواخر من شهر رمضان 
البرك ررقي يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع 4وق عيلةة الحمعة وكنا نضا 
الشيخ واستعدٌ للصلاة» وشرع يقرأ سورة الكهف من كتاب اللَّه تعالى: كما 
تعود كل جمعة. وافى الأجل المحتوم العلم المفرد. والداعية الرباني» 
والعلامة المتميزء العربي الأرومة» الحسني النسبء» الهندي الجسنسية» العالمي 
المعطاء» شيخ الأمة ولسانها الناطق بالحق» الداع الرمااكين: الشيك آنا اطبيرد 
على الحسني الندوي», وهو أشهر من أن يعرف. وأعظم مخ أن رودي مكقة 
بكلمات . 

لقد قدر الله - سبحانه وتعالى - على أمتنا في هذا العام : أن تودع عددا 
من كبار العلماء وخيارهم علم وعملاً ودعوة إلى اللّهء ابتداء بعلامة الجزيرة 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء ومرورا بأديب الفقهاء وفقيه الأدياء 
الشيخ على الطنطاوي» ومن بعده الفقيه الكبير المجدد العلامة الشيخ مصطفى 
الزرقا» وبعده المحدث الكبير الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى وختم هذا 


)١(‏ للشيخ الندوي ‏ رحمه اللّهِ - أشياء تخالف عقيدة السلف وخاصة في كتاباته باللغة الأردية 
جمعها الشيخ صلاح مقبول الهندي» وكل يؤخذ من قوله ويترك» ونسأل اللّه أن يعفو عنا 
وغنه .لق كنا وععينا الحرال الضالن يذكر هوت و ولكنا لله تقر كتابانهةوتباءة على 
محبي الدين بن عربي أو عبد القادر الجزائري» وبعض صوفياته اس د د 

يقة «جماعة التبليغ» فعا اللّه عنه ورحمه. 





5 يقول: كيف لا أتحدث عن هذا | الإماء 8 0 القرانى 


المحمدي وهو أخي وشيخي وحبيبي - رضي اللدعنة رارضا 

ويقول: «وإني لأتقرب إلى اللّه تعالى بحبه. بابد ان العبريعية لوم 
الْذين أنعم الله عليهم م النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولتك رفيقا 4 ! |النساء: 138. 

ولا غرو أن يختلف الناس على أشخاص العلماء» ولكنهم يتفقون على 
أبي الحسن. . .. وعزائي إلى المسلمين في أنحاء الأرض في فقد هذا العالم 
الداعية الإمام الذي قل أن يجود الزمان بمثله»”" . 


يقول الدكتور جابر قميحة في رثاء الشيخ أبي الحسن الندوي 


أبا الحسن الندوي والروح مشقل بكل عوادي الحزن والقلب ينزف 

أأرشيك ؟ لكن من أعزي وإنني قصير مدى الأشعار والكون يرجف 

ففي الأرض من هول الفجيعة مأتم 2 تقيم بهالأحزان حرى.. وتعكف 

مشارق تبكي يتمها ومغارب وقد غبت عنها والنوازل تقصف 

وإتلهبيا تدوع بالق أيه إمام جليل زاهد متعفف" 
علد عد عد 


| الصفحة الثالثة.‎ ١199 من يناير سنة‎ ١١ «جريدة الشعب‎ )١( 
(؟) قصيدة «إمام المسلمين أبو الحسن الندوي» الصفحة الثانية عشرة» من جريدة الشعب 4 من‎ 
,450٠٠ فبراير (سنة‎ 
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الطيسون الذين مانوا غرقًا وم ذاهيون لسماع درس العلم نسآل 
اللّه لهم أن يكونوا من الشهداء: 

رجال في زمن عز فيه الرجال من أبناء محافظتي بني سويف - من أبناء 
الدعوة اسلف رركن معمظا وهيزة ‏ ' ا 

عييناللسين حافف لا تفط ين توة اكور التدوهة وقس لتعيعد الريفات 
محمد. وخالد عبد الوهاب محمد» وسعد رشوان» ورمضان مفتاح 
عبد الجليل من قفطان لا يغيب ذكراهم عن مخيلتي مر الأيام. .. وكانوا 
على موعد لسماع أول محاضرة لي بقرية مازورة.. وكانواذ في الطريق إل 
مازورة وانقلب بهم الجرار الزراعي في المياهء» وهم متوضئون تالون لأذكار 
المساء. . . ماتوا غرقى وهم يرددون الأذكار فنسأل الله لهم أن يكونوا من 
الشهداء . 

وللّه ما أطيب ذكراهم وما أحلى الرؤى التي رآها الناس لهم . 

الى تبرض الخيخ سيد 00 إن وريسة ابو عه سرد ني اق 
ويقول لها: قولي لمسعود يثبت على ما نحن عليه . 

© وقبل دفن عبيد اللَّه ينام الأخ أشرف عبد الرحمن متأثرا بمنظر الوحل 
والطين الذي كان على الإخوة لحظة إخراجهم من المياه فإذا به يرى الشيخ 
عيذ الله فى بعيفة ظية يفوج ننه انلك ويقون: لاشترك فنا تراه من «الطين 
والوحل هذا عندكم في الدنيا أما نحن الآن فغير ذلك . 

ه ويذهب الشيخ عبيد اللَّه في المنام إلى كبير الصوفية ببلدته قائلا له: 
لا زلت فيما أنت عليه» ويتوب الرجل على يديه. . يتوب الرجل بأثر ذلك 
المنام الطيب للشيخ الحبيب الطيب عبيد اللّه. وثبات أمه في ذلك العجب 
العا بن 
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© والحخبيب الغالىي الشيخ شعبان رؤي في المنام في عفان قطان يععطي 
درس في أواخر سورة الواقعة. 
ليسق عهدكمعهد السرورفما 2220 كنتملأرواحنا إلا رياحينا 
أسأل الله أن يجمعني بهم في الفردوس الأعلى. . اللّهم إنهم ماتوا وهم 
كن ذاكزون:م'فاتوا شسيؤ نة اسحات الخيياف وهو الغرق فأتم عليهم 
نعمتك وتقبلهم عندك في عداد الشهداء . 


تند نت 





موت القانتات العابيدات 
الراكعات الساجدات 


“د آسية بنت مزاحم زوج فرعون اختارت القتل على الملك: 

« قال اللَّه تعالى: «( وضرب اللَّهِ ملا لَلّذِين آمنوا امرأأت فرعون إذ قَالَت 
با لي عد نا في الجتسة وجني من اعون وله وني من لقو 
الظالمين 6 [التحريم: ١‏ 

© قال الحافظ ابن حجر: «من تفال ايه امرأة فرعون: اختارت القتل 
على الملك» والعذاب في الدنيا على النعيم الذي كانت فيه»”'' . 

© قال ابن كثير: «روى ابن جرير بسنده عن سليمان التيمى : كانت امرأة 
فرعون تعذب فى الشمس. فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتهاء 
وكانت ترى بيتها في الحنة» . 

© قال ابن جرير: كانت اقرأة قرعو تتسال :هه غلت؟ فيقال: غلب 
موسى وهارون. فتقول: آمنت برب موسى وهارون. فأرسل إليها فرعون. 
فقال: انظروا أعظم صخرة تجدونهاء فإن مضت على قولها فألقوها عليها. 
وإن رجعت عن قولها فهي امرأتي» فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماء. 
فأبصرت بيتها في الجنة» فمضت على قولهاء وانتزعت روحها»”" . 

“د ماشطة ابنة فرعون: 


)١( |‏ «فتح الباري» (015/5). 
(0) (اتفسير ابن كثيرا (5/ 97" - 95"). 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 5038 ظ 





الليلة التي أسري بي فيهاء أنت على رائخة طيبة. فقلت: يا جبريل ما هذه الرائحة 
الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قال: قلت: وما شأنها؟ 
قال: بينما هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إِذْ سقط المدري من يدها فقالت: بسم 
الله فقالت لها ابنة فرعون: أبي؟ قالت: لاء ولكن 500 أبيك» قالت: ره 
يذلك؟ قالت: نعم, فأخبرته. فدعاهاء فقال: يا فلانة» وإن لك ربًّا غيري؟ قالت: 
نعم زربي وربك الله فأمر يبقرة من نحاس فأحميت. ثم أمر بها أن تلقّى هي 
وأولادها فيهاء قالت له: إن لي إليك حاجة؛ قال: وما حاجتك؟ قالت أحب أن 
تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفئنا. قال: ذلك لك علينا من الحق. 

قال: فأمر بأولادها فألقو ابين يديها واحد) واحدا. إلى أن انتهى ذلك إلى 
صبي لها مرضع وكأنها تقاعست من أجله. قال: يا 1 اقتحمي ؛ فإن عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة فاقتحمت). 

قال ابن عباس : تكلم أربعة صغارء عيسى ابن لك 
وصاحب جريجح ٠»‏ وشاهد يوسف. وابن ماشطة ابئة فرعون)"' . ظ 

»د العابدة التقية معاذة العدوية: «لا أراني أدرك بعد ذلك فرضا»: ‏ 

© كانت أم الصهباء معاذة العدوية تلميذه السيدة عائشة إذا جاء النهار 
قالت: هذا يومي الذي أموت فيه» فما تنام حتى تمسي» وإذا جاء الليل 


:)"6/5١( <‏ واه أحمدء واليزار. والطبراني في (الكبسير؟. و«الاأوسط). وفيه عطاء بن 
السائب» وهو اثقة ولكنه اختلط . 
وقوله : المدري : أداة لتسريح الشعر. 
بقرة من نحاس: إناء كبير من نحاس كانوا يوقدون تحته نار حتى يحترق ويحمر ثم يلقوا 
فيه من أرادوا. آ 
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قالت: هذه ليلتي التي أموت فيها فلا تنام حتى تصبح» وإذا جاء البرد لبست 
الثياب الرقاق حتى يمنعها البرد من النوم . 

© وكانت تقول إذا غلبها النوم: يا نفس الموت أمامك لو قدمت طالت 
رقدتك في القبور على حسرة أو سرور. 

وكانت تقول: عجبت لعين تنام وقد عرفت طول الرقاد فى ظلم القبور. 

ه وعن ثابت البناني أن صلة بن أشيم كان في مغزى له ومعه ابن له 
فقال: أي بني تقدّم فقاتل حتى أحتسبك. فحمل فقاتل حتى قتل» ثم تقدم 
فقتل» فاجستمعت النساء عند امرأته معاذة العدوية فقالت: مرحبّاء إن كنتن 
جئتن لتهنئنني» فمرحبًا بكن وإن كنتن جتان بغير ذلك فارجعن . 

قالت أم الأسود بنت زيد العدوية - وكانت معاذة قد أرضعتها - قالت لي 
معاذة لما قتل أبو الصهباء وقتل ولدها: واللّه يا بنية ما محبتي للبقاء في الدنيا 
للذيذ عيش ولا لروح نسيم»ء ولكن واللّه أحب البقساء لأتقرب إلى ربي عز 
وجل بالوسائل لعله يجمع بيني وبين أبي الصهياء وولده فى النة . 

قالت ععفيرة العابدة: بلغني أن معاذة العدوية لما احتضرها الموت 
بكتء ثم ضحكت. فقيل لها مم بكيت ثم ضحكت؟ فمم البكاء ومم 
الضحك؟ 1 ظ 

قالت: أما البكاء الذي رأيتم فإني ذكرت مفارقة الصيام والصلاة والذكر 
فكان البكاء لذلك . 0 

وأما الذي رأيتم من تبسمى وضحكي فإني نظرت إلى أبي الصهباء قد 
أقبل في صحن الدار وعليه حلّتان خضروان وهو في نفر واللّه ما رأيت لهم 
ف الذها اكنها فبيحكك: الإبهمولة ازائتى: ادوك يع للك ترعتًا عاك كيل أن 
يدخل وقت الصلاة"" . 1 
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ابنة منيبة البصرية: «التراب يحثى على شبابي ولم أشبع من طاعة 
ربي»: ظ 

© قال أبو عياش القطان: كانت امرأة بالبصرة متغيذة يقال لها منيبة. 
وكانت لها ابنة أشد عبادة منها. فكان الحسن ربما رآها وتعجب من عبادتها 
على حداثتها. ا الحسن ذات يوم جالس إذ أتاه آت فقال: أما علمت أن 
الجارية قد نزل بها الموت فوثب الحسن فدخل عليها فلما نظرت الجارية إليه 

فقال لها: يا حبيبتي ما يبكيك؟ قالت له: يا أبا سعيد! التراب يُحتَّى 
على شبابي ولم أشبع من طاعة ربي» يا أبا سعيد انظر إلى والدتي وهي 
قرل لوالدي احفر لابنتي قبرا واسعّاء وكقنها بكفن بين وائله لو كنت 
أجهز إلى مكة لطال بكائى». ف.كيف وأنا أجهز إلى ظلمة القبور ووهسشتها 
وبيت الظلمة والدود؟”؟ . 

* رابعة العدوية: الزاهدة العابدة الوجلة المحبة الربانية : 

جمهور أهل دود تن صلاحها وتقواها وعلو مكانها وكل يؤخذ من 
قوله ويترك . 

©ه قال محمد بن عمرو: كانت رابعة إذا ذكرت الموت انتفضت وأصابتها 
رعدة» وإذا مرت بقوم عرفوا فيها العبادة© . 

© وعن عبدة بلنت أبي شوال وكانت من خيار إماء الله وكانت تخدم 
رابعة - قالت: كانت رابعة تصلي الليل كله» فإذا طلع الفجر هجعت في 
مصلاها هجعة خفيفة حتى يسفر الفجرء فكنت أسمعها تقول إذا وثبت' من 





(١1)«صفة‏ الصفوة» .)7١1//5(‏ 
(0) «صفة الصفوة» (958/5). 2 
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مرقدها ذلك وهي فزعة: يا نفس كم تنامين؟ وإلى كم تقومين؟ يوشك أن 
تنامي نومة لا تقومين منها إلا لصرخة يوم النشور. 

قالت: فكان هذا دأبها دهرها حتى ماتت. فلما حضرتها الوفاة دعتني 
فقالت: يا عبدة لا تؤذني بموتي أحدا وكمّنيني في جبتي هذه. جبة من شعر 
كانت تقوم فيها إذا الت العيون. 1 ْ 

قالت: فكفناها في تلك الجبة وخمار صوف كانت تلبسه . 

قالت عابدة: رأيتها بعد ذلك بسنة أو نحوها في منامي عليها حلة 
إستبرق خضراء وخمار من سندس أخضر لم أر شيئًا قط أحسن منه. فقلت : 
رايع ما فعلت الجحبة التي كاك اقنها لمان اتوك قالك "ب إنابوالله 
زع عني وأبذلكاانه هذا الذي ترينه علي. «واطويت أكفاني 57 عليها 
ورقعت في عليين ليكمل لي بها ثوابها يوم القيامة . 

قالت: فقلت لها: لهذا كنت تعملين أيام الدنيا؟ فقالت: وما هذا من 
كرامة اللّه عز وجل لأوليائه.. قالت: فقلث: فما فعلت عبدة بنت أبى 

كلاب؟ فقالت: هيهات هيهات» سبقتنا واللّه إلى الدرجات العلّىء قالت : 

وبم وقد كنت عند الناس؟ أى أككز.فتها. قالت: إنها لم تكن تبالى على أي 
حالة أصبحت من الدنيا وأمست. قالت: فقلت: ما فعل أبو مالك؟ تعني 
فيكما ب قال يرون اللّه متى شاء . قلت :كلت :“فنا فعل :بشن رن 'متصور؟ 
قالت: بخ بخ بخ أعطي:والله فوق ما كان يأمل . ظ 

قالت: فمريني بأمر أتقرب به إلى الله عز وجل : قالت: عليك بكثرة 
ذكرهء أوشك أن تغتبطى بذلك في قبرك”؟ . 
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ا القدرات للموت والقبر والسضرات . : ظ 





83 راهبة العابدة أم عثمان سس سودة الطفاوي 


© «عن عثمان بن سودة الطفاوي» وكانت أمه من العابدات» مال لها 
راهبة»ء قال: لا احستضرت رفعت رأسها إلى النستواء فتقالك يا درق 
وذخيرتي» ويا من عليه اعتمادي في حياتي وبعد موتي» لا تخذلني عند 
الموت» ولا توحشني في قبري)22 . 

فرآها ذات ليلة في منامه فقال لها: يا أماه كيف أنت؟ قالت: أي بن إن 
المرت لكزية اندينة: وان سيد الله لاقي إروع يبدو لقو فيا ليرا 
ونتوسد فيه السندس والإستبرق إلى يوم النشور. 

“د عابدة تخر ميتة لما رأت الكعبة: 

» عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: دخل قوم حجاج ومعهم امرأة 
تقول: أين بيت ربي؟ فيقولون: الساعة ا قالوا: هذا بيت ربك 
أما تريئه؟ فخرجت تشتد وتقول: بيت ربي بيت ربي . . حتى وضعت جبهتها 
على الميكا: فواللّه ما رقعت إلا 03 


* زهراء الوالهة وموتها شوًا إلى ربها: 

» عن محمد بن سلمة قال: سمعت ذا النون المصري يقول: بينا أنا في 
سحن ار يت المترن إذ سمعت صونًا يقول: يا ذا الأيادي التي لا 
0 ويا ذا الجود والبقاء.متّع بصر قلبي من الحولان في بساتين جبروتك» 
واجعل همتى متصلة بجود لطفك يا لطيف». وأعذنى من مسالك المتحيرين 
بجلال بهائك يا رؤوف» واجعلني لك في عم الخاراكت ا وطالبًاء 
وكن لي يا منور قلبي وغاية طلبي في الفضل صاحًا . 
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قال ذو النون: فطلبت الصوت حتى ظهر لي» فإذا امرأة كأنها العود 
المحترق» وعليها درع من الصوف». وخمار من الشعر أسود قد أضناها الجهد 
وأفناها الكمد وذوَبها الحب» وقتلها الوجد. فقلت لها: السلام عليك 
فقالت: وعليك السلام يا ذا النون. فقلت: لا إله إلا الله كيف عرفت اسمي 
ولم ترَيني؟ قالت: كشف عن سري الحبيب فرفع عن قلبي حجاب العمى 
فعرفنيى اسمك. فقلت: ارجعي إلى مناجاتك . فقالت: أسألك يا ذا البهاء أن 
تصرف عنى شر ما أجد فقد استوحشت من الحياة. الى حك سينة : فبقيت 
متحيراً متفكرً. فأقبلت عجوز كالوالهة فنظرت إليهاء ثم قالت: الحمد لله 
الذي كرمها. قلت من هذه؟ فقالت: ألم تسمع بزهراء الوالهة؟ هذه ابنتي 
توهّم الناس منذ عشرين سنة أنها مجنونة وإنما قتلها الشوق إلى ربها"' . 

* رقية بنت عبد اللّهِ معن الأندلسي: «الولية الكاملية العلية»: 

ظ ه شقيقة الشيخ أحمد بن عبد اللّه معن الاندلسي . 

«كانت آية من آيات اللّه في رفع الهمة والزهد والحزم في الطريق والجد. 
في غاية الإخمال والتقشف والإقلال». 

وكان أخوها يقول عنها إنها لفارغة القلب من الدنيا مع الحزم في الدين 
والتمسك بحبله المتين . 

وأثنى عليها أخوها بعد وفاتها وقال: كانت تخبرني بأمور لا يجدها 
المتتصبون للمشيخة» وحكى عنها أنها قالت له: إني أرى نور ينتشر في محل 
سجودي كلما سجدت وأخاف أن يكون الشيطان يلعب بي. قال: فقلت لها : 
نعم يخاف من ذلك» ثم قال للحاضرين : هكذا شأن الصديقين يخافون وإن 


كانوا محققين . 
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ه وكانت في المرض الذي توفيت فيه مسرورة بلقاء الله جميلة الرجاء 
فيه» ولما قربت وفاتها جعلت تسأل عن وقت الظهر فأخبرت بدخوله فصلّت 
وماتت. وكانت وفاتها سنة سبع وثمانين وألف)"' . 

موت عابدة بصرية: «ويحك أنام رب العالمين؟ :2‏ 

ه قال ابن الجوزي ‏ رحمه الله -: «بلغنا أن بعض المتعبدات البصريات 
وقعت في نفس رجل مهلبي وكانت جميلة . وكانت تخطب فتأبئ» فبلغ 
المهلبي أنها تريد الحج فاشترى ثلاثمائة بعير ونادئ: من أراد الحج فليكتر من 
فلان المهلبي فاكترت منه. فلما كان في بعض الطريق جاءها ليلا فقال: إما 
أن تزوجيني شيك يونا غير للق فعالف:-ويكلف انق الله فال ما معد 
إلا ما تسمعين واللّه ما أنا بحمّال ولا خرجت في هذا إلا من أجلك» فلما 
خافت غلى تفسهاء :قات ويحك: اتنظر أبقى :فى الرجال اح لع رينى؟ قال: 
لاء قالت: عد فانظر فمضى وجاءء فقال: ما بقى أحد إلا وقد نام . 

فقالت: ويحك أنام رب العالمين؟ ثم شهقت شهقة وخرت ميتة . 

وخر المهلبي مغشيا عليه ثم قال: ويحي قتلت نفسًا ولم أبلغ شهوتي 
فخرج هاربًا”" . ظ 

عابدة من عابدات السواحل: 

«قال ذو النون: بينا أنا أسير على ساحل البحر إِذْ بصرت بجارية عليها 
أطمار شعر وإذا هي ذابلة ناحلة. فدنوت منها لأسمع ما تقول. فرأيتها 
متصلة الأحزان بالأشجان» وعصفت الرياح فاضطربت الأمواج فصرخت» 





()«نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثانى» للشيخ محمد بن الطيب القادري 
.)١ ١/0‏ 
(7) «ذم الهوى» لابن الجوزي (1/5 - /07177. 


0 : حوال الطيبين الصالحين عند اوت 





ثم سقطت إلى الأرض فلما أفاقت نحبت”" ثم قالت: يا سيدي بك تفرد 
المتفردون في الخلوات» ولعظمتك سبحت النينان في البحار الزاخرات» 
ولجلال قدسك اصطفت الأمواج المتلاطمات» أنت الذي سجد لك سواد 
الليل وضوء النهار والفلك الدوارء والبحر الزخارء والقمر التّوارء وكل شيء 
عندك بمقدار. ظ 
يا مؤنس الأبرار في خلواتهم 202 ياخير من حطت ب هالمُرَالَ 

فقلت: زيدينا من هذا. فقالت: إليك عني. ثم رفعت طرفها نحو 
السماء وقالت: 0 
أحبك حبّيسن حب الوداد وحبالأنك أهل لذاكا 
فأماالذيهو حب الوداد فحب شغلت بهعن سواكا 
وأماالذيأنتأهلله فكشفك للحجب حتى أراكا 
فماالحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاكا 

ثم شهقت شهقة فإذا هي قد فارقت الدنيا"؟ . ظ 

بد ومسك الختام من بيت النبوة: ظ ظ 

السيدة الربانية الصالحة نفيسة, ابنة الحسن بن زيد العلوية الحسنية: 

© كانت رحمها اتاسورين: الساكتات زاهدة نقية تقية» تقوم الليل. 
وتصوم النهارء وتكثر البكاء من خشية الله عز وجل» حتى قيل لها: «ترفقي 
بنفسك) لكثرة ما رأوا منهاء فقالت: «كيف أرفق بنفسي وأمامي عقبة لا 
يقطعها إلا الفائزون؟».: حجت ثلاثين مرة» وكانت تحفظ القرآن وتفسيره. 





(0") «صفة الصفوة» (5/ 5/ا” - 0/0") . 


كد القبرات حي والقبر والسرهرات | | 





05006 الللمقال ه وهس عناتيدة : واللاميدوها لطي 
فقالت: «وا عجباهه! أنا منذ ثلاثين ا أسأل الله تعالى أن ألقاه صائمة . 
أأفطر الآن؟! هذا لا يكون» وخرجت من الدنياء وقد انتهت قراءتها إلى 
توه تفال قل لمن ما في السّماوات والأرض قل لله كتب علئ نفسه 
الرحمة #«الأنعام: 20117 . 
ليمسق عهدكم عنهد السرور فما كنتم لأرواحنا إلا رياحينا. 

وفكد] برعل الزسائيون إلى ريهوم الغطاركه الدنا يارج جاريم 
وعبادتهم 05205 واللّهِ لولا أن القلوب توقن بلقياهم لتفطرت المرائر 
لفراق الصا حين الربانيين» يقول ابن عقيل رحمه اللّه -: «وإنما هون فقداني 
للسادات نظري إلى الإعادة بعين اليقين وثقتي إلى وعد المبدئ لهم» فلكأني 
أسمع داعي البعث قد دعاء كما سمعت ناعيهم وقد نعى. حاشا المبدئ لهم 
على تلك الأشكال والعلوم أن يقنع لهم من الوجود بتلك الأيام اليسسيرة 
المشوبة بالتنغيص وهو المالك. لا واللّه لا قنع لهم إلا بضيافة تجمعهم على 

مائدة تليق بكرمه: نعيم بلا ثبور» وبقاء بلا موت» واجتماع بلا فرقة» ولذات 


بغير نغصة0(' . 


ماتوا وغيب في التراب شخوصهم ٠‏ فالسشر مسك والعظام رميم 


3 عو 


)١(‏ «مرآة النساءة ص(87). 
(؟) «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب .)١56 /١(‏ 











أحوال العاصين المستراح منهم عند الموت 


هؤلاء من فضحهم ميرائهم يوم مونهم.. من زرع الشوك لا يحصد الوردء 
ومن استنبت الحشيش لم يقطف الثمارء ومن سلك طريق الغي لم يحلل 
ساحة الرشد» فى الدنيا الهلاك والبوار» وفى البرزخ الخزي والعارء وفى 
الآخرة مصيرهم إلى النار. ظ 
إن السفاهة صيغت من خلائقهم لاابارك الله فى القوهالملاعين 
ه قال اللَّه تعالى: 5 حتّى إذَا جَاء أحَدَهُم الْمَوْت قال رب ارجعون +4200 
علي أعمل صالحا فيما تركت كلاً إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
يبعنون #» [المؤمنون: 249--:11. 
سؤال الرجعة في الآية 07 عافا بالكافرء بل يعم كل مفرط»ء وبهذا 
قال القرطبي'"" وابن كثير''' وغير 
وقال الشيخ ل «يخبر تعالى عن حال من 
حضره الموت من المفرطين الظالمين» أنه يندم في تلك الحال إذ رأى مأله 
ا قبح أعماله؛ فيطلب اد إلى الدنياء» لا للتمتع بلذاتها واقتطاف ‏ 2 
شهواتهاء وإنما ذلك كما يقول: ١‏ لعا َعلَي أَعْمَلٌ صالحًا فيمًا تركت » من العمل» 





.)١5/1١؟( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)75968 «تفسير القرآن العظيم» (؟/‎ )5( 





#إنها 4 أي: مقالته التي تَنَى فيها الرجوع إلى الدنيا ا كلمَةٌ هو 
قائلهًا 4 ؛ أي: مجرد قول اللسان؛ لا يفيد صاحبه إلا الحسرة والندم» وهو 
أيضا غير صادق في ذلك؛ فإنه لو رد لعاد لا نهي 70" ء, 

وقال تعالى: «! وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت 
فيقول رب لولا أخَرتِي إلى أجل قَريب فَأَصّدْق وأكُن مَنَ الصَّالحينَ > ولن 
وخر الله فسا إذا جاء جلها واللَّه حير بما تَعَملُونَ 6 (المنافقون: .]١-٠‏ 

©» قال ابن كثير: «كل مفرط يندم عند الاحتضارء ويسأل طول المدة ولو 
شيئًا يسيراً» ليستعتب ويستدرك ما فاتهء وهيْهات» كان ما كانء وأتى ما هو 
آأت. وكل بحسب تفريطه)9 . 

© قال الحسن البصري ‏ رحمه الله -: «هيهات هيهات». أهلك الناس 
الأماني» قول بلا عمل» ومعرفة بغير صبرء وإيمان بلا يقين» . 

«البدار البدار قبل الفوات. الحذار الحذار من يوم الغفلات» قبل أن يقول 
الذدت” رب ارجعون 4 ؛ فيقال: فات90” . 
.كللت افي غفلة والموت يغدو ويسروح 

“د قوم نوح فاتهم النور وفار التنور: ظ 

أصبح الملاعين لا يلدوا إلا فاجرا كفارء واحتاجت الأرض إلى غسل 
يطهر وجهها من الشر العارم الخالصء الذي انتهى إليه قوم نوح» وكان 


(1) ةتستير الكريم الرحمن» (”/ 7”9/5). وانظر: «الندامة الكبرى» لمحمد شومان الرملي 
ص(١5.‏ ؟57١).‏ 


(5) «تفسير القرآن العظيم» (:/ ام 
فو «التبصرة» لابن الجوزي (١/ل/ا/ا١).‏ 
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العلوقا ف تيا لمن ل مدق هنا لاك سنا لأ من فلك الكو رفن 
العواثيرء :9( وقيل بعدا لَلْقوم الظّالمين © إهود: 0 لهم من الحياة فقد 
ذهبوا ولك أن تتصور كيف ذهبواء و اللّه فقد ُعنواء 
وبعدا لهم من الذاكرة فقد انتهواء وما عدوا يستحقون ذكرا ولا ذكرى؛ . 

أتى الماء في موج كالجبال» فيا لقبح نهايتهم مما خَطيتاتهم أغرقوأ 
فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا © إنوح: 120. 

“* #ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ! #: 

»ه قال تعالى: ل فأما عاد فَاستكُبروا في الأرض بغيرٍ الحق وقَالوا من أَشّد 
ما قُرَة أوَ لَمْ روا أن الله الذي حَلَفَهُم هو أَشَد منهم قُرَةٌ وَكَانُوا بآيتنَ 
يجحدون 4 أما هلاكهم فقد قيل لوافد عاد لما اختار السحابة السوداء: 
«خذها رمادًا رمددّاء لا تذر من عاد أحدا». ا 
سبْعْ َال وَثَمَائيّة أَيام حُسُومًا قترَى الْقَوْم فيهًا صَرْعَى كَأنْهُمْ أَعْجَارُ نَخْل 
خاوية # | |الحاقة: 5 لا!» كانت الريح تجبيء إلى أحدهم فتحمله. فترفعه في 
الهواء. ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخه.ء فيبقى جثة بلا رأس» كما قال : 
١ط‏ إِنا رسلا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر +(12> تنزع الناس 
نهم أَعجَاز تخل متقعر © [القمر: 9 »4٠١‏ وقال تعالى: ( وفي عاد إذ 
رسلا عليهم الريح | العقيم 20> ما تذر من شيء أَنّت عليه إِلهّ جعلته 
ل ١:-؟!.‏ ظ 

ه عن علي فته قال: الم ينزل الله شيا من الرييع إلا بوزن على يدي 
ملك» إلا يوم عاد فإنه أذن لها دون الخزان فعتت على الخزان»» ويكفي قول 


/4 أحوال العارصن ا مستراح منهم عنجه الموت 





نبينا يدم فى وصف مصارع الكافرين من عاد حين يقول عن الخوارج : 
«لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد أى : قتلاً شديدا فلا يبقى منهم أحدا . 

© وقال تعالى: 8 وتلك عاد جحدوا بآيات بهم وعصوا رسله واتبعوا أمر 
كل جبار عنيد +( وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيّامة آلا إِنّ عادا كفروا رهم 
ألا بعدا عاد قوم هود 4 إهود: 404 110. 

راحت ريح الدبورء لكي تسم الأدبار بكي الأدبار, فعجوا منها عجيج 
الأدبر» فلم تزل تكوي تكوينهم بميسم العدم» وتلوي تلوينهم إلى حياض دم 
الندم. وتكفأ عليهم الرمال فتكفي تكفينهم. . فانظر في عواقب الخلاف فإنه 


شاف كافا. 


بد ثمملود: 

لا عقروا الناقة قال لهم نبي الله صالح عليه السلام: ل تمتعوا في داركم 
لان أيّام ذلك وعد غير مَكُذوب » | هود: 21560 مده مود في اليوم الأول 
من أيام النظرة ووجوههم مصفرة كما وعدهم صالح ‏ عليه السلام - 
وأصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل ‏ وهو يوم الجمعة ووجوههم 
محمرة» واميكهرا: فى اليوم الثالث من أيام المتاع ووجوههم مسودة. فلما 
أصبحوا من يوم الكعن لوا تعد واه كل وق نقية "اللديرز اتش هناذا نوالله 
من ذلكء لا يدرون ما يفعل بهمء ولا كيف يأتيهم العذاب» وأشرقت 
الشمس» فجاءتهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من أسفل منهمء 
ففاضت الأرواح» وزهقت الأنفس في ساعة واحدة «إ فَأَصبَحوا في دارهم 
جاثمين # [الأعراف : صرعي لا أرواح فيهم . 

التمرود بن كنغان آذله اللّه ببعوضة: 

لما استكبر وادّعى الربوبية عاقبه اللّه بأضعف شيء. بالبعوضة في منخر 


سيكب العبرات للموت. والقبر والسكرات. 0ك 





الذي هو علامة العزة» فانظر كيف أذله اللّه؟ . 


وظلوا يضربون رأسه بالمطارق» وأرحم الناس به من جمع يديه وضرب 
بهما رأسه. . . ألا بعدا للنمرود ومن على شاكلته . 

“* قوم لوط: #والمؤتفكة أهوى #: 

صرب جبريل وجوههم؛ نطمس ايم وغارت بالكلية» ولم يبق لها 
محل ولا عين ولا أثر» قال تعالى : وولبرح انرو |النجم : مإ . أهؤوى 
بها منكسة عاليها سافلها. 

© قال تعالى: ذل جعلنا عاليها سافلها 4 إهرد: 186. 

ا ا ل 0000 

أهلكهم اللَّه بالمطر المغرق والماء الدافق لتطهير الأرض من ذلك الدنس 
الذي كانوا فيه» والوحل الذي عاشوا وماأتوا فيه. 

ه وقال تعالى : 9 وأمطرنا عليها حجارة مَن سجيل منضود » إهود: 
هذه عاقبتهم: هلاك بمطر من طين شديد قوي متتابع . 

ه يقتلع جبريل هذه القرى الظالمة حتى بلغ بهن عنان السماءء» حتى 
سمعت الملائكة أصوات ديكتهم ونباح كلابهم . ثم قلبها عليهم.. ألا م 
ا 

كان أهل مدين كفارً يقطعون السبيل» ويخيفون المارة» ويعبدون الأيكة. 
وكانوا من أسوأ الناس معاملة» يبيحسولن المكيال والميزان» كذبوا نبيهم شعيبا 
فكانوا خاي د قال تعالى : «( فكذبوه فَأَحَدَهم عذاب يوم الظلّة إِنَهِ كان عَدَاب 


يوم عظيم 4 |الشعراء : 1848 . 


4 ظ أحوال العاوصين المستراح منهم عند الموت 





ه وقال تعالى: 9فأخذتهم الرجمّة فَأَصبَحوا في دارهم 
جائمسين 4# [الأعراف: .14١‏ 

ا اللّه عليهم الحر سبعة أيام. فخرجوا من البيوت فأظاتهم سحابة 
فاجتمعوا تحتهاء فرجفت بهم الأرض من تحتهم. وأخذتهم الصيحة من 
فوقهم . 

© قال ابن كثير: «جمع الله عليهم أنواعًا من العقوبات» وصتوفًا من 
المخنلات. وأشكالاً من البليات. وذلك لا اتصفوا به من قبيح الصفات؛ سلط 
اللوفامهة رط قنديدة البتكده المبر كاسم وصية عظيية اندر 
الأآأصوات. وظلة أرسل عليهم منها شرر فى سائر أرجائها والجهات» . 

الّذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الّذين كَذَبوا شعيبا كانوا هم 
الخاسرين 4 الأعراف: 147. 

تطوى صفحتهم مشيعة بالتبكيت والإهمال» خلت منهم لد كنال 
يكن لهم فيها دور وكأن لم يعمروها حيئًا من الدهرء مَضوا مشيعين 
باللعنة» طُويت صفحتهم السوداء في الوجودء وصفحتهم في القلوب 9 ألا 
بعدا لَمَدين كما بعدت تمود © إهود : 7 


فرعون لعته اللّه: 

كيف كانت نهاية هذا الطاغوت المطموس المتعجرف المتكبر الذي كان 
يشمخ بأنفه» فيطاطئ له الملأ. وهو أضل وأزهد من أن يحس به الوجود؟ . 

عن ابن عباس فيك قال: قال رسول اللّه مَيليدم : «قال لي جبريل: لو 
رأيتني وأنا آخذ من حماء البحر فأدسه في في فرعونء مخافة أن تدركه 
الرحمة)”'' . ظ 


- صحيح: رواه أحمد فى «(مسنله»» والحاكم في «المستدرك» عن ابن عباس» ورواه‎ )١( 
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تطاول فرعون وقال: ‏ فَأوقد لي يا هامان عَلَى الطين فَاجعل لي صرحا لَعلَي 
َطّلع إِلَى إل مُوسئ.. 044 وقال: 9 أنا ربكم الأعلئ 4 فكان الهوي إلى 
الأعماق والأغوار» ونتن الطين في فمه يوم الغرق جزاء للقولة الفاجرة . 

“* قارون ونهاية البطر والاستعلاء الخسف به: 

لأخرج ابن أبى حاتم بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: كان موسى 
قر البنى نهر انبل !الله وار كم يكل .بعت وقول علرونم في آم ليله : 
فشقَ ذلك على قارون» فقال لبنى إسرائيل: إن موسى يقول: من زنى رجم. 
فتعالّوا نجعل لبغي شيئًا حتى تقول: إن موسى فعل بهاء فيرجم فلستريح 
عند العلا ذلك قله ميهي عوسيى:قالوا لهه بون كتسته انث؟ قال# بون 
كنت أنا. فقالوا: قد زنيت» فجزعء فأرسلوا إلى المرأة» فلما جاءت عظم 
عليها موسىء وسألها بالذي فلق البحر لبني إسرائيل إلا صدقت» فأقرت 
بالحلق 4 افتخير موسق ساحن يسكى» فارتض الله إلنية بإ امرت«الارضن ان 
تطيعك فأمرها بما شئت». فأمرهاء فخسفت بقارون ومن معه)"' . 

اداو كد الس يد لج االأر فى الجاع 

© قال تعالى : ف فَحَسَفْنَا به وبداره الأرض فَما كان لَه من فئة ينصروته من 
دون الله وما كان من المنتصرين © |القصص: 1 

قال قتادة: ما أغنى ماله وما جمعه؛. ولا خدمه لا حشمه. ولا دفعوا 
عنه نقمة الله وعذابه ونكاله» ولا كان هو في نفسه منتصرًا لنفسهء فلا ناصر 
له من نفسه ولا غيره" . 2 ظ ظ 
- الترمذي» وابن جريرء والخطيب في «تاريخه»؛ وصححه الألباني فى «صحيح الجامع) 

رقم (2)4707 و«السلسلة الصحيحة» .)5١١5(‏ 
(1) «فتح الباري) لاع ا 0" 
(0) اتفسير ابن كثير» (771//5) . 





هوى قارون في بطن الأرض التى علا فيها واستطال فوقها جزاء وفاقا. 
وذهب ضعيفًا عاجزاًء لا ينصره أحدء ولا ينتصر بجاه أو مال» ليعلم أنه هو 
وأمثاله من المجرمين أهون على اللّه من أن يسألهم عن ذنوبهم فليسوا هم 
الحكم ولا الأشهاد ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون» القصص: 01/8 أين 
قارون؟ هلكت في الزمان جديسه 000 وذهب من كان وكان اسمهء فلا 


و 5 7 َ 
عينه ترى ولا رسمه. ولاسجوهره خس و ييه تبدد والله بالكسف 
نظمه» ولحق بالرفات عظمه. ظ 


* السامري الذي دفع اليهود إلى عبادة العجل يموت منبودًا: 

السامري قصة بلاهة الفكر وبلادة الروح 9« قَال فَاذهب فَإِنَّ لك في الحياة 
أن تقول لا مساس وَإِنّ لك موعدا أن تخلفه وانظر إلى لهك الذي طَلْتَ عَلَيْه عاكقا 
لنحرقنه ثم لنتسفئه في اليم سا 4 إطه: 1907 . 

قال التسيوة غدل :التنه ضفو السافوض الا عات التناس ول غاسونه 
عقوبة له» ولما كان منه إلى يوم القيامة»(" . 


55 مي 0 6" 3 ٠‏ ع 
قال الالوسى : «نبذ فنبذ. فإن ذلك التحامى أشبه شىء بالنبذ)9" . 


* قاتلة يحيى بن زكريا تجتز أمها رأسها: ظ 

© قال الحافظ ابن كثير: «روى لشاف ابن عساكر فى «المستقصى فى 
فضائل الأقصى) . ْ 1 

عن قاسم مولى معاوية» قال: كان ملك هذه المدينة - يعني دمشق ‏ 


هداد بن هدارء وكان قد زوج ابنه بابنة أخيه أربل ملكة صيداء .. وكان 


(0) «تفسير القرطبى» .)578١/5(‏ 
64 «روح المعاني» للألوسي ,)505/1١5(‏ 


سجبكب العبرات للموت والقبر والسوكرات 1 





قد حلف بطلاقها ثلانًا ثم إنه أراد مراجعتهاء فاستفتى يحيى بن زكريا فقال: 
لا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك» فحقدت عليه وسألت من الملك رأس ‏ 
يحيى بن زكريا؛ وذلك بإشارة أمهاء فأبى عليهاء ثم أجابها إلى ذلك: 
وبعث إليه - وهو قائم يصلى في مسجد جيرون - من أتاه برأسه في صينية. 
فجعل الرأس يقول: لا تحل له» لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره» فأخذت 
الرأة القلرق» وخاعة كان ازاسها تراد وه انها افلجا #تدله بين يني أمها 
خسف بها إلى قدميهاء ثم إلى حقويهاء وجعلت أمها تولول» والجواري 
يصرخن ويلطمن وجوههنء ثم خسف بها إلى منكبيهاء فأمرت أمها السياف 
أن يقوف عتقينا لباك نر اها تقعل للتفظ ع الأرقن ها سند 
ذلك)00'' , 

+ اضحات الست مييكوا قرو خاسين: 

ه قال تعالى: «ولقد علمم الذين اعتدوا منكم في السسبت فقلنا لهم 
ربوا قر سين 22 ماما كالما ين يدها وما ها ومعقة 
للمتّقِينَ 7 [البقرة: 6 -155. ظ 
العتسواهان اقيناك مسخارم الله قبا تناطنا عبن الأسنناب الطاهرة التي 
معناها في الباطن تعاطي الحرام» فمسخهم الله إلى صورة قردة» وهي أشبه 
بالأناسي في شكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة» ويا له من عذاب بئيس. . 
فقبح الله وجوههم التى مسخ منها القرود» وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار 
ذات الوقود. 

“* أبرهة صاحب الفيل وكيف فعلت به الطير الأبابيل: 

أبرهة اللعين صاحب الفيل الذي أتى لهدم بيت الله الحرام هو وجنوده 


.)61١/5؟( «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 





( أل هم طرا ايل » نيهم بحارة من سيل »فيه تصال 
مأكول > الفيل: *- 16. 

© قال ابن إسحاق: «خرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل 
مهلك؛. على كل منهل»؛ وأصيب أبرهة في جسده» وخرجوا به معهم يسقط 
أنملة أنملة» كلما سقطت أنملة اتبعتها منه مدة تمث قيحًا ودمّاء حتى قدموا به 
صنعاء وهو مثل فرخ الطائر فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما 
يزعمون"" . 

د أبو جهل فرعون هذه الأمة: 

جعل هذا المنتفخ الطاغية يقول حين التقى القوم: «اللَّهم أقطعنا للرحمء 
وأتانا بما لا نعرف» فأحنه الغداة» فكان هو المستفتم) 9 . 

قال تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفشح وإن تنسهوا فهو خَيرَ 
كم وإن تعودوا تعد ولن تَغني عدكم فتَنكُم شيا ولو كرت وأَنّ الله مع 
المؤمنين 4 (الأنفال: 115 اا ظ 

جعل هذا الظالم يقول يوم بدر: يا معشسر الناسء لا يهولتكم قتل شيبة 
وعتبة والوليد» فإن عجلوا فواللات والعرّى» لا نرجع حتى نفرقهم في 
الجبال» فلا ألفين رجلاً منكم قتل رجلا ولكن خذوهم أخذا. حتى 
تعرفوهم سبو صبيعهع :من مهار قتهم إياكم. ورغبتهم عن اللات والعزى» . 

ف ناذا كان بحالة صتد ارك و مخدرية انا لور 0 


قال عبد الله بن مسعود: انتهيت إلى أبي جهل وهو صريع وعليه 





(١1)اتفشير‏ انه كت ) 86-179 681) ينغي فن: ظ 
(92) رواه أحمد وابن إسحاق . والنسائي, والحاكم. وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاهء. انظر: «البداية والنهاية» ("/ 7807). 





بيضة» ومعه سيف جيذء ومعى سيف رديء» عله أنقف رأسه 
سيق واذكز :مما كان يشدف راسى عكةة.. فى ختفقف يده فاتدزات 
سيفه» فرفع رأسه فقال: على من كانت الدائرة لنا أو علينا؟ ألست رويعينا 
بمكة؟ قال: فقتلته ثم أتيت النبي لتم فقلت: قتلت أبا جهل . فقال: «اآللّه 
الذي لا إله إلا هو؟» فاستحافني ثلاث مراتء» ثم قام معي إليهم فدعا 
م 

فوع الجكاري هن ابن سجر أذانى انا حول ققال هل أغواة 
للّه؟ فقال: هل أعمد”" من رجل قتلتموه. . 

“* أبو لهب وامرأته حمالة الخحطب: ظ 

أبو لهب هذا الذي أفرد ذكره من كفار قريش» وكان كثير الاذية 
ارسولة االلدتيوكةة: ,والهفى :0ه زوالا زوراء لوو التتتفين هدر للاينه: 

قال أبو رافع مولى رسول اللّه ويم : رماه الله بالعدسة فقتلته» فلقد 
تركه ابناه بعد موته ثلاثاء ما دفناه حتى أنتن» وكانت قريش تتقي هذه 
العدسة. كما تتقي الطاعون. حتى قال لهم رجل من قريش ويحكماء ألا 
تستحيان أن أباكما قد أنتن في بيته لا تدفنانه؟ فقالا: إنا نخشى عدوة هذه 
القرحة. فقال: انطلقا فأنا أعينكما عليه فواللّه ما غسلوه إلا قذفا بالماء عليه 
من بعيد ما يدنون منه» ثم احتملوه إلى أعلى مكة. فأسندوه إلى جدار» ثم 
رخموا عليه بالحجارة. 

هكذا كانت النهاية النتنة لهذا النتن النجس . 

أما زوجته أم جميل بل أم قبيح فقد قال قر الهمداني : كانت أم جميل 


() كناية عن الهلاك» وعمد أي: هلك» وقيل: معنى أعمد: أعجب أو أغضب » وقيل : 
معناه هل زاد على سيد قتله قومه «الفتح) 0770 . 





الجزء الأول 
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تأتي كل يوم بإبالة17) من اليناف فتطرحها في طريق المسلمين» فبيئما هي 
حاملة ذات يوم حزمة أعيّت» فقعدت على حجر لتستريح» فجذبها الملك من 
خلفها فأهلكها)”” خخنقها الله بحبلها. ظ 

ميتة مزرية مثيرة للسخرية. 
أجمعون)»: [ 

ه عن أبي هريرة فاقته قال: قال رسول الله ويم : «اشتد غضب الله 
على قوم فعلوا بنبيه - يشير إلى راعيته - اشتد غضب الله على رجل يقتله 
رسول الله يندم في سبيل اللّه) 29 ء: < 

ه وعن ابن عباس 5 قال: «اشتد غضب الله على من قتله النبي في 
سبيل اللّهء اشتد غضب اللّه على قوم دموا وجه نبي الله ميتم "© . 

قال اه كثيور: قال عروة ين الرسسن : كان أبي بن خلف أخو بني جمح. 
قد حلف وهو بمكة ليقتلن رسول الله يتم ٠‏ فلمًا بلغت رسول الله مِيَيِدْم 
حلفته قال: «بل أنا أقتله إن شاء اللّه) . فلما كان يوم أحد أقبل أبى فى الحديد 
تتا وهر مترلةه ال فرك إنزاغا مشنده تجما عدن :رفول للد 
نونك الله" فانتة له مصتعدث وى بيو لدو بل عيبت الذان يقبي ترشيول: الله 
يانه 3 55 ع 3 صَؤْإسه ل 6 
يي بنفسهء فقتل مصعب بن عمير» وأبصر رسول الله ء ترفوة أبى 
ابن خلف من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة» فطعنه فيها بالحربة» فوقع إلى 
(١)الإبالة:‏ الحزمة الكبيرة. 

(0) الحسك: نبات له ثمرة ذات شوك تعلق بأصواف الغنمء وهو السعدان. 
(9) «تفسير القرطبى» ( 0/٠١١‏ 777). 


(4)رواه البخاري, ومسلم. 


للشدوكب العبرات لوت والقبر والسكرات. | ا 





رةه فرسه» ولم يخرج من طعنته دم» فأتاه أصحابه فاحتملوه» وهو 
يخور خوار الثور» فقالوا له: ما أجزعك. إنما هو خدش؟. فذكر لهم قول 
رسول الله م : «أنا أقتل أبيا) . ثم قال: والذي نفسي بيدهء لو كان هذا 
الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون. 

فمات إلى النار. فُسحقا لأصحَاب السعير 24) (الملك: .1١١‏ 

وفىي «سلسلة معارك الوسلام الناضلةة (احن) ص(57١):‏ 

«لا رجع إلى قومه. وقد خدشه الدسون 1 بالحربة خدشا غير كبير» 
قال قتلتى. والله 'مخمف» الوا [4. ذه الله :فوادك ».الله بما بلك باس 

قال: إنه كان قد قال بمكة: أنا أقتلك فواللّه. لو بصق علي لقتلني. 
فكان هذا الشقى هو الوحيد الذي قتله رسول اللّه يدم بيده الكرية» . 

هذا الشقي الذي آذى رسول الله يده » وانفرد بما لم يفعله أحدء 
ووضع رجله على عنق أطهر الخلق ١ت‏ م اقل طغنف: عت دزا وفافًاء وقتل 
ا 

“* عبد اللّه بن قمئة أفْمَأه اللّه: 

هذا الفاجر الذي دمى وجه النبي مَيَي . 

عن ابن عماس قا :"افج فيب الره ععلى .من دمن وشة وسيل الله 
.2 وعند ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري أن عبد اللّه بن قمئة 
جرحه ‏ أي الرسول ‏ في وجنته» فدخلت حلقتان من حلق الْمغفّر في وجنته 


.)75 _ 3 /9( «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 








“* فكيف كان مصرع هذا الذليل؟ ! 


قال حعيكل الرحمة حخة زبد تن جابر : إن الذي رمى رسول الله يدم 
بأحد» فجرحه فى وجههء قال: خذها منى وأنا ابن قمئة» فقال: «أقمأك 
اللّهه. . قال: فانصرف إلى أهلهء فخرج إلى غنمه فوافاها على ذروة جبل» 
فدخل فيها فشد عليه تيسها فنطحه نطحة أرداه من شاهق الجبل فتقطع. . 

وعند الطبراني من حديث أبي أمامة فشاك وى عد اللادوة من 
رسول الله ست يوم أحد» فشج وجهه وكسر رباعيته فقال: خذها وأنا 
ابن قمكئة. فمّال رسول اللَّه م 2 وهو يمسح الدم عن وجهه: «مالك. 
أقماك اللّهه فسلط الله عليه تيس جبل» فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة 

فيا لذل قزم تطاول على النبي يكم ؛ وشج وجهه فقطعه تيس.. 
وتردى من فوق الجحبل. . لا بارك اللّه فى القوم الملاعين. . آلا بعد وسحمًا . 

بد شيخ أهل الكفر الوليد بن المغيرة والوسم على الخرطوم: 

هذا الكافير اعد الناس غذازة لرسول الله ولك قال الله تعبالى فنه: 
بعد ذلك زنيم د أن كان ذا مال وبنين يد إذا تتلئ عليه ءاياتنا قال أساطير 
الأولين 4 سنسمه على الخرطوم © /القلم: 9: 117. 

© قال ابن كثين فى لاتفسيوة ا (287:/5 5ن 5): 

«قال قتادة: إ سنسمه على الخرطوم 4 شين لا يفارقه آخر ما عليه 
وو ووازة عن« سي نيا على القدي .و كنا فاك السلا دو تال« العو عن 


بن عسباس: ا سمه علَى الْخرطُوم © يُقاتل يوم بدر فيخطم بالسيف في 
القتال» . 


سكب العبرات. للموت والقبر والسكرات. 6غ 





فجعل له من الخزي والفضائح ما يصير به شهرة بين الخلائق في الدنيا 
والآخرة. بومتم كيها ,دي العبد»ء وجعل أنفه خرطومًا كخرطوم الخنزير» 
وهذي قاصمة يستأهلها عدو الإسلام وعدو الرسول الكريم تدع صاححبها 
سخرية الساخرين أبد الدهر, وتشبت صورته الرزية في صلب الوجود. 
تتملاها الأجيال بعد الأجيال. ألا بعد له من مطموس منكوس موكوس . 

كسرى ملك الفرس مرّق اللّه ملكه وقتله: 

لا أرسل إليه النبي يع عبد الله بن حذافة السهمي بكتاب يدعوه فيه 
إلى الإسلام» فلما قرأه مزّقه وشقه. وقال: يكتب إلى بهذا وهو عبديء 
فدعا عليه النبي يي » وقال مرق اللّه ملكه. فسلّط اللّه عليه ابنه شيرويه 


د الأسود العنسي اللعين يخور عند الموت كما يخور الثور: 

ادعى هذا اللعين النبوة واستوثقت له اليمن بكمالها وجعل أمره يستطير 
استطارة الشرارة وكانت نهايته شر نهاية فقد أجمع جماعة من المسلمين على 
قتله» واتفقوا مع امرأته شهر باذام - وكانت من الصالحات ‏ وكان الأسود قد 
كل أباها انقالك:؟ ,والله إن ابض لدان إلى ولكو ااكر يعيطوة مقتصرة: 
تاكارك علوي : أن رتكيزا ضيه المساي لز اعدزها على :للق رشنيو عله 
فدخل عليه فيروز الديلمي فقتله واحتز رأسهء فخار خوار الثور فابتدر الحرس 
الباب. فقالت زوجته: على مهلكمء هذا النبي يوحى إليه. فلما طلع الفجر 
أستروا:الؤذن لقال« اسهد ادمحم | رمحؤل اللدرواة عوولنة كدان ,ركفن 
أصحاب النبي يي إليه بذلك. فورد الخبر من السماء إلى النبي ميم 
وأعلم أصحابه بقتل الأسود قبل أن يصل الكتاب» ووصل الكتاب بقتله في 
خلافة أبي بكر الصديق . 
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كذاب اليمامة مسيلمة الكذاب عقره الله" 

للا قدم هذا اللعين المدينة وافدا إلى رسول اللّه ميم . وقد وقف عليه 
رستواك الله 5ك فسمعه وسو يقول: إن عل لى محم الأمن :سين بعدة 
اتبعته. فقال له: لو سألتني هذا العود - لعرجون في يده ما أعطيتكه» ولئن 
أديرت ليعقرنك الله وعتمرة الله على و وحقى ين رب رماه بالحربة 
فانقةه كينا تعقن الؤنله روضييه انو وسنالة ان برانيه القلقة» توذلكه يعقن دازه 
فى حديقة الموت. 

سلّط اللّه عليه سيمًا من سيوفه. وحتمًا من حتوفه» فعج بطنه» وفلق 
زامنة::وضدل الله تروخه إن النازه: قفخن القزاى.. ظ 

قال اللّه تعالى: 9 ومن أَظْلَمِ ممّن افترئ عَلَى اللّه كذبا أو قال أوحي إلي 
وَلَم يوح ليه شيء ومن قال سأنزل مثل مآ أَنْزل اللّهِ ولّو ترئ إذ الظّالمون في 
عَدَابٍ الهون بمًا كسم تَقوُونَ على الله غير الْحَق وكسم عن ءاياته 
تستكبروت 4 (الانعام: 1 

قال ادم كيرا تسيل وو العو و انقناليها ب لفنيعنا الله انحن النانين 
دخولاً في هذه الآية الكريمة» وأولاهم نوذة العقورة لمشي 01 

كعب بن الأشرف الذي آذى اللَّه ورسوله يصيح صيحة عظيمة 
عند الموت: ظ ظ 

هذا اللفيخ الذق فته نأعيات سفنب رفون المع اين رابا 
المسلمين» والذي حرّض قريش على قتال رسول اللّه ميتم وندب من قتل 


.)755 0 ”58 /5( «البداية والنهاية»‎ )١( 
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ا وبلغ به الكفر أن قل فيه رسول الل لك : (من لكعب 
ابن الأشرف فإنه قد آذى اللَّه ورسوله؟». فكان لهذه المهمة الصحابي الجليل 
وواحوييك ربد ع دابوة وسلاكنا جو :ماكية: وهو أبو نائلة. ضباق ين تر : 
والحارث بن أوس وأبو عبس بن جبر . ظ ظ 

اغذ ادو انائلة يتقردى راعدم قن قال افبرميرا عدي اللدى اوناحدلنيت 
أسيافهم فلم تغن شيئاء قال محمد بن مسلمة: كرت عرلا فى مدي 
فأخذته. وقد صاح عدو الل صيحة لم ببق حولنا حصن إلا أوقدت عليه 
نار قال فوضعته في ثنية: ا ا ا وقتل عدو 
الله وخافت يهود بوقعة الصحابة بعدو اللّه. فليس بالمدينة يهودي إلا وهو 


على الكنين نو وقد غاشسه 0-0 


و 
0 


»* أُسَير بن زارم ملك خيبر يقتله عبد الله بن نيس 

أمبرون بزازع قطان عون الذق اراد أن تشسع مرسولاللهتها ل وضع 
قناطيق:وقاة البصوة من قله ازةذفي إلى قتاتن حنمن عطتان وغيرهاة 
وتنقل بين مضارب البدو وخيامهم يحرض على حرب الرسول يدع وغزو 
المدينة وأرسل إليه رسول اللَّه يكم ثلاثين من أصحابه على رأسهم عبد اللَّه 
سواط وددو قال له اتح رواعة د يا ايو نا سيوك الله ب 0 يفنا اليلق 
عدوي الله هاا على كيين وفحييق البلكا.: ظ 

وركب أسير خلف عبد اللّه , ين أننسى» وفى'الطاريق أعراى: أسير بيه إلى 
ع د ارين الى قلف إلا أن أنيس كان أسرع منهء إذ فطن لذلك». 


)١( .‏ انظر: «البداية والنهاية» (5/5 - 4). 
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فانتزع السيف من يده وقتله. ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله . 


»* يهود بني قريظة تقتل مقاتلتهم على ضوء مشاعل سعف النخيل: 

يهود بني قريظة الذين نقضوا عهدهم وحلفهم مع رسول الله ليده 
وانضموا إلى الأحزاب وأرادوا قتال النبي مَيَنيدم ٠‏ وحاصرهم النبي مَيَنيده 
ونزلوا على حكم سعد بن معاذ فاته فقال سعد: (إني أحكم فيهم أن تقتل 
المقاتلة وتسبى النساء والذرية» وأن تقسم أموالهم» . 

وأمر النبي حيدم بحفر خنادق عميقة في سوق المدينة» وأمر بإحضار 
الرجال المحكوم عليهم وأمر بإعدامهم؛ فأعدموا دفعة بعد دفعة حتى لم يبق 
منهم أحدء وكان الصحابة كلما تم إعدام دفعة من هؤلاء اليهود قذفوا فى 
الخنادق» وواروهم بالتراب وكان عددهم ما بين ستمائة إلى سبعمائة» أو ما 
بين الثمانمائة إلى التسعمائة. أعدم يهود بلو قريظة فى ليلة واحدة على ضوء 
مشاعل سعف النخيل» وتولى عملية القتل علي بن أبي طالب والزبير بن 
العوام» وكلما استدعى الصحابة جماعة منهم لإعدامهم» لاذوا بسيدهم كعب 
ابن أسد يسألونه في جزع وارتباك» ما تراه يصنع بنا؟ فيجيبهم: أفي كل 
موطن لا تعقلون؟! هو واللّه القتل. - ظ 

* حبي بن أخطب شيطان بني النضير يقتل وقد جمعت يداه إلى 

حيبي بن أخطب الذي كان السبب في غدر بني قريظة بالنبي يكم . 
ونجح في حملهم على نقض العهد مع النبي مِريُم » ودخل في حصن بني 
قريظة وناله ما نالهم . ظ 


وأتى بحيي عدو الله مجموعة يداه إلى عنقه بحبل» فلما نظر إلى 
رسول الله ا قال: أما واللفهن لفك شب افى عدا ودف ولحن ره 


شوب الهبرات للموت والقبر والسكرات )| 





يخذل الله يكذلة نالل وقال له الدن تت حين رآه موثقًا : «ألم يمكنني الل 

نلك انه قال الى ولكن نن بمكداللقة كال : ظ 
عتما تقدم لضري ضتفة فاليا انما انان إن لا اتابن اسن للد 

كتاب وقدر» وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل» ثم جلس فضربت عنقه. 


* بهاء اللّه مؤسس البهائية الكذّاب يموت مجنوثًا: 

هذا الدجال الذي ادعى أن شريعته ناسخة لشريعة القرآن» وادعى النبوة 
والرسالة ثم الألوهية. 

عذّبه اللّه في حياته ويكتب إلى شاه إيران: «ما وجدت في أيامي مقر 
على قدر أضع رجلىي عليه. كنت في كل الأحيان في غمرات البلايا التي ما 
اطلع عليها أحدء كم من أيام اضطربت فيها أحبتي لضريء وكم من ليال 
ارتفع فيها نحيب البكاء من أهلي؛ خوفًا لنفسي. ولا ينكر ذلك إلا من كان 
عن الصدق محروما)"" . ويقول دجال الدجاجلة البهاء المازندراني: «كم من 
ليال فيها استراحت الوحوشء والطيور في أوكارهاء وكان الغلام ‏ الغلام 
والرب!!! - في السلاسل والأغلال» ولم يجد لنفسه ناصرا ولا معيئًا»”" . 

ا البهاء ء فى آخر حياته ومات مجنوثاء ونقل هذا عن أحد أبنائه 9" 


د غلام أحمد القاديانى دجال الهند الذى ادعى النبوة وفضيحته عند 
مونه. ظ 

هذا الكذاب الأشر الذي تطاول على الأنياء وتعتقل القاديانية أنه أبن 
اللّم بل هو عين اللّهِ. ويعتقدون أن الذي أنزل عليه أكثر ما أنزل على كثير 
67 «الرسالة السلطانية») للمازندراني ص(5). 
(0) «الرسالة السلطانية؛ ص(”) . 
(؟) انظر: «البهائية نقد وتحليل» للشيخ إحسان إلهي ظهير. 
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من الأنبياء» واسم الكتاب المنزل عليه: الكتاب المبين. 

هذا الدجال الذي يقول: إن النبي يتم له ثلاثة آلااف معجزة» ولكن 
معجزاتي زادت على مليون معجزة"'" . 

ويكتب ابنه وزعيم القاديانية من بعده «بشير أحمد») عن لحظات موته 
فيقول : ظ ظ ظ 

«أخبرتني أمي أن حضرته - أي الغلام ‏ احتاج إلى بيت الخلاء بعد 
الطعام مباشرة» ثم نام قليلاً» وبعد ذلك احتاج مرة أخرى إلى بيت الخلاء» 
فذهب مرة أو مرتين إليها بدون أن يشعرني» ثم أيقظني» فرأيت أنه ضعف 
جدداء نوها انملاع الذكاني :الو اريريه 7 9ز3ااسعلتين ان متتريري 3101 فدات 
أمسحه وأمسجهء وبعد قليل أحس الحاجة مرة أخرى ولكن الآن ما استطاع 
الذهاب إلى بيت الخلاء فلذا قضاها عند السريرء واضطجع قليلاً بعد 
القضاءء ولكن الضعف بلغ إلى منتهاهء فجاءته الحاجة مرة أخرى» فقضاهاء 
ثم جاءه القيء» وبعدما فرغ من القىء خر على ظهرهء واصطام رأسه 
بخشب السرير» وتغيرت حالته. ظ ' 

وكتب :وحيمةت أنو زؤجدةالليلة:التى .مره اعضركهب آي الغلام - 
كنت نائمًا في غرفتي» ولما اشتد مرضه أيقظوني» فذهبت إلى حضرته. 
ورأيت ما يعانيه من الألم» فخاطبني قائلاً: أصبت بالكوليراء ثم لم ينطق 
بعد هذا بكلمة صريحة» حتى مات اليوم الثاني بعد العاشرة من الصباح'" . 
والعجيب أن الغلام الدجال يرسل قبل موته إلى شيخ علماء الهند ثناء الأمر 
تسري الذي فضح أمره ودجله وكذبه وكفره بأن عمر الكذاب والمفسد لا 
تكقوة طزياةة: بل بحسو بوك عناف ا فى عياة انلك اعداسه رالذلة والهران: 


. «تذكرة الشهادتين» ص(١4) للغلام القادياني‎ )١( 
.)١15(ص «حياة ناصر) لرحيم الغلام القاديانى‎ (00 





مدان اتإن لبقت أقت: دن عاتن يتعقاك :انمه اللاي ايكون الا رن لاد 
اللّه محضّاء مثل أن تموت بمرض الطاعون أو الكوليراء فلن أكون مرسلاً من 
عند الله تعالى»2© . ظ < ا 

يموت الدجال بالصورة البشعة التي كان يتمناها للشيخ الجليل ثناء اللّه. . 
بنفس الصورة وبنفس المرض الذي نص عليه هو: الكوليرا. 

وقد نشرت الحرائد الهندية آنذاك: أن غلام أحمد المتنبي القادياني لما . 
ابتلي بالكوليرا كانت النجاسة تخرج من فمه قبل الموت» ومات وكان جالسً 
في بيت الخلاء لقضاء الحاجة”" . 


الساطرون هو الضيزن بن معاوية صاحب الحضرء وهو حصن على حافة 
الفرات - أغار عليه سابور وحصره سنتين» فأشرفت النضيرة بنت الساطرون 
فنظرت إلى سابور - وكان جميلاً - فدست إليه أتتروجني إن فتحت لك باب 
الحضر؟ فقال: نعمء فلما أمسى ساطرون شرب حتى سكر» فأخذت مفاتيح 
بأب الحضر من تحت رأسه. وبعثت بها مع مولى لها ففتح العامة ويقال : بل 
دلتهم على نهر يدخل منه الماء متسع ‏ فوججوا منه إلى الحضرء فذخل سابور 
فقتل ساطرون واستباح الحضر وخربهء وسار بها معه فتزوجهاء فبينا هي 
نائمة على فراشها ليلاً إذ جعلت تململ لا تنام» فدعا لها بالشمع ففتش 
فراشها فوجد عليه ورقة آس . فقال لها سابور: أهذا الذي أسهرك! قالت: 
نعم. قال: فما كان أبوك يصنع بك؟ قالت: كان يفرش لى الديباج» 
ويلبسنى ال حرير» ويطعمنى المخ» ويسقينى الخمر. قال: أفكان جزاء أبيك ما 
)١(‏ «إعلان الغلام القادياني المنشور بتاريخ ١5‏ أبريل سنة 14031, المندرج في تبليغ رسالت 

,)١١١/٠(‏ ومجموعة إعلانات الغلام المرتبة» من قاسم القاديانى. 


() انظر: «القاديانية دراسات وتحليل» للشيخ إحسان إلهى ظهير. 
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صنعت به؟ أنت إلى بذلك أسرعء فربطت قرون رأسها بذنب فرس ثم ركض 
الفرس حتى قتله"") . 

الحجاج بن يوسف الثقفي يقول عند موته: ١ما‏ لي وسعيد بن 
جبير). 

© قال عمر بن عبد العزيز: لو تخابثت الأمم فجاءت كل أمة يخبيثها , 
وجتنا بالحجاج؛ لغلبناهم . 

© قال الذهبى : «كان ظلوماء جبارا » هب ا عا سفاكًا للدماء» قد 
سقت من سوء سيرته في «تاريخي الكبير»» وحصاره لابن الزبير فى الكعبة» 
ورميه إياها بالمنجنيق» وإذلاله لأهل الحرمين». وتأخيره للصلوات إلى أن 
استأصله الل فنسبه ولا نحبه» بل نبغضه فى اللّم فإن ذلك من أوئق عرى 

« قال ابن كثير: «أعظم ما نثقم عليه وصح من أفعاله سفك الدماءء 
وكفى به عقوبة عند الله . 

قتل عبد اللّه بن الزبير... قتل ابن حواري الرسول حَييم وحفيد 
علمه. فما أمهله الله بعد قتله لسعيد وكان يهب من نومه فزعا مرعوبا 
ويقول: ما لى ولسعيد بن جبير. ما لى ولسعيد بن جبير ولما مات الحجاج 
سجد المحمسن البصري شكرةا لله . وقال: اللهمء أمته» فأذهب عنا سكتهء ولما 
أخبر إبراهيم النخعي بموته بكى من الفرح . 

رأى الحسن البصري الحجاج في منامهء فقال له: أنت الحجاج؟ قال: أنا 


(١1)انظر:‏ «البداية والنهاية» (5/ .)١7٠١ 1١54‏ 
(9) انظر: «السير» (957/5). 
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الحجاج. قال: ما فعل الله بك؟ قال: قتلت بكل قتيل قتلته"© . 


د المختار الكدّاب.. المختار بن أبي عبيد الثقفي: ظ 

ببلطه الله على :فلة انين .وهدو الكدات الذي قال»فيه التترسوك 
د : إنه سيكون في ثقيف كذاب ومبير»ء فهذا هو الكذّاب» ولفظ مسلم : 
«إن في ثقيف كذابًا ومبيراً». 

وقد كان في بداية أمره ناصبيًا يبغض علي بغضًا شديداء ثم ادّعى 
التشيع» وتتبع قتلة الحسين ومن شهد الوقعة بكربلاء» وطابت نفسه بالك 
ولم يكن المختار في نفسه صادقاء بل كان كاذبًا يزعم أن الوحي يأتيه على 
جبريل . 

وقد قيل لابن عمر: إن المختار يزعم أن الوحي يأتيه» فقال: صدق. 
قال تعالى : « وإِنّ الشياطين ليوحون إلى أَوليّآئهم 4 (الأنعام: 117١‏ 

وفي واقعة المذار بالكوفة قاتل المختار مصعب بن الزبير» ودخل المختار 
وجنوده دار إمارته وهو ملوم مذموم وحاصرهم مصعب حتى أصابهم من 
جهد العطش ما الله به عليم» وضيّق عليهم المسالك والمقاصدء وانسدت 
عليهم أبواب الحيل؛ وليس فيهم رجل رشيد ولا حليم. ‏ ظ 

ورأى المختار أن يموت على فرسه. حتى يكون عليها انقضاء آخر نفسه. 
ولما خرج من القصر تقدم إليه رجلان شقيقان أخوان وهو طرفة وطراف ابنا 
عبد الله بن دجاجة من بني حنيفة» فقتلاه واحتزا رأسهء وأتيا به إلى مصعب 
ابن الزبير وأراح الله المسلمين من هذا الضال المضل» بعدما انتقم به من قوم 
آخرين من الظالمين. . وذهب المختار إلى مزبلة التاريخ. بعك أن عت بالكذاب 





()انظر: ترجمة الحجاج فى «البداية والنهاية» (49/ .)١55 0 ١77‏ 
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5 و ظ 
* أبو مسلم الخراساني الفاتك السفاك صرع لليدين والفم: 

ظ أبو مسلم هذا الذي قتل من عباد الله ما قتل2 ذكر ابن جرير أن 
أبا مسلم قتل في حروبه. وما كان يتعاطاه لأجل دولة بنى العباس ستمائة 
ألف صبرً وزيادة عن من قتل بغير ذلك . | 
أقول إن أبا مسلم كان خير من أحدء ولكن كان الحجاج شرا منه. 

كتب إليه المنصور: احذر البغى أبا مسلم. فإنه من بغى واعتدى تخلى 
اللدمعقي: وتتصر عانة هن ضرق للتدية بولقو واتفدى أن شكوة سن “فى 
الذين خلوا من قبلك» ومئلة لمن يأتى بعدك. 
الإشارة بينه وبين الم صدين لقتله تبادروا إليه ليقتلوه. فضربه أحدهم . فقطع 
حمائل سيفهء فقال: يا أي المؤمتين+ استقنئ لأعداتك. فقال: وأي عدو 
لي أعدى منك؟! ثم زجرهم المنصورء فقطعوه قطعاء ثم ألقي في دجلة"" . 

عو 0 

يوسف بن عمر الحبار العنيد ضربت عنقه ولله الحمد: 

ه قال الإمام الذهبي: «قال صالح بن طريف: لا قدم يوسف بن عمر 

قال الذهبى : يعني لما ولي إمرة اليفن )© ثم نقله الخليفة هشام إلى إمرة 
العراق» وكان جبَارَا عنيدا مهيبّاء ثم إنه عزل عن العراق» عند مقتل الوليد ‏ 
الفاسق )"ثم ضربت.عتقه ولله الخمد” . 
)١(‏ انظر: «البداية والنهاية»  1/١(‏ “ا/ا)» و«السير» (9/7/57). 
(0) «سير أعلام النبلاء» (005/5). 
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* قتلة الحسين بن علي ف نلك قتلوا شر قتلة: 
© قال ابن كثير: أمّا ما روي من الأحاديث والفتن التي أصابت من قتله 


فأكثرها سح + ادر عابو ارك الاين زر بن إن عام ور 
الدنياء فلم يخرج منها حتى أأصيب 0 كر أصاأبه الجنون17) ٠:‏ 
فهذا شمر بن ذي الحوشن ‏ قبحه قبّخه الله : هذا الأبرص الذي أغرى 


الناس بقتل الحسين» يقتله أبو عمرة أمير حرس المختار ومن معه من الجنود. 

© وكانوا يأتون بهم حتى يوقفوا بين يدي المختار فيأمر بقتلهم على أنواع 
من القتلالات تناسب ما فعلوا. 

ه مالك بن بشر نازع برنس الحسين: 

قال المختار: اقطعوا يديه ورجليهء ففعلوا به ذلك ثم تركوه يضطرب 
حتى مات . 

ه خولي بن يزيد الأصبحي الذي احتز رأس الحسين: 

دلت زوجته على مكان اختفائه» فحمله جند المختار إليه فأمر ؛ بقتله قريب 
من داره وأن يحرق بعد ذلك . 

ه وعمر بن سعد بن أبي وقاص: 


أرسل إليه المختار أبا عمرة فأراد ا فعثر في جبته. فضربه 
أبو عوره السييه تي ل 


ه عبيد اللّه بن زياد رأس الفسق ابن مرجانة الآمربقتل الحسين 


.)7١77//8( «البداية والنهاية»‎ )١( 
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وهو اليوم الذي قتل فيه الحسين . 

ظفر به ابن الأشترء فقتله شر قتلة على شاطئ نهر الخازء قريبًا من 
الموصل بخمس مراحل بعد هزيمة جيشه أمام جيش ابن الأشترء ثم بعث ابن 
الأشتر برأسه إلى المختار . 
© ولما جيء برأس ابن مرجانة وأصحابه. طحت بين يدي المختار 
فجاءت حية رقيقة» ثم تخذلت الرؤوس حتى دخلت في فم ابن مرجانة 
وخرجت من منخره» ودخلت في منخره وخرجت من فمهء وجعلت تدخل 
وتخرج من رأسه من بين الرءوس . 

وروى الفرمدق :قن معمازة ين عم قال : لما جيء راقن عبيق اناه 
وأصحابه فنصبت في المسجد في الرحبة» فانتهيت إليها وهم يقولون: قد 
جاءت قد جاءت» فإذا حية قد جاءت تخلل الرءوس حتى دخلت في منخري 
عبيد اللَّه بن زياد فمكثت هنيهة» ثم خرجت فذهبت حتى تغيبت» ثم 
قالوا: قد جاءت قد جاءت. ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثًا9" . 

مثلما فعل بالقضيب في فم ومنخري الحسين. ظ 

وعن أبي الطفيل قال: عزلنا سبعة أرؤس». وغطينا منها رأس عبيد اللّه 
ابن زيادء فجئت فكشفتها فإذا حيّة في رأس عبيد اللّه تأكل”؟ . 

الخبيث صاحب الزنج: 


المدعى أنه طالبى وهوكاذب ‏ دخل جيشه البصرة سنة /7601ه.ء فقتل من 


)١(‏ «البداية والنهاية» (5894/8)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وص ححه 
الذهمبي في «سير أعلام النبلاء» (059/5), وقال الشيخ شعيب الأآرناؤوط: حسن 


ع 


د 
0,0( لاسير أعلام النبلاء) (28/90ه -205). 
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أهلها خلقًاء وأحرق الزنج جامع البصرة ودوراً كثيرة وانتهبوهاء وكانوا 
يحملون على أهل البصرة بالسيوف فلا يسمع إلا تشهدهم» وضجيجهم وهم 
يقتلون. 

قال هذا الخبيث: 55 5 البصرة بين السماء واللأرض» ورأيت أهلها 
يقتلون» ورأيت الملائكة تقاتل مع أصحابي» وإني للمنصور على الناس. 
والملائكة تقاتل معى» وتثبت جيوشي» ويؤيدوني في حر وبي . 

وقاتله الموفق وحاصر مدينته المختارة» وجرت بينهم حروب عظيمة . 
وانجلت الحروب بقتل صاحب الزنج» وأتي برأسه مع غلام لؤلؤة 
الطولوني فسجد اوفقو قزق وعلفا تسوه ال شكر) للدناروا ريت أضوات 
المسلمين بالحمد للَّه وفرحوا بذلك في المغارب والمشبارق وأمر الموقّق برفع رأس 
الخبيث على قناة» ونصبه بين يديهء فتأمله الناس وكان يومًا مشهود(" . 


بابك الخرمي الثنوي الشقي الغاشم الإباحي: 

هذا الشقي الثنوي الذي كان على دين ماني ومزدك» وكان يقول بتناسخ 
الأرواح» ويستحل البنت وأمها. 

© قال ابن جرير الطبري: كان جميع من قتل بابك في عشرين سنة 
مائتي ألف وخمسة وخمسين ألقًا وخمسمائة إنسان» واستنقذ ممن كان في يده 
من المسلمات وأولادهم سبعة الآف .وستهاثة ايان . ظ 

ه قال الذهبي: قيل إنه أباد من الأمة خلائق. وبخط الإمام ابن الصلاح 
أن قتلى بابك بلغوا ألف ألف وخمسمائة ألفء وأحصي قتلى أبي مسلم 
الخراساني فبلغوا ألفي ألف . 
)١(‏ انظر: «تاريخ الطبري» (0/ ١/0‏ - 7588)» و«البداية والنهاية»؛ /١١(‏ 55 - 58). 
(0) «تاريخ الطبري» (9/ 5١١‏ - 576). 
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جهز المعتصم الجيوش الكثيرة لحريه وأنفقوا على حربه الفناطير المقنطرة 
من الذهب والفضة حتى سقط فى أيدي المسلمين. 

وأدخل بابك على المعتصم. فأحضر جزار) يقطع يديه ورجليه» ثم أمر 
وهو اسم سياف بابك - فارتفعت القيطة توه لوه لع 1 فدخل دار 
العامة فأمره أمير المؤمنين أن يقطع يليه ورجليه. فقطعهما فسقط. وأمر أمير 
مويق بذبحه . وشق بطنه. ووه حراسبة لين خراسان» وصلب بذنه يسامرا 
بموضع خشبة مشهور”" ش ' 

“د الإباحي الظالم الجبار مازيار: 

زعيم الفرقة الإباحية الأخرى من الخرمدينية» خرج على دولة الخلافة 
وكانت بينهم وبين المعتصم حروب كثيرة» انتهت بأسر مازيار وحمله إلى 
سامراء فضرب المازيار بالسوط حتى مات بعد أن شهرء وصلب إلى جانب 


ولقد شفى الأحشاء من برحائها أنزصر بابك جار مازيار 


* أعين بن ضبيعة المجاشعى هتك اللّه ستره: 

ذكر الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» أن أعين بسن ضبيعة 
المجاشعي اطلع في الهودج على السيدة عائشة فاع فقالت: إليك 
جك الله فتسال:: بوالله معنا أرى لاجوييي ان قا لك لل 
بيد اد وقطع يدك وأبدى عورتك. فقتل بالبصرة وسلب وقطعت يذه 





.)591//٠١١( «السير»‎ )١( 
.)559 - 5557( «الفرق بين الفرق»‎ 0( 





ورمي عريانًا في خربة من خرابات الأزد. 

حصين بن تميم يقتله الظمأ مثلما منع الحسين بن علي من الفرات: 

الا اشتد العطش بالحسين فته حاول أن يشرب من ماء الفرات فما قدر 
بل متعوه فخلصن إلى شربة هته فرماه رجل يقال له: حصين بن تيم بسهم في 
حنكه فأئبته فانتزعه الحسين من حنكه ففار الدم فتلقاه بيده ثم رفعها إلى 
السماء وهما مملؤتان دمّاء ثم رمى به إلى السماء وقال: اللَّهِم أحصهم عدم 
واقتلهم بددا ولا تبقى منهم أحدا ودعا عليهم دعاء بليعًا . 

فال ابن كثير: إن مكث الرجل الرامي له إلا يسيرا حتى صب عليه الله 
الظمأ فجعل لايروى ويسقى الماء مبردًا وتارة يبرد له اللبن والماء جميعا 
رست “قاذ وروق دل يفول ويلكم اسقوني قتلني الظمأ قال: فواللّه ما ليث 
إلا يسيرً حتى انقد("' بطنه انقداد البعير»" . 


المتنبئون وميتاتهم السيئة: 

ه الحارث بن سعيد: ادعى النبوة فجيء به إلى عبد الملك بن مروان 
فأمر بخشبة فنصبت فصلبه وأمر بحربة وأمر رجلاً فطعنه فلما صار إلى ضلع 
نين افلاعة الكناك: السو ةاعم تدان الناتى مدر عريتولون 1" الانياء لا 
يجوز فيهم السلاح» فلما رأى رجل من المسلمين ذلك تناول الحربة ثم مشى 
إليه وأقبل يتجسس حتى وافى بين ضلعين فطعنه بها فآنفذها فقتله . 

كان عبد الملك قد حبسه قبل صلبه؛ وأمر رجالا من أهل العلم أن 
يعظوه ويعلموه أن هذا من الشيطان فأبى أن يقبل منهم فصلبه بعد ذلك عام 


هاه" , 
)١(‏ انقد: أي: انشرخ . (7) «البداية والنهاية»؛ .)١89//8(‏ 


(*9) انظر: «المتنبئون نشأتهم وأصولهم» (77” 059 . 
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© بيان بن سمعان النهدي صاحب الفرقة البيانية: 

كان هذا المارق من غلاة الشيعة» يزعم أن الإله حل في علي بن أبي 
طالب ثم انتقل إليه بالتناسخ» وكان يدعي معرفته الاسم الأعظم وأنه يهزم به 
العساكر» وأنه يدعو به الزهرة فتجيبه» ثم زعم أنه المذكور في قوله تعالى : 
ف( هذا بين لاس وهدى وموعظة للْمقِين» إل عمران. 114. 

وادعى النبوة ولا رفع عون ان اليف فين الله يري وال انراق 
احتال على بيان حتى ظفر به»ء فصلبه» وقال له: إن كنت تهزم الجيوش 
بالاسم الأعظم الذي تعرفه فاهزم به أعواني. وقيل بل أحرقه مع المغيرة بن 
هيل . 

ه أبو منصور العجلي وصلبه جزاء كفره: 

ادعى هذا الزنديق أن الرسالة لا تنقطع أبداء وقال: أنا نبي ورسول. 
والنبوة في ستة من ولدي يكونون بعدي أنبياء آخرهم القائم. وزعم أن : 
جبريل يأتيه بالوحي, وأن اللّه اتخذه خليلا. 

أخذه يوسف بن عمر الثقفي والي العراق وصلبه وذلك في خلافة هشام 
انك يك 7 . 

ه أبو الخطاب الأسدي ونهايته في كناسة الكوفة: 

ادعى النبوة وأنكر الجنة والنار واستباح هو وأتباعه المحرمات وترك 
الفرائض» واطلّع على دعوته الخبيثة عامل الكوفة في زمن المنصور عيسى بن 
موسى فقتله بسبخة الكوفة» وقيل صلب في كناسة الكوفة” . 


(1):«المتنيتون 5 وأصولهم» ص( .)5١ - 5١‏ 
() «المتنبئون نشأتهم وأصولهم» ص(55 -57). 
مم2 المصدر السايق 6 وانظر: (أدعياء النبوة الكاذية» . 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات اه 





ه هذيل بن واسع القزم الأبتر الذي عارض سورة الكوثر: 

هذا الكذاب عارض سورة الكوثر فقال له رجل: ما قلت؟ فقال: (إنا 
أعطيناك الجواهر. فصل لربك وجاهر. فما يردك إلا كل فاجر». فظهر عليه 
السنوي فقتله وصلبه على العمود. فعبر عليه الرجل فقال: (إنا أعطيناك 
العمودء فصل لربك من قعودء بلا ركوع ولا سجودء فما أراك تعود)"'' . 

« نوح الرشيدي: ا 

ها نهذ الرخل قن آيام الرتسهه. برهم الفنتوع »فقيل :له انك نو 
الذي كان أم نوح آخر؟ فقال: أنا نوح الذي لبث في قومه ألف سنة إلا 
خمسين عامّاء وقد بعئت لأوفي الخمسين عام تمام الألف سنةء فأمر الرشيد 
بضربه وصلبه» فمر به بعض المختئين» وهو مصلوب فقال: صلى الله عليك 
يا أبانا ما حصل في يدك من سفيتتك إلا دقلها© 9 . ظ 

ه المغيرة بن سعيد العجلي دجال الدجاجلة وقتله وحرقه بالنار: 

هذا الدجال الكذاب الذي كان يزعم أنه رسول نبي. وآنخيويل يانبة 
بالوحي من عند اللَّه وأنه لو أراد أن يحيي عادًا أو ثمود وقروثًا بين ذلك كثيرا 

تفن عليه غاله سن عدد الله اللغيرق بر اوقد لداقا را أمره انا حدقا 
فأبى» فقتله خالد» وقيل بل أحرق بالنار عام 114١ه»‏ وذهب إلى مزبلة 
التاريخم”*' . 


. «أدعياء النبوة الكاذبة4؛ ص(79)‎ )١( 

(2) الدقل: هو الذي يكون في وسط السفينة كجذع طويل. 
(9) «المحاسن والمساوئ» لإبراهيم البيهقي ص(77) . 

(5) «المتنبئون وأصولهم» ص١(55‏ - 57). 
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“ الجعد بن درهم ضحَّى به خالد بن عبد اللّهِ القسري: 

الخد بن درم البزبديق الندئ كان أول من تفوه بكلمة خبيثة في 
الاعتقاد»ء وزعم أن الله لم يكلم موسى تكليماء ولم يتخذ إبراهيم خليلا . 
وهو أول من قال بخلق القرآن وأنكر الاستواء . 


قال ابن القيم فى «النونية» : 
ولأجل ذا ضحى بجعد خالد ال قسري يوم ذبائح القربان 
إذ فال إبراهيمليس خليله كلا ولا موسى الكليمالداني 
شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخى قربان 


ذبح في يوم الالندع بن ب طيحن بعالت الوق أ العراق 
و كط يد ال 

أيها الناس» اذهبوا إلى أضاحيكم » ا فإنى مضح بالجعد 
ابن درهمء إنه زعم أن اللّه لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولا.كلّم موسى تكليماء 
ثم نزل فذبحه» ا ا اعل زمانة من الكابعين. فشكر له صنيعه 
اعل اله واجمام 


اماه اا وزاد علمها بدعا أخرى من 0 بفناء الحنة 
والنار. والقول بأن الإيمان هو المعرفة فقط. قتل هذا المخييث مع لا 


سريج ضد بني أمية . 
قال ابن كثير: وطعنه رجل فى فيه فقتله . 


0-0000 6ك 5 5 5 
ويقال أسر الجهم. فأاوفمف بين يدي سلم بن احوز. فأمر بقتله. فّال: 


(1) يتكر هذه القصة بعض أهل العلم» ويثبتها الإمام ابن القيم في نونيته وغيرها. 


سكب العبرات للموت والقبر والسوكرات ظ 0 





ملأت هذه الملاءة كواكب» أت لت عيسى ابن مريم مأ نجوتء واللّه لو كنت 
في | بطنى سق لشققت ١‏ بطني حتى أق قتلك . وأمر اب وين فلو 3 

وفي رواية ابن جرير: وأبرأك إلي عيسى ابن مريم ما نجوت”" . 

قال الذهبى: إن سلم بن أحوز قتل الجهم لإنتكاره أن الله كلم 


فر 
موسئن)2 ٠.‏ 


بد غيلان الدمشقي القدري أصابته دعوة عمر بن العزيز الممارك: 
هو ثاني من تكلم في القدر بعد معبل الجهني . ولقد ناظره الأوزاعي وأفتى 

دعا عليه عمر بن عبد العزيز وقال: «اللّهم إن كان كاذبًا فأذقه حر 
السلاح» . 

وفى رواية: «اللهم إن كان عبدك صادقًا فوفقه وسددهء وإن كان كاذيا 

أعطانى بلسانه ما ليس فى قلبه» بعد أن أنصفته» وجعلت له الأمان» فسلط 
عليه من يُمثّل به؛» وفى رواية: «اللَّهِمء إن كان صادقًا فتب عليه» وإن كان 
كاذيًا فاجعله آية للمؤمنين» . < 

فصار من أمره أن قطع لسأنه عل 5 

أمر هشام يصلبه وقال: «(اذهيا فاقطعا يليه ورجليه. واضريا عنقه 
واصلباه)0) ش ١‏ ْ 


.)758/١١( «البداية والنهاية»‎ )١( 

(5) «تاريخ الطبري» (5/ 596). 

(9) «سير أعلام النبلاء» (77//7). 

(4) «شرح أصول الاعتقاد» للالكائي -1١77/9(‏ 0711 . 
(5) اشرح أصول اعتقاد أهل السنة» (9”/ 5١5‏ 516). 
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وكتب رجاء بن -حيوهة لهشام بن عبد المللك): بلغني أنه دخلك من قبل 
غيلان وصالح.» فأقر باللّه» لقتلهما أفضل من قتل ألفين من الترك والديلم . 


“* أحمد بن أبي دواد الريادي قاضي المعتزلة بسببه سجن إمام أهل 
السنة فانظر إلى نهايته: 

سبي هذا المتدع أهين علماء الامة .وعديوا وسجتوا وقتلوا» .وهو الذي 
جر البلاد إلى محنة خصلق القرآن» وبسببه قل أحمد بن نصر الخزاعي: 
دده الإمام أحمد وعدّب بالسياط ودعا عليه الإمام أحمد بن حنبلء 
فحبسه اللَّه في جسده كما حبس الإمام. ظ 

دخل عليه وعاده عبد العزيز الكناني» وقال له: لم آتك عاتد ٠‏ بل 
لأحمد الله أن سجنك في جلدك. 

قال ابن كثير: ابتلاه اللّه بالفالج قبل موته بأربع سنين حتى بقي طريح 
في فراشه. لا يستطيع أن يحرك شيئًا من جسدهء وحرم لذة الطعام والشراب 
والتكاح وغير ذلك”" . 

وفي عام 7ه صودرت منه أموال جزيلة جد فازداد مرضًا إلى 
مرضهء وأمر الخليفة بالاحتياط على ضياع ابن أبي دؤاد. ونفي أهله من 
سامرا إلى بغداد مهانين . 0 

ولما مات ما شيّعه إلا قليل من أعوان السلطان ولم يحتفل أحد بموته 


0 


وهو فاضى القضاة 


علد علد علد 





)١(‏ «البداية والنهاية» 5/١١‏ وكثل وسوم), 
(0)انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء»؛ »)١791١ - ١7٠١ /١١(‏ و«البداية والنهاية» 
دسم كه"). 
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* محمد بن عبد الملك الزيات وشياطين الإنس معه الذين عذبوا 


العلماء وسجنوهم وانظر إلى مصارعهم: 

كان وزيرا للخليفة العباسي» وكان من العصبة التي كان لها اليد الطولى 
في سجن علماء الآمة وتعذيبهم» وعلى رأسهم الإمام أحمد. 

روى الطبري فى "تاريخه) عنه: أنه أمر بتنور من خشب فيه مسامير من 
حديد قيام» فذكر عن ابن أبي دؤاد وأبي الوزير أنهما قالا: هو أول من أمر 


بعمل ذلك»ء ا ا لي ثم 
لقنن فعا ستيه نا ما” 


وقال الذهبي فى ترجمته : 

«كان يقول بخلق القرآن» ويقول: ما رحمت أحدا قطء الرحمة خور 
في الطبع» 0 في قفص: حرج» حواتة مسافين كا ميال : فكان يصيح : 
ارحموني» فيقولون: الرحمة خور في الطبيعة»(© . 


د إسحاق بن إبراهيم. نجاح. إيتاخ, الواثق وقصتهم العجيبة: 

جلس الواثق الخليفة العباسى للخاصة.» وعن بمينه ابن أبى دؤاد» ومحمد 
ابن عبد الملك الزيات» وعن يساره إسحاق بن إبراهيم» ونجاح». فقال الواثق : 
والله لكقق نك رع قنمينا قضوضة الناتى النتس- مت أذ القر آذ يفاوق 0 وسوفة 
السوط والسيف والضرب الشيد فيك اسمن الطويل». ولا بردعه ذلك ولا يرده 
إلى قولناء فوجدت من أجابنا رغب فيما في أيديناء وأسرع إلى إجابتنا رغبة 
فيما عندناء ووجدت من خالفنا منعه دين وورع عن إجابتنا وصبر على ما 


() «تاريخ الطبري» (0/ 590). 
(؟) (سير أعلام النبلاء» (178/11). 
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يناله من القتل والضرب والحبسء فواللّه لقد دخل قلبي من ذكر أمر شككت 
فيما نحن فيه» وفى محنة من نمتحنهء وعذاب من نعذبه في ذلك. حتى 
هممت بترك ذلك الكلام والخوض فيه. ولقد هممت أن آمر بالنداء في ذلك 
راكنا النانى وسوصيف قن بعقي كنذا لين :الى ناوا فقا الله اللنهنيا أمير 
المؤمتين !| أن قميت»٠ستة‏ قنن؛ أحييقها :.وأن تحبطل دينا قل أقمتة:.ولقل مجهد 
الاوزالاقب فنا يدلقو اقه ما تبلتسته التعراك اللدرضى: اطلام با للايين تخي ينا 
جرى وا ارا 

ثم أطرقوا رؤوسهم ساعة يفكرون في ذلك. . ثم قال الوائق : 

إنني أريد أن تباهلوني على ذلك» فقال ابن أبي دؤاد: ضربه اللّهِ بالفالج 
في دار الدنيا قبل الآخرة» إن لم يكن ما يقول أمير المؤمنين حقًا من أن 
القرآن مخلوق. 

وقال محمد بن عبد الملك الزيات: وهو» فسمر الله يديه بمسامير من 
حديد في الدنيا قبل الآخرة» إن لم يكن ما يقول أمير المؤمنين حقا من أن 
القرآن مخلوق. | 

نقآل [تسخاق .ين إبراهيسي: .وهو فاتك الله وييفحة فى :ذال اللانيا حت 
يعوب من حسمي رز تريبيةة 81 لع رك ماتيقول: امير المؤيقان يخماامن: أن القران 
0000 ظ 

» وقال نجاح: وهوء فقتله اللّه في أضيق محبس إن لم يكن ما يقول 
أمير المؤمنين حقًا من أن القرآن مخلوق . ظ 

ه ودخل عليهم إيتاخ وهم في ذلك فأخذوه على البديهة» وسألوه عن 
ذلك» فقال: وهوء فغرقه الله في البحر إن لم يكن ما يقول أمير المؤمنين 
حقا من أن القرآن مخلوق. 

وقال الوائق: وهوء فأحرق الله بدنه بالنار في دار الدنيا قبل الآخرة» إن 


للحد ا 


الخد 
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لم يكن ما يقول أمير المؤمنين حقًا من أن القرآن مخلوق . 


فلم يدع أحد منهم يومئذ بدعوة على نفسه إلا استجيبت . 

© أما ابن أبي دؤاد: ل كنا فرليين نوها ةليه 
الفالج . 

فزواما ابق الزياك» :قاقعده المتركل فى تقوو دمن حديلا» ,وسمر وليه 
بمسامير من حديد. ظ 

وأما إسحاق بن إبراهيم: فإنه مرض مرضه الذي مات فيه» فأقبل 
يعرق عرقًا منتنًا حتى هرب منه الحسيم والقريب؛ وكان يلقى عليه كل يوم 
عشرون غلالة فتؤخذ من وحن كال احيفه فورح بها فى وجل لوقع بها 
تتقطع من شدة النتن والعرق . 

© وأما الا ا ا 

« وأما إيتاخ: فكتب المتوكل إلى إسحاق بن إبراهيم وقد رجع من 
الحج. كله اديت واغر قه. 

©ه وأما الواثئق فسقي بطنه. فجمع له الآطباء» فأجمع رأيهم على أنه لا 
ل ير ري ب ا ل ل ا 
امتلاً كسح ما فى جوفه فألقى على ظهره» ‏ وحشى جوفه بالرطبة» ويقعل فيه 
ثلاث ساعات من النهارء فإذا استسقى ماء سوه فإذا مضت ثلاث 
ماغات كوافل أخريج فنهاتو أ علس ليد متهية على لخو ونا "انوا يناذا 
أصابه الروح وجد لذلك وجعًا شديدًا وطلب أن يرد إلى التنور»ء فترك على 
حالته تلك؛ ولا يرد إلى التنور حتى تمضي ساعتان من النهارء فإنه إذا مضى 
ساعتان من النهار جرى ذلك الماء وخرج من مخارج البول» وإن سقي 007 
رد إلى التنور كان تلفه فيه. 


فأمر بسالتنون ان له وعم ى وأجلس فيه». وأقبل يصيح ويستعيث 
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ويقول: أحرقتموني اسقوني عافن وقك وك يدهي مقعم الماع ولة يدعه أن 
يقوم من موضعه الذي أقعد فيه ولا يتحركء فتنفط بدنه كلهء فصارت فيه 
نفاخات مشل أكبر البطيخ وأعظمهء فترك على حالته حتى مضت له ثلاث 
ساعات من النهارء ثم أخرج وقد كاد يحترق» أو يقول القائل في رأي العين 
قد احترق» فأجلسه المتطببون» فلما وجد روح الهواء اشتد به الوجع والألم 
وأقبل يصيح ويخور خوار الثور ويقول: ردوني إلى التنور» فإني إن لم أرد 
مت» فاجتمع نساؤه وخواصه لما رأوا به من شدة الألم والوجع وكثرة الصياح 
فرجوا أن يكون له فرجة في أن يرد إلى التنورء فردّوه إلى التنور ثانية» فلما 
وجد مس النار سكن صياحه» وتفطرت النفاخات التي كانت خرجت ببدنه 
وخمدت» وبرد في جوف التنور فأخرج من التنورء وقد 5-0-5 وصار أسود 
كالفحم» فلم تمض ساعات حتى قضي)2"  .‏ 

ابن العلقمي الرافضي الخبيث زالت بخيانته الخلافة العباسية فذاق 
الخزي والذل قبل موته: 

هذا المارق الذي كاتب التتار وأطمعهم في أخذ البلادء وحكى لهم 
حقيقة الحال» وقوى عزم هولاكو على قصد العراق ليتمكن من أغراضه ونشر 
الرفض» وإقامة خلافة للرافضة. وهو الذي أشار على الخليفة المستعصم 
بالخروج إلى هولاكو والمثول بين يديه للمصاحة. وقتل من أثر نخحيائته الخليفة 
وسقطت دولة الخلافة وقتل مئ المسلمين ثمانمائة ألفء, أو ألف ألف 
وثمانغمائة» وظل السيف يعمل في أهل بغداد أربعين يوما. 


ولم يمهل اللّه ابن العلقمى الوزير الخبيث ورد الله كيده فى نحرهء وأدلّه 
بعل العزة القعساء » وجعله حوشكاشا للتتار بعد ما كان وزيرا للخلفاء» وأخذ 


010( «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي . 





اللّه الوزير أخذ عزيز مقتدرء فمات جهدا 8 وحزنًا وندمًا إلى حيث ألقت 
رحلها أم قعشم . ظ 

© قال ابن كثير : 

حصل له من الإهانة والذل على أيدي التتارء الذين مالآهم» وزال عنه 
فقن التده وذاق تفرع فى انا الدقياء ولعداات »ا لكخرة البددروا سق توق 
رأته امرأة وهو في الذل والهوان وهو راكب في أيام التتار برذونًا وهو مرسم 
عليه» وسائق يسوق به ويضرب فرسه» فوقفت إلى جانبه» وقالت له: يا ابن 
العلقمي هكذا كان بنو العباس يعاملونك؟ فوقعت كلمتها في قلبه» وانقطع 
إلى داره إلى أن مات كمد وغبينة وضيماء وقلة وذلّة: وسمع بأذنيه» ورأى 
يمدق الأهانة سن الغان را انين ما لبعد رلا 00 

وقال الذهبى: «حضر للأمة قليبًا فأوقع فيه قريبّاء وذاق الهوان» وبقي 
ركو كديتنا وهنم يف3 آذ كانت بركعه اهن مو كنيو علطاة» قياف عه 
وفستجا يعد الكافة فونه اشير وعالةو<وى الك افده حير واقد 
ا" 


د ابن هانىء الشاعر الزنديق مات مقتولا: 
ابن هانيء المارق الفاجرء شاعر المعز العبيدي الفاطمى قال عن المعز : 


ما شعت لاما شاءءتالأقدار 2 فاحكمفأنت الواحدالقهّار 
وقال: ظ ظ 
أرى مدحه كالمدح للّهإنه قوت وتسبيح يحط من الوزر 


.)575 0-7١ /17( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)307- ”51 7/7370 (سير أعلام النبلاء»‎ )7( 
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فال لة انض 
ندعوه منتقما عزيرا قادرا غفارموبقةالذنويب() 

ه قال ابن كثير: استصحبه المعز الفاطمى من بلاد القيروان حين توجه 
إلى مصرء فمات ببعض الطريق» وجد مقتولاً على حافة البحر في رجب 
سنة 7517ه2" . ظ 

وما قيل فيه أيضًا أنه : «خرج من القصرء فأصيب بمرضء. فكان يعويى 
كالكلب على فراشه ويقول: أنت الواحد القهارء وأخذ يبكي ويقول : 


فا 


لست الملوم أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير الخالق(" 


* الرجل الصنم مصطفى كمال أتاتورك يموت شر ميتة ويذهب إلى 
مزبلة التاريخ: 

مظني كنبال اتانورلة عدئ:الذه ورميو هانق الى اللحتلؤقة واسفطيا: 
الضربي أبن النسماح وولد الؤنا....من تضبب الشائق لإجبار لابين غلى 
ارتداء شعار الكفر القبعة» من فرض العلمانية على تركياء من حول مسجد 
أيا صوفيا إلى متحف. من جعل الراقصات الداعرات يقرأن أذان الفجرء من 
هدم منارة مسجد لسماعه الأذان» من كان سكير لا يكاد يفيق من الخمر 
والعرقو» الاج الضاة الحقس» الذي يشدف عل تقرف ووسفي والق ةيف وه 
بكل صعوبة» من فجر ببنات الأمة البريئات من دار المعلمات.ء من كان يأنى 
بالراقصات رفصي اله وهن عاريات فانتقم اللذمن' و اقل أخذ عزيز مقتدر : 





(0) «عصر الدول والإمارات» لشوقى ضيفت ضَن(2 2015 55 5؟). 
(7) «البداية والنهاية» (١١/597؟7).‏ 
(9) «احفظ الله يحفظك» لعائض القرنى ص(59). 





وفي مرض موتهء في قصره ابتلاه اللَّه بحشرة صغيرة حمراء لا ترى 
بالعين» حتى اضطرته إلى الحك. والحك الشديد أمام زؤاره» حتى ظهرت 
على وجههء وأمر بتعقيم البيت بأقوى الآدوية وأكثرها فاعلية ويكتب مستشار 
وزارة الصحة ما يلى : نعم صحيح أنه وجد نمل في بعض أرجاء القصرء 
حتى أن المختصين أثبتوا أنه نوع من النمل المهاجر من الصين إلى أوروباء ولم 
يكن يخطر ببال أحد احتمال أن هناك وراء الحكة سببًا آخر؛ لذلك فقد. 
توق هيئة الأركان العامة» حيث أحيل الأمر إلى متخصصين من القوة 
البحرية» ويحضر طاقم من مدمرة ياووز؛ لتصيد النمل الذي في القصرء 
مدمرة ياووز الموجودة في ميناء أزميت يا للجنون!! فلم لم يطلبوه من حامية 
أنقرة» جنود ومدمرة لسحق النمل!! ف[ وما عَم جدود ربّك إلا هو وَمَا هي إلا 
ذكرئ للبشر 4 دقر :18 وانط إلى اعد الغرير لهذا القرم المارق اقإنة 
بالرغم من كونه محاطا بالأطباء والأخصائيين وأساتذة الطب». لم يكتشفوا أنه 
كان مريضا بالكبد» وذاق مر العذاب من سنة ١975‏ حتى اكتشفوا المرض 
151154 الدى يعرفة أقيلن الاظاومم ند بالطيوة نوقلق اللهس رف اكد 
الذي أدى إلى الاستسقاء. واحتاج إلى سحب الاء من بطنه بالإبر» وكان 
يصيح بمن حوله والأطباء: اسحبوا المياه'"' حالاً. . اسحبوها كلها. . لا تدعوا 
شيئًا منها''" . 

“د غربان الجيش ماتوا غرقى.. وحدث الزلزال: 


ض سم © ل لمر اس 


قال تعالى : إن بطش ربك لشديد © [البروج: 11 


1 


2 


(١1)أي:‏ من بطنه . 


(9) انظر: كتاب ١‏ الرجل الصنم» لضابط تركي سابق ‏ ترجمة عبد اللَّه عبد الرحمن ‏ طبع 
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وصدق الشاعر إذ يقول: 
إذا كان الغراب دليل قوم فلافلحواولا فلحالغراب 

أو 
إذا كان الغراب دليل قوم يمربهم على جيف الكلاب 

أتاتورك الغراب يقود غربان الجيش التركي وجنرالاته من العلمانيين إلى 
النار ويئس القرار. . إلى ذل الدنيا ونكال الآخرة. 

ولزلزال تركيا المدمر الذي حدث هذا العام قصة. 

أقيم حفل راقص بمناسبة تقاعد بعض كبار الضباط الأتراك» وكان هذا 
ال حفل الماجن في قاعدة بحرية حضره كبار جنرالات تركيا وجترالاات من 
أمريكا وضباط كبار من إسرائيلء» وراقصات من تركيا وراقصات 
رس يلياك .رونا القن الجن واللدر تيع قلي تقادة: عدر الل ازاك إلى تنا 
تركي صغير آمر له أن يتلو شيئًا من القرآنء وبعد ذلك أمره أن يفسر شيئًا 
من القرآن» فرد الضابط بأنه لا يغرف تفسير الآيات وهنا قام الجنرال التركي 
بتمزيق المصحف ووضعه تحت قدميه.. وتحدى العزيز القادر الذي يقول: 
ف إِنّا نحن نَرَلَنَا الذكر وإنًا لَه تحافظون » . ظ 

هذا التمزيق فأين الحفظ. وخرج الضابط التركي الصغير مهرولاً من 
القاعدة خائمًا من انتقام الله وهو شاهد العيان الوحيد الذي قص ما حدثء 
وما إن أتم هذا 00 الفجر حتى هبت نيران عظيمة تلتهم 
القاعدة يمن فيهاء ثم د ينشق البحر ليغيب في باطنه تلك القاعدة. . ولم 
تستطع فرق الإنقاذ من الدول الثلاث أن تنتشل جثة كافر واحد من غيبهم 
البحر لكفرهم وعتوهم بحا ع د زلزال تركديا المدمر اعرد 
بالإاعصار. # وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ة إن أخذه أ لم 


شديد 4 ! هود: 7 1٠3‏ 





“د فرعون القرن العشرين: 


هذا الذي جعا الكنانة كلها متنا وات الكتفي ا شر تعن 
ياذئب غغدر نصبوهراعيا والذئب لميك ساعةبأمين 


© قال عنه الشاعر أيضا : < 
وإذا رئيسهموايرى في نفسه ملكلملوك ووارث الفرعون 
في نفسه ودمائه 9 أنا ربكم »# لاتجعلواربالكممندوني 
© ويقول الشاعر: 


لحساب من قتلوا وما قد شوهوا منأوجهأوأظهر وبطون 
من عذّبواء من شردوا من جوعوا 0١7‏ ومناستذلوا من ليوث عرين 
وضل العياط الشوة كو شريك :دنا حتى غدت حمرا بلا تلوين”" 


كم من أعراض هتكت » وعداو خدشاتء وعمائم بيضاء ريم 
وسحقت » وأرجل «معومعة كلايع وانقين ارهقنها فى ونه .. 

لا يتصور الإنسان وضع رجال بالوعات دورات المياه تطفح عليهم 
بقاذوراتها حتى رؤوسهمء وهذا ثابت وغير مبالغ فيه. 

هذا المتغطرس متورم الأنف كبرياء وغطرسة من أذل المسلمين» ورفع 
شأن الشيوعية والشيوعيين» وأعدم الأطهار من العلماء والرجال هذا الذي 
نقلت جريدة الدستور جزءًا من مذكرات صديقه هيكل الصحفي أنه قال له: 
«لا أظن أن هناك شيئًا سد اموه وبعدها بأيام قليلة مات.. ويوما من 
الأناه :سيخنان النارت عن نيبز وتو لال بعوته التي يكتر هاا ' 

فهناك ا معجلة للبغي في دار الدنيا ومن أصدق من الرسول تت 
الذي يقول: ١‏ 


)١(‏ «نونية القرضاوي». الجزم الؤأول 


اهأ أحوال العايمين اممستراح منهم عند الموت. 





اما من ذنب هو أجدر أن يعسجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره 
له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم”" ٠‏ . 0 

ه وقال رسول اللَّه ميم : «بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا: البغي 
والعقوق»”" . 0 

» وقال رسول اللّه ميتم : «اثنان يعجلهما اللّه في الدنيا: البغي وعقوق 
الوالدين»)" . ظ 

1 1 520113111 . هل تضيع هدر دعوة مظلوم من 
دعاة الإسلام يقول وهو ذاهب إلى حبل المشنقة: «إن دمي سيكون لعنة على 
رجال الشورة»؟.. انظر بربك هل أفلت من دعوة هذا الطيب أحد متهم : 
عابو اتيمال ستالم» أو«صيلاع ضالهة أو انور وعتيزهم وعرز ؟ آنا 
كبيرهم فسينبئنا التاريخ يوم . 

لمات أبت القيور بآن تكون له العرى) بد الجاري في قبره حتى 
أغرقته» مثلما فعل با موحدين في سجونه. 

رطاف فافع نا بعد موته؛ حتى من ن الذين اهن ور بعل ناد 
تكلور ا نه بورع كانه 

ولالار كان ويا ير لا واب و بر 00 
صفحات جزائده!! 


(1) صحيح: رواه لون 20 في (الأدب المفردكء وأبو داود. والوملاق. ا ماجه. 
' وابن حبان, والحاكم في «المستدرك» عن أبي بكرة» وصححه الألباني. في «السلسلة 
الصحيحة) رقم لمتقى ولصحيح الجامع! رقم .)017١5(‏ ظ ا ا ال 
(0) صحجيح: رواه الطبراني فى «الكبير) عن ابن عمرو»؛ وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» رقم .)56١1١(‏ 0 
(6) صحيح: رواه الحاكم في «المستدرك؛ عن أنس» وصححه الالباني في «صحيح الجامع؛ 

00 ظ ْ 


55 العبرات للموت والقبر والسكرات ظ ١‏ 7 





“د حمزة البسيوني قائد السجن ال حربي: 


من سنة ١9615‏ حتى سنة ١470‏ 


متعطش للسوء في الدم والغ في الشر منقوع به معجون 

هذا الزنديق؛ قال مرة للإسلاميين أثناء تعذيبهم: هاتوا لي ربكم وأنا 
لبهم فى اللتديليي: الخظله فى الزفزانة مي اقاناته الله قر عا بحيت عنام 
بسيارته شاحنة كبيرة من الخلف محملة بأسياخ الحديد» فدخلت الأسياخ في 


جسهة » وأخحذ يصيح. ولا متقذ» واجتمع الناس من حوله في طريق 
الإسكندرية ‏ القاهرة. 


وبراعة التاريخ تسخر منهم وتقوم بالعسجيل والعدوين 
وكفى بربك للخليفة مُحصيا في لوحه وكتابه المكنون 


د صاحب الكامب. . وكيف مكر به في يوم زينته: 

في يوم عرفة سنة ١١91/‏ هجرية يذهب ليبيع الآمة والآمجاد والتاريخ 
وخفقات الوحي» ونفحات الأباة الصابرين» ومزّق ميثاق النبوة» وضيّع 
الأتفيس : وتمرغ فى وحل «كامب ديفيد) ولما عارضه الأحناف». استكبر 
وعتى .تر عن وعادط)' سخ من القرا سيك فى رين اللده ادق افطل "لكين 
عن الدولة» وأن مثله الأعلى أتاتورك» وفتح السجون على مصراعيهاء 
وقدف في أتونها بالدعاة والشيوخ والشباب وأبكى عيون مئات الآمهات في 
يوم التروية» ومكر بالناس». فمكر به وهو في يوم زينته ووسط حشوده 
وعتاده» آمن ما يكون. هذا تطاول ذل. 


أحوال العاصين اماستراح منهم عند الموت 





000 در القائل : 
لئن قالها الطاغوت رب وعائل 
فماالفرق بين القالتين كما ترى 
وما الفرق بين المصرعين كما ترى 
فهذا أسيرالجزروالمد والعصا 
وخيل غريق يستجير بربه 
وهذا تردى فى خضم دمائه 
ويوما يذيق اللّه فرعون نعمة 


ا در القائل : 
اذا لقنيت طن القبعر نبينا 
في غمضة العين م الآفاق تجمعنا 
ماذا جنينا فما كانت جنايتنا 
بعنا إلى اللّه بي عالح قأنفسنا 
مهما نواجه من عسف ومن عنت 
تلقاك في عمه الأجداث ماثلة 
سجل بكفك في القرطاس ما كتبت 


ننج تر تن 


فقد قالهافرعون ربكم الأعلى 
سوى بين «أعلى ) «عائل) فارجع القولا 
سوى بين غرقى كلهم سكن الوحلا 
ودعوة مظلوم قد انسربت ليلا 
ورب غريق مات يستنجد الخيلا 


وأخرس حتى فارق الحول والطولا 


ويوما يذيق اللَّه فرعوننا الذلا 


إن الحياة بظهر الأرض تلهينا 


| فى غيهب السجن دانينا وقاصينا 


نين تر كنت 


الآالآنا لشعيند البيدل احسيتا 


أن للانهادن حتى ننصرالدينا 


نبقى الحياة لوجهاللّه راعينا 
أعمالك السود قد صارت ثعابينا 


كلها يديك به أمسيت مرهونا 


“د إبراهيم ابن هرمة السكران يموت فما يحمل جنازته إلا أبعة نفر: 
هو إبراهيم بن علي بن سلمة الفهري». وهو من شعراء الدولتين (الأموية 
والعباسية) وكان شيخ الشعراء فى زمانه وكان منهومًا فى الشراب» لا يكاد 


للدوك العبرات للموت والقبر واللشوكرات /ااه 





يصير عنه » وقل :2 وال المدينة أكتن من جره 
ومر يومًا على جيرانه وهو ميت سكراً حتى دخل منزله. فلما كان من 
الاح هاقوم غلى: اال الت كاك علنيها ووانها قتهاة لقالية أمانقن كللني كلها 
منذ دهري. أما سمعتم قولي : 
أسأل النَّهَ سكرة فَبل مُوتي وَصيَاح الصبيّان يا سكران 
فنهضوا من عندهء ونفضوا ثيابهم» وقالوا: ما يفلح هذا أبدا. 
وان كك أدر اد أنه إذا مات لا يشهد الناس جنازته فقال: 
5 اا ا 21 5 254 


أل حتى دفن بالبقيع . 5 وفاته سئة خخمسين ومائة”© 1 


* أبو الهندي غالب بن عبد القدوس يصبون الخمر على قبره: 

قال صدقة بن إبراهيم البكري: ظ 

كان أبو الهندي يشرب معناء وكان إذا سكر يتقلب تقليًا قبيحاء في 
تمده نكن كل )نوا تقلن. رول 01 يفط ادك ا افزلة ف سطع بوخاده 
رجله بحبل طويل» ليهتدي عند القيام لبوله» فتقلب» فسقط من السطح 
فأمسكه الحبل» فبقى معلقًا منكسّاء فأصبحنا فوجدناه ميث . 

فمررت على قبره بعد حين. فوجدت عليه مكتوبا : 
اجعلواإن مت يوما كفني بو الكرر تبر المسر 
إنني أرجوا من اللَّهغَدا - بعد شرب الراح ‏ حسن المغفره 

وكان الفتيان يجيئون إلى قبره فيشربون» ويصبون القدح إذا 


.)*5/١( «فوات الوفيّات»‎ )١( 


1ه أحوال العاصين امنستراح منهم عند الموت 





وصل إليه على قبره'' 


#دكى بن يحنى بن محمدابن إدريس يموت أسفًا وغما: 
لا ولى يحيى أساء السيرة» وخالف طريق سلفهء فدخل الحمام المقصور 
على لأسا بيعب اعراة خمة من لهك تال انعييقا سه :قار التاق لاف 
وثاروا به مسع عبد الرحمن بن أبي سهل الجحذامي». واعتصم منهم بإاحدى 
العدوتين عدوة الآندلس . 
فذكر أنه لاح و ل سي سي 


“ عضد الدولة أبو شجاع فناخسرو بن بوبه يقول عند موته: #وما 
أغني عني ماليه د هلك عني سلطانيه©: 

فر عن دون وا در ل ا ل الا 

قال: فيو طني كا نكاما تعر ااطيه اب كان عتم الليياينة قردرة 
الفيةه اله قن لأس يك سكف تولى ملك فارس» ثم ملك الموصل وبلاد 
الجزيرة (جزيرة ابن عمر) وهو أول من خطب له على المنابر بعد الخليفة, 
وأول من لقب في الإسلام بشاهنشاهء ومن شعره قوله: 2 


ليس شرب الراح إِلأّ في الْمضّر وغناء مسن جوار في السّحر 


غانسسات نانات للم ناعمّات في تضاعيف الْوتَر 
مبررات الْكَاس من مُطْلَعهًا بانرام اوس اا لمر 
عَضّد الدولة وَابن ركبهًا مَلك الأملاك غلاب ب ادر 


106 السيوطي : فلم يفلح بعد هذا الحيتة ومات بعلة الصرع يوم 


.)١079١ /8( «فوات الوفيات»‎ )١( 
.)١٠١"ل(ص (القسم الثالث من أعمال الأعلام»)‎ (030 


دكب سر الموت والقبر والسكرات ١‏ . ظ 





الاثنين تأمن شوال سئة ائنتين وسبعين وثلا'ثمائة . 


ولااححفو لمرمظق الأ متلارة: اع ات 
سلطائيه 4 | الحاقة: 54 - 2089 . 

وزاد ابن خلكان على ما تقدم : 

لمر ب د مسيبين بعري 
الكوفة'”' . ظ 

محمد بن مغيث يقول عند موته: لو شئت من ها هنا إلى حانوت 
الخمار: ظ 

قال ابن رشيق: كان محمد بن مغيث مفتونًا بالخمر متبذلاً فيهاء. مدمثًا 
علبواء لا رق متها مونم ببست الخمار ومخالطة العامة؛ فطار امه لذلك 
واشتهر به. : ظ 0003 ظ ظ 

باع ب بي د مد جب الع 00 
تقدر على النهوض لو رمته؟ فقال: -- شعت من ها هنا إلى حانوت أبي 
زكرها لمان 


فقال له: أفلا قلت إلى الجامع؟ < 
فقال: لكل امرئ من دهره 9 عرد ولم تجر العادة بذلك. 


توفي امن شيك ابر ذاكات وأربعمائة وقد بلغ الخمسين والسترة 
ظاهرة عليه 3 





.)"0/4( ابغية الوعاة؛ ص‎ )١( 
.)014/14( (؟) قوفيات الأعيان»‎ 
.)5 ٠ «أتموذج الزمان» ص(:‎ )9( 


ىه أحوال العارصين المستراح منهم عند مقت 





و 95 

“د ابن مطاطية المنافق يرتد ويقتل في الردة: 

زوئ:ابة عسبتاكر “عو مالك): عجر :الوهبيرى» عن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن أنه قال : 

و 

جاء قيس بن مطاطية إلى حلقة فيها سلمان الفارسي ء وصهيب الرومي. 
وبلال الحبشى موقم فقال: 

هؤلاء الأوس والخزرج قاموا بنصرة هذا الرجل فما بال هؤلاء؟ 

فقام معاذ بن جبل فاته عنه فأخذ بتلابيبه ‏ يعنى : اسك يثابة هر عدك 
صدره - حتى أتى به النبي تت فأخبره كتفالتدن فقام تت مغضما يجر 
رداءه حتى دخل المسجد.ء ثم نودي» الصلاة جامعة. توك الله وأثنى عليه 
ثم قال : 

«يأ أيها الناس يواعد وإن الأب أبس واحد. وإن الدين دين 
واحد. ألا وإن العربية ليست لكم بأب ولا أم» إنما هي لسان. فمن تكلم بالعربية 

فقال معاذ: وهو أخذ بتلبيب ابن مطاطية : 

يا رسول اللّهِ ما ” عوك فى هد المنافق؟ 

فقال اد 5 : اادعه إلى الثار . 
اهوت : 


2 


0 


آل 
ساس 


العلااف شيخ اتاد 0 البّطَّاء راعسا من روؤوس المعترلة: وهي الطائفة 


() ١حياة‏ الصحابة» للكاندهلوي (777/9). 





سكب العبرات ل والقبر وكرت ١ه‏ 


المعروفة بالنظامية» وكان يقول: إن الإجماع ا بحجة في الشرع: وكذلك 
القياس» وإنما الحجة قول الإمام المعصوم. . . وكان يميل إلى الرفض» وقد 
وقع في أكابر الصحابة ظليُ . وقد ذهب جماعة إلى أن النظام كان في الباطن 
على مذهب البراهمة الذين ينكرون عر وأنه الم يظهر ذلك خوفقًا من 
السيف. فكمّره معظم العلماءء» وكفّره جماعة من المعتزلة حتى خخاله 
أبو الهذيل والإسكافي وجعفر بن حربء كل منهم صنف كتابًا في تكفيره. 
وكان مع ذلك فاسمًا مدمنًا للخمر. 

وكان آخر كلامه والقدح فى يده وهو سكران: في علية له يشرب فيها: 
اشرب على طرب وقل لمهدد 2 هود عَلَيك يكونماهوكائن 

فلما فرغ من كلامه سقط من العلية فمات من ساعته في سنة ثلاثين 
ومائتين'" 

“* نصراني ويا قبح موته! : 

كان أسعد بن السديد الماعز القبطي قل أسلم في الدولة الأشرفية» وكان 
(مستوفي) الديار المصرية . ظ 

قال ابن أيبيك صاحب كتاب «الوافي بالوفيات» حكى لي شهاب الدين 
محمود ‏ رحمه اللّه ‏ فقال: 

لا مرض المذكور توجهنا إليه نعوده» فوجدناه ضعيفًا إلى الغاية» وقد 
وضعوا عنده أنواعًا من الحلي والمصاغ المجوهر والعقودء وفيها العنبر الفائق» 
وأنواعا من الطيب» ثم قال : 

ارفعوا هذا عني : 

وأسر إلى خادم كلامّاء فمضى وأتى بحق ففتحه وأقبل يشمه وقمنا من 


(0) «الوافى بالوفيات» باختصار (18/57). 


فد أحوال العاصين ا ممستراح منهم عند الموت 





عنده» ثم إنه مات» فسألنا ذلك الخادم فيما بعد: ما كان في ذلك اللو ؟ فقال : 
عر من است الراهب الفلاني الذي كان له كذا وكذا سنة ما لّمس الَاء 
ولا قاربه. 
قال قنياك الدينة فأقدت؟” ظ 
يفيض المت نفس من نفوسهمو ‏ الأرفي دمن تتسهَاعره 


توفي أسعد بن السديد سنة بضع وتسعين وستمائة”" : 


» إبراهيم الفزاري الشاعر الزنديق يتحول عن القبلة عند الموت. 

نقل القاضي عاد من كتاب «المعرب عن أخبار المغرب» أنه في أيام 
أبي العباس عبد اللّه , بن طالب التميمي قاضي القيروان تم اق إبراهيم 
الفزاري» ثم قال: 

وكان إبراهيم شاعرا متفننًا في كثير من العلوم مع استهزاء وطيش» وكان 
يحضر مجلس ابن طالب لناظرة الفقه؛ فقيل إنه كان يزري به» ويتضاحك 
بأغرمه وفك عله مود منكرة» فانتهى ذلك إلى ابن طالب» قفطلبه وحبسهء 
وشهد عليه أكثر من مائتين بالاستهزاء باللّه وكات الل اانه يما 
ست قيل: وكان منهم ثلاثون عدلاً. 20 

فجلس له ابن طالب» وأحضر العلماءء يحبى بن عمر وغيره» وأمر 
بقتله» فطّعن بسكين في حنجرته. وصلب منكسّاء ثم أنزل بعد ذلك وأحرق 
د ظ اا 0 ظ 

وحكى بعضهم أنه لما رنوت خشبته وزالت عنه الأيدي كارت 
وتحولت عن القبلة» فكانت آية للجميع» فكبر الناس. وجاء كلب فولغ في 


.)55/9( «الوافي بالوفيات»‎ )١( 


ظ سكب الغبرات للموت والقبر والسيهرات اق ظ 





دمهء فقال يحيى بن عمر صدق رسول الله عابسجتم وأسكك حذديا عنه تت 
أنه قال: «لا يَلَعْ الكلب في دم المسلم)"' : 


د القاضي الرفيع الجيلي وسوء حاله عند الموث: 

القاضى عبد العزيز بن عبد الواحد الوم لجيلي كان عنده 
شهود زورء ومن يدعى زوراً. 

فيحضر الرجل المتمول إلى مجلسه.ء وحفين الى عليه بالف أو 

لين فتك 0 
فظن شوو فيلز مه ا عليه 25 ل النصف أو 
أكثر أو أقل . 

فاستبيحت أموال الناس . 

قال أبو المظفر بن الجوزي : 9 

حدثني جماعة أعيان أنه كان 30 العقيدة: 0-7 نقيوكة ١‏ امود 
الشرعء يجيء إلى الصلاة سكران» وأن داره كانت مثل الحانة . 

وفي ثانى عشر ذي الحجة سنة اثنتين وأربعين وستمائة أخرج الرفيع من 
داره» وحبس بالمقدمية» ثم أخرج ليلا وسجن في مغارة في نواحي البقاع , 
وقيل ألقي من شاهق . ظ 

قال ابن واصل : 

حكى لي ابن صبح بالقاهرة أنه ذهب بالرفيع إلى ' (شقيف رنود فغرف 
أني أريد أن أرميه فقال: 

باللّه عليك. دعني أصلي ركعتين . 

فأمهلته حتى صلاهماء ثم رميته فهلك . 


(0) «ترتيب المدارك» (5/ 1"). 





وحكى بعض الذين بأشروه أنه لما رموه في تلك الهوة تحطم في نزوله. 
وكأنه تعلق فى بعض جوانبها بثيابه, فبقينا نسمع أنينه نحو ثلاثة أيام, وكلما 


الله 


* عاقبة من سب وزيري رسول الله مويو أبا بكر وعمر #ضث: 

©» قال شمس الدين الذهبى : 

حدثني الإمام محمد بن منتاب أن عز الدين الموصلي كتب إليه وأراني 
كتابه» قال: كان لنا رفيق يشهد معنا في سوق الطعام يقال له (شمس الدين 
ابن اللشظى) كان يست آنا نكر وعمى فاقها وبالنة + فلما:ورة :شان اتتصير 
الخطبة إذ ترفض (القان خربندا) افترى وسب فقلت: 

يا شمس قبيح عليك أن تسب وقد شبت» ما لك ولهمء وقد درجوا من 
سبعمائة سنة» واللّه يقول: 9 تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما 
كسبتم 4# فكان جوابه: واللّه إن أبا بكر وعمر وعثمان في النار» قال ذلك في 

اللّهم قاهر قفوق عباده » 0 لا يخفى عليه شيء» أسألك بشيك97) 
إن كان هذا الكلب على الحق فأنزل بي آية» وإن كان ظالًا فأنزل به ما يعلم 
هؤلاء الجماعة أنه على الباطل فى الخال. - 

فورمت عيناه حتى كادت تخرج من وجهه. واسود جسمه حتى بقفىي 
كالقير وانتفخ. وخرج من حلقه شيء يصرع الطيور. فحمل إلى بينة 6 فما 
جاوز ثلاثة أيام حتى مات». ولم يتمكن أحد من غسله نما يجري من جسمه 


وعينيه ودفن ٠.‏ 


)١(‏ «فوات الوفيات» (؟/ 707) . (0) التوسل بالنبى يد بعد موته غير جائز. 
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وقال أبن منتأاب حاء إل بغداد أصحاينا وحدثوا , بهذه الواقعة. وكانت 
وفأة (أبن الحشيشي) سنة عشر وسبعمائة"" : 

“د وآخر يذبح في المنام انتقامًا لشيخي الإسلام: 

- الإمام ابن القيم في كتابه «الروح» عن القيرواني أنه ذكر فى كتاب 
(البستان» عن بعض السلف» قال : كان لى جار يشتم 000 فو . 
فلما كان ذات يوم أكثر من شتمهما فتناولته وتناولني د إلى منزلى 
وأنا مغعموم حزين:فتمت اوتركت العشاء ء فرأيت رسول اللَّه ست في المنام. 
فقلجية: يا رسول اللّه ا فلؤنا سيت أصيا كات قال: من أصحابي؟ قلت : 
أبو بكر وعمر. فقال: «خل هذه المدية''' فاذبحه بها»). فأخذتها فأضجعته 
وذبحته ورأيت كأن يدي أصابها من دمهء فألقيت المدية وأهويت إلى الاأرض 
لأمسحها فانتبهت وأنا أسمع الصراخ من نحو داره» فقلت: ما هذا الصراخ؟ 
قالوا: فللان مات فجأة!. فلما أصبحنا جئت فنظرت إليه فإذا خط موضع 
١ ١‏ 
الذبح! ! ' 


“* هذا فعل اللَّه بالزنديق يموت كما يموت الحمار: 

في الخمسينيات وفى كلية الزراعة جامعة عين شمس بالقاهرة وقف أحد 
الطلبة» ممسكًا بساعته محدقًا نظره فيهاء وهو يصرخ قائلاً: «إن كان الله 
موجودا فليمتني إِذَا بعد ساعةء وكان مشهدا عجيبًا شهده جمهرة من الطلاب 
والأساتذة» ومرت الدقائق عجلى». وحين أتهمت الساعة دقائقها انتفض 
الطالب يزهو 00 وهو يقول لزملائه: أرأيتم لو كان الله موجودا لأماتني. 
() «الوافي بالوفيات» (7/ 57). 


()المدية: السكين . 
(") «نهاية الظالمين» ص(58١ .»)١54-‏ وكتاب «الروح» لابن القيم . 


اه أحوال العاصين ا ممستراح منهم عندده الموت 





وانصرف الطلاب» وفيهم من وسوس له الشيطان» وفيهم من قال: إن الله 
أمهله لحكمة.ء وفيهم من هز رأسه وسخر منه! أما الشاب المذكورء فذهب 
إلى أهله مسروراء خرج يتمطى» ودخل منزله» فإذا والدته قد أعدت مائدة . 
الغذاء» وإذا والده قد أخذ مكانه على المائدة ينتظره» فهرع الولد مسرعًا إلى 
المغسلة» ووقف أمامها يغسل وجهه ويديه» ثم ينشفهما بامنديل» وبيئما هو 
كذلك؛ إذ به يسقط على الأرض جئة لا حراك بها!! . 

نعم لقد سقط ميثاء وأثبت الطبيب في تقريره. أن دونه كان ينيب اناه 
الذي دخل في أذنه! ظ ظ ظ 

فال اللاكدوى عي الرزاق فلح تحمه لسن :الى الله إلا ان ورت نما 
يموت الحمار). 

فاتلذيآن إذ قتعا لمانا اذته مناه ميد ساعته! !90 . 


١‏ [ز ز [ [ذ[ 1 1 1 12100111”ظصض 
فترميه على هامته فينفلق دماغه ويموت: 

روى أبو عبد اللّهِ الحاكم عن قيس بن أبي حازم أنه قال: 

كنت بالمدينةء فبينما أنا أطوف في السوق إذ يلغت أخجار الزيت فرأيت - 
قومًا مجتمعين على فارس قد ركب دابة» وهو يشتم علي بن أبي طالب 
فته والناس وقوف حواليه» إذ أقبل سعد بن أبي وقاص فوقف عليهم 
فقال: 2 ش 

ما هذا؟ 

قالوا: رجل يشتم على بن أبي طالب اله . 

فتقدم سعدء فأفرجوا له» حتى وقف عليه» فقال: 


(١)انظر:‏ «المجلة العربية» عدد صفر (517١)ء‏ وانهاية الظالمين؛ ص(69١  .)١15٠١‏ 
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ظ ايا هذا علام تشتم علي بن أبي طالب كرم اللّه وجهه؟ ل 
أسلم؟ ألم يكن أول من صلى مع رسول الله يتم ؟ ألم يكن أزهد الناس؟ 
ألم يكن أعلم الناس؟ وذكر أشياء حتى قال : الريك كان ,رسيول الله 0 
على ابنته؟ ألم يكن صاحب راية رسول اللّه ليدم في غزواته؟ 

ثم استقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللَّهم إن هذا يشتم وليّا من أوليائك 
فز لفق هد الجمع اختى تريهم تربلا 

قال قيس : فوالَم م تفوقنا حتى مساخت به دته. ل ا 
تلك الأحجار» فانفلق دماغه فمات7) 


* مطرف بن عبد الله يدعو على ظالم فيموت: 

كان مطرف بن عبد الله أعبد الناس وأنسكهم» وذكروا أنه وقع بينه وبين 
رخل دارع فرفع يديه وكان فى مسجد البصرة ‏ وقال : 

اللّهم إني أسآلك ألا يقوم من مجلسه حتى تكفيني إياه. ظ 

فلم يفرغ مطرف من كلامه حتى صرع الرجل فماتء ثم أخذ مطرف 
وقدموه إلى القاضيء فقال القاضي : الم يقتله» وإنما دعا عليه فأجاب الله 
دعوته, فكان بعد ذلك تتقى دعوته. 

مات مسطرف ‏ رحمه اللّه تعالى مان بيع ناشين ولل عدن 
وتسعين'" . 

عبد الل بن إبراهي . بن الأغلب يدعو عليه حفص بن عمر المزري 

كان عبد اللّه ع الات بن. اللأغلب من 0 الناس» عن 0 


)١(‏ قال 0 هلا حديثث يم الإسناد على شرط البخاري, 57 ووافقه الذهبي ء 
| وأخرج نحوا منه أبو نعيم فى «دلائل النبوة». 1 
(؟) «وفيات الأعيان» .)7١١7/65(‏ 





على كل زوج (من الأبقار) تحرث ثمانية دنانير» فضاق الأمر بالناس» فقدم 
حفص بن عمر الجزري مع رجال صالحين من أهل الجزيرة»؛ فدخلوا على 
أبي العباس» فقال له حفص : ظ 

أيها الأميرء اتق اللّه الذي إليه مصيرك. وارحم شبابك هذاء واحذر 
بعلن بوجيك" الج الثاره وعتق هو النانى »بواسقظ عه ها وضعك على 
الأزواج من هذه الدنانير. ظ ظ 

فقال: لست أفعل» ولا أحطهم شيئًا. 

فخرجوا من عنده يريدون القيروان» فقال لهم حفص:. 

تصلون ركعتين تخلصون فيهما الدعاء» ونضرع إلى اللّه لعله يكفيناه: 
فإنا قد يئسنا من المخلوقين فنرجع إلى الخالق عز وجل» فتوضئوا وصلوا 
ركعتين . 

ففعلوا ثم قال حفص : 

اللّهم إن هذا الرجل الذي فضلته على عبادك في هذا الدنياء ومكنته في 
بلادك قد ظلمناء وعمل علينا ما لا تقوى ولا نطيق دفعهء ولا تستطيع منعه: 
فاكفناه» واحكم بيننا وبينه وأنت خير الحاكمين . 

تجااليك ار القائين لااسونة اس حرمدك له تريح مييخت دنه 
مات منها في اليوم السابع من دعائهم''' . 


* خالد بن الريّان يدعو عليه عمر بن عبد العزيز فيموت بعد جمعة: 
لما مات سليمان بن عبد الملك وتولى عمر بن عبد العزيز الخلافة جاءه 
خالد بن الريان متقلدًا سيفه فى اليوم الذي استخلف فيه عمرء فقال له عمر: 


.)778/١1( «رياض النفوس»‎ )١( 





يا خالد انطلق بسيفك هذا فضعه فى بيتك» واقعد فيه فإنه لا حاجة لنا 
قلف انك دريها إذا ارت بشيء فغلت» لا تنظر لديئك: 

فلما ولى خالد نظر عمر فى قفاه فقال: 

اللّهم يا رب إني قد وضعته لك. فلا ترفعه أبدّاء فما لبث خالد إلا 


هس ول 


. 0 1 2 سه ور : 
جمعه حتى صربه الفالج 10 


بد باديس بن منصور ينوي سحق طرابلس الغرب فيدعو عليه المؤدب 
محرز فيهلك من ليلته: 

جاء في كتاب «الدول المنقطعة» أن اح ل او 1 
الصنهاجي قصد طرابلس» ولم يزل على قرب منها عازمًا على قتال أهلهاء 
وعدلك اغا الا تريش عكياحتن يعيدها فدنا الرراعة لضبب انتضى :ذلك 

فاجتمع أهل البلد عند ذلك إلى المؤدب محرزء وقالوا يا ولي اللّه قد 
بلغك ما قاله باديس» فادع الله أن يزيل عنا بأسهء فرفع يديه إلى السماء 
وقال 7 ظ : 00, ظ 

عا عي 

فهلك باديس في ليلته بالذبحة واللّه أعلم . 

وكافة كناك 1 مقي اتنطنت الزن فى لجل الأريعاة ليع دي القعدة مح 
ست وأربعمائة عن اثنين وثلاثين عام" . 


“ أبو دَكْرَّك الظالم يدعو عليه أبو إسحاق الحبنياني فيهلك: 
كان رجل من أهل السنة » وبقريته مشارقة ومعتزلة. ليشن فيهم سب 


.)6١5(ص «المحاسن والمساوئ»‎ )١( 
.)١5١5(ص «مشاهد الناس عند الموت؛‎ )7( 


٠.‏ اق أحوال العاوصين المنمتراج منهم عند األموت 





غيره؛) وعلى قريتهم كتامي يقال له: (أبو دكرلة) وهو فرعون من الفراعنة. 
فقال جيران الس لأبى دكرك: 

تكفي علنية محفير) انهيسيني البسلظاة ل فإذا 
سألك السلطان عن قتله أخرجت المحضر. 

فأمر أبو دكرك باعتقال دار الرجل لعزن عي نل 

فتحيل السني حتى خرج من الدارء ووصل إلى الشيخ أبي ايضاق 
ارام بن احصدبن على موادي وقد ذهل عقله. شل عليه ساون 
محتملاًء فقال له: 

ما بالك؟ 

لقا الى الراا عرف حار ب 111 

فقال له: ومن هو أبو دكركء دكرك اللَّهِ به الأرض؟ 

ثم قال لمن حوله: إن صاحبكم مضطر فاقصدوا فيه باب الملك الجبار. 

وأقبل على الدعاء. ومن حضر يؤمن ثم قال: 

اللّهِم دكرك بأبى دكرك الأرض؟ 

فلما كان الغد أتانا الخبر فعرفنا أن أبا دكرك قتله عبيد والى البلد 
وأخفوهء فاجتهد في طلب جسدهء وبذل اللدلطان فلفة هال فنا فما وجد له 
و ظ ظ 

لقد دكرك الله تعالى به الأرضء وسلم السني" . 

“ سكير يدعو عليه الجبنياني فيهلك: 

قال التستري : : وصل إلينا (حمى الترجمان» وطلب من أهل موضعنا 
كر تتالنا لك 

ما بهذا البلد أحد يشربهاء لأننا بجوار هذا العابد. يعنون لشي 


. ) 786 /5( «ترتيب المدارك»‎ )١( 
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أب إسحاق إبراهيم الجبنيانى» فقال : 


0 من العابد؟ أنا أخرج قلبه عن ار م ما يعرف هو غير مولاهء يعنى 

السلطان فمضى أهل القرية ييكون إلى أ إسحاق فعرفوهء وقالوا إنا خائفون 

فوجدوا أيأ إسحاق مستقبل القبلة. كدعأ بدعاء عظيم ثم قال: 

كنوة مؤونت رقاشاء اللماتماك انول الكه أبذا: 

قال أبو القأسم: فرجعوا ورجحعتث معهمء فوجدناأه قل شد على خخيله 
متوجها إلى الجبل» فسقط في جرف. وسقط عليه فرسه فمات© . 

“د وظالم يهدد السبائي فيدعو عليه فيموت: 

دخل إلى السبائي رجل من حاشية السلطان فتجهمه الشيخ» فخرج من 
عنذه ) فلقى بعض أصحاب الشيخ» فذكر له قصته معه. ثم قال له : 

قال فخرجت من عنده إلى داري ؛ فبعد ساعة خرجت » فإذا الناس 
00 
مات فلانء فجئت إلى الشيخ تعقو تقال قد كفادها تدر واهد 
لله | ! 1 ْ | 

* وظالم آخر: 

قال محمد بن إدريس : 

خرجت أريد المحانوت» فلقيت أبا العباس بن غانم » عفال لى:: وأنت 


.)75757/5( «ترتيب المدارك»‎ )١( 
.)577/5( المصدر السابق‎ )0( 
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هنا؟ واللَّه ل سكنتم هذا اناري معي ١‏ فاعملوا على الانتقال» لأنكم من 
حرب السبائي , وهددني وخوفني» فجئت لين العيارن فأخبرته وبكيت » فقال 


لي: ليس عليك منه شيء» إنما هو كلب ينبح» اللّهم عاجله ولا تمهله. 

فلما خرجت من عنده وقربت من داري إذا هو قد أوتي به مينّا من 
الحمام'' . ظ 

د أبو الحسن القابسي يدعو على قائد من قواد باديس فينثر دماغه: 

كان بالمهدية رجل نصراني كا ل تكد ادس بل سبرسن 
صاحب القيروان - قد افتض صبية شريفة . 

فلما سمعت بذلك العامة رجعوا إليه فقتلوه» وبلغ ذلك باديس فعظم 
عليه أمر ذلك. وأرسل قائدا بعسكر إلى المهدية فقال لهم: اقتلوا من هو قد 
السيف إلى ما فوق (يعنى: من كانت قامته تساوي طول السيف فأكثر) . 

وبلغ ذلك أبا الحسن القابسي» فدخل المحراب وأقبل على الدعاء في 
كشمن :هذا الامر: 

فلما وصل القائد إلى قصر مسور قرب المهدية مات فيه» قام بالليل وهو 
سكران يمشي على السطح فمشى في الهواءء وسقط على رأسهء وانتشر 
دماغه. وجاء البريد بذلك إلى باديس» وأعلم بدعاء أبي الحسن» قرعب 
لذلك» وقال لأبي العرب وكبراء رجاله تمشون للشيخ . . إلخ . 

تمشون للشيخ (يعني: لتخفيف وقع الحدث) فمشوا له. 

فلما ضربوا عليه الباب وأعلم بهم. قال لهم: ظ 

تمضون إلى الجامع حتى يأتيكم العلماء» ولم يدخلهم دارهم» ووجه إلى 
أصحابه أبي بكر بن عبد الرحمنء وأبي عمران الفاسي» وأبي القاسم بن 


(1) اتونيت للذاوك 5517/5044 


سبكب العبرات للموت والقبر والسوكرات 0 





الكاتبء وأبي محمد اللوبي» وأبى عمرو بن العتابء, والخواص» وابن ‏ - 
سفيان» وأبي عبد اللَّه المالكي» ومكي القرشي» والأجدابي والربعي» وابن ‏ - 
مجان وغيرهع ور امل علهيي وبيالة أنه ظ ١‏ 
٠‏ ب ْنَاتْمريسِم باللّه أستعين» وعليه أتوكل» الغوثء الغوثء بم 
حل بالمسلمين من الاقتيات عليهم ثم ينادي بمثل هذا. 

وفى فصل منها: 

كيف يحل لمن يعتقد الإسلام أن يقوم في دم كافر اغتصب صبية من 
سلالة المصطفى عليه السلام؟ ولو انطبقت السماوات والأرض من أجل هذا 
الفعل كان قليلا . ظ 

وهي رسالة طويلة» وقال لأصحابه إذا وصلتم إلى الجامع فليقرأها واحد 
منكم على المنبر ممن له صوتء ففعلوا ذلك فجعل القواد يقول بعضهم 
لبعض : واللّه ما السلطان إلا هذا الشيغ" .. 

* ابن المضاء يدعو على ظالم فتطير دماغه: 

قال أحد الناس : 

كنت فى مسجد إبراهيم بن لمقلا الأسدي القيرواني أحد تلاميذ 
سحئونء» والقراء والناس مجتمعون إذ أتى رجل فقال: 

يا معشر المسلمين إني رجل فقير ذو بنات» ولي دار جوار دار عامر بن 
عمرو بن زرارة من أصحاب السلطانء وإنه بنى علّية» وفتح أبوابًا مطلة على 
داري» وبناتي فدعا إبراهيم ودعا الناس . 
قال من سمع الدعاء: فما برحت حتى أتى رجل فقال: ظ 0 

تفرقوا لا ينالكم من السلطان ار ابحو هذ ان« نهدا الإوفيت عله 


(0) «ترتيب المدارك» (/ /91). 


ع ماق ظ أجوال العاصين المستراح منهم عند الموت 





عامر.» ضربته سارية طيرت دماغهء فتفرق الناس . 


مات ابن المضاء سنة خمس وماتتين" . 


“ أبو جعفر القمودي الصالح يدعو على ظالم فتضربه حية فيموت: 

أتى رجل إلى أبي الحسن الكانشي لله بالمنستير يسأله الدعاءء قال له: 

امض إلى مدينة سوسة إلى أبي جعفر القموديء. وذلك في شهر 
رمضانء فإذا قرعت بابه ولم يفتح لك فأعد القرع» وقل : نأتي مضطرين . 
وقد أقرحناء ونزلت النوازل بنا إلى قوم رغبة في دعائهم» فغلقوا أبوابهم في 
وجوهناء اللهم لا تغلق أبواب رحمتك عناء وارفع بذلك صوتك حتى 

قال: فلما وصل الرجل فعل كما أمره أبو الحسن. 2 

فلما سمعه أبو جعفر نزل إليه» فقال له بخفض صوت: 

أي يوم هذا؟ 

فقال له: يوم الجمعة. 

فقال له: وأي شهر هذا؟ 

فقال اله شهر.رمضان: 

فقال له: في يوم جمعة. فى شهر رمضان يكلم الناس الناس ويرفعون 
أصواتهم؟ 

فقال له: أنا رجل مضطر. 

فقال: :ها خخبركه؟ ش ظ 

فقال له: غلام ابن أبي سعيد الضيف وكيل المنزل الذي أنا فيه حل علي 
منه كذا وكذاء فهربت منه بروحي. وأسلمت أهلى وولدي ومالى في يديه. 


.)775/5( «ترتيب المدارك»‎ )١( 


لمكب العيرات للموت والقبر والسكرات معام ْ 





كفاك الله مؤونته» وأقلبك بمغفرة. 
فمضى الرجل» فلجأ إلى جامع سوسة. فهو في 5 الثاني جالس في 
الجامع رأى رجلاً من أهل منزله يدور عليه» فلما التقى معه قال له: 
أبشر فقد مات الوكيل . 
فقال له: وكيف ذاك؟ 
فقال: هو بالأمس ف في لعب اموي تج لرطايض 0 هو في النزع 
إلى البارحة . 
فلو ا ست ار ا 
فقا لم ا واقاضة بره الب بلاطي ؟ 1 
فوصف له الوقتء» فإذا هو الوقت الذي مضى هو فيه إلى أببي جعفر 
وها ادق ظ 0 
0 رمن أسرائد ان عق اله مر لآلى بون الأ ما تريد 
بجلوسك مع هؤلاء الذي يدخلون إليك ويشغلونك؟ 
فقال له: أستأنس بهم. 0 
فقال له أبو جعفر القمودي:. 
لو ذقت حلاوة الآنس بالخفالق ما احتجت 9 مؤانسة ا فقد 
جاء فى الحديث القدسي: «أنا جليس من ذكرني».. 
ودخل لوعف اللدتية ذا لمتعبد على أبي - جعفر القمودي فأقبل يحدثه 
فأكثر عليه فى حديثهء فقال له أبو جعفر: 
ال ا 6 
فقال: لا. ْ 
فقال: سلام عليك . 





واستقبل القبلة وأحرم م00 1 


وختاما: 

أخي: حذار أن يفضحك ميراثك عند موتك: 

© عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال : 

لما ل بن هروان"'2 قال : وَإلله لوددت أني كنت عبدا عي | 
لكمزا اهل البادية معدا ارهن طتهين واي لم اك فيوااكيت فنا 

نال .ستييان ‏ الكمد لله الذى سج علهنيم يقر وث إلينا ولا ثقر لمهم إنهج 
ليرون فينا عبراء وإنا لنرى فيهم عبر" . 

رو عقر عي اللهة رد فين المللقه لوفاة » أناء قير بميشيوة الك ادق 
كان بمصر حين كان عاملاً عليهاء فقال: هذا مالك ثلائمائة مدي ذهب . 

قال الله لوددت انهاناي )اناا تعر 0 

قال ابن أبي الدنيا فى «كتاب المحتضرين» ص (77) : 

قال: سعيد بن عبد العزيز : 

لا نزل بعبد الملك بن مروان الموت أمر ففتح باب قصرهء فإذا بقصار 


8 ميقن الشان تعيرية بثوب له على حجز. 
فقال: ما هذا؟ 


(0)«رياض النفوس» (75/ )١5١10 - 7١6‏ وما بعدها. 

(؟) أمير العراقين بعد مصعب بن الزبير ات دلاه. «العبر» .)57/١(‏ 

() في (تهذيب تاريخ ذفشق2 .عدا عبت ) يتناوب أهل البادية فلكه, بواكلكة : الذي يسيء 
فحة العالاك:. 

(5) «كتاب المحتضرين») ص(98). و«البداية والنهاية» (9/ا ‏ 2»)8 و«تاريخ دمشق» 
(20/5»).» وهو يشبه ما قاله عمر بن هبيرة عند احتضاره. 

(8) المدي : مكيال للشام ومصر. وهو غير امك موف أمداء. «القاموس المحيط». مادة م د ي. 

() «كتاب المحتضرين») ص(99). 


للدكب العبرات للموت والقبر والشكرات فد 





قالوا: قصار. 


قال: يا ليتنى كنت قصارا . 

فقال سعيد بن عبد العزيز: «الحمد للّه الذي جعلهم يفزعون ويفرون 
إلينا ولا نفر إليهم». 

وفى مرض موته قال أيضًا: «واللّه لوددت أنى عبد لرجل من تهامة 
أرعى غنيمات في جبالها وأني لم أل». 


بد زياد بن أبيه يقول عند الموت: كيف وأبو المغيرة بالطريق؟ ! 

قال عبد ربّه أبي كعب الجرموزي : 

إن زيادا لما قدم الكوفة أميراً قال : ااهل الكتتوقة فيز فيل فلان 
الحميري. فأرسل اليم قاتاءفإذااسمة وتحوي افقال واد لو مال هذا مال 
اهل الكوفة عه 

فقال: إني بعثت إليك لخير. 

فقال: إنى إلى الخير لفقير . 

قال: بعثت بعثت إليك لأمولك وأعطيك على أن تلزم بيتك فلا تخرج! 

قال : ا الله1 الضاكة و اده قن جماعة حب إلى فين الدنا كلياة 
ولزيارة أخ وعيادته أحب إلي من الدنيا كلهاء فليس إلى ذا سبيل. 

قال: فاخرج فصل في جماعة» وزر إخوانك؛ وعد المريض والزم 
لصانك- 

قال سعيفان الله 1 رقع سور قا لاقن افيد ارق سك لذ إنيى ني 

فواللّه لمقام من ذلك واحد أحب إلى من الدنيا كلها . 

قال: يا أبا فلان ‏ قال جعفر: أظن الرجل أبا المغيرة ‏ فهو السيف! 


.)٠(ص «كتاب المحتضرين»‎ )١( 





قال : العسفب؟ 


قال: فأمر به .6 فضربت عنلمه . 
فقيل لزياد وهو في الموت أبشر . 
قال: كيف وأبو المغيرة الل 006 


“د أخي: هذي مصارع الظالمين فإياك إياك أن تكون واحدا منهم اللّهِمِ لا 
آثاهنا ‏ 


دآ علد 


() «كتاب المحتضرين» ص(: .)٠١‏ 

















ذكر سكرة الموت كفيل برجفة تدب في الأوصال. وإنه ليرجف صداها 
وهو بعد في عالم الحياة! فكيف به حين تقال له وهو يعاني السكرات. 

© قال رسول اللَّه يتم : «لا إله إلا الله إن للموت لسكرات)2© . 

يقولها َيَيه وقد اختار الرفيق الأعلى واشتاق إلى لقاء اللّهِ. 

00 حا ام 
ا ا ا ا 

مشهد مفزع مرعب مكروب مرهوبء. ولفظ الغمرات يلقي ظله 
المكرزوت: 

جعل العبد الصالح عمر بن الخطاب ته يقول: لو أن طلاع الأرض 
ذهبًا لافتديت من هول المطلع . 

ويبكي أحد العبّاد ويقول: لا أحب الموت؛. ولما يسئل عن ذلك يقوم 
يخط الأرض بقدمه ويقول: رؤية ملك الموت». رؤية ملك الموت. 

© لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة قال له ابنه عبد اللّهِ: يا أبتا» إنك 
قن كنك زقول كناد الى كنف الت ريكلا حاقلا ععة زذ ول لوت خم :يفتقت 
لى ما يجد؛ وأنت ذلك الرجل فصف لي الموت . 


قال: والله يا بني لكأن جنبي في تخت”" 1 وكأني أتنفس من سم إبرة» 





(0) رواة اسيل والبخاري عن عائشة . 
(0) من معانى التخت: وعاء تصان فيه الثياب. 


ه١‎ 





وكأن غصن الشوك بجر به من قدمى إلى هامتي . ثم قال : 
ليتني كنت قبل ما بدا لي في قلال"" اشبال! رعس الوضزنا 

وَالله ليتني كنت حيضا أعركتني الإماء نوين الا 

هذا لعمرو التقي الصالح فكيف بالسكرات للطالح؟! 

ه قال تعالى : كل نفس ذائقة الموت © . 

ه وقال تمان ل وْجاءت سَكَرة اموت بالخ َلك ما كت منه 
تحيد 4إق : ]1 0 

قال ابن كثير: «يقول اللّه عز وجل: وجاءت أيها الإنسان سكرة الموت 
بالحق أي كشفت لك عن اليقين الذي كنت تمتري فيه 8[ ذلك ما كدت منه 
تحيد » أي: هذا هو الذي كنت منه تفرّ قد جاءك فلا محيد ولا مناص ولا 
فاك و عادضى. ظ 

وقد اختلف المفسرون في المخاطب بقوله: إوجاءت سكرة الموت 
الْحَقَ ذلك ما كنت منه تحيد 4 فالصحيح أن المخاطب بذلك الإنسان من 
وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي ا أنه لما تغشاه الموت جعل يمسح 
العرق عو وحمي رزيشر 3ه لضان الله إن للموك لسك اها 

وفى قوله : لإ ذلك ما كنت منه تحيد » قولان : 


٠ه‏ أحدهما: اها ها هنا مرهمرلة أ الذي كنت منه تيد بمعنى تبتعد 


(1) القلال : جمع ل وقلّة كل شيء: قمته وأعلاه . 


() «كتاب المحتضرين») ص(475). الحيض : الخرقة التى تستغثفر بها الإماء. وعركه: أي دلكه. 
الإذخر : نبات . 





كب العبرات. للموت والقبر والسركرات ظ 0071 | 


وتتناءى وتفر قد حل بك ونزل بساحتك . 


ه والقول الثاني : أن «ما» نافية بمعنى: ذلك ما كنت. تقدر على الفراق منه 
ولا الحيد عنه. ‏ 

ه وقال تعالى: ذإ كل إذا بلغت التراقي * وقيل من راق يد وَظَنَ أنه 
الفراق * والتقّت السّاق بالسّاق عد إِلئ ربك يَوَمئذ المسّاق لالقيامة: 11 - 15٠‏ 

000 ابن جرير الطبري: «إذا بلغت نفس أحدهم التراقى عند مماته 
وحشرج بها. 

قال ابن زيد: التراقى : نفسه . 

واختلف أهل التأويل في معنى قوله: 8 من راق » : 

قال عكرمة: هل من راق يرقى. ظ 

وقال أبو قلابة: هل من طبيب شاف . ا 

قال أبن ازيذة فاق أله من :ذا يرقيه ليشفيه ها قد تزل :يه «وظلبوا 'له 
الأطباء والمداوين» فلم يغنوا عنه من أمر اللَّه الذي قد نزل به شيكًا. . 

وقال الضحاك بن مزاحم : هو الطبيب. . هل من مذاو. . 05 

وقال قتادة: أي التمسوا كلاد فلم يغنوا عنه من قضاء اللّه شيئًا» . [ 
إنالطبيبلهعلميدلبه 2 ماكانللمرء في الأيام تأخير 
حتى إذا ما انتهت أيام رحلته 2 حارالطبيب وخانتهالعقاقير 

وقال ابن زيد أيضًا: أين الأطباء. والرقاة : من 0 رغ اموت 

» وقال آخرون: بل هذا من قول الملائكة بعضهم لبعضص» يقول بعضهم 
لبعض: من يرقي بنفسه فيصعد بها. 0 

عن ابن عباسن قال: إذا بلغت نفسه» قالت الملائكة: من يصعد بهاء 





ملائكة الرحمةء أو ملائكة العذاب؟. 


وهذا قول أبي الجوزاء. 

فرك © وظَن أَنّه الفراق #: أيقن الذي قد نزل ذلك به أنه فراق الدنيا 
والأهل والمال والولد. 

قال قتادة: استيقن أنه الفراق . 

وقال ابن زيد: لا يدري يموت من ذلك المرض أو من غيره؟ فالظن كما 
ها هنا هذا. 

ف والتقت السَاق بالسّاق 4 

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم: معنى ذلك: والتفت 
شمدة أمر الدنيا بشدة أمر الآخرة : ظ 

© قال ابن عباس : الدنيا بالآخرة شدة. 

وعن علي» عن ابن عباس» قوله : 9 والتقت السّاق بالساق © يقول: 
آخر يوم من الدنياء وأول يوم من الآخرة» فتلتقي الشدة بالشدة» إلا من 
ِ- اللّهِ . . وفي رواية أخرى: ألم تسمع أنه يقول: «! إلى ربك يومئذٍ 
المساق 4 . 

وتاك مجاهت :العف ادو الوسانائن الأخبرة مين مورت 

وقال: آخر يوم من الدنياء وأول يوم من الآخرة. 

©ه وقال قتادة: قال 0 ساق الدنيا بالآخرة. 

وقال قتادة:. الشدة بالشدة» ساق الدنيا بساق الآخر. 

وعن ابن مجاهد: هو أمر الدنيا والآخرة عند الموت. 

وعن التعخاف لفن الدد تنا مح رون التسيلله عرفل لاخر يدون 


ارو 


سكب العبرات الموت والقبروالسكرات  -‏ 0 





. وقال: ع ا الناش تتضعي روزن جسده.ء والملائكة يجهزون 
روحه. وقال: هما الدنيا والآخرة. | 

وقال إسماعيل بن أبي خالد: عمل الدنيا بعمل الآخرة. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: التقَّت ساقا الميت إذا لقنا في الكفن . 

قال الحسن: لفهما في الكفن» هما ساقاك إذا لفتا في الكفن . 

ه وقال آخرون: بل معنى ذلك : عاد بان الو عد اريت 

قال عامر: ساقا الميت عند الموت . 

وقال أبو مالك: عند الموت . 

وقال الحسن: ساقا ابن أدم عند الموت . 

وقال قتادة: أما رأيته إذا ضرب برجله رجله الأخرى. 

ماتت رجلاه فلا يحملانه إلى شيء فقد كان عليهما جوالا. 

وقال آخرون: عني بذلك يبسهما عند الموت وهذا قول أبي مالك . 

. © وقال آخرون: بل عني بذلك : بادا ناديم الو 

© قال ابن جرير 000008 0 

«وأولى الراك فى لاد اليد ماني ردن ا ل له والتهفت 
ياف الذقا مساق الأشرة وؤللة قد كرب الموت بشدة هول المطلع» والذي ‏ 
يذل على أن ذللفه تاويلة» فول ( إلى ربك يومئذٍ المساق 4 والعرب تقول 
لكل أمر اشتد : قد شمر عن ساقه. ولديدعوياية. ومنه قول الشاعر: 


إذا شمّرت لك عن ساقها فرنهاربيعولاتسام 
عني بقوله: 9 والتقّت السّاق بالسّاق » التصقت إحدى الشدتين 
بالأخحرى)0) : ظ 





.)198- 1944 /17( «تفسير الطبري»‎ )١( 
الجزء الأول‎ 7 





له 


قال الفراء فى «معانى القرآن» :)76٠0(‏ أتاه أول شدة أمر الآخرة» وأشد 


آخر أمر الدنيا. 

ان عا ( فلولا إذا بلَفت الحلقوم 20> وأنتم حيكذ تنظرون +(:2> 
نحن أَقْرَبِ إلَيْه منكم ولكن لأ تبْصرون +(ج> فلولا إن كسم غير مدينين 27> 
تَرجعوتها إن كنتم صادقين 4 (الواقعة : عم اما 

ه قال ابن كثير: 98 فلولا إذا بلغت »4 أي : الروحء ذل الحلقرم 4 أي : 
الحلق» وذلك حين الاحتضار كما قال تعالى: 9 كلآ إذا بلغت التراقي 9 
وقيل من راق »* وَظَن أَنّهُ الفراق » وَالْمَقّتَ السّاق بالسّاق » إِلَى ربك يومئذٍ 
المسّاق 4 ولهذا قال ها هنا: ل وأَنْثم حيتئذ تَنظرونَ 4 أي: إلى المحتضر وما 
يكابده من سكرات الموت» ونحن أرب َيه منكم 4 أي: بملائكتناء 
ولكن له تَبْصرُونَ» أي: ولكن لا ترونهم» كما قال تعالى في الآية 
الأخرى: 2 وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حَفَظَة حَتَى إذا جآء أحد كم 
الموت توقته رسلنا وهم لآ يفرطون * ثم ردواً إلَى اللّه مُولاهم الحق ألا لَه 
الحكم وهو أسرع الحاسبين 4 . 

وقوله تعالى: فَلَوْلا إن كُسْم غيرَ مَدينِينَ <(25) ترجعونها إن كنتم 
صادقين 4 معناه فهلاً ترجعون 0 النفس التي قد بلغت الحلقوم إلى مكانها 
الأول ومقرها من الجسد إن كنتم غير مدنيين. 

لود با ب واسهين و ا 
وقتادة والضحاك والهدئ وأبى حرزة مثله . 0 

فتوقال. تنو كعبر واطلسية الضورف: ل قَلُولا إن كنتم غير مدينين 
جه ترجعوتها إن كنتم صادقين 4 غير قن أنكم تدانون وتسرن وخرون 


للشوكب العبرات للموت والقبر والشكرات لاه 





فردوا هذه النفس . 


©ه وقال مجاهد: «( غير مدينين 4 غير موقنين . 


© وقال ميمول بن مه ران : غير معذبين مقهورين)7) : 


© يا لها من ساعة لا تشبهها ساعة. يألم فيها أهل التقى فكيف بأهل 
الإضاعة؟ ظ 

8 لك إذا ألم الألم»ء وسكت الصوت وقكد النده راق لأخذ الروح 
ملك الموت 

وتيذلت بعد الدركات السكون؟. 

من لك عند كرب السياق» وترادف الحشارج» وتتابع الأنين» واختلاف 
الأضلاع» واصطكاك الأسماع, هذا الظاهر الذي نراه فما هو المغيب عن 
كيف برؤية ملك الموت ولم تره من قبل؟ . 

هنا قرب الزيال وأزوف الانتقال» وعلَّر القلق» وألم المضض. 
الجرض» وتلفت الاستغاثة بنصرة الحفدة والأقرباء» والأعزة والقرناء» فهل 
دقفيظ الأقارى؟ او ليف النراضين؟ ل:واللة: ظ 

© يا لها من سكرة ملهثة» وغمرة كارثة» وأنة موجعة» وجذبة مكربة. 


© 


0 
وسوقفه متعبة . 


وقد أتوا بطبيب كي يعالجنيىي 2202 ولمأرالطبيب اليومينفعني 
واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هون 
واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار في الحلق مرا حين غرغرني 


وسل روحي وظل الجسم منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني 


(1) اتفسير ابن كثيرة (5/ 128 


4ه إن للموت لسكرات 





ه قال الغزالي ‏ رحمه اللّه -: ا 
«اعلم أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا هول ولا عذاب 
سوى سكرات الموت بمجردهاء لكان جديرا بأن يتنغص عليه عيشه ويتكدر 
عليه سروره ويفارقه سهوه وغفلتهء وحقيقًا بأن يطول فيه فكره ويعظم له 
استعداده» لا سيما وهو في كل نفس بصلهه كما قال بعض الحكماء: كرب 

بيد سواك لا تدري متى يغشاك . 

وقال لقمان لابنه: يا بني أمر لا تدري متى يلقاك استعد له قبل أن 
يفجأك . والعجب أن الإنسان لو كان في أعظم اللذات وأطيب مجالس اللهو 
فانتظر أن يدخل عليه جدي فيضربه خمس خشبات لتكدرت عليه لذته وفسد 
عليه عيشهء وهو في كل نفس بصدد أن يدخل عليه ملك الموت بسكرات 
النزع وعنه غافل» فما لهذا سبب إلا الجهل والغرور. ‏ 

واعلم أن شدة الألم فى سكرات الموت لا يعرفها بالحقيقة إلا من ذاقها. 
ومن لم يذقها فإنما يعرفها إلا بالقياس إلى الآلام التي أدركها الاستدلال 
بأحوال الناس في النزع على شدة ما هم فيه. فأما القياس الذي يشهد له: 
فهو أن عضو لا روح فيه فلا يحس بالألم» فإذا كان فيه الروح فالمدرك للآلم 
هو الروح» فمهما أصاب العضو جرح. أو حريق سرى الأثر إلى الروح 
فبقدر ما يسري إلى الروح يتألمء والمؤلم ينفرق على اللحم والدم وسائر 
الأجزاءء فلا يصيب الروح إلا بعض الألمء فإن كان في الآلام ما يباشر 
نفس الروح ولا يلاقى غيره فما أعظم ذلك الألم وما أشده! . 

« والنزع عبارة عن مؤلم نزل بنفس الروح فاستغرق جميع أجزائه» حتى 
لم يبق.جزء من أجزاء الروح المنتتشر في أعماق البدن إلا وقد حل به الآلم» 
فلو أصابته شوكة فالألم الذي يجده إنما يجري في جزء من الروح يلاقي ذلك 


سكب العبرات للموت. والقبر والسكرات 4ه 


لكلل رلك ل تتا رلا يم رما ره عار« يل" د رد رلا ايل الل يول ال الا" و" ايال* اول« اف افا ال ارات ايلا ا لول 0 







لوا بيه يوا ونا ايف 0 و أو ياك وك اع يا لي لو لي وي ري 1 0 ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا 1 ا ال وال يا و و م دم 
6 ات ا ا اك أ ا لات ل.ل كلكا إل للك . ا ”.0 كلل كلتل الت :100 .لل اللا التلكا. كلتف كف ا 10100 0ن لقا ااا اا اا بال حا 1 10:0 00 ا ا ما اا ا ا اا ا 000 


' الموضع الذي أصابته الشوكة. وإنما يعظم أثر الاحتراق؛ لأآن أجزاء النار تغخص 
في سائر أجزاء البدن» فلا يبقى من العضو المحترق ظاهراً وباطنًا إلا وتصيبه 
النار فتحسه الأجزاء الروحانية في سائر أجزاء اللحم . 
© وأما الجراحة: فإنما تصيب الموضع الذي مسه الحديد فقطء فكان لذلك 
ألم الخرح دون ألم النارء فألم النزع يهجم على نفس الروح ويستغرق جميع 
أجزائه فإنه المنزوع المجذوب من كل عرق من العروق وعصب من الأعصاب 
وجزء من الأجزاء ومفصل من المفاصل ومن أصل كل شعرة وبشرة من الفرق 
إلى القدم» فلا تسأل عن كربه وأنهء حتى قالوا: إن الموت لأشد من ضرب 
بالسيف ونشر بالمناشير وقرض بالمقاريض؛ لأن قطع البدن بالسيف إنما يؤله 
التعلقه بالروح فكيف إذا كان المقاول المباشر نفس الروح؟ وإنما يستغيث 
المضروب ويصيح لبقاء قوته في قلسبه وفي لعالة: وإثما اتقطع صوت الميت 
وصياحه من شدة ألمه؛ لأن الكرب قد بالغ فيه وتصاعد على قلبه. وبلغ كل 
موضع منه فهد كل قوّة وضعف كل جارحة فلم يترك له قوّة الاستغاثة. 
© أما العقل: فقد غشيه وشوشه» وأما اللسان فقد أبكمهء وأما الأطراف 

فقد ضعفها. ويود لو قدر على الاستراحة بالأنين والصياح والاستغاثة ولكنه 
لا يقدر على ذلك. 0 0 

قال شداد بن أوس: الموت أفظع هول في الدنيا والآخرة على المؤمن 
وهو أشد من نشر بالمناشير وقرض بالمقاريض وغلى في القدورء ولو أن الميت 
نشر فأخبر أهل الدنيا بالموت ما انتفعوا بعيش ولا لذوا بنوم. 

وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: إذا بقي على المؤمن من درجاته شيء ظ 
لم يبلغها بعمله شدد عليه الموت ليبلغ بسكرات الموت وكربه درجته في الحنة 


وإذا كان للكافر معروف لم يجز به هون عليه في الموت ليستكمل ثواب 
معروفه فيصير إلى النار. وعن بعضهم: أثة كان سال كنع تفاخ المرصى كينت 
تجدون الموت؟ فلما مرض قيل له : فانخ: كنت نجده؟ فقال: كأن السماوات 





مطبقة على الأرض وكأن نفسي يخرج من ثقب إبرة»" . 

وقال فطق الركة إقاارط كسب كتين ارك اقل ا ولي 
رجل وأخذت كل شوكة بعرق». ثم جذبه رجل شديد الجذب» فأخذ ما 
أخذء وأبقى ما أبقى . < 

« لو أن لي طلاع الأرض ذهب لافتديت بها من هول المطلع. . هذا قول 

ذه نك انق لزع على رباع النسواعا نت فم اننا نوكن التسمكون 
في المعاصي وتتوالى علينا مع سكرات الموت بقية الدواهي فإن دواهي الموت 
ثلاث: 

ه الأولى: شدة النزع كما ذكرناه. 

ه الداهية الثانية: مشاهدة صورة ملك الموت» ودخول الروع والخوف منه 
على القلب فلو رأى صورته التي يقبض عليها روح العبد المذنب أعظم 
الرجال قوة لم يطق رؤيتة. وأماأ المطيع فإنه يراه في أحسن صورة وأجملها. 

فرعته ناكا ناه للك للناتخلين كاوهي لكا انما ميق نيت 
مرن خل قر الاق اهلان )لكا ان رطاف افق كارة مطل 013:6 لذ جراك الله 
عنا خيرً فرب مجلس صدق أجلستنا وعمل صالح أحضرتناء وإن كان فاجرا 
"ورك زوه اله حرالقة الله فاق قري ندالمى سوه ادها وضة ل غير نضا 


.)541 5440 /4( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 


سح العبرات للموت. والقير صوص ظ اهمه 





أحضرتنا وكلام قبيح أسمعتنا فلا جزاك اللمعوا في جد للك ليكو من عدر 
الك البوماولا برعم إلى الجا إن : 

و النذااسة العالقة :كاده تعض ء موا ديع من الثاز .وخر فيب قبل 
المشاهدة. فإنهم في حال السكرات قد تخاذلت قواهم واستسلمت للخروج 
رواحي ورا شري روعي مان بسكن بت يلك ارك يا 
البشريين: إما أبشر يا عدو الله بالنار» أو أبشر يا ولي الله بالجنة. ومن هذا 


كان خوف أرباب الألياب» ا.ه. 


ألف ضربة بالسيف أهون من موت على فراش . أما الشهيد فلا يجد من 
ألم الموت إلا مس القرصة. . . فافهم هذا واعقله. 

بد يا إخوتاه: 

روا بالأعمال عمراً ناكساء أو مرضًا حابساء أو مونًا خالساء فإن 
الموت هادم لذاتكم؛ ومكدر شهواتكم. وومةه طياتكم» زائر غير محبوب». 
وواتر غير مطلوب. 00 

عظمت فيكم سطوته؛ وتتابعت عليكم عَدوتة. 

وقلّت عنكم نبوته: 


فيوشك أن تعنام دواجي ظَلَلهء واحتدام علله. اس غَمراته 
وغواشي سكراته. وأليم إزهاقه» ودجو إطباقه» وجشوبة مذاقه. فكأنه قد 
0 بغعتة فأسكت نجيكم . وفرق نديكمء وعفى تاركو وضيط دياركم . 
وبعث وراثكم يقتسمون ترائكم» بين حميم خاص لم 0 وفريب رد 
لوجع راح فوع 





95 أحى : 

لإلى الله فارغب في التوفيق» وإياه فسل العفو عن الذنوبء وبه 
فاستعسن في كل الآمور. فعجبت كيف تقر عينك,؛ أو كيف يزايل الوجل 
والإشفاق قلبك. وقد عصيت ربك» واستوجبت بعصيانك غضبه وعقابه. 


والموت لا محالة نازل بك بكربه وغصصه ونزعه وسكراتهء فكأنك قد نزل 
بك وشيكنًا سريعا. ظ 

فتوهم نفسك» وقد صرعت للموت سرعة» لا تقوم منها إلا إلى الحشر 
إلى ربك؛ فتوهم نفسك في نزع اأرتء وكربه» وغصصه.ء وسكراته» وغمه 
وقلقه؛ وقد بدأ الملك يجذب روحك من قدمك.». فوجدت ألم جذبه من 
أسفل قدميك». ثم تدارك ادرب واستحث النزع. وجذبت الروح من جميع 
بدنك» فنشطت من أسفلك متصاعدة إلى أعلاك حتى إذا بلغ منك الكرب 
منتهاه . وعمت الام الموت جميع جسمك» وقلبك وجل:» محزون مرتقب» 
معتل [الشيوف مه اللهاعر ود ل بالتفبيةه أن الر فاه وقد .غلبف انه لا 
محيص لك دون أن تسمع إحدى البشريين من الملك الموكل بقبض روحك . 

فبينا أنت فى كربك ,2 وغمومنك. وألم الموت سكراته» وشدة حزنك 
لازهاباك حدس السشرون نين بويلق إذاتقاريت إلى طحة وه ملك لدت 
بأحسن الصورة أو بأقبحهاء ونظرت إليه ماذا يده إلى فيك» ليخرج روحك 
من بدنك» فذلت نفسكء. لا عاينت ذلك». وعاينت وجه ملك الموت» وتعلق 
قلبك بماذا يفجؤك من البشرى منه . 

إذا سمعت صوته بنغمته: أبشر يا ولي الله برضا اللّه وثوابه» أو أبشر يا 


عدو الله بغضيه وعقانه» تشقفء٠‏ حئكذ نحاحك وفقوزك» تق الأم ذ 
و مسد تسد موس يدث سين مد وخوركت» لسر اه مردىئ 


لسكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


بق م 





قلبك» فتطمئن إلى اللَّهِ نفسك. أو تستيقن بعطبك وهلاكك» ويحل الإياس 
قلبك» وينقطع من اللّه عز وجل رجاؤك وأملك» فيلزم حينئذ غاية الهم . 
والحزن أو الفرح والسرور قلبك. » حين انقضت من الدنيا مدتك» وانقطع 
نه ائر ل «وصيلت الىودار مو لمن الأقع تللق * ظ 
توهم نفسك حين استطار قلبك فرحا وسروراء أو ملئ حزن وي ه' 
وا عمل لهذ اللتحظة بن نويا لها ملظ 


اد علد عاد 





. «التوهم» للمحاسبي‎ )١( 





يوومالجناتر 


المستريح أو مستراح منه) 
«قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنسائز) 
أحمد بن حنبل 





كل شبمل# 


يوم الجنائز. . . ما أحلاه من يوم للطيبين الصالحين. . 

وما أهوله من يوم للعاصين الطاحين. . 
أضحك سنك طول الأمسل ولم يبك عينك قرب الأجل 
كأنك لم تر حيًايساق ولو فرعا مهلج مغسيتكحا 

دكانالرقى يقد الذتى مي واحفا نوعو القانل» اتيك عدن 
الموتى ليرق قلبي فصار لى عادة» . 

يا هذا.. 

ستخرج من بيتك في رحلة لا ترجع بعدها أبدا. . 

ومتر كن مركبًا لا تركب مثله أبد. . . 

رأى أحد الصالحين جنازة فقال: أما هذا فقد انقطعت أعماله واحتاج إلى 
دعاء من بعده. ظ ظ 

» يوم الجنائز يوم الراحة للطيبين» ويوم الراحة من العاصين 
والكافرين. . يوم تبكي السماء فيه على الأبرار. . ويبكي عليه مشاه إلى 
المسجد ومصعد عمله إلى السماءء. . . وتستريح الأرض من أناس . 

-0 ئشة غَلقته قالت: قيل يا رسول الله ماتت فلانة واستراحت! 

فغضب رسول الله دم وقال : «إنما يستريح من غفر له»29 . 


(0) أخرجه أحمد 4/١‏ و7١3)».‏ وأبو نعيم فى «الحلية» (8/ »)594٠0‏ والبزار عن عائشة. 
وأخرجه أبن المبارك في «الزهد» (١60؟)‏ عن محمذ بن عروة». وصححه بمجموع طرقه - 


بمهه يوم الجفائر 





وعن أبى قتادة فته أن رسول اللّه ميلد م عنداية ونا فمّال: 
(مستريح أو مستراح منه). قالوا: يا رسول الا ا لسدريم والمستراح منه ؟ 
قال: «العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله والعبد الفاجر 
يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب)"'' . 

ه قال علي فقيه: «إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصّلاه من الأرض 
ومصعد عمله من السماء» وإن آل فرعون لم يكن لهم في الأرض مصلى ولا 
ف الحيناة مصعدعضلء: :فقال: الله تعالى؟ :13 فما 'بكث. عليهنم السماء 
والأرض 4» وإلى نحو هذا ذهب ابن عباس»)” . 

وقال مجاهد: «ما مات موؤومن إلا بكت عليه السماء والأرض أربعين 
صباحاء فقيل له: أو تبكى؟ قال: وما للأرض لا تبكى على عبد كان يعمرها 
بالركوع والسجود؟! ما للسماء لا تبكى على عبد كان لتسبيحه وتكبيره فيها 
دوي كدوي النحل»)”" . 


الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم »)17٠١0(‏ وقال: «يبدو من هذه الطرق أن 
للحديث أصلا أصيلاً عن النبى 2م ١‏ . 

)١(‏ أخرجه مالك. وعنه الببخاري )2 وكذا مسلم (؟/ ه). والنسائي 7777/١(‏ ل 
718). وأحمد (7/60 370 3.7). 

(؟) «زاد امير فى علي القسر عع «الدر المنثور» للسيوطي )0 

2( #زاد المسيرا (0/ 20756 في قزل الله مالل : فما بكت عليهم اللماء والأرض وما 
كانوا منظرين 4 | [الدخان : 34.: 
ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه على الحقيقة؛ لقول على. وابن عباس» ومجاهد. 
والثاني : أن المراد : أهل السماء وأهل الأرضء قاله الحسنء ونظير هذا قوله تعالى : 
حتئ 3 ٍْ تضع الحرب أَورَارَها 4 | محمد: 45. أي: أهل الحرب. 
والثالث: أن العرب تقول إذا أرادت تعظيم مهلك عظيم: أظلمت الشمس لهء وكسف 
القمر لفقده. وبكته الريح والبرق والسماء والآرض يريدون المبالغة فى وصف المصيبة؟ - 
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فالصالح تبكي لموته السماء وأهلهاء فيوم موته جنازة لأهل الأرض» 
والطالح يوم موته عيد لأهل الأرض يستريحون منه ومن أذاه حتى الجماد . 

« قال رسول اللَّه مِيييدمِ : «إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على 
أعناقهم؛ فإن كانت صالحة قالت: قدمونيء وإن كانت غير صالحه قالت لأهلها: يا 
ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان» وسو سمعها الإنسان 
لصعق)" . ٠‏ ظ 

هجو كانه وموك ناته القن لأجرهتوا بالممازةه شان تف ماله شير 
تقدمونها إليه. وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم»” . 

« وقال رسول اللّه ميلم : «إذا صلوا على جنازة فأثنوا خيراء يقول 
الرب: أجزت شهادتهم فيما يعلمون» وأغفر له ما لا يعلمون»”" . 

ه وقال يم : «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» . 

« وقال رسول اللّه يدم : «ما من أربعين من مؤمن يستغفرون 


5 وليس ذلك بكذب متهم كما قال الشاعر : 
الشمس طالعة ليست بكاسفة 2 تبكي عليك جوم الليل والقمرا 

إ1فا كته طالنة دكن علي لحك في للرعي كانندة النجوم والقمن: 
معنى الكلام: «إن الله لما أهلك قوم فرعون لم يبك عليهم باك». ولم يجزع جازع» ولم 
يوجد لهم ققدء هذا كله كلام ابن قتيبة» انتهى من «زاد المسير؛ (/ 0757-7505 . 

)١(‏ رواه أحمد» والبخاري» والنسائى عن أبى سعيد. ظ 

(؟) رواه أحمد» والبخاري» مام زأنى حارفة والترمذي» والنسائي» وابن ماجه عن 
أبي هريرة. ظ ش 

فيه صحيح: رواه البخاري في «التاريخ» عن الربيع بسنت معوذء» وصححه الألباني في 
(السلسلة الصحيحة» رقم (5 )2 وااصحيح الجامع) رقم (11): 

(4) حسسن: أخرجه أبو داود» وابن ماجه؛ء وابن حبان عن أبى هريرة» وحسنه الألبانى فى 
«أحكام الحنائز) 017 وااصحيح الجامع) (). ١‏ ظ 00 
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لمؤمن. إلا شفعهم اللّه فيه20 . 

© وقال وم : «ما من رجل مسلم يموت. فيقوم على جنازته أربعون رجلاً 
لا يشركون بالله شيئّاء إلا شفعهم الله فيه»”" . 

ه وقال رسول الله رثدم : «ما من مسلم يصلي عليه أمة إلا شفعوا 
فه)29 , 

© وقال رسول اللّه يدم : «مامن ميت يصلي عليه أمة من المسلمين؛ 
يلعو أن ركونوا ماثة) فتشفعون لد إلا شعو ا ه27 

وقال رسول الله عَييِدم : «ما من ميت يصلى عليه أمة من الناسء إلا 
شفعوا فيه)© . ظ 

© وقال رسول اللّه م : «من صلى عليه مائة من | لمسلمين غفر له6() 

© وقال رسول الله تت «لا يموت أحد من المسلمين» فيصلى عليه أمة 
نن البدلميق: سلنوا آن كيرا مانةع :قافو اقهاء افشتقهو ا لك لاس حو اال , 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس » وصححه الألباني ف «الصحيحة» رقم 
(737)» واصحيح الجامع» رقم (0180). [ 

0( رواه أحمد في لامسئدة)ا » ومسلم. وأبو داود عن ابن عباس . 

فر حسن: رواه أحمد. والطبراني في «الكبير؛ عن ميمونة» وحسنه الألباني في «أحكام 
الجنائز؛ ص(49), و(اصحيح الجامع) رقم (؟كلاة). 

(4) رواه أحمد» ومسلم» والنسائي عن أنس وعائشة. 

(5) حسن: أخرجه النسائي عن ميمونة» وحسنه الألبانى في «السلسلة الصحيحة» رقم 
(35»))» ولاصحيح الجامع ) رقم (/01/81). 

(5) صحيح: رواه ابن ماجه عن أبي هريرة» وصححه الالباني فى «صحيح الجامع» رقم 
(00 ). 

7ع صستحيسح : رواه أحمد» والترمذي. والنسائي عن عائشة)») وصححه الألباني في ااصحيح 

الجامع؛ رقم (/81/ا/ا)» ورواه الطيالسي. والبيهقي فى اسئنه؟ . 
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ه وقال رسول الله يدم : «من يي 5ك 535 
ثم تبعها حتى تُدفن» كان له قسراطان من أجرء كل قسيراط مثل أحدء ومّن صلى 
عليها ثم رجع؛ كان له من الأجر مثل أحد)(" : 

ه وقال رك ا ل ا ل يا 
حتى تدفن كان له قيرطان, مثل الجحبلين العظيمين)”" . ظ 

ه وقال رسول اللَّه حيدم : «من صلى على جنازة فله قيراط» فإن شهد 
دفنها فله قيراطان» القيراط مثل أحد)”” . 

وقال رسول اللّهِ ميليِدمْ : «من صلى على جنازة فله قيراط» ومن انتظرها 
حتى توضع في اللحد. فله قيراطان. والقيراطان مثل الحبلين العظيمين»*' . 

© وقال رسول الله م : «من تبع جنازة حتى يصلى عليهاء كان له من 
الأجر قيراط. ا ا ل لق نا 
والقيراط مثل أحد)”' . ظ 

© وقال رسول الله ميليدُمِ : «من تبع جنازة حتى يصلى عليهاء ويفرغ منها. 
فله قيراطان» ومن تبعها حتى يصلى عليهاء فله قيراط» والذي نفس محمد بيده. 
لهو أثقل في ميزانه من أحد:0© ! ظ 

)١(‏ رواه أحمدء ومسلمء وأبو داود عن أبي هريرةء وعائشة. 
(") رواه البخاريء ومسلمء والنسائيى عن أبي هريرة. 
(*) رواه مسلم» وابن ماجه عن ثوبان. 


(5) صحيح: رواه أحمد. والنسائي» وابن ماجه عن أبي هريرة» وصححه الألباني في 
«(صحيح الجامع؛ رقم (1567). 

00 أحمد. والنسائي عن البراء» ورواه أحمد. ومسلمء وابن ماجهء والطيالسي عن 
توبان. 

(5) صحيح: رواه أحمد. وابن ماجه عن أبي. وصححه الالباني في «صحيح الجامع» رقم 
.)51١5(‏ 
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٠‏ أخي: صلاة الجنائز في المصلى موضع ا هي السنة» وتجوز 
صلاتها في المساجد. قال رسول الله م : «من صلى على جنازة في 
المسجد. فليس له شيء)7" 3 اب 

ه أخي: لا تفرط في اتباع الجنائزء فقد كان ابن عمر ته يصلي 
عليهاء ثم ينصرف. فلما بلغه حديث أبي هريرة قال: لقد فرطنا في قراريط 
كثيرة . 

« وقال رسول اللّه ميم : «من تبع جنازة حتى يفرغ منهاء فله قيراطان. 
فإن رجع قبل أن يفرغ منهاء فله قيراط»”" . 

» وقال رسول اللّه ويم : «من تبع جنازة فصلى عليهاء ثم انصرفء فله 
قيراط من الأجرء ومن تبعها فصلى عليهاء ثم قعد حتى فرغ منها ومن دفنهاء فله 
قيراطان من الأجرء كل واحد منهما أعظم من أحد)”" . 

« وقال رسول اللَّه ميلم : من تبع جنازة مسلم إِيمانًا واحتسابًا وكان معها 
حتى يصلَى عليها. ويفرغ من دفنهاء فإنه يرجع من الأجر بقيراطين» كل قيراط مثل 
أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تُدفن» فإنه يرجع بقيراط من الأجر»9» . 

« وقال رسول اللّه مِيَِمم : اثلاث كلهن حق على كل مسلم: عيادة 
المريضء وشهود الحنازة. وتشميت العاطس إذا حمد الله 1 


27 رواه أحمد في المسنلذهاء وابن ماجه عن أبي هريرة) وصححه الألباني في 
«الصحيحة» رقم 2)5901١(‏ و(صحيح الجامع» رقم (15565). 

(0) صحيح : 277 النسائي عن عبد الله بن مغفل» وصححه الألباني في امس الجامع) رقم 
(25©؛» و«أحكام الجنائزة ص(58). 

(9) حسن: رواه النسائي عن أبي هريرة» وحسنه الألباني في «صحيح الجامع) و (5170). 

(5) رواه البخاري. والنسائي عن أبي هريرة. 

(6) حسسن: رواه البخاري في «الآدب المفرد» عن أبي هريرة) ونجسلة الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) رقم )١8 ٠(‏ وااصحيح المجامع) (*30). 





« وقال رسول الله يم : «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام» 
وعيادة المريضص» واتباع الجنائز. وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس)07' 5 

« وقال رسول الله ثم : «خمس من حر المسلم على المسلم: رد التحية, 
احابة الدعوة. وم د الحنازة» وعيادة | فن وشيست الى إذا حمد 
2-0 عوه» وبحجوو ر يص 
نم7 . 

© وقال رسول الله تت «خمس تجهب للمسلم على أخيه: رد السلام. 
وتشميت العاطس. وإجابة الدعوة. وعيادة المريض» واتباع الحنازة)0" 4 

ه.وقال رسول الله َلثم : «حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلّم 
عليه. وإذا دعاك فأجبه. وإذا استنتصحك فانتصح له وإذا عطس فحمد الله فشمثه 
واإذاعر يترهز ةهاع فال م111 

© وقال رسول الله ا : «الراكب خلف الحنازة. والماشئى حيث شاء 
منهاء والطفل يصلى عليه)”*) : 

© وقال رسول الله م : «الراكب يسير خلف الجنازة» والماشي يمشي 
. 7 دي ٠‏ - فيو ساس وى 
خلفهاء وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبًا منهاء والسقط"' يصلى عليه ويدعى 
(١)رواه‏ البخاري» ومسلم عن أبى هريرة. 


(؟) صحيح: رواه ابن ماجه عن 5 هريرة» وصححه الآلبانئ فى ااصحيح الجامع) 2*١‏ 
و«السلسلة الصحيحة» رقم .)١875(‏ 

69 ابس ةاخسيساح ٠‏ روآه أبو داود عن أبي هريرة» وصححهة الألباني في الاصحيح الجامع» رقم 
.)"551١(‏ ش 

(5) رواه مسلمء وأحمدء والبخاري فى «الأدب الممرد) عن أبى هريرة . 

(6) صحيح: روآأه ايل والنسائي, وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة ) وصححه الألباني في 
لاأصحيح الجامع) رقم و0 و«أحكام الحنائز) ص (8/7) . 

() الولد يسقط من بطن أمة قبل تمامه . 
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لوالديه بالمغفرة والرحمة)2" . 

ظ ه عن أبي هريرة ته قال: قال رسول اللّه مَييدمِ : «من أصبح منكم 
صائما؟» قال أبو بكر: أناء قال: «من عاد منكم اليوم مريضًا؟». 

قال أبو بكر: أناء قال: «من شهد منكم اليوم جنازة؟». قال: أبو بكر : 
أناء قال: من أطعم اليوم مسكينا؟» قال: أبو بكر: أناء قال يدم : «ما 
اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا أدخلته الجنة)(7" . 

ه وهذا الفضل في اتباع الجنائزء إنما هو للرجال دون النساء»ء لنهي النبي 
6ت لهن عن اتباعهاء وهو نهيى تنزيه» فقد قالت أم عطية مره : 

«كنا ننهى ‏ وفي رواية -: نهانا رسول اللّه ييه » عن اتباع الجنائزء 
ولم يعزم علينا»”” . ظ 

ه ولا يرفع الصوت بالذكر أمام الجنازة؛ لأنه بدعة لقول قيس بن عباد : 
«اكان امات النبي تت يكرهون رفع الصوت عند الحنائز)”* . 

* يوم الجنائز يذكّر بالآخرة: 

© عن أبي سعيد الخندري فته قال: قال رسول اللّه ميم : «عودوا 
المريض. واتبعوا الجنائن تذكّركم الآخرة) 2" . 





)١(‏ صحيح: رواه أحمد. والترمذي» وأبو داودء والحاكم في «المستدرك» عن المغيرة بن شعبة» 
وصححه الألباني فى (صحيح الجامع» رقم (7075)., و«الإرواء» .)71١5(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (”/47). (97/ ».)2١5١١‏ والبخاري فى «الأدب المفرد؛ ص( .)9/8‏ 

(6) أخرجه مسلم (7/ 41) والسياق لهء والبخاري (378/1 - 275 و(117/8): وأبو داود 

(5”/5”). وابن ماجه 2)14/1//١(‏ وأحمد *١8/5(‏ و9١5)»,‏ وكذا البيهقى (5/ /الا). 

(5) أخرجه البيهقي (5/ 074: وابن المبارك في «الزهد» (87): وأبو نعيم (08/4) سند 
رجاله ثقات قاله الألباني في «أحكام الجنائزة ص(97). 

(6) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (4/ 207 والبخاري في «الأدب المفرد؛ - 





“د يوم الحنائز فخر وعز للصالحين: 


هذا اليوم يشهد للصالحين وما لهم من الأجر العظيم الذي ينتظرهم 
ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة حيث يقول: «قولوا لأهل 
البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز) . 

* سعد بن معاذ ونعم مصير الصادقين إذا دعوا إلى اللَّه للوجاهة.. 
سعد الذي حملته الملائكة.. سعد الذي شيعه سبعون ألف ملك ما نزلوا 
إلى الأرض قبل موته قط.. سعد الذي اهتز لموته عرش الرحمن: 

سيدنا سعد بن معاذ.. وما أدراك ما سعد؟!.. والمواقف كثيرة.. كيف 
مات.. ويوم موته.. وجوائز للك عز وجل له. . ولنا نورد طرقمًا من 
قصته»ء رمي سعد يوم الخندق بسهم قطع منه الأكحل . 

قال ابن إسحاق: ظ 

رماه ابن العرقة» فلما أصابه قال: خذها مني وأنا ابن العرقة» فقال: 
عرق اللّه وجهك في النار» اللَّهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئًا 
فأبقني لهاء فإنه لا قوم أحب إلى من أن أجاهدهم فيك من قوم آذوا نبيك 
وكذبوه وأخرجوه. الهم إن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم» فاجعلها لي 
شهادة ولا قمتنى حتى تقر عيني من بني قريظة""' . 
- ص١(2)7/0‏ وابن حبان في «صحيحه»» والطيالسي» وأحمد (9/لا”ا. ”ا 58)» والبغوي 
فى «شرح السنة» . 


قال الألبانى فى «أحكام الجنائز»: «وإسناده حسن». 
)١(‏ رجاله ثقات. وهو فى «سيرة ابن هشام». وأخرجه أحمد بنحوه أطول من هذا. 
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ه وعن جابر عه قال: : اارمي سعد يوم الأحزاب» فقطعوا أكحله. 
فحسمه النبي ات بالنار. فانتفخت يدهء فتركه فنلزفه الدم» فحسمه 
أخرىء» فانتفخت يده» فلما رأى ذلك»ء قال: اللّهمء لا تخرج نفسيى حتى 
تقر عيني من بني قريظة» فاستمسك عرقهء فنا قط راك نه قطرة حتى نزلوا 
أن عائو بعك فأرسل إليه رسول اللّه يليد ٠‏ فحكم أن يقتل رجالهمء 
ونين نساؤهم وذراريهم. . قال : وكام أربعمائة» فلما فرغ من قتلهم. انفتق 
عرقه)(1) 

فوع هين الدع دواد وض مول انل وق عا فبفان رشن كي 
نفسهء فقال: «جزاك اللّه خيراً من سيد قوم» فقد أنجزت ما وعدته. ولينجزنك 
اللّه ما وعدك)9 . 

بد وهذا الحديث في موت سعد يكتب بماء الذهب ووجيب القلب: 

عن محمود بن لبيد قال : اضيب اكد شعن فلن عدو لوه فقن 
امرأة يقال لها «رفيدة» تداوي الجرحى» فكان النبي ليدم إذا مر به يقول: 
كيف أمسيت. وكيف أصبحت؟)2 فيخبره؛ حتى كانت الليلة التي نقله قومه 
فيها وثقلء فاحتملوه إلى بني عبد الأشهل إلى منازلهم» وجاء رسول الله 
ديدم » فقيل: انطلقوا به» فخرج وخرجنا معه» وأسرع حتى تقطعت شسوع 
نعالناء وسقطت أرديتناء فشكا ذلك إليه أصحابه» فقال: «إني أخاف أن 
تسبقنا إليه الملائكة. فتغسله كما غسلت حنظلة», فاكين :إلى اليك 100 
وأمه تبكيه وتقول: ويل أم سعد سعداء حزامة وجدا. فقال: «كل باكية 


)غ2 رواه أحمدء» وابن سعل » والدارمى» وإسناده حسن . 
ههه أخر جه أبن سعد فى «الطبقات») ورجاله ثقات . 


سكب العبرات للموت والقبر والسمكرات 1 





تكذب إلا أم سعداء ثم خرج به قال: يقول له القوم: ما حملنايا 
رسول اللّه ميئًا أخف علينا منه. قال: ما يمنعه أن يخف. وقد هبط من الملائكة 
كذا وكذا لم يهبطوا قبل يومهم. قد حملوه معكم»"'' . 

أخاف أن تسبقنا إليه الملائكة. . . هذه واحدة. 

شوعن انين قالم قال لا حملت حازة سعد بن مهاد قال« التافقون: نا 
أخف جنازته . فقال النبي َيَيم : «إن الملائكة كانت تحمله)”" وهذه ثانية . 

© وثالثة: 


عن ابن عمر #3 قال: قال رسول اللَّه ددم : «هذا العبد الصالح الذي 
تحرك له العرشء. وفتحت له أبواب السماء؛ وشهده سبعون ألا من الملائكة لم 
ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك...)0" . 

© ورابعة خير من الدنيا وما فيها لسعد: نعاه جبريل يوم موته للنبي ري : 

غن حصان :عاق قال #حجاء حيري إلى .رول الله ككل + فقا دمن هذا 
العبد الصالح الذي مات؟ فتحت له أبواب السماء. وتحرك له العرش» . فخرج 
رسون الله 5 اذا معد قال «فجلس على ر*9 بد انظن :هين اللا 
)١(‏ إسناده حسن: أخرجه ابن سعد في «الطبقات». انظر: «تخريج سير أعلام النبلاء» 

(38107/1). ظ 
(5؟) صححه الترمذي» انظر: «الفتح» (9/ .)1١600‏ 
(9) إسناده صحيح: رواه السائ» وأبرة سيفيك.. 


ولفظ النسائي : هذا الذي تحرك له العرش . وفتحت له أبواب السماء وي سبعون ألا 


من الملائكة , نقد قم مه كه در عنهة) . وصحححة الألباني فى «صحيح 0 رقم 
(/2)59488 و«السلسلة الصحيحة) رفم (6ه509١).‏ 


(5) إسناده صحيح : روآاه النسائى . وابن سعد . 


0 يوم الجفنائز 





عن جابر فته سمعت النبي َيَتيكم يقول: «اهتز العرش لموت سعد بن 
معاذ)(' . 

ه وعن ابن عمر مَيِكه يرفعه: «اهتز العرش لحب لقاء الله سعد)»© . 
وما اهتزّ عرش الله من موت هالك سمعا به إلا لسعد أبي عمرو 

قال ابن القيم : 

«كان سعد في الأنصار بمنزلة الصديق في المهاجرينء لا تأخذه في اللّه 
لرحة لأقده وح النه :ا لفسوافة راان فا" السله ووسو ليه على رقا قدومة 
وحلفائه» ووافق حكمه حكم الله من فوق سبع سماوات» ونعاه جبريل عليه 
السلام يوم موته. فحق له أذدريةة الفوفن: ل . وهذا متواتر. 

قال التتهتى "لل والسرقى تلق للد في ري إزااشاء نازوس مسشقة اللدة 
رحدل :لله لسع لالبو سعد كنا عد تدان قهر اف معدل اموجه 
نبي مت ٠‏ وقال تعالى: فإيا جبال أوبي معَه4 إسبا: 01٠١‏ وقال: فل تسبح 
له السّموات السبع والأرض 4. ثم عمم وقال: 9 وإن مَن شيء إلا يسبَح 
بحمده 4 [الإسراء : وهذا حق)! . ظ 

قال النضر بن شميل ‏ وهو إمام فى اللغة -: 

اهتز فرح قاله الذهبى فى «السيرا 098/1 وللّه در حسان بن ثابت 


(0) رواه البخاري عن جابر» وأحمد. وابن سعدء. والحاكم عن أبي سعيد) وصححه الحاكم » 
ووافقه الذهبى. 

(؟) صحيح: روا ابن سعد» والحاكم وصححههء ووافقه الذهبي. 

(9) «فيض القدير» للمناوي (”7/ 55). 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (191//1). 


سوكب العبرات للموت والقبر والسكرات [ ظ ظ ده ا 





فأنت الذي يا سعد أبت بمشهد كرب وأثواب المكارم والمجد 
بحكمك في حي قريظة بالذي قضى الله فيهم ما قضيت على عمد 
فوافق حكم الملك حكمك فيهم ولم تعف إذ ذكرت ما كان من عهد 


فإن كان ريب الدهر أمضاك في الأولى شروا هذه الدنيا بجتّاتهاالخلد 
لسعم سصير الصادقين إذا دعوا إلى اللّه يوه للوجاهة والقصد"'' 


بد عبد اللّه بن عباس ذا نك والمشهد العحيب عند دفنه: 

عن سعيد بن جبيرء قال: مات ابن عباس بالطائف. فجاء طير لم ير 
على خلقته فدخل نعشهء نّم لم ير خارجًا منه» فلما دفن» تُلِيّت هذه الآية 
على شفير القبر لا يُدرى من تلاها يا أيتها النفس المطمئئة * ارجعي إل 
ربك راضية مرضيّة 4 [الفجر: 0 الآية7 . ظ 

قال الذهبي : هذه قضية متواتر 0 

لا مات ابن عباس قال محمد بن الحنفية : اليوم مات ربانى هذه الأمة. 

وقال رافع بن خديج: مات اليوم من كان يحتاج إليه من بين المشرق 
والمغرب في العلم . 


وقال معاوية: مات واللّه أفقه من مات ومن عاشر©» . 


.)17 /*( «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 

(1) أورده في «مجمع الزوائد» (4/ 580)» وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» و 
فى «المستدرك» (557/5. 055). ونحوه فى «الحلية» .)7797/1١(‏ 

() «سير أعلام النبلاء» بسن 1 

(5) «البداية والنهاية» (4/ "٠ ١‏ - 8031). «عبد اللّه ب بن عباس» للدكتور مصطفى سعيد الخن - 


ليت يوم الجفائر 





© فرصي العم لين السدن إمام ا اللَّه م . 

واوا اا و 

© عن عبد اللَّهِ , بن الزبير ضيكها سيقت سوال الله دق انفد 
يبيو ووس اوس 
شداد بن الأسود بالسيف فقتله» فقال رسول اللّه عدم : «إن صاحبكم تغسله 
الملائكة»؛ فاسألوا صاحبته - زوجته ‏ فقالت: إنه خرج لما سمع الهائعة وهو 
ع شال سيول الله 0 «لذلك غسلته الملائكة)0" . 


(أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب. وهما جنب ». فقال 
دمبول الله م : «رأيت الملائكسة تغسلهما)»(" . وولده بعال لهم : 


ص(ا-8-5١5)‏ دار القلم. 

0 جاو حس روآه الحاكم (*/ 5 )2 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
ا وأقره الذهبي . وأخرجه ابن حبان في (صحيحه؛.ء والبيهقي (5/ )١6‏ بإسناد 
جيد كما قال النووي في «المجموع» (ه5/ ٠‏ ثم نسي ذلك فقال بعد (777/5): وذكرنا 
أنه حديث ضعيف . 
قال الشيخ الألباني: فجل من لا ينسى. انظر: «أحكام الجنائز؛ ص (274) . 

() إسناده حسن: رواه الطبرانى فى «الكبير» (7/ )١/١5/8‏ وإسناده حسنء» كما قال الهيثمى 

فى «المجمع) ف 76 ورواه الحاكم (”*/ )١96‏ دون ذكر حنظلة» وقال: ااصحيح 
الإفتاتة ): وتعف: "نبي فأضصاب» 0 له شاهد ل قوي أخر جه أبن سعد ( 7 قق١‏ 
قال ل الألبانى : 0 «أحكام م (ه/ا): ا(وسئدله صحيح رجاله كلهم تقّأت » وفيه 5 


سك العبرات للموت والقبر ولشكرات ظ آلاه 





«بنو غسيل الملائكة» . 
٠ 5 5 :‏ 0 
قالت زوجته: رأيت كأن السماء قد فرجت له فدخل فيهاء ثم أطبقت» 
فقلت: هذه هى الشهادة . 


حمزة بن عبد المطلب غسيل الملائكة» وسيد الشهداء وأسد اللّه: 
قال رسول اللَّهِ يدم : «سيد الشهداء عند الله يوم القيامة حمزة بن عبد 
المطلب». 


ه وقال رسول الله وم : «سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب» ورجل 
قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله) .. 
وعن سعد بن أبي وقاص ضوطه : «كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل يوم 
الحق يبد وول الله كي تون وقول آنا أبعيف الله 
د 0 احرريه عو 
©ه وقال رسول الله وتم : «لولا جزع النساء لتركته حتى يحشر من 
حواصل الطير وبطون السباع»”" 
ه وعن ابن عباس تلقث قال: قال رسول الله يدم : «رأيت الملائكة 
0010 
تغسل حمزة بن عبد المطلب. وحنظلة بن الراهب)”" . 
رد على الحافظ. فإنه وصف حديث ابن عباس بالغرابة؛ لأنه ذكر فيه حمزة» مع أنه قال 
فى استادة” إنه لا بأس بهء كما حكاه الشوكاني عنه (55/5), فالظاهر أن الحافظ ‏ رحمه 
اللّه - لم يقف على هذا الشاهد. 
)١(‏ إسناده صحيح: روأه الحاكم في «المستدرك» 96 2 الشيخين 7 
ا 
(0) إسناده حسن لغيره: رواه ابن سعد في «الطبقات» . 


(0) حسن: رواه الطبرانى فى «الكبير»؛ء وحسنه الألبانى في «صحيح الجامع» (2)5551 
و«الإرواء» :)1/١7(‏ و«أحكام الجنائز؛ ص(20) . 





والحمد لله أن هذه الفضيلة والمنقبة ثبتت لحمزة ظطقته مثل ما ثبتت 


٠‏ د 


لحنظلة بن أبي عامر #لقه . 

بد عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح حمت الدبر جثمانه: 

25203000 

«وجعلت لمن جاء برأسه مائة ناقة» وشاع خبر نذرها في قريش وجعل 
كل فتى يمن فتيان قريش يتمنى أن لو ظفر بعاصم بن ثابت وقدم رأسه 
لسلافة» حتى كان يوم الرجيع في السنة الرابعة من الهجرة» . 

ولما قاتل عاصم في هذا اليوم بعد غدر عضل القارة بهم تذكر 
ليه نذر سلافة التي نذرتهء وجرد سيفه وهو يقول: اللّهم إنيى أحمي 
لدينك وأدافع عنهء فاحم لحمي وعظمي. ولا تظفر بهماأحدا من 
أغعداء الله . 

اللّهم إني حميت دينك أول النهار فاحم جسدي آخره. 

قال ابن إسحاق: فلما قتل عاصم أرادت هذيل أخذ رأسهء ليبيعوه من 

سلافة بنت سعدء فمئعته الدذبرء فلما حالت بينهم وبينه قالوا: دعوه حتى 
يمسي فيذهب عنه فنأخذه» فبعث الله الوادي فاحتمل عَاصضمَا فلهب به. 
وكان عاصم قد أعطى عهدا أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشركًا أبدًا تنجسا. 
كان عير يع اجات شرن بج لع انل ماك ل 1 الي 
المؤمن, كان عاصم نذر أن اعم متسير كه ».ولا فون فشر كا اذا فى حياته ‏ 
فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع في حياته»9؟ . 


.)517//7( «البداية والنهاية»)‎ )١( 
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فسوف يرون النصر يوما عليهم بقتل الذي نحميه دونالجرائم 
أننائيل دب سمس دون ليه حَمّت لحم شهّاد عظيم الملاحه'" 


* وعامر بن فهيرة ناه: «وارت جسمانه الملائكة وأسلم قاتله لما 
رأى ما رأى يوم استشهادم, 00000 ظ 

العلاء بن الحضرمي وكرامته عند موته: 

3 البيهقي في «دلائل النبوة» 65١7/5(‏ -”07): عن أنس كته قال : 
أدركت في هذه الأمة ثلانّا لو كانوا في بني إسرائيل لما تقاسمتها الأمم. . . 
وذكر موت العلاء فقال: فلم نليث إلا يسير حتى رؤي في دفنه» قال: 
فحفرنا له وغسلناه ودفناه» فأتى رجل بعد فراغنا من دفنهء فقال: من هذا؟ 
فقلنا: هذا خير البشرء هذا ابن الحضرميء فقال: إن هذه الأرض تلفظ 
الموتى» فلو نقلتموه إلى ميل أو ميلين إلى أرض تقبل الموتى» فقلنا: ما جزاء 
صاحبنا أن تُعرضه للسباع تأكله» قال: فاجتمعنا على نبشهء قال: فلما 
وصلنا إلى اللحد إذ صاحبنا ليس فيه. وإذ اللحد مد البصرء نور يتلالاء 
قال: فأعدنا التراب إلى القبر ثم ارتحلنا». لادورك زا سلفم نور قبرك 

وكان يفك قد دعا وهو الولى الكبير مجاب الدعوة ‏ فقال: «اخف 
جنتي» ولا تطلع على عورتي أحدا فلم يقدر عليه»”2 . 


علا عآد علد 


.)77٠١ /( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.))2*0( «دلائل النبوة» للبم للبيهقو‎ )9( ْ 


0/4 بور تابر 





وو ا 

قال الذهبى فى «سير أعلام النبلاء» (5/ 0/8/8): 

ماك الكبن فى شنة شر يومقة : 

عاش نحواً من ثمان وثمانين سنة . 

قلت: مات في أول رجب» وكانت جنازته مشهودة» صلَّوا عليه عقيب 
الجمعة بالبصرة» فشيعه الخلقء وازدحموا عليه حتى إن صلاةً العصر لم 
قم في الجامع . 

عمرو بن قيس الملائي: وخبر موته العجيب: 

#كان سفيان إذا ذكر قال: حسبك به شيخا . 

وعن الحكم بن بشر بن سلمان قال و اك سفيان ‏ يجيء إلى عمرو بن 
قيس يجلس بين يديه ينظر إليه» لا يكاد يصرف بصره عنه»ء أظنه يحتسب في 
ذل 

«قال أبو خالد الأحمر: كان عمرو بن قيس مؤاجر نفسه من بعض 
التجارء فمات بالشام» فرأوا الصحراء مملوءة من الرجال عليهم ثياب بيض». 
فلما صلى عليه فقدوا. فكتب صاحب البريد بذلك إلى الأمير عيسى بن 
موس :فقال! لابق كسرمنة: كبك الم تككونؤا تذكووة الى هدذا؟ قال كان 
يقول : لا تذكروني عنده)9؟ , 


د علد علد 


() «تهذيب الكمال» للمزي (517؟7/5١3).‏ 
168 سير أعلام النبلاء» .)56١/5(‏ 





و 
د داود الطائي: لم يسمع بمثل جنازته: 
5 4 غِ ع 
«قال حسن بن بشر حضرت جنازة داود الطائى فحمل على سريرين أو 
نأكلة يه كر مو ال حخام: ظ 
ومناقب داود كثيرة . كان زأها في العلم والعملء ولم عم بمثل 
جنازته» حتى قيل: بات الناس ثلاث ليال مخافة أن يفوتهم شهوده»" . 


كان رحمه الله يقول: «ويحك! صم الدنياء واجعل فطرك الموت». 


د الأوزاعي إمام أهل الشام: 

لفاك الشنائق وى الرلعدة وحدتى مالم عق الذدر 403 لمعت 
الفجة بوفاة الأوزاعي ريه اذا ورهن :رابك لقيوات اناقل در عار نر جيه 
الرماد فلم يزل المسبلمون فنع أهل سروت يعرفون له ذلك» وخرجنا في جنازته 
أزونة :الم «السسعيلة المتسليوة» وشردف النهود فى تتاعنةة»: والتصاري ف 
ناحية» والقبط في ناحية»”" . 

“د الليث بن سعد وجنازته المشهودة: 

مات رحمه اللمن الله انيع . ظ 

قال خالد بن عبد السلام الصرفي: «شهدت جنازة الليث بن سعد مع 
لقعي تنما رائت عسارة قط غك مهام رايت الثاني كلسم غنوي الخونه 
وهم يعزي بعضهم بعضاء ويبكون. فكلت: يا أبت» كأن كل واحد من 
الناس صاحبا هذه الجنازة» فقال: يا بنيء لا ترى مثله أبد)94 . 
() سير أعلام النبلاء» (/1/ 577 570). 0 


(؟) «سير أعلام النبلاء» (/9/ 175). 
(*) «السير» .)١57/8(‏ 





* جنازة أبي نصر بشسر بن الحارث الحافي شرف الدنيا قبل شرف 
الآخرة: 
«قال عبذ الله بن أحمد ين حنبل : قلت لابي يوم مات بشر بن الحارث : 


مات بشر. فقال: ‏ رحمه اللّهِ - لقد كان في ذكره أنس - أو فيه أنس - ثم 
لبس رداءه وخرج. وخرجت معهء فشهد جنازته)9" . 

هلوقل لحيل مارك وكين قال غات واللمبوها الهانظيوه اهامر ررد 
عبد فيس » فإن عامراً مات ولم يترك شيئًا؛ . مات - رحمه الله - يوم الجمعة 
سنه سبع وعشرين ومائتين. ظ 

© قال يحيى بن عبد الحميد الحماني : زافق أب| نصر التمار وعلي بن 
الديني في جنازة بشر بن الحارث يصيحان في الجنازة: «هذا واللّه شرف الدنيا 
قبل شرف الآخرة» وذلك أن بشرابن الحارث أرجت جتازتة بعد صلاة 
الصبح. ولم يحصل في القبر إلا في الليل» وكان نهارا صائفاء والنهار فيه 
طول» ولم يستقر في القبر إلى العتمة». 0 

© قال أبو حفص ابن أخت بشر بن الحارث: «كنت أسمع امن تنوح 
عات خاي فى اليك التلج قاذ كوم يه غتير نز سجعف الدن درب 
علله)29 , 


* يحبى بن معين الذاب عن سنة رسول الله َو  :‏ 


قال عباس الدوري : مات يحيى بن معين بالمدينة أيام الحج قبل أن يحج 





.)7/9 /1/( «تاريخ بغداد»‎ )١( 
.)51/5/١١( «السير»‎ )'( 
.)8١ فر «تاريخ بغداد» (10/ 9لا‎ 


سكب العبرات. للموت والقبر والسوكرات 0 





وهو يريد مكة سنة ثلاث وثلاثين ومائتين» وصلى عليه والي المديئة» وكلم 
الحزامي الوالي فأخرجوا له سرير النبي م فحمل عليه» فصلى عليه 
000000 ظ 

قال أحمد بن محمد بن غالب: لما مات يحيى بن معين نادى إبراهيم بن 
المنذر الحزامي من أراد أن يشهد جنازة المأأمون على حديث رسول الله تت 

© وقال جعفر بن محمد بن كزال: «كنت مع يحيى بن معين بالمدينة» 
فمرض مرضه الذي ماث فيه» وتوفي بالمديئة» فحمل على شرير رسول الله 
م .2 ورجل ينادي بين يديه: هذا الذي كان ينفي الكذب عن حديث 
رسول اللّه يلم 20 . 

© قال حبيش بن مبشر الفقيه: رأيت يحيى بن معين في النوم» فقلت : 
ما فعل ربك بك؟ قال: أدخلني عليه في داره: وأعطاني وحباني» وزوجني 
ثلاثمائة حوراء. ومهد لي بين 0 ثم قال للملائكة: انظروا إلى عبدي 
كيف تطرى وحسن»)9؟ . 

* إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: «اقولوا لأهل البدع: 5909 
يوم الجنائز»؛ فكانت جنازته أكبر جنازة في تاريخ الإسلام».. ظ 

© قال حنبل: أعطى بعض ولد الفضل بن الربيع أبا عبد اللّه وهو 
في الحبس ثلاث شعرات فقال: فيد امن اشتعر التبى يدم ٠‏ فأوصى 
)١(‏ «تاريخ 58 285/1). 
(5) «تاريخ بغداد» .)1817//١1(‏ لعله: نضر من النضرة. 


الجزء الأول 


| ء' جور الستخاتر 





أبو عبد الله أن يبجعل على كل عين شعرة؛ وشعرة على لسسانه: فتمل ذلك 
به عند موته . 

أقال. ضيه اللسية الحيد ا وخيوهنا: مات د عشرة خلت من 
ربيع الأول» يوم الجمعة. 

قال صالح بن أحمد: واشترينا.له حَنوطًاء وفرغ من غسلهء وكفناه 
وحضر نحو مئه من بني هاشم. ونحن نكمّنه. وجعلوا يقبلون جبهته حتى 
رفعناه على السرير . 

قال عبد اللّه: صلى على أبي محمد بن عبد اللّه بن طاهرء غلبنا على 
الصلاة عليه وقد كنا صلينا عليه نحن والهاشميون في الدار. 

ولم يعلم الناس بذلكء فلما كان في الغد علمواء فجعلوا يسلوكة 
ويصلون على القبر. 537 النافيى هنا شاء الله يأتوان» عار شان لق 

قال الخلال : سيعت فيد" الزهات الوراق» يقول: ما بِلَغنا أن جمعا في 
الجاهلية ولا الإسلام وتاي ىن : من شهد الجنازة - حتى بلغنا أن الموضع 
مسح وحزر على الصحيح» فإذا هو نحو من ألف ألف 505 على القبور 
بحو من ستين ألف:امزأة» وفتح الناس أبواب المنازل في الشوارع والدروب» 
ينادون من أراد الوضوء. ظ ظ 
ظ وقال الخلال: يوقت عب الوهات الويراف: را أظهر الناس في 
جنازة أحمد بن حنبل السنّة والطّعنَ على أهل البدع» فسرً اللّه المسلمين بذلك 
على ما عندهم من المصيبة لما رأوا من العز وعلو الإسلام» وكبت أهل الزيغ 
ولو يعتضن النانن القيرةبوزا نر "عدم وسمل الناء وكين تح مهو 
وسمعت المروذي يقول عن على بن مهرويه؛ عن خالته» قالت: ما صَلَّوا 


للفوكلبء العبرات للموت والقبر والسكرات. ظ 9ه 





© قال المروذي: أخرجت الجنازة بعد منصرف الناس من الجمعة» عن 
عبد الله بن عمروء عن النبي مي قال: ما من مسلم يموت يوم المجمعة أو 
ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر". ‏ - اال 

57 رحم اللّه - إمام أهل السئة : ظ 

قال المروذي: قيض صدر النهار فصاح الناس» وعلت الأصوات 
بالبكاء» حتى كأن الدنيا قد ارتجّت» وامتلاأت السكك والشوارع . 

© عن بنان بن أحمد القصباني أنه حضر جنازة أحمدء فكانت الصفوف 
من الميدان إلى قنطرة باب القطيعة. وحرز من حضرها من الرجال بثمان مئة 
القنوبن ومن التماء ضفية ألقب نانم وتظاروا افستون لي القضس سوك في 
مسجد الرصافة» فكانوا نيفًا وعشرين ألما . اا 
»© وقال أبو زرعة: بلغني أن المتوكل أمر أن يمسح الموضع الذي وقف 
عليه الناس حيث صَلَّي على أحمدء فبلغ ألفي ألف وخمس مئة آلف . 

قال | توك انين الموشكن لخي عن ضيه" للدهء ارون للقرينا اه 
صليت على أحمد بن حنبل - رحمة اللّهِ عليه ”2 . للّهِ در أحمد وعلو 
مكانته بعد موته 0000 الخليفة المتوكل هذا لمن شهد جنازة. أحمد وصلى 


«ولقد جمع ابن الجوزي فأوعى من المنامات في نحو من ثلاثين ورقة 


(١)انظر:‏ «ترجمة الإمام أحمد» ”1//١١(‏ - 717). 


ره ظ يوم الجنائز 





وليس أبو عبد الله ممن يحتاج تقرير ولايته إلى منامات» ولكتها تر عد 
اللّمع + ر تسر المؤمن» ولا سيمأ إذا توائترت» . 


* قولوا لأهل الدع بينا وبيدخم يوم الحنائز: 

قال الذهبي : فى «السير» /١١(‏ : 

«قال الك حضرت جنازة أبي الفتح القواس مع الدارقطنيء فلما 
نظر إلى الجمع » قال: سمعت أبا سهل بن زياد» يقول: عق عد اليه 
أحمد بن حنبل يقول: سمعت أبي يقول: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم 
الجنائز» . 

قال الخافظ ابن كثير: «وقد صدق اللّه قول أحمد في هذاء فإنه كان إمام 
أهل السنة في زمانه. وعيون مخالفيه أحمد بن أبي دؤاد وهو قاضي قضاة 
الدنيا لم يحتفل أحد بموته» ولم يلتفت إليه. ولما مات». ما شيعه إلا قليل من 
أعوان السلطان. وكذلك الحارث بن بن أسد المحاسبي»: مع زهله وورعه وتنقيره 
ومحاسيته نفسه فى خطراته وحركاته. لم يصل عليه إلا ثلاثة أو أربعة من 
اليو وكلالك متتربيق غياف الس لم يصل عليه إلا طائفة يسيرة د 
فللّه الأمر من قبل ومن بعد)'' . 

عن الحسن بن عيسى قال: رأيت شابّاء تُوفّي بقزوين» فقلت: ما فعل 

بك بك ربك؟ قال: غفر لي. ورأيته مستعجلاً. فسألتهء فقال: لأن أهل 
السماوات قد اشتغلوا بعقد الألوية لاستقبال أحمد بن حنبلء» وأنا أريد 
استقباله . وكان أحمد توفي تلك الأياه”" . ش 


.)”177/١١( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)"”56/١١( «السير؛‎ )0( 


دكب الغار . للموت والقبر والسبكرات ظ أا/ 7 | 





+ وعلى الطرف الخ قو الهس قا بكت علهم الما 
والأرض وما كانوا منظرين»: 

على الطرف الآخر كفار ومبتدعة وزنادقة «كانوا ملء الأعين والنفوس 
في هذه الأرض» دراطم با على دهاريم أحد » ب يه ولا 
أرض » ولم ينظروا أو يؤجلوا عندما حل الميعاد : (فما بَكت عليهم السماء 
والأرض وما كانوا منظرين... 4 وهو تعبير يلقي ظلال الهوان» كما يلقي 
ظلال الجفاء... فهؤلاء الطغاة المتعالون لم يشعر بهم أحد في أرض ولا 
سماء. ولم يأسف عليهم أحد فئ أرض ولا سماء. وذهيوا ذهاب النمال» 
وهم كانوا جبارين في الأرض يطتون الناس بالنعال» وذهبوا غير مأسوف 
عليهم فهذا الكون يمقتهم لانفصالهم عنهء وهو مؤمن بربه»ء وهم به كافرون! 
وهم أرواح خبيئة شريرة منبوذة من هذا الوجود وهي تعيش فيه! ولو أحس 
الجبارون في الأرض ما في هذه الكلمات من إيحاء لأدركوا هوانهم على الله 
وعلى هذا الوجود كله؛ ولأآدركوا أنهم يغيشون في الكون منبوذين عنه ؛ 


و 


مقطوعين عنة 6 لا تربطهم به آصرة» وقد قطعت أصرة الإيمان)17) 5 


007 ظ 

(قال الدارقطني : كان -- يم الحربي ا بأحمد بسن حنبل في زهده 
وعلمه وورعه. ظ ظ 

توفي إبراهيم 558 28" 556 4 وصلى عليه 
يوسف بن يعقوب القاضى » وكان الجمع كثير 00 ٠.‏ 


60 «الظلال» (ه/ .)37١‏ 
(7) #مناقب الإمام أحمدة 0 الحجوزي ص(١15‏ 2 0114 ). 


امه ظ 0 يهم الجفائز 





“د قاضي القضاة بمصر بكار بن قتيبة: . ظ 

حبسه أحمد بن طولونء «فلما اعتل أحمد بن طولونء» راسل بكار 
وقال: إنا زادوك إلى مترلك237 فأجبني » فقال : قل له: شيخ فان وعليل 
517 والملتقى قريب» والقاضي الله عزابوس بن افا شهدا الر سيول اليد 
فأطرق» ثم أقبل يكرر ذلك على نفسه» ثم أمر بنقله من السجن إلى دار 
اكتريت لهء وفيها كان يُحدّثء فلما مات الك قيل لأبي بكرة: انصرف إلى 
منزلك» فقال: هذه الدار بأجرة» وقد صلحت لي» فأقام يها». 

قال الطحاوي: فأقام بها بعد أحمد أربعين يومًا ومات(" . 

قال الذهبي : 

اتوفي سنة سبع ومئتين. وقيل: شيّعه خلق عظيم أكثر من يشهد صلاة 
الماح الله تعالى 30 : اا 
>« شيخ الحنابلة الإمام الحسن بن علي البربهاري وشرفه وعزه يوم 
59 ا اليد" ا 0 

جبعم الفلجوالرهة ومحصي ءال رفن 1د وميياذ الكو ا كا 
البربهاري شديدا على أهل البدع» فما زالوا يثقلون قلب السلطان عليه» وكان 
ينزل: يباب محول» فانتقل إلى الجانب الشرقي واستتر عند أت توزون9) 
فبقى نحو من شهرء ثم أخذه قيام الدم فمات» فقالت المرأة لخادمها: انظر 





. في «النجوم الزاهرة» (18/7) بلفظ: أنا أردّك إلى منزلتك وأحسن‎ )١( 
«السير» (؟75١/١50795-5-01). ظ ظ‎ )١( 
.)505/1١7( «السير»‎ )9( 

(54) أحد القواد الأتراك. 





يصلى عليه وحده. ناعاتفيك فإذا الدار ممتلئة رجالا بثياب بيض وخضرء 
قالت: نعم. قال: هذه مفاتيح الباب وهو مغلق. فقالت: ادفنوه في 
بيتى »© وإدأ مت فادفلونى عنذه ٠»‏ فلفئوه فى دارها. وماتت بعذه فدفئت 
هنالك . ظ ظ 
وقرأت بخط شيخنا أبى الحسن بن الزاغونى قال"( الكشقب قبن أبن محمد 
البربهاري وهو صحيح لم يرمء وظهر من قبره روائح الطيب حتى ملآت 
مدينة السلام)"'2 . 


“د أبو بكر بن أبى داود السحستانى: 

«قال محمد بن عبد الله بن الشخير: كان ابن أبي داود زاهدا ناسكاء 
صلى عليه يوم مات نحو من ثلائة مئة ألف إنسان» وأكثر . 

قال: ومات سئة سك عسشرة وثلااث مئة .2 وخلف ثلانة بلين © وخمس 
نناتة2 وعاش سبع وثمانين سنئة ) كك عبليه تماون هرة: نقل هذا أبو بكر 
المخطيبس)9' . ظ 

و و 2 3 

فلما بلغ اين عم موت جن داأود» حزن لهء وعدن مخاده» وجلس 

للتعزية» وقال: ما اسى إلا على تراب يأكل لسان محمد بن داود. 


- 55/7( «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي ص(8١5 - 2»)519 و«طبقات الحنابلة»‎ )١( 
[ ظ ش‎ .)6 
.)5358/94( و«تاريخ بغداد»‎ 1771١ 7/١( «السير»‎ )9( 





د الإمام الحافظ ابن أبي عاصم: 

قال أبو الشيخ : 

مسترت نان الع ترجه رن اها وفنا الح دوبع لبور ا 
عدا رجل كان يتولى القضاءء فحرم شهود جنازته . وكان يرى رأي جهم . 

قال أبو الشيخ: سمعت ابني عبد الرزاق يحكي عن أبي عبد اللَّه 
الكسائي» قال: رأيت ابن أبي عاصم فيما يرى النائم كأنه كان جالسًا في 
مسجد الجامع» وهو يصلي من قعودء فَسَلّمت عليه» فرد علي» وقلت له: 
أنت أحمد بن أبي عاصم؟ قال: نعم. قلت: ما فعل الله بك؟ قال: يؤنسني 
ربي . قلت : يألشك ريّك؟ قال: نعم. فشهقت شهقةء واشهت»2 , 

الشيخ الإمام القدوة ابن خفيف صِلَّوَا عليه نحو من مئة مرة: 

تفقه على أبي العباس بن سريج . 

قال الإمام الذهبي : «قد كان هذا الشيخ قد جمع بين العلم والعمل» 
وعلوٌ السّدء والتمسك بالسنن» ومع بطول العمر في الطاعة. 

عاش خمسا ين سنة ) وازدحم الخلق على سريره» وكان أمرا 
عجيبًاء وقيل : نهم لوا عله تعر عن ةر 01 ' 

بد محدث الديار المصرية الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي: 

قال الحافظ الذهبي: «قد كان لعبد الغني جنازة عظيمة تحدث بها الناس» 
ونودي أمامهاء هذا نافي الكذب عن رسول اللّه يم 9 . 


)١(‏ «السير» (97/ "4 +م#ع). 
(0) «السير؛ (355/15 -3537). 
(9) «سير أعلام النبلاء» (/77/17/11). 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات همه 





الخطيب البغدادي الإمام الذي كان يذب عن النبي ميلم الكذب: 

فقال ام ترون :مات :فتهت الاقتزة». وتصيد فعاله بغر مهنا ديار 
وأوصى بأن يتُصدق بجميع ثيابه ووقف جميع كتبه» وشيعه الفقهاء والخلق 
وحملوه إلى جامع المنصورء وكان بين يدي الجنازة جماعة ينادون: هذا الذي 
26 عن النتى تلك كدي هذا التدى كان نكا سنيف برسيرل الله 
يليم وخدم على قبره عدة ختّمات226 . ظ ظ 

شيخ القراء محمد بن النضر بن الأخرم الدمشقي: 

انتهت إليه رئاسة الإقراء بالشام.. 

توفي - رحمه اللعسية إحدى وأربعين وثلاث مئة. 

قال الذهبىي في «السير' (16/ 7): 

«قال عبد الباقي بن الحسن: توفي أبو اللحسن بن الأخرم بعد سنة 
أربعين » وصليت عليه في المصلى بعد الظهرء وكان يوم صائفمًاء وصعدت 
قوانة فلن تعاره من العلى إلى ابر كانت فيه الا الديبرغيه لمعا 

د جنازة شيخ الإسلام, الإمام القدوة أبي منضور محمد بن أحمد 
اين على الخياط: ظ ظ 

«نقل السلّفي عن علي بن الأيسر العكبري قال: لم أر أكثر خلمًا من 
جنازة أبي منصورء رآها يهوديء» فاهتال”" لها وأسلم . 


(7) اهتال: من الهول. وهو المخافة من الأمر لا يدري ما يهجم عليه منه. والجمع : أهوال . 
ويقال: هلته فاهتال: إذا أفزعته ففزع. ٠‏ ْ 





وقال أبو منصور بن خيرون: ما رأيت مثل يوم صلي على أبي منصور 
من كثرة الخلق)"'" . ظ 
* الإمام الحافظ أبو موسى المديني الأصبهاني والمطر العظيم في الحر 
الشديد: ظ 5000 ظ 

حافظ المشرق في ذفائة . 

© عن عبد الله ين محمد اللمجددي: قال: لمامات أبو موسى. لم 
يكادوا أن يفرغوا منه» حتى جاءً مطر عظيم في الحر الشديد»ء وكان الماءٌ قليلا 
بأصبهان». فما انفصل أحد عن المكان مع كثرة الخلق إلا قليلاً» وكانَ قد ذكر 
في آخر إملاء أملاه: أنه مَنَى مات من لله فسن الله إن الله سيفيف 


سحابًا يوم موته علامة للمغفرة له» ولمن صلَّى عليه»”" . 


“* شيخ الإسلام التجري عبد الله بن محمد بن على الأندلسى: 
(قال الربيع بن سالم : 
نادت بوك فاته تعر عفتنا وضعت جكارتة تسدر انوي لعيرفب لان 
إلى قبره مدة الأسبوع إلآ في الوحل وهو رأس الصالحين». ورسيس الاثبات 
الصادقين. وكانت جنازته مشهودة بسبتة)9" , 
* الإمام ابن الجوزي واعظ الدنيا: 


(0) «السير» .)777/١9(‏ 
(0) («سير أعلام النبلاء» (1557/171). 
(9) «السير» (١؟/‏ 767 _ 3017)., 
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مئة وغلقت الأسواق» وجاء الخلق» وصلى عليه ابنه أبو القاسم علي 
اتفائاء لأن الأعيان لم يقدروا من الوصول إليهء ثم ذهبوا به إلى جامع 
المنصورء فصلوا عليهء وضاق بالناس» وكان يوما مشهوداء فلم يصل إلى 
حفرته بمقبرة أحمد 0 وقت صلاة ا لجمعة. وكان في تموزء وأفطر الخلق 
ورموا نفوسهم في الماء. إلى أن قال: وما وصل إلى حفرته من الكفن إلا 
قليل» كذا قال؛ 5 عليه”" وأُنَزلَ في الحفرة» والمؤذن يقول: اللَّه أكبر» . 
حزن عليه الخلقء وياتوا عدنه قبره. طول اشهر رمضان يحتمون الخسدمات» 
بالشمع والقناديل» ورآه في تلك الليلة المحدث أحمد بن سلمان السكر في 
النوم» وهو على منبر من ياقوت» وهو جالس في مقعد صدق والملائكة بين 
يديه وال سحانة حاضر يسمع كلامه وأفضيخنا يوم السبست عملا ارا 
وتكلمت فيه ؛ وحضر خلق عظيم : وعملت فيه المراثي. 0 

ومن العسجائب أنا كنا بعد انقضاء العزاء 5050-06 وإذا 
بخالي محبي الدين قد صعد من الشط. وخلفه تابوت» فقلنا: نرى من 
مات» وإذا بها خاتون أم محبي الدين. وعهدي بها ليلة وفاة جدي في 
عافية» فعد الناس هذا من - لأنه كان مغرى بها»9© . 


“د جنازة الناصر صلاح الدين الأيوبي: 

© قال القاضي بن ' شيداد: [ 

«كان يوم لم يصب له والإسلام بمثله منذ فقد الخلفاء الراشدون» 
وقشن القلمة والبيلة والديا من الوحفة باللا يطلمها إلا الله تعالق .بالل 


. قال الذهبي ة في «تاريخ ا «وهذا من مجازفة أبي المظفر»‎ )١( 
.)35م8٠.0‎ _ ”اة/5؟١( اللأسير 0 النبلاء»‎ (١ 


٠ 048‏ يوم الجفائز 





لقد كنت أسمع من بعض الناس أنهم يتمتون فداء من يعر عليهم. بنفوسهم. 
وها :تبعت هذا ادف الاغان فسوي عن السيدول والتوخصن إلا ذلك 
اليوم» فإني علمت من نفسي ومن غيري أنه لو قبل الفداء لفدي بالنفس. ثم 
جلس ولده الملك الأفضل للعزاء في الإيوان الشمالى» وحفظ باب القلعة إلا 
عن الخواص من الأمراء والمعممين» وكان يومًا عظيمًا قد شغل كل إنسان ما 
عنده من الحزن والأسف والبكاء والاستغائة عن أن ينظر إلى غيره» وحفظ 
الملجلس عن أن ينشد فيه شاعر أو يتكلم فيه فاضل أو واعظء ثم اشتغل 
بتغسيله وتكفينه» فما مكنا أن ندخل في تجهيزه ما قيمته حبة واحدة إلا 
بالقرض + حتى فى دمن النين الذى يلت بيه الطيق»-وضئلة:التدولغى الققيهة 


3 


وندبت إلى الوقوف على غسلهء فلم يكن لي قوة تحمّل ذلك المنظرء وأخرج 
بع عداةة الستلي ح بوسنم للد عليه في تابوت مسجى بثوب فوطء وكان 
ذلك وجميع ما احتاج إليه من الثياب في تكفينه قد أحضره القاضي الفاضل 
ا حل عرفه. وارتفعت الاأصوات عند مشاهدته» وعظم الضجيج» 
حتى أن العاقل يتخيل أن الدنيا كلها تصيح صوبًا واحداء وغشي الناس من 
لكا والعوول ما شتعلهم عق الضلاةه وضلى عليه الناسن أرسنالاً نوكا أول 
فن ام الثاني القاعبى معدو الذي ابه ارق اعون رصيية الل علهت 
إلى الدار التي في البستان» وكان متمرضًا بها رحمة اللّه عليه - ودفن في 
الصفة الغربية منهاء وكان نزوله في حفرته - قدس اللّه روحه ونور ضريحه - 
قريبًا من صلاة العصرء وكان الناس قد شغلهم البكاءء فما يوجد قلب إلا 
حزين» ولا عين إلا باكية. واللّه يحسن خلافته من بعده ويجزيه ما هو 
أهله. - 0 

ثم انقضت تكل السنون وأهلها فكأنهاوكأنهمأ حلا" 


() «النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» لبهاء الدين بن شداد ص(57؟ - 757). 
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جنازة شيخ الإسلام ابن تيمية أكبر جنازة في تاريخ الإسلام بعد 
جنازة الإمام أحمد بن حنبل: 0 

مات في سجن القلعة بدمشق في ليلة الاثنين لعشرين من ذي القعدة من - 
سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. اا 

وحضر جمع إلى القلعة» فأذن لهم في الدخول» وجلس جماعة قبل 
الغسل» واقتصر على من يغسله ويعين في غسلهء وممن غسله الإمام الحافظ 
المزي» فلما فرغ من ذلك أخرج وقد اجتمع الناس بالقلعة» والطريق إلى 
جامع دمشقء وامتلأ الجامع وصحنه والكلاسة» وباب البريد» وباب الساعات 
إلى اللبادين والفوارة. 

وحضرت الجنازة في الساعة الرابعة من النهار» أو نحو ذلك. 

ووضعت في الجامع والدتنه يستظطتونها من اللننامن مه شه الامج 
وصلى عليه أولا ‏ بالقلعة. تقدم في الصلاة عليه الشيخ محمد بن تمام . 

ثم صلى عليه بجامع دمشق عقيب الظهرء وحمل من باب البريد» 
واشتد الزحام» وصار النعش على الرءوسء تارة يتقدم وتارة يتأخر» وخرج 
الناس من الجامع من أبوابه كلها من شدة الزحام» وكل باب أعظم زحمة من 
الآخر. ظ 0 

ثم خرج الناس من أبواب البلد جميعها من شدة الزحام» لكن كان 
المعظم من الأبوابٍ الأربعة: باب الفرجء الذي أخرجت منه الجنازة» ومن 
باب الفراديس» ومن باب النصرء وباب الجابية» وعظم الأمر بسوق الخيل.. 

وتقدّم في الصلاة عليه هناك أخوه زين الدين عبد الرحمن. وحمل إلى 
تقترة الشو ف منقدقق اتن جنانب انيه اقيرف الدية فك الله زحويقا الله 





وكان دفنه وقت العصر أو قبلها بيسير. 

وأغلق الناس حوانيتهم. ولم يتخلف عن الحضور إلا القليل من الناس. 
وأنه لو قدر ما تخلف أو من أعجزه الزحام. ظ 

وطح ها تجاه كدر سيت عرزن مجبجيية اكير الذاك دواع التركيال 
فحرزوا بستين ألما وأكثر إلى مائتي ألف . وحصل في الجنازة ضجيج وبكاء. 
وتضرع. . وتردد الناس إلى قبره أيامًا كثيرة ليلاً ونهارا . 


ورؤيت له منامات كثيرة صالحة. ورثاه جماعة بقصائد جمة9" . 


© وقال الحافظ ابن كثير فى «البداية والنهاية» :)١56 ١57 /١5(‏ 

«قال الشيخ علم الدين البرزالي: لا شك أن جنازة أحمد بن حنبل كانت 
هائلة عظيمة» بسببٍ كثرة أهل بلده واجتماعهم لذلكء. وتعظيمهم له» وأن 
الدولة كانت تحبه» والشيخ تقي الداية بق اتتعينة ضعي لله - توفي ببلدة 
دمشق. وأهلها لا يعشرون"'" أهل بغداد حيتئذ كثرة» ولكنهم اجتمعوا 
لجنازته اجتماعا لو جمعهم سلطان قاهرء وديوان حاصر لما بلغوا هذه الكثرة 
التي اجتمعوها في جنازته؛ وانتهوا إليها. هذا مع أن الرجل مات بالقلعة 
محبوسًا من جهة السلطان» وكثير من الفقهاء والفقراء يذكرون عنه للناس 
أشياء كثيرة» مما ينفّر منها طباع أهل الأديان» فضلاً عن أهل الإسلامء وهذه 
كانت جنازته. 00 

قال: وقد اتفق موته فى سحر ليلة الاثنين المذكور. فذكر ذلك مؤذن 
القلعة على المنارة بهاء وتكلم به الحراس على الأبرجة» فما أصبح الناس إلا 


)01( «العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» ص(7794 )707١-‏ باختصار. 
(0) أي: لا يصيرون عشرهم عددًا. 
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وقد تسامعوا بهذا الخطب العظيم والأمر الجسيم» فبادر لقان بعال القرد إلى 
الاجتماع حول القلعة من كل مكان أمكنهم المجيء منه» حتى من الغوطة 
والمرج» ولم يطبخ أهل الأسواق شينَاء ولا فتحوا كثيرا من الدكاكين التي من 
شأنها أن تفتح أوائل النهار على العادة» وكان نائب السلطنة تنكز قد ذهب 
يتصيد في بعض الأمكنةء فحارت الدولة ماذا يصنعون» وجاء الصاحب 
شنمس الذين غبرزيال ثاثيت القلعة فعرّاه فيه» وجلس عنده» وفتح باب القلعة 
من يدخل من الخواص والأصحاب والأحباب» فاجتمع. عند الشيخ في قاعته 
خلق من أخصاء أصحابه من الدولة وغيرهم من أهل البلد والصالحية. 
فجلسوا عنذه يبكون ويغنون «على مثشل ليلى يقتل المرء نفسه» وكنت فيمن 
حضر هناك مع شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي ‏ رحمه الله - وكشفت عن 
وجه الشيخ ونظرت إليه وقبّلته» .وعلى رأسه عمامة بعذب مغروزة وقد علاه 
الشيب أكثر مما فارقتاه. ظ 

وأخبر الحاضرين أموه زين الدين عبد الرحمن أنه قرأ هو والشبخ منذ 
دخل القلعة ثمانين ختمة وشرعا في اللداديةبوالعنايق + فاخهيا فشها إلى اخر 
اقتربت الساعة: ط إن الْمِّينَ في جنات ونهر +(5> في مقعد صدق عند مليكٍ 
مقتدر 4 [القمر: 5 مهل فشرع عند ذلك الشيخان الصا حان الخيّران عبد الله 
اين المحب وعسبد اللّه الزرعي الضرير ‏ وكان الشيخ رحمه الله - يحب. 
قراءتهما ‏ فابتداً من أول سورة ة الرحمن حتى ختموا القرآن ونا اخاصير أسمع 
وأرى . 

ثم شرعوا في تغسيل الشيخ» وخرجت إلى مسجد هناك» ولم يدعوا 
عنده إلا من ساعد فى غسله. منهم شيخنا الحافظ المزي» وجماعة من كبار 





الصالحين الأخيار. أهل العلم والإيمان. فما فرع منه حتى امتللآأت القاعة 
وضجح الناس باليكاء والثناء والدعاء والترحم. ثم ساروا به إلى الجامع فسلكوا 
طريق العمادية على العادلية الكبيرة. .. ودخلوا بالجنازة إلى الجامع الأموي. 
والخلائق فيه بين يدي الجنازة وخلفها وعن يمينها وشمالها ما لا يحصى 
عدتهم إلا اللَّه تعالى»؛ فصرخ صارخ وصاح صائح: «هكذا تكون جنائز أئمة 
الستة» فتباكى الناس وضجوا عند سماع هذا الصارخ. ووضع الشيخ فى 
موضصع الجنائز نما يلى المقصورة. وجلس الناس من كثرتهم وزحمتهم على 
غير صفوف» بل مرصوصين رصا لا يتمكن أحد من السجود إلا بكلفة جو 
الجامع وبري الأزقة والأسواق. وذلك قبل أذان الطظهر بقليل. وجاء الناس من 
كل مكانء ينوي خلق الصيام لأنهم لا يتفرغون في هذا اليوم لأكل ولا 
لشربء. وكثر الناس كثرة لا تمد و لا توصف. فلما فرغ من أذان الظهر 
أقيمت الصلاة عسبه على السدة نخلااف العادة. فلما فرغوا من الصلاة خرج 
نائب الخطيب لغيبة الخطيب بمصر فصلَى عليه إماماء وهو الشيخ علاء الدين 
الصوفية. والناس فى بكاء وتهليل فى مخافتة كل وحد بنفسه. وفى ذناء 
وتأسف» والنساء فوق الأسطحة من هناك إلى المقبرة يبكين ويدعين ويقلن7© 
هذا العالّم . ظ ش 

وبالجملة كان يوما مشهودا لم يعهد مثله بدمشق إلا أن يكون فى زمن 
27 حين كان الناس كثيرين» وكانت دار الخلافة» ثم دفن عند أخيه قريب 


٠ يقلن : أي يبغضن‎ )١( 








1ه 


: من أذان العصر على التحديدء ولا يمكن أحد حصر من حضر المنازة» 


وتقريب ذلك أنه عبارة ء 


عمن أمكنه الحضور 


. من أهل البلد وحواضره. ولم 


يتخلف من الناس إلا القليل من الصغار والمخدرات» وما علمت أحدا من 


أهل العلم إلا النفر اليسير تخلف عن الحضور في جنازته» وم ثلائة أنفس : 
وهم ابن - حملة. والصدر. والقفجاري» وهؤلاء كانوا قل امتهصروا بمعاداته 


فاختفوا من الناس خوك على ' امهم بحيث إنهم علموا متى خرجوا قتلوا 
وأهلكهم الناس» وتردّد شيخنا الإمام العلامة برهان الدين الفزاري إلى قبره 
في الأيام الثلائة وكذلك جماعة من.علماء الشافعية . ا 


وعملت له ختمات كشيرة) ورؤيت 55 مالل عجيبة ) ورثي 


بأشعار كثيرة وقصائد مطولة 4ن 


0 ل ااا الات 0 أن ؛ يخرجوا يوم موته 


حوقًا من بطش العامة الهم 


فاتك للدهباتر ا شط ستحين 


وتولأه الأبرار غسّلاً ودفنًا 
حين وافى على الرءوس مسجى 
صحت من فرط مابدالى: مه 
يالهامن رزية طاش فيها 
ياابن تيمية علي عليك سلامي 


.)846 "9 «العقود الدرية» (ص4‎ )١( 


يسوم الاثسسين. سره مشهود 
أبيض الوجه ف في الشرى ملحود 
والبرايا من كل حي وفود 
لاًء. لك في جنة الخلود خلود 
كل لب وتقشعرالجلود 


كل وقت > يحضي . ووقفت يعود() 


© وقال الشاعر : 
يدل تراب القبر من جاء زائرا 
على مثلك الآن المرائى مباحة 


يوم الي 





إليه بطيب فيهيعبق نده 


١‏ ولكنه حسن الثناء ومجده 


1 وه الوه 
وقلبي لبعدي عنك أجح وقده 


وإد غاض دمعى فالدماء تمده 


فقأ 2 . 1 ظ ٠ 5 ٠.‏ 
© و ل الشيخ قاسم بن عبد الرحمن بن نصر المقرئ في رثاء شيخ 


الإسلام ابن تيمية : 


بكت السماء عليه يوم فراقه ظ 


وبكى الشآم., ومدنه., وبقاعه 


أوماذ نظرت إليهفوق سريره ظ 


والناس مسن باك عليه بحرة 


وهم ألوف, ليس يحصي جمعهم 


أمنفا: وجاء انيت والأمتظا 
لماقضيء وكذلك الأمضار 
حقيح نمه هن هلأ توا 
ودمسوعهم فوق الخدود غزار 
إلأإالهغافرستسر 


وبه الملائكةالكرام تطوفت 
فكساه رب العرش نورا ساطعا 
ولأمة الإإسلام حول سريسره 
ولهم دموع من خشوع نفوسهم 
كان الممات زفاف عرس حياته 


ولقد أسفت على فراقى ي أحمدا 


لما عليه تبدتالألنواز 
زمراء وحقّت حوله الأبرار 
فكأنماغشي النهارنهار 
سام إلى رب السماء جؤار 
ودموعهافوق الخدود غزار 
وبه النفوس مع الدموع تفار 
إذ ليس لي فُضيت بهالأوطار 





لو كان يفدى هان عند فدائه الأم 


قد كان مغناطيس أفئدة الورى 
ماكنت أح سب أن يوم وفاته 
بكر النساء من الستور ثواكلا 
والناس أمثال الجراد لهم على ال 
فكأنهيعسوب نحل حوله 


يفنى الزمان وينقضى وبأحمد 


© وقال يبرهان الدين التبريزي : 


كما فاق في الآأفاق بالعلم والتقى 
كذلك لم يسمع بمثل جنازة الإم 
مشيعها ضاق الفضا بازدحامهم 


وزفَ على الأعناق فوق سريره 


وأودعه الأحباب عند وداعه 
وعادوا الى جوانح 
ومازالت النسوان يبكين فقده 
فلوأنهيفدى فدته نفائس 


.)57١  85١8(ص «العقود الدرية؛‎ )١( 


والء والأولاد والأعمار 
أنسا ولكن في القليل نفار 
يبدو المصون وتهتك الأستار 
ومنالخدو رالتهّد الأبكار 


ا ستابوت منه تهافت ودوار 


سّ 


حياوميتاللنفوس مصطار 


وحدد يشهتتحددثث ال لسعتا” 


سام تقئالدين أحمد سامع 


ورصّت بمن صِلَى عليه الجوامع 


00 1 . را 0 
زفاف عروس نحو حب تسارع 


لمن لم تخب يوما لديه الودائيع 


وغَرقى جفون, أغرقتها المدامع 
إلى أن نضت من دمعهن البراقع 
النفوس, ولكن القضا لا يدافع 


فطوبى لقوم جاوروه وضاجعدما 


45 ظ يوم الجفائز 





© وقال المتيم : غيل اللجية + خضر الرومي : 


خرجت من السجن الذي كان ضيقا إلى دار فوزفي رياض فسيحة 
حملت على النعش الذي كان تحته معين ألوفافي بكاء وضجّة 
وصلى عليك الحاضرون جميعهم بحسن اعتقاد فيك يا شيخ قدوة 
ومعهن أبكار تحجين بالتقى ينحن بأكباد عليك حزينة 
لقد كنت روحا للقلوب وراحة 2 وقوتًا وأنسا للعفوس النفيسة”" 
“د شيخ الإسلام الحافظ المزي: 
بحر العلم الزاخر. 


«مات سنة 47لاه وهو يقرأ آيه الكرسي» ثم دفن بمقابر الصوفية بالقرب 
من ابن تيمية» وكان الجمع في جنازته متوفرًا جد . 

#اضح الإمكم ابن م اكوريه. ظ 00 

» قال فيه الشوكاني في «البدر الطالع» (1/ 0115 «من : تعشق الأفهام 
كلامه وتميل إليه الأذهان. وتحبه القلوب». 

ات رسي اللّه سئة ١0/اله‏ وكانت جنازته حافلة ا ورؤيت له 
منامسات حسنة؛ ركان كفيو قلاط للا سرت علة وان فبيكة ابن 
تيمية في المنام » وأنه سأله عن منزلته فقال: إنه أنزل منزلة فوق فلان 
وسمى بعض الأكابرء قال له: وأنت كدت تلحق به» ولكن أنت في طبقة 
أبن خزيعة»7" . 


)١(‏ «العقود الدرية» (ص 59١‏ 7/7ا5). 
(؟) «الدرر الكامنة» لابن حجر العسقلاني (5/١؟‏ 098 


سيكب العبرات للموت والقبر والسركرات 0 





“د شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني وجنازته المهيية: 
© قال السخاوي: ١احصل‏ في حال المسير بجنازته 1 د السماء 
قوية 0 يل الاب يه الغبرقة: 


501 ظ لل ار 
أنقى من الغلج إشراقًا وريحتها أذكى من المسسك والنّد الذكي العطر 
وبشرت برضا الرحمن خالقه والحورة قد زينت بالحلي ف في السرر 


وكانت ساعة عظيمة» وأمراً مهولاًء ووقع انون في سائر النواحي من 
أصناف الخلق». حتى من أهل الذمة . 
الماع ل ازاك يبن اللاو و ا ومين ا و ل حي 
ما أظن كبير أحد من سائر الناس تخلف عن شهودهاء وقفلت الأسواق 
والدكاكين» ويقال: إنه حزر من مشي في جنازته بنحو خمسين ألف إنسان» 
وعندق 2000 ولا يدرك حدهم. 
وفي ظني أنه ما بعد جنازة التقي ابن تيمية أحفل منهاء وما رأينا أحدا 
لات ينا اا الاي بل ولا ما يقاربهاء حتى بلغني عن الشيخ 
شمس الدين لحان أنه حضر جنازة اللفيق ولم تكن كهذه. 
وكولتن الأمواء وقدموا الالوت عضيا سشازتةن وكا جيه التشخصض 
الكديه الى تنكو من الرضون فى تيه ال عدر النقش بز ادن يت 
وساروا وعلى مشهده من الخفر والسكون والتؤدة والمهابة والجلالة ما لا يعبر 
وتلقى السلطان جنازته ليشهد الصلاة علية» ورام قاضي القضاة علم 
الدين البلقيني الصلاة عليه إمامّاء فآخخرة السلطان» وأشار إلى أمير المؤمنين 





الخليفة العباسي بالتقدم» ويقال: إنه قال: هو أمير المؤمنين وأنسدت أمير 
المؤمنين» فصلى بالناس عليه 
وما أحقه بقول القائل : < 
لم أنس يوم تهادت نعشه أسفا أيدي الورى وتراميها على الكفن 
كزهرة تتهاداها الأكف فلا يُقيم في راحة إلا على ظَعَن 
وقد شوهد كذلك؛ كأن الناس يتعلقون ليدركوا النعش بأيديهُم ويقول 
القائل: 2 ظ 
عجبا لقبر فيه بحر زاخر عجبا لبحر لف في أكفان 
وما أحسن قول القائل: 2 000 ظ 
انظر إلى جبل يمشي الرجال به وانظر إلى القبر ما يحوي من الصلّف 
وانظر إلى صارم الإسلام منغمدا وانظر إلى ذروة الإسلام في الصّدّف 
ولا:انكتهو عن لانن يدوا قن القواء #عنته بيع الذكن: والا هال اف 
الدعاء له ساعة طويلة» وأقاموا على قبره أسبوعاء تختم في كل يوم وليلة 
عتده هنا شاف اللهنمرة امات . 
وضكرا فده ميل المفاتت متاليب الللاه .وخ الضجيج والبكا 
والانتحاب أسفًا على فقده» فمن الأماكن التى صلَّى عليه بها كما علمته مكة 
المشرفة» وبيت المقدس. وبلد الخليل» وكانت ساعة عظيمة في الموضعين. 
وحلبء وما أشك أنه فعل كذلك بدمشق» بل وبغيرها من البلاد النائية, 
وأما المنامات التي رؤيت له في حياته وبعد موته» فشيء كثيرء لا 
أستطيع الإحاطة به0"© ظ 
)١(‏ «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر» للسخاوي م١‏ - 21191), 
ص(154). 





* الشيخ عبد العزيز بن باز: «ييكيك محراب يثن ومسجدة:. 

» شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز. . وجنازته تقف الكلمات عاجزة أن 
تصور جلالها. . «قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز» الألوف والألوف 
والأدمع الباكية والحشود الوالهة تقول الكثير والكثير في صمتها. . 


بكاؤك حتمء فقد كبت فردا 
سرى نعيك المر يطوى الزمان 


ففزع فى دربه الهاجعات 2 


وعحساد امدق كانياء يتك 


وفي كل قلب تمهدت مهدا 
إلى كل بيت ونفس تهدى 
وأيقظ في الريح برقا ورعدا 


إلى الأرض يستنبئ الأمر وفدا 


وراع الفضاء حنين الجمموع ‏ 


علا + 9 1 


صلاة الجنازة كانت بكاساء 
وكان صرير النعوش يحد 
تلاقى لتشييعك الأبعدون 
ولماا قهددت فوقالرزقاب 
هنا يشمخ المجد. تعنوالجبال 
سلام عليك فقد كست نورا 
تساميت في زمن المصغرات 
أفنىي عالم متحن بالسواد 
كدحت إلى الله كدح المحب 


عياء. وقد أصبسح الأمسر جدا 
إليك»فاأناتهه ليس تهيبدا 


تسخشسع منهالسماء وتندى 
ث أنك كنت الأثير التفدئ 


فزنديزاحوفىيالحشدزندا 


تضوعت الأرض مسكا وندا 
ترف الدروب نسضارا ووردا 
تسرب في أعين كن رمدا 
إذا اشتعلت, كنت للحق جندا 
إلى اللّه تدعو. ولم تأل جهدا 
تحجىء؟ لقد كنت للنورمدا 

ولم تتبخحش ليلا أعساد وأبدا 


شفيف الرؤى بالسنا قد تردى ‏ 


يوم الضائز 





فيامن رأى. : سسا ناحلا 
ويا من رأى الألف في واحد 


تثشاءب هذاالظلام طويلا 
لدن فيل أودذدى الإمام اللجليل 


سلام عليك فقد كنت فردا 


جهادا وعلما ورأننا أسدا 


بعيني واستامني الروع سهدا 
ومن كان للروح روحاوبردا 
سنبكيك نورا ونبكيك مدا(" 


بد وخاتمة المحددين شيخ الإسلام الألبانى: - 
وبرغعم عدم الإعلان عن وفاته إلا فى أضيق الحدود. والإسراع بدفنه 


حسب وصيته فقد 2 جنازته الألاف. . 


مضى إلى ربه سريعًا مثلما يطوف 


55 الشاء 0 52008 ا الألباني . 


العام عنام تترجبل الفرسان 
فترى الجزيسرة والشام مواجسع 
علماء قد حملوا الهداية معلما 
هم في الوجود صحائف قد سطرت 
هم في الوجود موانئ لسفائن ال 
عادوا بها بيضاء بعد غشاوة 
رغم العدا.. علماؤنا لم يرحلوا 
رغم العدى, فرساننا لم يرحلوا 
با تار الدين الحنيف محاربا 
وإذا سألت عن الحديث وأهله 
علمالحديث دراية وروايسة 


من شيخبالبازي للألباني 


ومدامع تربو على الطوفان 
للحق يهدي حائرالثقلان 
بمدادأفئدةالهدىالرباني 
ستوحيد تثري دوحة الإيمان 
وسموا بها عن مجمع البهتان ‏ 
فهواء مسجدناغدا ألباني 
سرب البزاة سحائب البلدان ‏ 
ومنابذا بدع المضلالجاني 
فاسأل يجبك على السؤال بياني 
في عصرنا سلطانه الأاإباني 


.)05 0 لعبد الله بن سليم الرشيد من كتاب المجلة العربية «الشيخ ابن باز؛ ص(50‎ )١( 


سكب العبرات للموت. والقبر والسوكرات ظ 00 0 





جنازة أتاتورك الرجل جل الصنم: 


إن كانت هذه جنازات الطيبين الصالحين... فهناك جنائز للمارقين. . هي 
الوحل والدنس وعاقبة السوء للفاجرين. . أتاتورك في يوم جنازته وذهابه إلى 
ظ مزبلة التاريخ . ظ 0 
في يوم الخامس عشر من أكتوبر رحل أتاتورك عن هذا العالم» ويدور 
جدال حول الصلاة عليه» وكان من رأي رئيس الوزراء ألا يصلى عليه» 
وحدث خلاف مع قائد الجيش الأول». وأخيراً وبعد جدل وافقوا أن ا 
عليه» ولكن من الذي أمّ الناس؟ . 
إذا كان الغراب دليل قوم فلاافلحوا ولا فلح الغراب 
إنه مدير الأوقاف شرف الدين أفندي الذي أصبح رئيسًا للشئون الدينية 
في عهد أينونوء حاول إقناع أينونو بالقيام بكفر لم يستطع أتاتورك نفسه القيام 
به» وهو جعل الترجمة التركية للقرآن الكريم لغة للعبادة» وفرض قراءتها في 
الجوامع» بقوة القانون. . ويا للّهِ أتاتورك يصلي عليه شرف الدين هذاء وافق 
وعرضوا جثمانه لزيارة الناس ثلاثة أيام بلياليها . 
ومات نتيجة الازدحام الشديد أريعة غيشر شخصا: وفقدت بعض البنات 
بكارتهن بأصابع عديمي الحياءء مارسوا هذا أمام تابوته الرصاصي كعادة 
الصليبين . 


هذه جنازة الفاجر المارق. 


د عد ع د 





“د وأخير: لا تدس النعش.. لا تدس الجحنائز 


«دخل بهاء الدين السبكي على الشيخ برهان الدين الإيناسي يعوده. 
وكان تجاههما نعشء فنظر السبكي إلى النعش» ثم قال للوبناسي: يا شيخ 
برهان الدين» أتدري ما يقول هذا النعش؟ فقال: إنه يقول : ظ 

انضرإلي بعقلك أن اتحييي تححكحدلك 
انا موري الشاتيطذا:. كو جار يقيلي يشسحعلك ” 


علد علد علد 


- مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب.‎  )41/1( «المنهل الصافي» ليوسف الأتابكى‎ )١( 





























رحلة الأرواح 


' رحلة الروح رحلة فيها الخير كل الخسير والانس كل الاننس. كة 

قد ظ 
هذه لحظة يجتمع فيها للعبد الصالح الخبر كله 2000 

الطيب في دار الدنيا يجمع له في هذه اللحظة. . . حتى قال علماء السلف»: 
إن العبد المؤمن وهو يتقلب في نعيم الجنة لا ينسى طعم وحلاوة بشارة ملك 
ال ونقيض ذلك للعاصي والكافر. 

فخ جار اله قال + معت وسوك الله كك يفون "يبعث كل عبد 

في القبر على ما مات» المؤمن على إيمانه. والمنافق على نفاقه)" . 

ه قال تعالى: ( الذي ماهم الملائكة طن فوُونَ سلامٌ ليك 
ادخلوا الْجنة بما كنتم تعمَلُونَ 4 التحل: ف ظ ظ 

طيبة نفوسهم بلقاء الله معافين من الكرب وعذاب الوه يقولون : 
سلام عليكم طنفانة لقلوبهم. وترحيبًا بقدومهم ذل ادخلوا الجنة بما كنتم 
تعملون 4 تعجيلاً لهم بالبشرى» دوعن جاب لالب جره وفافًا على ما 
كانوا رن 

© قال ابن كثير: أخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضار أنهم ون 
أي : مخلّصون من الشرك والدشسن وكل سوءة”" . 


ظ لسر يسم روا" أحمدء وقال ابن كثير في «التفسير» 55 إسناد صحيح على ظ 


(؟) «الظلال» 00 


(*) «تفسير ابن كثير» (5/1//5). 





ه وقال الفخر الرازي 

فل طيبين ‏ كلمة مختصرة جامعة للمعاني الكثيرة» وذلك لأنه 00 فيه 
إتيانهم بكل ما أمرواء واجتنابهم عن كل ما ثُهوا عنه» ويدخل فيه كونهم 
مبرئين من العوائق الجسمانية متوجهين إلى حضرة القدس والطهارة؛ ويدخل 
فيه أنه طاب لهم قبض الأرواح» وأنها لم تقبض إلا مع البشارة بالجنة» حتى 
صاروا افينع مشاهدون لها وأكثر اتن ال هذا التوفي هسو قب 
الأرواية 

« وقال الألوسي: قال مجاهد: المراد ب 58 زاكية أقوالهم 
وأفعالهه”" . ظ ظ 

* تعالى: فم إن كان من الْمقربين 9 روح وَرَيْحَانَ وَجنة 
الب 22 رأ إد مر كتين اال 2 قزل موحي 69 
وتصلية جحيم +(50) إِنّ هذا لهو حق ايقن |الواقعة: 44 196. .2 

© يقول الطبرى يك اكلام إن كا الب بن لكوي انين ارنييم اللدخن 
جواره في جنانه «[ فروح وريحان 4. يقول : فله روح وريحان. 000 

ه عن على» عن ابن عباس : 8 فروح وريحَان 4 : راحة وسترامه 

»ه وعن ابن عباس: الريحان: المستريح: من الدنياء وجل نيو ». 
مغمرة ورحمة . 
1 ا الروح : 5 الرزق. 


.)6١8/9( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
.)177/١5( «روح المعاني» للألوسي‎ )1( 





ه عن مجاهدء في قوله: 9 فروح وَرَيِحَانَ #» قال: راحة. وقوله: 

وَرَيحَان 4» قال: الرزق” . 
© وقال آخرون: الروخ: الفرح» ذال حكان: الرزق . 

»ه عن سعيذ بن جبير في قوله: 9 فروح ورَيحَان 4 . قال: الروح: 
الفرح» والريحان: الرزق. [ ا 

ه وأما الذي قرءوا بضم الراء 9 روح 4#" فإنهم قالوا: 5 هي 
0 الانناة وَالرخان: مو الريحاة المفرواف:. :وقالوا #معى :ذلك" أن أرواخ 
المقربين تخرج من أبدانهم عند الموت بريحان تشمه. 

ه عن الحسن قال: تخرج روحه فى ريحانة . 

ه وعن أبي العالية قال: لم يكن أحد من المقربين يفارق الدنيا - 
والمقربون السابقون ‏ حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة فيشمه» ثم يقبض .0‏ 

ه وقال آخرون: الرَوّح: الرحمة» والريحان: الريحان المعروف. 

ه قال قتادة: الرّوح: الرحمة» والريحان: يتلقى به عند الموت . 

ه عن الربيع بن خثيم: ظفَأما إن كان من الْمقربِين4» قال: هذا عند 
الموت . 9 فروح وريحان : قال: يجاء له من الجنة . 

ه قال الحسن :ل فَأَمًا إن كان من المقربين +4220 فروح وربحان وجة 
نعيم 24 قال: ذلك في الالففرفو فقال لذ حكن القوع قانة آنا ترالله تهت 

ليرون عند الموت . 
ظ )١(‏ في الأثر: «الولد من ريحان اللَّه) أي: من رزق اللّه وقالوا: هو الرزق بلغة حميرء 

يقال :,اشترجت اطلت ويتحاة الله 'آق»ازرقه: قال التمررين تولب ظ 

0 سلام الإله وريْحانه 2 ورحمته وسماء درر 
(0) قراءة رويس وزيد عن يعقوب,. والحسن وقتادة ونصر بن عاصم والجحدري . 





© قال الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال: 
عت بالرويس» الفرح والرحمة والمغفرة وأصله من قولهم: وجدت روحًا: إذا 
وجد نسيما يستروح إليه من كرب الحر. وأما الريحان: فإنه عندي الريحان 
الذي يتلقى به عند الموت كما قال أبو العالية والحسن. ومن قال في ذلك نحو 
قولهما؛ لأن ذلك الأغلب والأظهر من معانيه)(" . 

© قال ابن كثير في «تفسيره» (9/ :)7١1١‏ 

«وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة فإن من مات مقربًا حصل له جميع 
ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة والفرح والسرور والرزق الحسن». 

» وفي «تفسير القرطبي»: «الريحان: الرزق عن ابن عباس ومجاهد. 
وقال الضحاك : هو لغة حمير. وعن ابن عباس أيضًاء والضحاك وقتادة: أنه 
الريحان الذي يشم »(؟) ظ ْ [ ظ 

وعند القرطبي أيضا : قال القتبي: الروح: المعنى: له في القبر طيب 
فرق | ْ ! 
© قال الطبري: «عن. عكرمة» عن اب :عبيناسن 6 قال: كل ريحان في 
القرآن فهو رزق. وعن ابن عباس : الريحان الريح»”؟؟ . ظ ظ ظ 

© وقوله تعالى: فإ وأمًا إن كان من أصحاب اليمين :)4 فَسلام لك من 

© قال ابن جرير: «قال قتادة» قوله: فسلام لك من أصحاب 


نسيم 





.)5١7-711/١1١( «تفسير الطبري»‎ )١( 
2 .)١81ا//1١1( «تفسير القرطبى»‎ )'0( 
.)33077/10( «اتفسير القرطبى»‎ )3( 

ظ () «تفسير الطبري» (177/11). 
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اليمين 4 : سلام من عند اللّه؛ وسلّمت عليه ملائكة اللّه . 
قال ابن زيذ: سلم مما يكره. . . وأورد أقوالة ثم قال: 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: معناه: فسلام لك إنك من 
أصحاب اليمين» ثم حذفت واجتزئ بدلالة من عليها منهاء فسلمت من 
عذاب اللّمء ومما م لآنك من أصحاب اليمين» . 


ه وقال ابن كثير في ااتفسيره» (7/ 7 :)1١‏ 

«وأما إن كان المحتضر من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب 
اليمين 4 أي : تبشرهم الملائكة بذلك تقول لأحدهم: سلام لك. أي: لا 
بأس عليكء أنت إلى سلامة» أنت من أصحاب اليمين. وقال قتادة وابن 
زيد: سلم من عذاب اللعادون ايف له فلؤتكة الله كنا شنال عكرمة: تسلم 
عليه الاك رتفي ء الذمن فعاف النمين وهلا بس عبن بوك رولك 
كقول الله تعالى: إن الّذين قَالوا ربا اللّه ثم استَقاموا تعَترّل عَيهم الْمَلائكة 
ألا تَحافُوا ولا تَحزنُوا وروا باه البي كحم تُوعَدُودَ <22© نحن 
َم في لحي الا وف الآحرة كم فيا ا تي نكمُم فيه 
ما تَدعون +2 نزلا مَن غَفُور رحيم © إنصات: 4105. وقال البخاري: 
فسلام لَك > : أي : ملم لك أنك من أصحاب اليمين» وألغيت إن وبقي 
معناها كما تقول: أنت مصدق مسافر عن قليل إذا كان قد قال: إني مسافر 
عن قليلء وقد يكون كالدعاء له كقولك: سقيا لك من الرجال إن رفعت. 
السلام فهو من الدعاء وقد حكاه ابن جرير هكذا عن بعض أهل العربية ومال 
:اليه بوائلة أعلم» . 


ه وقال القرطبي : سين 5 77): «قيل : د ا بالسلام إكراماء 
الجزء الأول 


1000000 رط ةالأرواع 





فعلى هذا فى محل السلام ثلاثة أقاويل : 

أحدها: عند قبض روحه في الذتيا ا عليه ملك الموت. قاله 
الضحاك. وقال ابن مسعود: إذا جاء ملك الموت ليقسبض روح المؤمن قال: 
ربك يقرئك السلام . 

الثاني : اا ال ا ل ا 

1غ 

اب 0 الثلاثة» ويكون ذلك إكراما 

بعد إكرام» . | 0 ظ 

لقنا احا 0 عد الوك قال تعالي: وسلام عليه يه يوم ولد ويوم 
يموت ويوم بعك ٠‏ حيًا 4 | مريم: 611١5‏ وقال عيسى عليه السلام : والسّلام 
علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم يليه ل 

وأما إن كان من أصحاب اليمين 8 4 أسام لك 9 أصحاب 

00 ابن القيم : «ليس هذا سلام تحية ولو كان قي لقال: فسلام 
عليه كما قال: لإ سلام على إبراهيم 4 /الصافات: .!1١4‏ 9 سلام على 
نوح 4 |الفنافات :1/4 ولكة الآية : تفنتت ذكر هراتت” الناسن وأقسامهم عند 
القيامة الصغرى حال القدوم على اللَّهء فذكر أنهم ثلاثة أقسام : 

::هتمترت له الروح والريحان وجنة النعيم . | 

ف نافيا ين اماف النمية لت التناذمة :مز عد را لدت كاف 4 وعد 
المقرب بالغئيمة والفوزء وإن كان كل منهما سانًا غانمًا. ظ 
ه وظالم بتكذيبه وضلاله فأوعده بنزل من حميم وتصلية جحيم . ١‏ 
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فلما لم يكن المقام مقام تحية» وإنما هو مقام إخبار عن حالهء ذكر ما 
يحصل له من السلامة. 

فإن قيل: 55007 + قرحا اللا الى قزل (لك» 
ومن هو المخاطب بهذا الخطاب» وما معنى حرف من 4 في قوله: إ من 
أصحاب ؛ اليمين 4 فهذه ثلاثة أسئلة في الآية؟ | ظ ظ 

فاعلم أن المدعو به من الخسير والشر مضاف 0 صاحبه بلام الإضافة 

الدالة على حصوله له ومن ذلك قوله تعالى : أولتك لهم اللّعنة 4(الرعد: 1 
ولم يقل عليهم اللعنة إيذانًا بحصول معناها وثبوته لهم. وكذلك قوله: 
ولك الرين ينما تفوت 4( :16د ,ريقو قن ميد جيذ للك الرحمية 
ولك التحية ولك السلامء ومنه هذه الآية فَسَلام لك 4 اف انيف للك 
السلام وحصل لك وعلى هذا فالخطاب لكل من هو من هذا الضرب فهو 
خطاب للجنس. أي : لاصوا ري ا ل لت تقول : 
هنيئًا لك يا من هو منهم. ولهذا الله أعلم أتى بحرف من في قوله : 
من أصحاب الْيَمِين 4 والجار والمجرور في موضع حالء أي: سلام لك 
كائنًا من افاي الميق كنا تقرل» هد شمن انام سوك الله وجري 
أي : كائنا منهم» والجار والمجرور بعد معرفة تنتصب على الحال كما تقول : 
أحببتك من أهل الدين والعلمء أي: كائنًا منهم فهذا معنى هذه الآية وهو 
وإن خلت منه كتب أهل التفسير فقد تحام عليه منهنم من حام وما ورد ولا 
كشف المعنى ولا أوضحه فراجع ما قالوه» واللّه الموفق المان بفضله)29 . 


22320 البدائع الفوائد) (؟55/5١-/57١).‏ 


37 ظ رحلة الأرواح 





قال 9 إن الذي قَالوا 57 الله تُمَ استقَاموا تسترّل عَلَيهِم 
الملائكة أل افوا ولا تحزنوا وأبشروا بالْجنّة التي كنم توعدوت 42 تحن 
أولياؤكم في الْحيَاة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها 
ما تدّعون # إفصلت: س1 ظ 

© قال ابن كثير في «تفسيره» (4/ 949 :)٠١١‏ 

«قال أبو بكر الصديق غاقك : هم الذين لم يشركوا باللّه شيئًا . 

وعن عكرمة قال: سكل ابن عباس فا تنا أي آية في كتاب اللماتنارة 
وتعالى أرخص؟ قال قوله تعالى: إن الذين قالوا 5 اللّه ثم استقاموا 4 
على شهادة أن لا إله إلا الله . 

وقال الزهري: تلا عمر مَقيه هذه الآية على المنبر» ثم قال: استقاموا 
واللّهِ لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فيقا: 9 قَالوا ربنا الله ثم 
استقاموا » على أداء فرائضه. وكذا قال قتادة قال: وكان الحسن يقول: اللَّهِم 
أنت ربنا فارزقنا الاستقامة» وقال أبو العالية: ثم استقاموا 4 : أخلصوا له 
الدين والعمل . ظ ظ 

تتَترّل عليهم الملائكة 4 : قال مجاهد والسدي وزيد بن أسلم وائئة : 
يعنى عند الموت قائلين: ألا تحَافوا 4 قال متجاهد يكرد وك بن 
أسلم: أي مما تقدمون عليه من أمر الآخرةء 9 ولا تحزنوا # على ما 
خلفتموه من أمر الدنيا من ولد وأهل ومال أو دين فإنا نخلفكم فيه. 

«( وأبشروا بالجنّة الّتي كنتم توعدو » فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول 
00 





قرأ ثابت البناني سورة حم السجدة حتى بلغ : ف إن الّذين قَالُوا ربتا الله 
نم استَقامُوا تََزّل علَيهم الْملائكّة 4 فوقف وقال: بلغنا أن العبد المؤمن حين 
يبعثه اللّه من قبره يتلقاه الملكان اللذان كانا معه في الدنيا فيقولان له: لا 
تخف ولا تحزن . 

وأبشروا بالْجَئّة التي كنتم توعدون »4 قال: نودة الله تغالن: تعوقدة 
ود مجهي عطي عض الات ينم القبانة الأنهي السرمق تراصو ذا 
غذاك ا للدطنان كا بوتعالى بوذا كانه ييل كن اللالناه. . 

» وقال زيد بن أسلم: يبشرونه عند موته وفي قبره وحين يبعث . 

وهذا القول يجمع الأقوال كلها وهو حسن جد وهو الواقع . 

ه وقوله تبارك وتعالى: تحن أَولَياؤكم في الْحيّاة الدنيًا وفي 
الآخرة 24 أي: تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: نحن كنا أولياءكم 
أي : قرناءكم في الحياة الدنيا نسددكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله وكذلك 
نكون معكم في الآخرة نؤنس منكم الوحشة في القبور وعند النفخة في 
الصور ونؤمنكم يوم البعث والنشورء ونجاوز بكم الصراط المستقيم ونوصلكم 
إلى جنات النعيم» . ظ ظ 

© قال ابن الجوزي في «زاد المسير» (ل/ا/ 5 360): 

« تَسَرّل علَيهم الْملائكة ألا تخافوا #. أي: بأن لا تخافوا. وفى وقت 
نزولها عليهم قولان: 

ه أحدهما: عند الموت» قاله ابن عباس» ومجاهد؛ فعلى هذا فى معنى : 
«لا تخافوا» قولان: ْ 


أحدهما: لا تخافوا الموت» ولا تحزنوا على أولادكم» قاله مجاهد. 





والقبافى: عياب اندب اا لي 7 ٠‏ قاله 
عكرمة. والسدي. 

» والقول الشاني: تتنزّل عليهم إذا قاموا من القبورء قاله قتادة» فيكون 
معنى ١لا‏ تخافوا» أنهم يبشرونهم بزوال النوف والحزن يوم نه 

د قال تعالى : فإ وَالنَازِعَات رقا + والناشطّات نشطا * والسابحات 
سبحا * فَالسّابقات سبْقا 4 |النازعات: ١‏ 15. 

أقسم ربنا جل جل١له‏ بالنازعات. واختلف أهل التأويل فيها. 

ه فقال بعضهم: هم الملائكة التي تنزع نفوس بني آدمء والمنزوع نفوس 
الأدميين: ظ 

وهو قول علي» وابن مسعودء ومسروقء وابن عباس . 

قال فييك بره حيري انزعت أرواحهم» ثم غرقت» ثم قُذف بها في 
لقان 0000 

» وقال آخرون: بل هو الموت ينزع النفوس . 

قاله مجاهد. 22 ض ظ 

فانظر إلى عظيم الموت حتى يقسم الله عز وجل به. 

» وقال آخرون هي النفس حين تنرّع وهو قول السدي. 

قال ابن جرير الطبري: «والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : 
إن الله تعالى ذكره أقسم بالنازعات غرقّاء ولم يخصص نازعة دون نازعة. 
فكل نازعة غرقا وداخله فى السفة: ملكا كان أو موئً أو نجمًا أو قوسا . 
© ومال ابن كثير إلى أن الصحيح في قوله: والنَازعات غرقًا 4 : 
الملائكة. قال: : يعنون حين تنزع أرواح بني آدم. تينم درن قا لوو عه دز 





فتغرقه في نزعهاء ومنهم من تأخذ روحه بسهولة» وكأنما حلته من نشاط. 
وهو قوله: وَالنّاشطات نشطا 4 ١‏ 

غرقًا 4 اسم أقيم مقام الإغراق. قال ابن قتيبة: والمعنى: والنازعات 
إغرافًا؛ كما يغرق النازع في القوس. يعنى : أنه يبلغ به غانة املد + 

ه © والئًاشطات نشطًا # : وفيها أقوال : 

« الملائكة تنشط أرواح المؤمنين بسرعة كما ينشط العقال من يد البعير إذا 
حل عنها. قاله ابن عباس والفراء . ظ 50 
تقول: إذا ربطت اللحبل في بل المعيس : نشطته. فإذا حللته قلت: 
أنشطته . ظ 

© أو أنها أنفس المئؤمنين تنشط عند الموت للخروج وهو قول ابن عباس 
وبيانة: أن المؤّمن 57 منزله من الجنة قبل الموت فتنشط نفسه لذلك . 

أو ارت نط تتبن الأنضات وهو قول مجاهد. ‏ 

والسابحات سبحا . 

فيه أقوال: 

ه أحدها: أنها الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين» قاله على مه . 

ه والثاني: أنه الموت يسبح في نفوس بني أدم. قاله م 
.. ه والثالث: «أرواح المؤمنين كلما عاينت ملك الموت» قال: أتخرجي أيتها 
النفس المطمئنة» إلى رَوْح وريحان ورب غير غضبان سبحت سباحة الغائض 
في الماء فرحًا وشوقًا إلى الجنة»» وهو قول ابن عباس أخرجه عنه الجوني في 


ااتفسيره) 0 





قوله تعالى: <9 فالسابقات سبقا 4 : وفيه أقوال: 

» أحدها: أنها الملائكة تسبق بأرواح الم منين إلى الجنة قاله مجاهد. وأبو 
روق. ظ 

© والقول الثاني: أنها أنفس المؤمنين تسبق الملائكة شوقًا إلى لقاء الله 
فيقبضونها وقد عاينت السرورء قاله ابن مسعود وقال ابن عباس: تمشي إلى 
كرامة الله تعالى» قاله الجوني في "تفسيره». ظ 

© والثالث: أنه الموت يسبق إلى النفوس أيضً"© . 

فانظر بربك إلى عظم الموت كيف يقسم به العظيم أربع مرات متتالية في 
مكان واحد. وانظر إلى حال النفوس المؤمنة عند الملائكة ما لها؟» وانظر إلى 
نفوس الكافرين . ظ 
أنت القتيل بكل من أحببته فاختر لدفسك في الهوى من تصطفي 

الحديث العظيم في رحلة الروح. وفوائده الكثيرة لأهل السنة. 
وقمعه للمبتدعة: ظ ظ 

© عن البراء بن عازب قال: 

«خرجنا مع النبي ميتم في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر . 
وما يلحدء فجلس رسول الله ميت مستقبل القبلة» وجلسنا حوله» وكآن . 
على رؤوسنا الطيرء وفي يده عودٌ ينكت في الأرض» فجعل ينظرٌ إلى 
السيضاء» :وفظر إلى الأرض» وجعل يرفع بصره ويخفضهء ثلاماء فقال: 
ااستعيذوا بالل من عذاب القبر» ‏ مرتين أو ثلاثًا » ثم قال: «اللَّهم إني أعودٌ 





. انظر: «تفسير الطبري», واتفسير ابن كثير»: وازاد المسير» لابن الجوزي‎ )١( 
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بك من عذاب القبر» ‏ ثلانًا - ثم قال: 


إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة» نزل إليه 
ملائكةٌ من السماء. بر بيضّ الوجوه؛ كأن وجوههم الشمس: معهم كفن من أكفان 
الجدة» وحشوط7" من حنوط الحنقه حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك 
الموت عليه السلام'" حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيئها النفس الطيبة - وفي 
رواية: المطمئنة - اخرّجي إلى مغفرة من الله ورضوان» قال: فتخرج نسيل كما 
تسيل القطرةٌ من في السقاء» فيأخذهاء ‏ وفي رواية -: (حتى إذا خَرجت روحه 
ظ صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض» وكل مالك في السماء؛ وقتحت له 
أبواب السماء؛ ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم). 
فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن, 
وفي ذلك الوط فذلك قوله تعالى: ف تَوقَنهُ رسلنا وهم لا يَرَطون 4 ويخرج 
منها كأطيب نفحة ممسك وجدت على وجه الأرض» قال: فيصع دون بها فلا 
يمرون - يعنى بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: 
فلان ابن فلان د بأحسن أسمائه التي كانوا يُسصونه بها في الدنياء حنى ينتهوا بها 
إلى السماء الدنياء فيستفتحون له. فيفتح لهم؛ ؛ فيشيعه من كل سماء مقربوهاء إلى 
السماء التي تليهاء حتى ينتهي به إلى السماء السابعة فيقول اللّه عز وجل: اكتبوا 
كتاب عبدي في عليينء وما أدراك ما عليون * كتاب ٠‏ مرقُوم د يشهدة 
المقربون 4 فيكتب كتابه في عليين. لون أعيدوه إلى الأرضء فإني وعدتهم 
أني منها خلقتهم. وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارةً أخرىء قال: فيرد إلى 
)١(‏ «بفتح المهملة : ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة. 


(0") قلت: هنا فى اف و الحاب والسنة (ملك الموت). وأما 5 (بعزرائيل) فمما لا 
أصل له خلاقًا ا هو المشهور عند الناس» ولعله من الإسرائيليات! . 








الأرض؛ وتعاد روحه في جسده: قال: فإله يسم خفق نعال أصحابه | إذا ولوا عنه 
ّْ مدبرين» فيأنيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه؛ ويُجلسانه فيقولان له: من ريك؟ 
فيقول: ربي الله فيقولان له: ما ديئك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ تقول : انو وسول:اللهد يت ب قيقر لا انه ارما ف 
فينقول: قرأت كتاب الله فآمنت به. وصدقت. فينتهر» فيقول: مخ :زبك؟ ما 
دينك؟ ؟ من نبيك؟ وهي آخرٌ فدنة رض على المؤمن» فذلك حين يققول اله عز 
وجل : ْ يت لله لدي آمو بلقو لبت في الحا الي » فيقول: ربي الله 
وديني الإسلام. ونبيي محمد وك . فينادي مناد 0 السماء: أن صدق عبدي. 
َأفرشوه من ابحنة؛ وألبسُوه ه من الجنة» وافتحُوا له بابًا إلى الجنة» قال: فيآنيه من 
روحها وطيبها. وباشيم للقن قرو ب الضره قال: ويأتيه . - وفي رواية - ككل 
له رجل حسن الوجه. حسن الثياب. يب الريح. فيقول: أبشر بالذي يسرك أبشر 
برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيمٌ)؛ هذا يوك الذي كنت تُوعد فيقول له. 
وأنت فبشرك الله بخير من أنت؟ فوجهك جهك الوجه يجيء بالخير فيقول: أنا عملك 
الصالح فوالله ما علستّك إلا كنت سريمًا في طاعة الله بطينًا في معصية الله 
فجزاك الله خيراء ثم يفتتح له باب من الجسنة» وباب من الناره قيقال: هذا منزلك لو 
عصيت الله أبدلك اللّهِ به هذاء فإذا رأى ما في الحنة قال: رب عجل قيام الساعة, 

رمال لت برا ا اسك 

قال: وإن العبد الكافر ع توق ازواية اده [القابسي انان تي لطاع بن 

الدنياء وإقبال من الآخرة. نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداف سود الوجوه؛ 
ممه امُسوح" من الثارء فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حت 





(1) جمع المسح» بكسر الميمء وهو ما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشمًا وقهر) لل 
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ذ ذ ذ ذزةزذزةذزذ 7< آذ ا 0 
1111ذخأخ ا ا ا ا 006060600000 


يجلس عند رأسه. فيقول: ؛: أيتها الفسٌ لخي اخرجي إلى سخط من الل وغضبء 
قال: شرق في جسده فيدتزعها كما يتزع السفود الكثير الشعسب من الصوف 
المبدول؛ فتَقطّم معها العروق والععصبء فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض؛ 
وكل ملك في السسماءء وتُفلق أبواب السماء. ليس من أهل باب إلا وهم يدعون 
اله آلا تعرج روح من قبلهم؛ فيأخذهاء فإذا أخذهاء لم يدعوها في يده طرفة عون 
حتى يجعلُوها في تلك اُوح؛ ويخرج منها كأنتن ربح جيفة وجدت على وجه 
الأرض» فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا. : ما هذا الروح 
الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان د بأقبح أسمائه التي كان يسَمَى بها في الدنيا؛ 
حتى ينتهي به إلى السماء الدنياء فيُستفشح له فلا يفتح له. ثم قرأ كول الله 
ا إلا لفح لهم واب السّماء ولا حون اله حت يلح الجمل في 

سم الخياط 06 افشول لدوم موت :اكوا كني ني سجين في الأرض 
السفلى؛ وك عدوا عبدي إلى الأرض لني وعدئهم أني منها خلفتهم» ويه 





و ا ا قال : ا 
أصحابه إذا ولوا عنه. ظ ظ ظ 


انيه ملكان شديدا الاتهار بتهراته ويُجلسات» فيقولان ل : من ربك؟ 
فيقول: هاه هاه" لا أدري» فيقولان له: ما ديتك؟ فتقول: هاه هاه لا أدري» 





٠ . أي: ثقب الإبرة. ا العررقة وهو مأ أتى عليه تسع سنوات‎ )١( 
هي كلمة تقال فى الضحك وفي الإيعاد. وقد تقال للتوجع» وهو ألك فض الدديف‎ )1( 
. واللّه أعلم . كذا في «الترغيب»‎ 





فيقولان: فما تقو تقول في هذا الرجل الذي بث فيككم؟ فلا يهتدي لاسسه فيقال: 
محمد! فيقول: : هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون ذاك! قال: فيقال: لا 
دريت؛ ولا تدلوت فينادي مُناد من السماء أن: كذبء فأفرشوا له من النار 
وافتحوا ل بايا إى الار فيانيه من حرها وسمُومها؛ ويُضيق”عليه قبرهحتى تختلف 

فيه أضلاعه ويأتيه - وفي رواية - (ويمثل له( دجل قبيح الوجه؛ قببح الثياب. 
منتن اسريح فيقول: : أبشر بالذي يسوؤك هذا يومك اسذي كنت توعد فيقول: 
وأنت فبشرلك اللّه بالشر من أنت نت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر! فيقول: آنا عيلك 
اليد ؛ فوالله ما علمت إلا كنت بطينا عن طاعة الله سريمً إلى معصية الل 
فجزاك الله شرً؛ ثم قيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزية! لو ضرب بها جبا” 
كان ترب فيضربه ضربة حتى يَصير بها ترا ثم يعيده الّه كما كانء فيضرية 
ضربة أخرى؛ فيصيح صيحةٌ يسمه كل شيء إلا التقلين. ٠‏ ثم يفتح له باب من 
النارء ويمهد من فرش النار, ٠‏ فيقول: : رب لا تقم الساعة»”" . 





)١(‏ أخرجه أبو داود (581/5)., والحاكم  ”07/١(‏ 24» والطيالسي رقم (107). وأحمد 
(5/ /ام؟ و5848 و5560 و595)., والسياق له والآجري فى «الشريعة» (/51”_ ./ا"), 
وابن المبارك في «الزهد؛. وابن منده في «الإيمان» وهناد في «الزهداء وأبو نعيم في 
«الحلية). وابن أبي شيبة في «المصنف»» وعبد الرزاق فى «المصئف». 
وروى النسائي (1/؟58)., وابن ماجه  555/١(‏ 27 القسم الأول منه إلى قوله: 
اوكأن على رؤوسنا الطير»: وهو زواية' لأبي داود (”/ )٠١‏ بأخصر منه وكذا أحمد 
(91//5؟). 
وقال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين». وأقره الذهبي. وهو كما قالاء» وصححه 
ابن القيم في «إعلام الموقعين» 00 و«تهذيب السّنن» (/3”37”). ونقل فيه 
تصحيحه عن أبي نعيم وغيره. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى «الفتاوى» (5/ 7 «وهو حديث حسن ثابت». 
وقال البيهقي في (إثبات عذاب القبر؛ ص(9”): «هذا حديث كبيرء صحيح الإسناد». 
وقال ابن القيم في «الروح» ص (506): لاحديث صحيح » لا شك فيه؟. ا 
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ظ ف لأقال متكمنك ده كعن: لا يموت أحد من الناس حتى يعلم أمن أهل 
الجنة هو أم أهل النار»”© . 

عن أنس: لله قال: قال رسول الله مودي : 

«من أحب لقاء الله أحب اللَّه لقاءه» ومن كره لقاء اللّه كره اللّه لقاءه». 
قلنا: يا رسول الله كلنا يكره الموت. قال «يَييِدُم : «ليس ذلك كراهية الموت. 
ولكن المؤمن إذا حضر جاءه البشير من اللّه تعالى بما هو صائر إليه؛ فليس شيء 
أحب إليه من أن يكون قد لقي اللّه تعالى فأحب اللّهِ لقاءه. 

وإن الفاجر ‏ أو الكافر إذا حضر جاءه بما هو صائر إليه من الشر أو ما يلقى 
من الشر فكره لقاء الله فكره الله لقاءه»'" . 

ه «وقال العوفي عن ابن عباس ذو2غ قال: إن المؤمن إذا حضره الموت 
شهدته الملائكة فسلّموا عليه وبشروه بالجنة» فإذا مات مشوا مع جنازته» ثم 
صلوا عليه مع الناس»"" . 

ظ © وعن عائشة ماشه مرفوعا: 


«إن المؤمن إذا احنضرء ورأى ما أعد لهه جعل تتهوع”» نفسه من الحرص 


- وقال الحاكم: «وفي هذا الحديث فوائد كثيرة لأهل السنة» وقمع للمبتدعة». 
وقال الهيثمي : فى «مجمع الزوائد» (54/6): «رجاله رجال الصحيح». 
وقد جمع الدارقطني طرق هذا الحديث في جزء مفردء قاله ابن القيم في «الروح"» 
ص(59). 

)١(‏ «تفسير ابن كثير» )7١١/5(‏ طبع دار الثقافة ‏ الآية | 244 9 من الواقعة!. 

ف حديث صحيح: رواه أحمد في «مسنده»ء وقال ابن كثير في «تفسيره» :)٠١١/5(‏ وهذا 
حديث صحيحء وقد ورد فى «الصحيح» من غير هذا الوجه. 

(9) «تفسير ابن كثير» )57١/5(‏ طبعة دار الشعب . 

(4) قال ابن فارس في «معجم مقاييس اللغة» :)١9/1(‏ الهوْع: سوء الحرصء يقال: رجل 
هاع. 





على أن تخرج. فهناك أحب لقاء الله وأحب اللّه لقاءه)7 , 
أن إبراهيم عليه السلام قال لملك الموت: 


رن في الصورة التي تقنبض فيها المؤمن» فا ارا فرأى من الور والبهاء شيك 
لا يعلمه إلا الله َه تعالى . 


كال : 

7 500 عو 00 و 0 د ىو وار 08 2 
ولو لم ير المؤمن عند موته من قرة العين والكرامة إلا صورتك هذه. لكان 
' 3 000 ض اق 


«إدا قبض روح العمة 50077 بها إلى السماء 5500 المقربون» ثم 
عرج بد إلى السماء الثانية, : م الثالثة. 7 الرابعة. د 9 الخامسة. ثم السادسة. ثم 


السابعة؛ حتى ينتهوا إلى سدرة النتهى: فيقولون: #عصي 





)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا» وعبد الرؤاق في «المصنف») رقم( 57 كد صحيح ٠ ١‏ لكن فيه 
تدليس الأعمش . 
وأخرج نحوه ابن أبي داود في «البعث» رقم (؟) بسند صحيح. وله شاهد عند البخاري : 
7/110 مع الفتح) معلقًا معلا ووصله مسلم: (076/65 - مع شرح النووي) ووكيع : 
«الزهد» )815/1١(‏ رقم (2,)89 والنسائي (0/ »2٠١‏ والترمذي رقم (/9+ ٠‏ وابن ماجه 
رقم (2»)1515 والحميدي )١١١7/١(‏ رقم .)5١55(‏ والبغوي (7515/65). وأحمد (1/ 4 
و50 ولا ” و175), والقضاعي «مسئد الشهاب» رقم ( 5 والدارمي : الرد على 
55 رقم (065), و"اليدة) رقم (51/59), والبيهقي : (إثبات عذاب القبر رقم 
(0» وقال الترمذي : ااحسن صحيح) . 


0 الكئيب بلقاء الحبيب) للسيوطي - تحقيق مشهور حسسن سليمان ص(41) - طبع 
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فيأته ضك: مَحْتوم بأمنه من العذاب؛ دلق تنبوله تال 9 كلآ إن 
كتَاب الأبرار لفي علَينَ * وما بآ أدْرَاكَ ما عليُونَ » كتاب مُرَقُوم » يشهدة 
المقربون 744" اللي ا 11 
ه قال الإمام ابن القيم في كتابه «حادي الأرواح» ص(٠/ا.‏ 17) : 

«أخبر تعالى أن كتابهم كتاب مرقوم تحقيمًا لكونه مكتوبًا كتابة حقيقية: 
وخص تعالى كتاب الأبرار بأنه يكتب ويوقع لهم به بمشهد المقربين من 
الملاتكة والتبيين وسادات المؤمنين» ولم يذكر شهادة هؤلاء لكتاب الفجار 
تنويها بكتاب الأبرار» وما وقع لهم به. وإشهارا له وإظهارا بين خواص 
خلقه. كما يكتب الملوك تواقيع من تعظمه بين الأمراء» وخواص أهل 
المملكة. 0 باسم 5 له وإشادة بذكره. .وهذا نوع من صلاة اللَّه 
سبحانه وتعالى وملائكته على عبده). ا اليد لت والمنشور الآول. 
ويكتب في ديوان أهل الجنة يوم موته) . 

© وعن أبي سعيد الخدري لل فاته قال : قال رسول الله لت 


إن لمؤمن؛ إذا كان في إفال من الآخرة» وإدبار من الدنياء دلت ملائكة من 


عو 


ملائكة الله - كأن وجوههم الشمس - - بكفنه وحنوطه؛ فيقعدُونَ منهه حيث ينظر 
ظ إليهم. ٠‏ فإذا خرجت روح صلَّى عليه كل ملك بين السماء وال رض»”" 5 
« وقال رسول اللّه ميتم : 


«إن المؤمن إذا 0 أتته ملائكةٌ الرحمة بحريرة بيضاء» فيقولون: اخرجي. 





() لبشرى الكئيب» م «وجامع البيان» للطبري ( 0" 
(5) أخرجه ابن مناه فى «كتاب الأحوال» قاله الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» /421) 


م 


وله شاهد صحيح من حديث البراء» ومن حديثث أبى هريرة» وعبيد الله بن عمرو. 





راضية مرضيًا عنك. إلى روح الله تعالى وريحان» ورب غير غضبان. 

تخرج كأطيب ربح المسكء حتى إنه ليناوله بعضهم بغضاء فيسمونه بأحسن 
الأسماء له حتى يأتوا به باب السماء؛ فيقولون: 2 

ما أطيب هذه الريح؛ التي جاءت من الأرض!!! كلما أتوا سماءً» قالوا 
ذلك؛ حتى يأتوا به أرواح المؤمنين. ْ 

فهم أفرح به من أحدكم بغائبه إذا قدم. فيسألونه: 

ما فعل فلان؟ 


فيقولون: دعوه حتى يستريح. فإنه كان في غم الدنيا:”© . 





)١(‏ أخرجه ابن منده «الإيمان» (7/ 478 - 955) رقم 22٠١99 ٠١48(‏ وأبو بكر المروزي 


فى «كتاب الجنائز' كما في «إتحاف السادة المتقين» »)5١7/١١(‏ وابن جرير «تهذيب 
الآثار» 661 رك ١480‏ - 488 7): و«جامع البيان» (10///8) ط ‏ دار 
الفكرء وأحمد في (المسند) (7515/7)., والنسائى فى «المجتبى» (8/5)», و«الكبرى» كما 
في «تحفة الأشراف» رقم (6 ١١١١‏ و/2)178410 والطيالسي ١05 /١1(‏ - مع منحة المعبود). 
والمحاكم في «المستدرك» (١/7ه“”‏ _ ب#وم)ل وابن حبان رقم (١"لا‏ و””"لا ‏ موارد 
الظمان). وابن ماجه في «السنن» رقم (1777 و1558), والبيهقي فى «إثبات عذاب 
القبر؛ رقم (47 و45 و14 و505).؛ والرافعي في «التدوين فى أخبار قزوين» (*//7417 - 
24») وابن قدامة في «إثبات صفة العلوا رقم (55). وعزاه للطبراني في «الأوسط) 
)41١ - 515/١(‏ رقم (247» والخلال وعبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة (71/5؟) 
من طرق عن أبي هريرة. 

وأخرجه مختصرا مسلم في «كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها»: باب عرض مقعد الميت 
من الجنة أو النار عليه (8/ 7 ١١؟)‏ رقم (741/5). 

وقال الحاكم: «وهذه الأسانيد كلها صحيحة». 

وقال البوصيري فى «(مصباح الرجاجة» (9/ :)71١‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 
وقال الزبييدي فى (إتحاف السادة المتقين» :)5١7/١١(‏ «احديث أبى هريرة بطرقه شاهد 
جيد لحديث البراء السابق» . ْ 

وقال أبو نعيم: «هذا حديث متفق على عدالة ناقليه»» انظر: «الروح» ص(١07.‏ 
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© وأخرج البزار عن أبي هريرة فته عن النبي َيَتكده قال : 

«إن المْوْمِنّ إذا احتضر أتنه الملائكة بحريرة فيها مسك وضبائر ريحان» فتسل 
روح كما تُسَلُ الشعرةٌ من العجينء ويُقال: أيتها النفس المطمئن اخريجي راضية 
مرضيًا عنك» إلى روح الله تعالى وكرامته. 

فإذا خرجت روحه. وَضعّت على ذلك المسك والريحان» وطُّويت على 
ريرق وكهيا به إلى كيين 011 


و و 


» وعن عبد الله بن عمرو ذَي* قال: 
«إذا توفّى اللَّه العبد المؤمن» أرسل إليه ملكين بخرقة من الجنة» وريحان الحنة: 
: اع و 0 3 2 ١‏ 
فقالا: أيتها الروح الطيبة» اخرجي إلى روح وريحان» ورب غير غضبان. 
اخرجي, فنعم ما قدمت. 
فتخرج كأطيب رائحة مسكء وَجَدَهًا أحدكم بألفه. 
وعلى أرجاء السماء ملائكةٌ يقولون: سبحان الله لقد جاء من الأرض روح 
طيبةٌ فلا يمر ببابء إلا فح له ولا ملك إلا صلى عليه وشمّع» حتى يؤتى به ربه. 
فتسجد الملائكة قَبْلَه ثم يقولون: ظ 
ربنا هذا عبدك فلانُ» توفيناه» أنت أعلم به. 
و بترو وو وو و . الى مس و و و 
فيقول: مروه بالسجود. فتسجد النسمة. ثم يدعى ميكائيل» فيقال: 
اجعل هذه النسمة» مع أنفس المؤمنين» حتى أسألك عنها يوم القيامة. 
لو و 5 و و ا : و و ل 7 1 
فيؤمر بقبره. فيوسع له. طوله سبعون. وعرضه سبعون. وينبذ فيه الريحان. 
6" ا 3006 ف 2 وو م 9 
ويبسط له فيه الحرير» وإن كان معه شيء من القران نوره؛ وإلاا جعل له نور مثل 


. صحيح: سبق تخريجه في الحديث السابق‎ )١( 


الع 00 2000 رحلة الأرواج 





نور الشمس» في لهابار” ل م ”إلى مقعدء في اجن بكر وعض 1 

وعن 4 موسى الأشعري اكه قال : 

اتخرج روح المؤمن؛ وهي أطيب ريحًا من المسك. فتصعد بها الملائكة الذين 
يتوفونهاء فتلقاهم ملائكةٌ دون السماء, فيقولون: 

من هذا الذي معكم؟ ‏ 

فيقولون: فلان» ويذكرونه بأحسن عمله. فيقولون: حياكم اموي مذ 
معكمء فتفتح له أبواب السماء. فيصعد به. من الباب الذي كان يصعد عمله منه؛ 
فيثشرق وجهة فيأني الرب» ولوجهه بُرهانٌ مثل الشمس»”" . 

ه وعن الضحاك في قوله تعالى: © والتقّت السّاق بالسّاق 4 : 


قال : الناس يجيرون بدذنه والملائكة هر ووو 1 





() أخحرجه هناد في «الزهد» )١59/١(‏ رقم (154), والطبراني في (الكبير) كما فى (مجمع 
الزوائد») (7701777/75) وفيه : : «رجاله ثقات) . ظ 
وعزاه المصنف في «الدر المنثور» (2)99/5 وفي ااشرح الو 0 إلى عبد بن حميد 
أيضاء وقال: «سنده رجاله ثقات». 
قلت : وهو عئل عبد بن حميد في (التمسجير ؟ 4 كهنا ضوخ ازة الزبيسدي في '! (إنحاف السادة 
المتقين») ( ”/١‏ ع( وقال: (رجاله ثقّات) . 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» /١1(‏ 2)7815 والبيهقى فى «إثبات عذاب القبر» رقم 
,)581١(‏ وأبو نعيم في « حلية الأولياء» 0/0 من طريق حسين بن علي عن زائدة » 
عن عاصم» عن سفيأن» عن أبي موسى . 

و نسمية الزبيدي فى «إ تحاف السادة المتفين» ( ٠/م‏ 0 اللالكاني, 

() أخحرجه من ثلاثة طرق عن الضحاك به: 
ابن جرير فى الجامع البيان عن تأويل أي القرآن» .)١957/59(‏ 
وذكره عن الضحاك : ابن كثير في “«تفسيره» 4)58١7/4(‏ والبغوي في «معالم التنزيل» 
(/*55).» وانظر باقى الأقوال فى الآية فى «زاد المسير» (2/ 575 - 870). 7 
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شوقن كر من طيد ]لل: قال: (إذا امير فللة الوق فهقى ارهن أتي 
بريحان من الحنة. فقيل له: اقبض روحه فيه) . 

© وعن أبي عمران الحوني قال: «بلغنا أن المؤمن إذا حضر» أتي بضبائر 
الريحان من الحنة. فيجعل روحه فيها) . 

ه وعن مجاهد قال: «تنزع تس المؤمن في حريرة من حرير الجنة»"" . 

© السلام من السلام عز وجل. . والسلام من ملّك الموت : 

«أخرج ابن منده عن ابن مسعود ته قال : 

(إذا أراد ال قبض روح المؤمن أوحى إلى ملك الموت: أقرئه مني السلام. 

فإذا جاء ملك الموت» يقبض روحه؛ قال: ربك يقرئك السلام». 

0 وأخرج ادن أبي شيبة » والحاكم وضعححه. والبيهقي في «شعب 
الإيمان» عن البراء بن عازب تك في قوله : 

ل( تحيتهم , يوم يلقونه سلام 4 : قال: ”يوم يلقون ملك الموت» ليس من 
مؤمن تقبض روحه إلا سلّم عليه». 

ه وأخرج ابن المبارك وابن منده عن محمد بن كعب القرظي قال: 

«إذا استنقعت”" نفس العبد الُؤمن» جاءه ملك الوتء فقال: السلام 
عليك يا ولي اللَّء الله يقرئك السلامء ثم نزع 5 الآية : 


ظ 9 الّدين تَتَوفَاهم الملائكة طَيْبِينَ يقولون سلام عليكم 704" ' 
(1) «يشرئ الكين» صن (/27). 


(0) أي اجتمعت فى فيه» تريد أن تخرجء كما يستنقع الماء في قراره. 
(9) «بشرى الكئيب» ص(58)» وانظر: «الزهد» لابن المبارك رقم (557). 


53 ظ 8 ظ رحلة الأرواح 





ه ومن البشارة: 

قال مجاهد: (إن المؤمن ِيبَشرٌ بصلاح 0 من بعده. لتقر عينه)2"20 . 

© وعن المحاك في قوله تعالى: اله لهم البشرئ في الْحيّاة الدنيا وفي 
الآخر ة # إيونس : 5 قال: يعلم أين هو قبل الموت7" 

ه وسكل الحمسن عن قوله تعالى: «يآأيتهًا النفس 
المطمكئة . . . 4 (الفجر: 11 

فإن الله إذا ازاد قيض روح عبده المؤمن الأماتيت النفس إل اللّهء 
واطمآن اللّهُ إليها»؟ . 

ه وقال ثابت البناني: «بلغنا أن الميت إذا مات احتوشه أهله وأقاربه 
الذين تقدموهء فلهو أفرح بهمء وهم أفرح به» من المسافر إذا قدم إلى 
أهله)9 . 


© وعن عمرو بن ديتار قال: («ما من ميت يموت إلا روحه في يد ملك 


8 عماس 


نار ان فيكو ا د وكيف يكفن» وكيف يمشى به 570 
وهو على سريره : : أسمع ثناء الناس نا" 





(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ( »> وصححه ابن القيم في كتاب «الروح» 
ص(١35).‏ | 

() «تفسير الطبري» »)١78/١١(‏ وابن أبى شيبة» وابن منده. 

(9) «معالم التنزيل» للبغوي (0/ 0/7)ء وابن أبي حاتم في «تفسيره». وابشرى الكئيب» 
ص( 59 .)0١0‏ 

(5) «أهوال القبور» لابن رجب رقم (094). 

(6) «حلية الأولياء» (/ 227517 و«أهوال القبور» لابن رجب 2)١١8(‏ وصححه ابن 0 في 
كتاب «الروح» ص( .)5١‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات الككة 





©ه وعن سفيان قال: (إن الميت ليعرف كل شيء» حتى إنه ليناشده باللّهِ : 
ألا حَفَفْت غُسلي»: قال: ويقال وهو على سريره: «اسمع ثناء الناس / 
عليك)2© . ظ 

وقفة مع إكرام اللّه للطيبين عند موتهم: ظ 
إن الكلمات لتقف عاجزة عن أن تصور إكرام اللّه للطيبين عند خروع 
الروح ولو لم يكن من الجزاء لهم في السدارين إلا هذا الإكرام لكفىء 
ونلخصه في نقاط : 
)١(‏ سلام الله عليه يبلّغه إياه ملك الموت . 
(0) بشارة ملك الموت له والسلام عليه : 
ولو لم يكن من قرة العين والكرامة إلا سلام ملك الموت لكفى . 
' (") أن يعلم مكانه من الجنة قبل موته. 
(5) زؤيته لملائكة الرحمة بوجوههم الطيبة . 
(4) سهولة خروج روحه. ظ 
| (7) خروج روحه في ضبائر ريحان الجنة ومسك الجنة. 
(0) خروج روحه في كفن من الجنة وحنوط من الجنة وحريرة من الحلة . 
فهل تساوئ الأرضن :وما عليها تفخ زيئة :هذا النعيه؟!! 
(4) حشد ملاتئكة الرحمة العظيم الذين 000 عنده عند خروج 


رو حعحة. 


(١)«أهوال‏ القبور؛ ص(9١١).‏ 





(9) إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل 
ملم النبماك.: ظ 

. خخروج الريح الطيبة منه كأطيب نفحة مسك على وجه الأرض‎ )1١( 

113 سه الك سرعب انان الل 

(؟١)‏ يشيعه من كل سماء مقربوهاء إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به 
0 | 0 

فلار الل اع ضيدة اللائكة في كن سيجاة لذبن يسيعون حجنا ركه .راقن 
جاء أن عدد ملائكة السماء الأولى ضعف الجن والإنس من يوم أن خلقهم 
اللّه حتى يبعثهم» وعدد ملائكة السماء الثانية على الضعف من عدد الجن 
والإنس وملائكة السماء الأولىء والثالثة على الضعف من الثانية حتى 
انال ظ 0 ظ 
© إن أهل الآأرض ليفخرون بكثرة المشيعين حتى وإن كانوا من الفساق 
والزنادقة والكافرين» وتكتب الصحف عن جنازات الكافرين كديانا زوجة 
ملك بريطانيا «أعظم جنازة في القرن العشرين) اده خاص». «احتفظ بهذا 
العدد لك ولأحفادك من بعدك». وما يمشي خلف جنازتها إلا الشواذ والفساق 
والكافرين والمارقين. 20 ظ ظ 

كف إذ تعلم اهل الأرفن نوهد العددامن الملالاكة الذي تهون سناد : 
العبد الصالح؟. 00000 ظ 0 

() لا تمر روحه بباب من أبواب السماء إلا فتح له ولا ملك إلا صلى 
عليه وشفع . ظ 

)١4(‏ قول اللمهد عن بومد ا (اكتبوا كتاب عبدي في عليين» بمشهد من 
المقربين ويا لها من كرامة. [ 





)١5(‏ يشرق وجهه ويأتى ربه من الباب الذي كان يصعد عمله منه 
ولوجهه برهان مثل الشمس . 

)013 نداء. مناد فق السيقاة أن عنذقهيدي: لو لم يكسيق إل اثناء الله 
عليه لكفاه» كفاه جزاء على الطاعة أن رضيه الله لها أهلاً فكيف بثنائه؟  .‏ 

(10) لقا روح المؤمن لأرواح المؤمنين وفرحهم به. ‏ 

(1) بشرى الملاتكة له بدخول الجنة وألا خوف عليه ولا حزن على ما 
خلّف من أمر الدنيا من ولد وأهل؛ فإنهم يخلفونه فيهم أحسن الخلف وأنهم 
سيؤنسون وحشته في القبور وعند النفخ في الصور ويوم البعث والنشور. 

)١9(‏ مشاهدة روحه كيف يمشى به وسماعها ثناء الناس عليه وهو 
يعوو علق الأعناقة: ظ 

20 دخول روحه إلى بلاد الأفراح ومأوى الطيبين «الجنة» من يوم 
ودح وي لاو وي الوا ا ان 1 ا 
ووراء هاتيك الستور محجب بالحسن كل العز تحت لوائه 


ما طابت الدنيا بغير حديثه كلا ولا الأخرى بدون لقائه 


به حسرات العصاة والكافرين ونداماتهم: 
يا لها من حسرات وندامات عند النرع! . ظ 

.قال تعالى: 9 وحيل بينهم وبين ما يشتهون 4 : وزارع الشوك لآ يجني به 
فرطت في الزرع وقت البذر من سفهٍ فكيف عند حصاد الناس تدركه 
من السفيه إذا باللّه أنت أم ال يقير ف النيع ]موف يدرك ظ 


> رحلة الأرواح 





“*ه وهاهي ذي المخازي تترى: 

بد طلب العصاة والكافرين الرجعة عند الموت لعمل الصاللحات: 

قال تعالى: «إحبّى إذَا جاء أحدهم الموت قَال رب ارجعون 4207 لَعلّي 
أعمَلْ صالحًا فيما تَرَكْت حلا ا تلمَةٌ هر قائهَا ومن ورائهم يرع إآى يوم 
يبعقون © [المؤمنون: 848 ,.!1٠١١‏ 

مجم علية فنع واتحاطة يه تخطيسة» فاتكفسن له الخطاء»: :وتيت 
له موارد الشقاءء صاح وا خيبتاه!» وا ثكل أماه! وا سوء منقلباه! . 

هيهات هيهات» ندم واللّه حيث لا ينفعه الندم» وأراد الرجوع لعمل 
الصالحات بعدما زَلّت به القدم» فخر صريعا لليدين والفم» إلى حيث ألقت 
وعلياام دعم" ١‏ 

“* رؤية الفاجر لملك الموت وملائكة العذاب ويا لها من رؤية: [ يوم 
يرون الملائكة لا بشرئ يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا مُحجورا 4: 

لو أن له طلاع الأرض ذهبًا وافتدى بها من هول هذا المطلع ورؤية ملك 
الموت والملائكة الذين معه لافتدى . لا طاقة له برؤية ملائككة سود الوجود 
غلاظ شداد. ظ ظ 


0م مام © عر | © س 


© قال ابن كثير: «أي: هم لا يرون الملائكة في يوم خير لهمء بل يوم 
يرونهم لا بشرى يومئذ لهم. وذلك يصدق على وقت الاحتضار حين 





(0) كناية عن الموت . 


سركب العبرات للموت والقبر والسكرات. 0 





كرس للانكنة: بالناز,و انعسي بن انار «وهل محتلاف ندا لز من بعال 
احتضارهم. فإنهم يبشرون بالخيرات» وحصول المسرات . 

وقال آخرون: بل المراد بقوله : يوم يرون الملائكة لا بشرئ 4 ؛ يعني : 
يوم القيامة» قاله مجاهد والضحاك وغيرهماء ولا منافاة بين هذا وما تقدم؛ 
فإن الملائكة في هذين اليومين (يوم الممات» ويوم المعاد) تتجلى للمؤمنين 
وللكافرين» فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان» وتخبر الكافرين بالخيبة 
لاا ار و لسري 1 ا لي 
وتقول الملائكة للكافرين: حرام محرم عليكم الفلاح اليوم» وأصل الحجر 
المنع» ومنه يقال: حجر القاضي على فلان إذا منعه التصرفء إما لفلس» أو 
سفهء أو صغرء أو نحو ذلك. ومنه سمي الحجر عند البيت الحرام؛ لأنه يمنع 
الطواف أن يطوفوا فيه» وإنما يطاف من ورائه» ومنه يقال للعقل: حجر؛ لأنه 
يمنع صاحبه عن تعاطي ما لا يليق. والغرض أن الضمير في قوله: 
ويقولون 4 عائد على الملائكة. هذا قول مجاهد وعكرمة والحسن والضحاك 
وقتادة وعطية العوفي وعطاء الخراساني وخصيف وغير واحدء واختاره ابن 
وي ظ 

ط فكيف إذَا نقتم الملائكة يضربون وجوههم وأدبَارهم »: 

« قال الله تعالى: فإ ولو ترئ إِذ يعَوقى الّذين كَفروا الْمَلائكَةٌ يَضربون 
وجوههم وأدبارهم وذوقو اعذاب الحريق >> ذلك بما قَدَمَت أيديكم وأَنّ الله 
ليس بِظلام لللعبيد 4 [الأنفال: .12١ - 5٠‏ 

© قال ابن كثيرا" : «يقول تعالى: ولو عاينت يا محمد حال توفي 
)١(‏ #تفسير ابن كثير» (6/ 15" #16 . 
(؟) «تفسير ابن كثير» (919/7). 








الملائكة أرواح الكفارء لرأيت أمرًآا عظيمًا هائلاآً فظيعا 58 إذ بضريون 
وجوههم وأدبارهمء ويقولون لهم: ذوقوا عذاب الحريق. قال ابن جريج عن 
مجاهد : أدبارهم 4 أستاههم» . 

وقال الطبري: «عن مجاهد ( يضربون وجوههم وأدبارهم #. قال: 
واستاههم ولكن الله كريم كني )07 ش 

ه :وقبال تغبالئن: ا( فكيف إذا َوقتهِمِ المللآئكة يضربون وجوههم 
أَدْبَارَهُمْ د ذلك بِأَنّهُم الَبعُوأْ مآ أسْحَط الله وكرهواً رضواته فأحبط 
أعمالهم 4 ! لل ل( 

٠‏ قال السعدي : ١‏ فكيف 4 ترى حالهم الشنيعة» ودذيتهم الفظيعة. 


م ع اتر لاقو 


إذا َوقتَهمِ الملائكة 4 الموكلون بقبض أرواحهم ء يضربون وجوههم 
وأدبارهم 4 لني اللي 11 


ه وقال اللّه جل ثناؤه: لوو ترك إذ امود في عات المت 
والملائكة باسطواً أيديهم أخرجوا | أنفسكم اليُوَمَ تجرون عذَاب الّهون بما 
كنتم د تَقُولُونَ على الله غير الحق وكنتم عن عاياته تستكبرون 4 [الأنعام: 1 

ه قال الطبري فى «تفسيره» (0/ 187): «الغمرات جمع غمرة. وغمرة 
كل شيء كثرته ومعظمه. وأصله الشيء الذي يغمر الآشياء فيغطيها . 

0 قال السعدي: ا ولو ترئ إذ الظّالمون في غمرات الموت 4. أئ: 
عمكاكلة وأهواله الفظيعة: وكربه الشف لرافت أمرا هائلاٌ وحالة لا يقدر 
الواصف أن يصفها)"" . 
)١(‏ «جامع البيان» .)٠١ /١5(‏ 


(؟) «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي (5/ 235 . 
(9) «تيسير الكريم الرحمن» (؟/ 50). 
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وقوله تعالى: والملائكة باسطواً أيديهم 4# . قاله ابرع فتكي طلا 
بالضرب لهم حتى تخرج أنفسهم من أجسادهمء ولهذا يقولون لهم: 
أخرجوا أنفسكم 4 . وذلك أن الكافر إذا احتضرء بشرته الملائكة بالعذاب 
والكالونوالاعلذل: والسلاميل: للحي والتمير و وفضت اسمن ارسي 
ظ 00 روه فى جسله وتعصي وتاب الخروج: فتضربهم 0 حتى 
تخرج أرواحهم من ا قائلين لهم : (أخرجوأ أنفسكم اليوم تجزون 
عذاب الهون”' بما كنتم تقولون على الله غير الحق 4 اله أي : اليوم 


تهانون غاية الإهانة»؛ كما | كنتم تكديون ن عجلى اللّم وتستكبرون على 7 آياته 
والانقياد لرسله»"”" /. 


الي 0 

» عن أبي سعيد الخدري تطتته. أن رسول اللّه ويم قال: 

«إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم. فإن كانت صاحة 
قالت: قدمُوني؛ وإن كانت غير صالحة؛ قالت: : ياويلهاء أين يذهبون بها؟ يسمع 
صوتها كل شيء إلا الإلسان و سيف ؛ لصعق»”" ش 

وعد النسائي عسن أبي هريرة #طقتهء قال: سمعت رسول الله 0 
يقول: «إذا 3 الرجل الصالح على سربره؛ قال: قدموني قدموني, وإذا وضع 
الرجل - يعني: السوء ‏ على سريره؛ قال: يا ويلي أين يذهبون بي؟) 





)01 قال الطبري (7/ 1817): «العرب إذا أرادت بالهون معنو الهوان» ضصلت 52 وإذا 
أرادت به الرفق والدعة وخفة 0 فتحت الهاء». 


ا (؟) «تفسير ابن كثير» .)١01//7(‏ 


252711111110011 بحة الإرتا 





“د وقفة مع ندامة الكافر وسوء ما تلقى روح الفاجر: 
(5) زوق الذكة العذاتف ؤملق الوكدويا لها"من زوية! . 
() توبيخ المللائكة إياه» ولعنه. و تبشيره بسخط اللَّه وقضية وعذابه . 


»ه ومن حديث أبي هريرة غلليه 

(وإذا كان الرجل السوء قال: اخرجي أيتّها النفس الخبيئة» كانت في الجسد 
ليث اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج” '.فلا 
بال يقال لها ذلك حنى تخرج؛ ثم يعرج بها إلى السماى فلا يفتح لها فيقال. 5 
هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحبًا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث؛ 


ربس ابا درب سار رد راس الماك را 
إلى القبر)”") 
© ومن حديث أبي هريرة كيه أيضا : 


«وإن الكافر إذا ار أنته ملائكة العذاب 1 ٠‏ فيقولون: اخر حي 


2 


ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب لله عز وجل فتخرج م كأنتن ربح جيفة» حتى 


)١(‏ في سورة أص : لاه و4ه! <هذا 0 42 وآخر من شكله 
أزواج 4 قال ابن كثير في «تفسيره» :)5١/5(‏ «أما الحميم» فهو الحار الذي قد انتهى 
حجره») وأما الغساق» فهو ضده) وهو عار الذي لا يستطاع من شدة برده المؤلم. ولهذا 
قال عرز وجل: ف( وآخر من شكله أزواج ». أي 3 وأشياء من هذا القبيل . الشيء د 
يعاقبون بها. 
وقال في تمض اشويزة النباً! (5:55/5): (الغساق): هو ما اجتمع من صديد أهل النار 

ا وعرقهم ودموعهم وجروحهم») فهو بأرد لا يستطاع من برده. ولا يواجه من نتنه) . 

)1 أخرجه ابن ماجه (2))5777 وأحمد  ”557/5(‏ 2)5506 و(5/ 24)١50‏ وحسن سنله 
الألباني في «تخريج المشكاة» رقم (1578). 

() كساء من شعر. 


سمكب العبرات للموت. والقبر والسوكرات 7 





ع8 3 500 3 ع8 0 عِِ 5 و 
يأتون به باب الأرض فيقولون: ما أنتن هذه الربح» حتى يأتون به أرواح الكفار)”". 

©ه ومن حديثه أيضا : 

(وإن الكافر إذا شتت روحه قال مياد :بوكر فو ستياه ردك 

8 ف ١‏ 78 وو و 

لعنًا ‏ ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرضء قال: فيقال: 
انطلقوا به إلى آخر الأجل)” . 

© قال أبو 00 00 الله ريط كانتت عليه على القفة 
هكذا) . 


لايك مكدس اننا قل عرق : «إلابشرى يوذ للمجرمن ويقولون 
حجرا مُحجورا » . 

() ضرب الملائكة له بالمقامع. . . لوجهه ودبره... وما ظنك بضرب 
اللذتكةاد.والله عالأ هوه العقول ولك قبط بيه الأذهان ...ول ظافة اللبشر 
المهازيل به . ظ 


)0( سدة زع روحه من جسذده حتى تتقطع العروق والأعصاب . 


707 /١( أخرجه النسائيى (5/ -4) وهذا لفظهء وابن حبان (”/ا  موارد)ء والحاكم‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبىء؛ وأقرهما الألبانى فى «السلسلة الصحيحة»‎ :6)7267 
0 0 00 

(؟) هو حماد بن زيد راوي الحديث . 

(©) (إلى آخر الأجل)؛ أي: إلى سجين, فهي منتهى الأجل»: ويحتمل أن المراد إلى انقضاء 
أجل الدنيا. قاله القاضي» كما في «شرح مسلم» .)5١85/١1/(‏ 

(4) قال النووي: (الريطة) : هي ثوب رقيق» وقيل: هي الملاءة» واداييب ريها على الانيب 
بسبب ما ذكر من نتن ريح روح الكافر» . 

(6) أخرجه مسلم (1810/5). 
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ش () وضع روحه في مسوح من النار. .. كيومه الأسود وخاتمته السوداء 
وأول الغيث قطرة. 
(/1) لعنة كل ملك بين التتمناء والأرض» وكل ملك فى السماء له. 


(8) يخرج منها كأنتن ريح جيفة على وجه الأرض. ‏ ض 

(9) تغلق أبواب السماء دونه» ليس من أهل باب إلا وهم يدعون ألا 
تعرج روحه من قبلهم . 

. ينادونه بأقبح أسمائه التى كان يسمى بها في دار الدنيا‎ )٠١( 

)١١(‏ قول الله عز وجل: «اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض 
السفلى» ويا له من سجن وحبس وضيق حت حرز الشيطان». 

)١0(‏ تطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسله. 

(15) عازه الوا على يه على يفا حتاوتة#ياويليها ايخ تذهيون 
00 ظ 


)١5(‏ وأخيراً ينادي مناد من قبل السماء : أن كذب عبدي. ولو لم يكن له 


وقل للذي قد غاب يكفي عقوبة يعيناك عن ذا لقان لز كن دراهها 


لل تي يت 








المبور 
محلةالاموات 
أفضللالعظات 






غيرت موضع مرقدي يومافنافرنيالسكون 
قل لي فأولليلة في القبر كيف ترى تكون؟ 


القبور محلة الأموات وأفضل العظات ‏ ظ 


عن البراء بن عازب فلل قال: بينا نحن مع رسول الله يليه ٠‏ إذ 
بصر بجماعة». فقال: «علام اجتمع هؤلاء؟2 قيل : على قبر يحفرونه. قال: 
فمزع رسول الله يكم فبدى بين يدي أصحابه مسرعاء حتى انتهى إلى القبر 
فجثى عليهء قال: فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع» فبكى حتى بل 
الثرى من دموعهء ثم أقبل علينا فقال: «أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا»"'" : 
© وعن هانئّ مولى عثمان» قال: كان عثمان ته إذا وقف على قبر 
كن حو بن ١‏ طقف افد 0" تلان بلي والنان فل تك > رتك امن هذا؟ 
فقال: إن رسول اللّه حيدم قال: «إن القبر أول منازل الآخرة؛ فإن نا منه 
صاحبه فما بعده أيسر منهء وإن لم بنج منه فما بعده أشد منه؟ قال: وقال 
رسول اللّه ود لو قط إلا والقبر أفظع منه»”" . 
وعن ابن مسعود تله عن النبي يي قال: (استحيوا من الله حق 
الحياء». قالوا: إنا لنستحبي والحمد للَّه. قال: «ليس ذاك» ولكن من استحيا 


ولسوا مح يا 0 
فق الله حق الحباء )0 , 


(1 )حكن ووه أحمد في «مسنده» (5/ 0427595 والبخاري في «التاريخ» 2»2519/١/8(‏ وابن 
ماجه (2»)5196 وحسنه الألبانيى في «السلسلة الصحيحة» رقم )١76١(‏ وحبح الجامع» 
(5569؟). 

(؟) حسن: 1 الترمذي 2)77٠١94(‏ واين ماجه ا ولقاك في «المستدرك» 2/1 
وصححه ووافقه الذهبي» والبخاري في «التاريخ». والمخطيب في «التاريخ». وه 
الألباني في «المشكاة» .)١77(‏ و«#صحيح الجامع» رقم .)١1145(‏ ظ < 

(9) -حسن: رواه أحمد »)817//١(‏ والترمذي (555-0)» والحاكم (2)5177/5, اوسن ف 


نا ٠‏ الجزء الأول 
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ه:ؤقال رسول الذه 0-0 «زوروا القبور؛ فإنها تذكركم الآخرة»29 . 

ه وخرج ابن ماجه من حديث ابن مسعودء عن النبي َي : 
افزوروها؛ فإنها تزهد في الدنيا وتذكّر الآخرة»2؟ . 

© «وروى ابن أبي الدنيا بإسناده. عن أبي سريع الشامي» قال: قال عمر 
ابن عبد العزيز لرجل من جلسائه : يا فلان قد فد أ رقع الله م اه قال: .فبم 
نا أفد: المؤمنين؟ قال: في القبر وساكنه إنك لو رأيت الميت بعد ثلاث في 
القبر لاستوحشت من قربه» بعد طول الأنس منك بناحيته» ولو رأيت بين 
نجول 7 الور ره فيه الصديد. وتخترقه الديدان, مع تغير الرائحة. 
وبلى الأكفان» بعد حسن الهيئة» وطيب الريح» ونقاء الثوب» قال: ثم شهق 
شهقة خر مغشيًا عليه" . 

© اوعن محمد بن كعب القرظي» قال: بعث إلي عمر بن عبد العزيزء 
فقدمت عليه. تامف اكد ليه فقال لي : ا إنك لتنظر إلي 
نظرا ما كنت تنظره إلي بالمدينة . قال: قلت أجل يا أمير المؤمنين» يعجبني ما 
حامق لوتك ونح م عمينف. اقان: فكيف بك يا ابن كعب لو رأيتني 

بعد ثالثة في القبرء وقد ثبت عيناي على وجنت : وخرج الدود والصديد من 
منخريء لكنت لي أشد نكرة». . ظ 

© وعن وهيب بن الوردء قال: >000ظ 
عه الغزيوة قتالسيداة اللمو كانه كفت من أمره الذي هو عليهء فقال 
- «الشعب»؛ وحسنه الألباني في «تحقنيق المشكاة» رقم :)١704(‏ و«صحيح الجامع» رقم 

(970) عن أبي هريرة. ظ 
)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه. وأحمدء وأبو داود عن بريدة. 1 
(0) صحيسح: رواه ابن ماجهء ب /١(‏ ه/ا7”). وقال: هذا نا حنديث صحييح على شر 


مسلمء ووافقه الذهبي . 
اه «أهوال القبورة ص(90١).‏ 
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له: تغيرت بعدنا! فقال له عمر: وتبينت ذلك فقال له: الأمير أعظم من 
ذلك» فقال له: يا فلان فكيف لو رأيتني بعد ثلاث» وقد أدخلت قبري» وقد 
خرجت الحدقتان فسالا على الخدين ؛ وتقلصت الشفتان عن الأسنان» ا انفتح 
الفم, وكا اللو اقيلة لد رعرع القديك من الدين: 
» وعن شعيب بن أبي حمزة» قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض 
مدائن الشام : أمَا بعد» فكم للتراب في جسد ابن آدم من مأكل» وكم للدود 
في جوفه من طريق مخترق» وإني لدم ونفسي - أيها الناس - العرض 
على اللّه عز وجل . 
© وروى أبو نعيم الحافظ» بإسناد له» أن عمر بن عبد العزيز شيع مرة 
جنازة من أهله» ثم أقبل على أصحابه ووعظهمء وذكر الدنيا فذمهاء وذكر 
أهلهاء وتنعمهم فيهاء وما صاروا يه بعدها .من القبور» وكان من كلامه أنه 
قال: إذا مررت بهم فنادهم إن كنتت منادياء وادعهم إن كنت لا بد داعيّاء 
ومر بعسكرهم» وانظر إلى تقارب منازلهم» 0 ما بقى من غناه؟ 
وسل فقيرهم: ما بقى من فقره؟. وسلهم عن الألسن التي كانوا بها يتكلمون. 
وعن الأعين التي كانوا إلى اللذات بها ينظرون» وسلهم عن الجلود الرقيقة. 
والوجوه الحسنة» والأجساد الناعمة» ما صنع بها الديدان تحت الأكفان» 
وأكلت اللحمان وعفرت الوجوه. وفحيك المتانيد 6 وكيرت الفقانة ويانك: . 
الأعضاء» ومزقت الأشلاء» #فأين حجابهم وقبابهم؟ وأين خدمهم وعبيدهم؟ 
وجمعهم وكنوزهم؟ واللّه ما زودهم فراشاء ولا وضعوا لهم هناك متكأء ولا 
غرسوا لهم شجراء ولا أنزلوهم من اللحد قراراء أليسوا في منازل الخلوات؟ 
أليس الليل والنهار عليهم سواء؟ أليسوا في مدلهمة ظلماء؟ قد حيل بينهم 
وبين العمل» وفارقوا الأحبة» وكم من ناعم وناعمة أضحوا ووجوههم بالية» 
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وأجسادهم من أعناقهم باتنة» وأوصالهم ممزقةء وقد سالت الحدق على 
الوجنات. وامتلأت الأفواه دما وصديداء» ودبت دواب الأرض في أجسادهم. 
ففرقت أعضاءهم. ثم لم يلبثوا إلا يسيرا حتى عادت العظام رميمّاء فقد 
فارقوا الحدائق» وصاروا بعد السعة إلى المضائق» قد تزوجت نساؤهم. 
وترددك في الطرق أبناؤهم» وتوزعت القرابات ديارهم وثراهم» فمنهم واللَّه 
الموسع له في قبره. والغض الناظر فيه المتنعم بلذتهء يا ساكن القبر غدًا ما 
الذي غرك من الدنيا؟ هل تعلم أنك تبقى لها وتبقى لك؟ أين دارك الفيحاء 
. ونهرك المطرد؟ وأين ثمرتك الينعة؟ وأين رقاق ثيابك؟ وأين طيبك ونحورك؟ 
وأين كسوتك لصيفك وشتائك؟ أما واللَّه قد نزل به الأمرء فما يدفع عن 
نفسه وجلا وهو يرشح عرقاء ويتلمظ عطشاء يتقلب في سكرات الموت 
وغمراته. جاء الأمر من السماءء وجاء غالب القدر والقضاء. هيهات 
هيهات: يا طن الوالد والأخ والولد. وَعَاسَلَة ويا مكفن الميت وحامله 
ويا مخلسه في القبرء وراجمًا عله لليف شتعري كين على : حظؤنة الع 
ليت 525 بأي خديك بدأ البلى. يا مجاور الهلكات صرت فى محلة 
الموت» ليت شعري ماالذي يلقاني به ملك الموت عند خروجي من الدنياء 
وما يأتيني به من رسالة ربي . 

ثم انصرف فما عاش بعد ذلك إلا جمعة ‏ رحمه اللَّهِ تعالى -. 

وقد روى عنه من وجوه متعددة أنه قال في آخر خطبة خطبها ‏ رحمة 
الله عليه -: «ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين» ثم يرثها بعدكم الباقون: 
كذلك. حتى ترد إلى خير الوارثين» وفي كل يوم تشيعون غاديًا ورائحاء قد 
تصى تبه اتودعونة: فى ريطن ضدع هن الأرض » غير ود :ولا موسن قد 
فارقه الأحباب» وخلع. الأسباب. وسكن التراب» وواجه .الحساب» غنيًا عما 
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خلف. فقيراً إلى ما قدم. 


وكان ينشد هذه الآنيات : 

وروي أنه كان في جنازة في مقبرة» فرأى قوم يهربون من الشمس إلى 
الظل» فأنشد يقول بعد الصلاة على الرسول َم : 
من كان حين تصيب الشمس جبهته ظ أو الغبار يخاف الشين والشعنا 
ويألفُ الظلّ كي تبقى بشاشعه 2 فسوف يسكن يوم راغما جنا 
تجهزي بجهازتبلغينبه يا نفس قبل الرّدى لم تخلّقي عبثا 

وروى ابن أبي الدنياء أن محمد بن واسع دخل على بلال بن أبي 
بردة» يسأله عن القدرء فقال له: جيرانك من أهل القبور» فكر فيهمء فإِن 
فيهم شغلاً عن القدر. 

»ه وعن مغيث الأسود الزاهد. قال: زوروا القبور كل يوم تفك ركم . 

ه وقال النصر أبو المنذر لإخوانه: زوروا الآخرة كل يوم بفكركم. 
وشاهدوا الموقف بهمكمء وتوسدوا القبور بقلوبكم» واعلموا أن ذلك كائن لا 
محالة» فمختار لنفسه ما أحب من المنافع والضرر . 0 

» وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت مضر بن عيسى يقول: رت الله 
قوما زاروا إخوانهم بقلوبهم في قبورهم. وهم قيام في ديارهم» يشيرون إلى 
زيارتهم بالفكر في أحوالهم. ظ 

وعن عبد اللّه بن المبارك: مر رجل براهب عند مقبرة ومزبلة» افتاداه 
انها راشي ره طتدل كتوق من قنرو الفاقا للكه هتما امثير كدر 
الأمو الي وكير الال ظ ظ 00 
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© وقال ابن أبي الدنيا: ثنا أبو محمد النخعيء قال: انتفض غنتام بن 
علي يومًا وهو مع أصحابهء فقال له بعضهم: ما الذي أصابك؟ قال: ذكرت 
اللحد. 


© ومما يروى لابن الميارك : 


ياذاالذي قد دفن الأباعد والأقربينَ صاعدا فصاعدا 
أجدر, به أننة كسر ]سنن يا من يرجي أن يكون خالدا 
ضربت فاعلمه حديدا باردا لا بد تلقى طيبا وزائدا 
© قال ابن أبي الدنيا : أنشدني رس 
ليبك لأهوال القيامة من بَكَى ولا ينسين القبر ناس ولا البلى 
كَفَى حزنا يوما تسرى فيه مَكْرَمًا كَرامَمَهُ أن يوقره من التّرَى0" 
5 


5-07 تناخ فيه من اه الوا أ ميال نر د انين 
قبلكم. ممن كان أطول منكم أعماراء وأعمر دياراء د اثاراي. أصيفة 
أصواتهم هامدة. ورياحهم 5-0 وأجسادهم بالية» وديارهم خالية وآثارهم 
عافية» فاستبدلوا بالقصور المشيّدة والنمارق الممحيدة الميخعور والأحجار 
الْمستّدةء والقبور اللاطئة الملحدة التي قد 9 بالخراب فناؤهاء وشيد بالتراب 
بناؤهاء فمحلها مقترب» وساكنها مغترب»ء بين أهل محلة موحشين». وأهل 
قراغ متشاغليق: لآ يستاسون بالاوطان». وله يتواصلون تواصل القيراة بعلن 
ما بيئهم من قرب الجوار. ودنو الدار. . . وكيف يكون بينهم تزاور وقد 





() «أهوال القبور» لابن رجب ص(595١  .)١184‏ 
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طحنهم بكلكله البلى» وأكلتهم الحنادل والثرى؟ . < 
وكآن قد صرتم إلى ما صاروا إليه» وارتهنكم ذلك المضجع» وضمكم 
ذلك المستودع.. اا 0 ا 


سألت الدارتخبرني 22 عنالأحباب مافعلوا 
ظ فقالت لي أقام القوم أي 222 اماوقدرحلوا 
فقلت و أين أ طلبهم وأي منازل تزلوا 
فقالت في القبورثووًا 2 رهانابالذي فعلوا 


أهفل القبور: 0 
.يا أهل الديار الموحشة» والمحال المقفرة» والقبور المظلمة يا أهل التربة يا 
آهل اشر نا اهل الرحدكيا اهل الوحقلي 2222 

أنتم لنا قَرّط سابق» ونحن لكم تبع لاحق» أما الدور فقد سكنتء وأما 
الأزواج فقد نكحتء وأما الأموال فقد قُسمت. هذا خبر ما عندنا فما خبر 


.ما عندكم؟ ظ ظ 1 

اننا لو لاه ليع ف اكلام الروك اذبح الزاد التذري» ‏ . 
تهيج منازل الأموات وجدا 3 ويحدث عند رؤيتهااكتئاب 
منازللاتحيبك حينتدعوا ‏ «وعَرّعليكأنكلاتجاب 
وكيف يجيب من تدعوه ميتا ْ تضمنت الجنادل (التصراف 


علا د د ١‏ 
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“* أخي: تذكر من ثوئ في قبره: 

© قد غودر في محلة الأموات رهيئاء وفي ضيق المضجع وحيدا . 

قد هتكت الهوام جلدته. وأبلت النوامك جدته» وَعَقّت العواصف 
آثاره: ومحا الحَدَئان مُعالمّه؛ وصارت الأجساد شحبة بَعْدَ بَضمّتهاء والعظام 
نخرة بعد قوتهاء والأرواح مرتهنّة بثقل أعبائها موقنة بغيب أنبائهاء لا تستزاد 
من صالح عملهاء ولا تستعتب من سيئ زللها. 

أو لستم أبناء القوم والآباء» وإخواتهم والأقرباء؟ تحتذون أمثلتهم. 
وتركبون قدتّهم» وتطئون جادتهم فالقلوب قاسية عن حظهاء لاهية عن 
رشدها سالكة في غير مضمارها! كأن العني سواهاء وكأن الرشد في إحراز 
دنياها. كأن الموت فيها على غيرنا كتبء وكأن الحق فيها على غيرنا وجب . 
قبل الضنك والمضيق» والروع وال هوق قبل قدوم الغائب المنتقظر وأخذة 
العزيز المقتدر . 

إني أبشلك من ديشي والحديث له شجون 

غيرتموضعمرقدي 200 يومافنافرني السكون 

قل لي فأولليلة 20 فيالقبر كيف ثُرى تكون 

* أخي: تذكّر الغافل السادر فني غيّه حتى حل بالقبر: 

عاش في هفوته يسيراء ومات في فتنته غريراء لم يفده عوضهء ولم 
يقض مفترضاء وهمته فجعات المنية في عر جدات» ينان ا 
فظل سادراء وبات ساهرا في غمرات الآلام» وطوارق الأوجاع 
ظ والأسقام بين أخ شقيق» ووالد شفيق» وداعية بالويل جزعًاء ولادمة للصدر 
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قلقّاء والمرء في سكرة ملهئة» وغمرة كارثة» وأنّة موجعة وجذبة مكربة؛ 
وسوقة متعبة» ثم أدرج في أكفانه مبْلسّاء وجذب مثقادًا سلساء ثم ألقي على 
الأعواد رجيع وَصّبء ونضو سَّقَّم تحمله حفدة الولدان» وحشدة الإخوان. 
إلى دار غربته» ومنقطع زورته» ومفرد وحشته . ظ 

حتى إذا اننصرف للشيع؛ ورجع تبجع اقعد ني حفرت غياء بهن 
السؤال» وعثرة الامتحان. 2 ظ ظ 

أولي الأبصار والأسماعء والعافية والمتاع: هل من مناص أو خلاص. . . 
أو معاذ أو ملاذء أو فرار أو مَّحَار؟ فأنّى تؤفكون. أم أين تصرفونء أم بماذا 
تغترون؟» وإنما حظ أحدكم من الأرض ذات الطول والعرض قيد قَده متعفرً 
على خده. ا ْ ظ 


* القبر بقلم الرافعي: 

«هذا المرقد الذي إليه المنتهى من رحلة الجياة المجهدة» في ضريحه نلقئ 
عصا التسيار بعد سفرنا الشاق على ظهرهاء وعلى ثراه تكون رقدة للمرء ما 
لها من سَّحَرء نطوي بعدها الحديث عن الصديق» وندفن الخبر عن العدوء 
ويقطع حبل اللقاء بيننا وبين الولد والأمل» وعند لحده تنتهي الحياة بكل 
حقائقها وأوهامهاء وأبلغ واعظ في صمتهء وأخوف شيء في رهبته» من 
عاش معه على الميعاد المضروب واللقاء المنتظر» فاتك عله الدنينا انها 
وللأستاذ مصطفى صادق الرافعي في وحي القبور وفلسفتها أدب واعظ 


تنبض سطوره بفيض غزير من شؤون | لعين وم شجون النفس وتهب تفيض ‏ معانيه 


0" ظ ظ القبور محلة الأموات أإفرخل العرطات 





بالحكمة الصادقة: فأنت تارة مع أدبه من معاني القبر فى خوف 7 من 
ظلمته ووحشته. :وأنت م أخرى مع طمأنينة الإيمان المنبعثة من تيار أدبه 
المؤمن» فتحس معاني الإويناس من هذا اردغ الصامت)7(" . 


* يقول الرافعي: . 0 ظ 
«فتحنا القبرء وضرحنا للميت العزيزء لم أقل أنه 57 بل قلت إنه 
5008 كأن الحى على هذه الأرض هو القبر الإنساني فى بعض 
عمرهاء أما ترى هموم الذنيا وأحزانها كيف لا يخلو أحد منها؟ . 
دكيف تخرج من النعيم كما تخرج من البؤس؟ ما أحسبها إلا صورا من 
ظلمة القبر يجيء القبر فيها بعد حين إلى ميته الذي لم يمت . ٠‏ 
من يهرب من شيء تركه وراءه إلا القبر؟ فما يهرب أحد منه إلا وجده 
أمامه. هو أبدا ينظر غير متململ. وأنت أبدا متقدم إليه غير متراجع . . 
وليس في السماء ا ولبيس في الارض 
عنوان لما لا يتغير إلا اسم القبر. . ظ 
ل : ما اسمك؟ ما صناعتك؟ كم 
عمرك؟ كيف حالك؟ ماذا تملك؟ ما مذهبك؟ ما دينك؟ ما ما رأيك؟ . 
م يطلل هذا كله ند الت كما بطل اللنات النشرية كلها ني اذ 
الأخرس . . ظ 
وهناك يتحرك اللسان الأزلي بسؤال واحد للإنسان: ما أعمالك؟)22 . 





ش ' * 
4 «الجائنب الإسلامى في أدب الرافعى؛ لعبد العكاد اللسطوحى ص (/ 0 - طسبع دار 
زف4 لاكتاب المساكين» للرافعى ص(59). 





«فتحنا القبر 59 المت العزيز الى قو جب خرن النياة »وواقفيث 
هناك. . بل وقف التراب المتكلم يعقل عن التراب الصامت» ويعرف منه أن 
العمر - على ما يمتد - محدود بلحظة. ود لحرا على اا رلا 
بيخمود» وأن الغايات ‏ على مأ تتسع - محدودة بانقطاع » وحتى القارات 
ا مخمس واف د ظ 

يا عجبًا! . . . الشبور مأهولة ملم الدنياء الم ا اك 
من التراب هي التي كانت نعمة ورغداء وأيتها كانت بؤسا وشقاء” ؟ وأيتها 
كانت خا ورسجمة وأيتها كانت بغضًا وموجدة؟ . 

سألت القبر: أين المال والمتاع؟ وأين الجمال والسحر؟ وأين الصحة 
- وأين امرض والقفتك؟ وأين القدرة والجبروت؟ 50 الخنوع والذلة؟ 

ل: كل هذه صور فكرية لا تجيء إلى هناء لأنها لا تؤخذ من هناء فلو 
9 أخذوا هدوء القبر لدنياهم وسلامته لنزاعهم» بكار ابام ف روا 
الموت فيما سخروه من نواميس الكون»”" . 

اين 

ظ © يقول الرافعى 

ل م ال ون قل الاق تعال ولا تبرح» كل الطرق 


تفضي إليك فلا يقطع بأحد دونك ولا يرجع عن طريق راجع , وعندك 
وحدك المساواة فما أنزلوا قط فيك ملكا عظامه من ذهب ولا بطلاً عضلاته 


من حديد ولا أميرا جلده : من ديباج ولا وتنا وجهه من حجر ولا غنيا جوفه 





)١(‏ #كتاب المساكين» الرافعي ص(04). 
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خزانة ولا فقيرا في أحشائه مخلاة. آلا ويحك أيها القبر لم لا تأتي إلا في 
الآخر ولم تضع حدود معانيك بين الأحياء بعضهم مع بعض حتى يقوم بين 
الضعف والقوة حد المساواة وبين النفوس والشهوات حد التقوى وبين الحرام 
والمحلال حد اللّه. 


' * أحباؤنا الموتى ولوعة الأسى: 

وكما يضع القبر حدود معانيه في المساواة المطلقة بين الناس على اخختلاف 
أجناسهم وأقدارهم عند هبوطهم ثراه. . . كذلك يضع الموت معاني المساواة 
بق الاعياء بوالدون هوى من بينهم ميتهم العزيزء فالإحساس بالألم الدفين 
تجب به قلوب الجميع على حد سواء ويرحاء الكرب تنتزي به أكبادهم . 

ولعل الموت كما يجرد الحي من روحه ينتزع من أهله شهوات أرواحهم 
فيميتهم مدة من الزمن في القلب وفي العين وفي الفكر وبذلك يرد جميع 
المحزونين إلى المساواة فأهل كل ميت وإن علا أهل كل ميت وإن نزل وتموت 
بالموت الفروق الإنسانية في المال والحياة والقول والجمال حتى لا يبقى إلا 
الدمعة واللوعة والحسرة والزفرة» وهذه هي أملاك الإنسانية المسكينة . 

يا هم من يحس ويعرف ويرى كيف يمرت العزيز عليهء كيف يتحول من 

يحبه إلى ذكرى» ا 

هون الرافعي 

«ما القبر إلا بناء قائم لفكرة ة النهاية والانقطاء» وهو في الطرف الآخر, رد 
على لبت الذي هو بناء قائم لفكرة البدء والاستمرارء وبين الطرفين المعبد 
واخو ركان الفكر لفكرة الفسمير الذي يحيا في البيت وفي الضمير ٠‏ فهو على الحياة 


()«كتاب ا 7 
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ع وو شيا ع اراسي اللي ا 
فيها هي إلا معناها لا يدخله كذب ولا يعتريه 5 وإذا ماتت في الأحياء 


كلمة الموت من غرور» أو باطل» أو غفلة» أو أثرة ب بقي القبر مذكرا بالكلمة 
شارحا لها بأظهر معانيها داعيًا إلى الاعتبار بمدلولها 075 

القبر على الأرض كلمة مكتوبة في الأرض إلى آخر الدنيا معناها أن 
الإنسان حر في قانون نهايته» فلينظر كيف ينتهي . ظ ظ 

وإذا كان الأمر للنهاية فقد وجب أن تبطل من الحياة نهايات كثيرة فلا 
رذ الحرك مضي إلى نهايته بل يحسم في بدئه ويقتل في أول أنفاسه. 

وكذلك الشأن في كل ما لا يحسن أن يبدأء فإنه لا يجوز أن يبتدي 
للعداوة» والبغضاء والبخل والأثرة والكبرياء والغرور والخداع والكذب وما 
شايبك هذه أو شابههاء فإنها كلها انبعاث من الوجدان الحيواني وانفجار من 
طبيعته ‏ ويجب أن يكون منها في الإرادة قبر كي نسلم للنفس الطبية إنسانيتها 
اله النهاية . 

55052 أموات : إن رؤية القبر زيادة في الشعور بقيمة 
الحياة» فيجب أن يكون معنى القبر من معاني السلام العقلي فى هذه الدنيا . 

القبر فم ينادي أسرعوا أسرعواء فهى مدة لو صرفت كلها في الخير ما 
وفت به فكيف يضيع فيها ضياع في الشر أو الإثم؟ اا ظ 

ظ هقر وشداك افد وقكالكت :قر انضاء فليس ينظر في هذا عاقل إلا كان 

نظره كأنه حكم محكمة على هذه ا حياة» فكيف تبقى وكيف تكون؟ 


في القبر معنى إلغاء الزمان» فمن يفهم هذا استطاع أن يتتصر على أيامه 


ا __القبو رمحلة الأموات أفيضل العظات 





500 أوقات الل والوثم. وأن يميت في نفسه خواطر السوء. فمن 
معاني القبر ينشأ للإرادة عقلها 4 عقلها القويى الثايست» وكل الأيام المكروهة لا نجد لها 
مكانً في زمن هذا العقل كما لا يجد الليل محلا فى ساعات الشمس . 

روح الطسيعة في جمالهاء وروح .المعيد في طهارته. وروح الكجير في 
موعظته)237 


* القبور بيوت الغربة والوحشة والوحدة: 
© قال الأوزاعي»؛ عن يحيى بن أبي كثير: كان أبو بكر الصديق فاته 
يقول في خطبته: أين الوجوه الحسنة وجوههم. المعجبون بشبابهم» الذين 
ظ كانوا لا يعطون الغلبة في مواطن الحرب. أين الذين بنوا المدائن وحصنوها 
بالحيطان قد تضعضع بهم الدهرء وصاروا في ظلمات القبورء الوحا الوحاء 
فوزع نانن ابن الدثنا سإفكاه لمعي اك أنه مر عليه شاب 
وعليه بزة له حسنة» فدعا فقال له: ابن أآدم معجب بشبابه» معجب 
بجماله. كأن القبر قد واري بدنك. وكأنك قد لاقيت عملك. ويك داوي 
قلبك» فإن حاجة الله إلى عباده صلاح قلويهم . ظ 
ظ » وعن عبد الله بن العيزار قال: لابن آدم بيتان: بيت على ظهر 
الأرض» وبيست في بطن الأرض» فعمد إلى الذف عفان الاارقين اوه 
وزينه» وجعل فيه أبوابًا للشمال» وأبوابًا للجتنوب». وصنع فيه ما يصلحه 





(1)«من وحي القلم؛) للرافعي (107/0ه١).‏ 


سف الشرات الووت والقبر والشوكر - 05ظ 5 ا 





لشتائه وصيفهء ثم عمد إلى الذي في بطن الأرض فخربه» فأتى عليه آت. 
فقال: أرأيت هذا الذي أراك قد أصلحته. ار لا أدري . قال : 
فالذي خربته» كم تقيم فيه؟ قال : لق 0 قال : تقر بهذا على نفسك» 
وأنت رجل تعقل؟! . 1 

© وعن الحسن قال: يومان وليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهن قط : 

ليلة تبيت مع أهل القبور لم تبت ليلة قبلهاء وليلة صبيختها يوم القيامة: 
ويوم يأتيك البشير من الله تعالى» إما إلى الجنة وإما إلى النارء ويوم تعطى 
كتابك إما بيمينك وإما بشمالك . 

© وعن عمر بن ذر أنه كان يقول في ' مواعظه : لو علم أهل العافية ما 

تضمنته القبور من الأجساد البالية» لجدوا واجتهدوا في أيامهم الغالية» خوقًا 

ليوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. 

سر ا ال ٠‏ قال : لسر ةي اننا 
والآخرة» فمن نزله بزاد» ارتحل به إلى الأخرةه شغي فخيرء وإن شرا 


ه وعن الحسن قال: أذنوا بالرحيل» وجلس أولهم على أخرهم؛ وهم 
شيوش * 5 اراس : كي ا جه ياء 
© وقال رجل لبعض السلف : اومن قال : مك امرك رفظ وبلق 
© وكان أبو عمران الجوني يقول: لا يغرنكم من ربكم طول النسية؛ 
وحسن الطلب» ؛ فإن أخذه أليم شديدء تبت وش نت ركسو رتاه لشن 
الاق الترابيوروإقا هع :ميحميوسون لغية احالف عت رينادق الله إل عدت 
وثوابه . 


00 القبور محلة الأموات أفيغل العرظات 





ه وعن محمد بن واسع قال: كل يوم ينتقل منا إلى المقابر ثلاثة. 
وكأنك بهذا الأمر قد عم أحزانا. حتى. تلحق بأولنا . 

© وشهد الحسن جنازة» فاجتمع عليه الناس» فقال: اعملوا لمثل هذا 
الوم د ركه للدي فإئما هم إخوانكم تقدموكم, وأنتم بالأثرء أيها 
الخالف بعد أخيه أنت الميت غداء والباقي بعدك؛. والميت في أثرك أولا فأول. 
حتى توافوا جميعًا قد عمكم الموت جميعًاء واستويتم جميعًا في كربه 
وغصصه. ثم تخليتم جميعاء إلى القبور» ثم تنشرون جميعاء ثم تعرضون 
على ربكم - عز وجل . ظ 

ه وقال صفوان بن عمرو: وقد ذكروا النعيم وسموا أناسّاء فقال رجل : 
أنعم الناس أجسادًا في التراب قد أمنت العذاب تنتظر الثواب. 

© وقال مسروق: ما من بيت خير للمؤمن من لحده» قد استراح من 
هموم الدنيا أو من عذاب اللّه. 

» وقال بشر بن الحارث: نعم المنزل القبر لمن أطاع اللّه عز وجل . 

فبرقال: الفمضسن بن صيال: مر رجل بقبر محفورء فقال: نعم مقيل 
المؤمن هذا. 

قال: ونظر رجل إلى تف دا "أصيع كؤلاة زاعقين هما نحن اذه 
راغبون . ظ 

©» وعن عقيبة البزار» قال: رأى أعرابي جنازة» فأقبل يقول: هنيئًا هنيئًا 
يا صاحبها. فقلت: علام تهنئه؟! قال: كيف لا أهنئ من يذهب به إلى 
حسن جوارء كريم نزله» عظيم عفوهء قال: فكأني لم أسمع ذلك القول إلا 
تلك الساعة . ظ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات /ه > 





« قال ابن أبي الدنيا: وحدثني أبو مالك البجلي» عن أبي معاوية. 
قال: قل ما لقيني مالك بن مغول إلا قال لي: ظ 

اعرف انام رقده واعدى القبره إن للقن انار ..٠‏ 

كانه «وتدوتنها العمل مستعداة اللأردف قال 3 عام بن اسه مر 
الحمام» فانتظرناه» فلم يلبث أن جاءء فدخل عليه إبراهيم بن مقاتل بن سهل 
وكان جميلاً #» فتأمله أبو العتاهية» وقال متمثلاً بهذه الأبيات : 

يا حسان الوجوه سوف تموتوا ثم تبلّى الوجوه تحت التراب 

يا ذوي الأوجه الحسان المصو نات 0٠‏ وأجسامها الغضاض الرْطّاب 

فأقبل على بن جبلة فقال اكتب : 

بسر بان نموي عو بيرقل اسان 

أكفروا من نعيمها أو أقلُوا 2 سوف تهدونهالعفر التراب 

قد نَعتك الأيام نعيّا صحيحًا 22 بفراقالإخوان والأصحاب 


أسدء قال: أخذت بيدي على بن جبلة يوماء فأتينا أبا العتاهية» فوجدناه في 


فقال أبو العتاهية: قل يا حامدء قلت: معك ومع أبي الحسن» قال: 
يامقيمينارحلوالذهابٍ 00 بشفير القبور حطواالرٌكاب 
نعمواالأرجهالحسان فما صِونْكُموها إلا بعفر التراب ظ 
٠‏ والبسُّوا ناعم الشّياب ففي الحفرة تعروا من جميع الغياب 
قد ترون الشَّباب كيف يموتون إذا استنضروا بماء الشباب ‏ 


ني كي نت 


ااال القبور محلة الأموات أفضل العظات 





© عن ميمون بن مهران» قال: خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى 
المقابر»ء فلما نظر إليها بكى» ثم أقبل على ميمون فقال: يا أيوب هذه قبور 
أبائى بنى أمية» كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في لذتهم وعيشهمء أما تراهم 
أبدانهم مقيلاً» ثم بكى حتى غشي عليه» ثم أفاق فقال: انطلق بناء فوالله ما 
أعلم أعدنا أنعم تمن صار إلى هذه القبور. وقد أمن من عذاب الله عز وجل . 
© وعن ثابت البناني . أنه دخل المقابر فبكى ». ثم قال: بليت أجسادهم. 
وبقيت أخبارهم . فالعهد فرنيبة واللقاء بعيد. ظ 


©ه وعن بعض الأعراب ال وقانه على قزر رأنايد الى بدذا اتن اب 


لكثل اننا مقبر بتقشاكهن فهم ينقصون إلا القبورتزيد 
وما أن ترى دارا لحي قد أَُقُفَرت وقبرالميت بالفناء جديد 


© > كم الي اه 


فهم جيرة الأحياء أما محلهم فدان وأما الْلْعَقَىفبعيد 
©» وعن بعضهم أنه مر فى سفره بمقبرة لبعض المدن. فقال: ‏ 
كفى حزناأنلاأمرَببلدة >< «ب_الأرضإلادونمَدْخلهاقَيُر ‏ 
© وعن جعفر بن سليمانء أنه قال: كنا نخرج مع مالك بن دينار زمان 
الحطمة» ججمع الموتى» ونجهزهم. فيخرج مالك على حمار قصير قحاطي. 
اية اي ل وعليه عباءة مرتديهاء فيعظنا في الطريق» حتى إذا أشرف 
على لزي قال بصوت له محزون: موعن اتلد علة د نفعنا الله بأقرب 
الخلق إليه 
الاي الفكررٌون ربوك وجوه في العتراب أجبنهنه 


ور ور و 


فلوأنالقب ورأجبن حيًا إذا لأجبنني! إذا زرتهنه 


سركب الغبرات للموت. والقبر والسوكرات ظ ]| وه>- 





ولك نالف وٍِرَصمَمْنَ عنّي 0 فأبت بحسسرةهمنعندهته 

© وروى ابن أبي الدنيا بإسناده» عن سلام بن صالحء قال: ققد الحسن 
ذات يومء فلما أمسىء قال له أصحابه: أين كنت اليوم؟ قال: كنت اليوم 
عند إخوان لي» إن نسيت ذكروني» وإن غبت عنهم لم يغتابوني» فقال له 
أصحابه : 5 الإخوان واللّه هؤلاءء يا أبا سعيدء دلنا عليهم. قال: هؤلاء 
أهل القبور . ظ ظ ظ 

© وبإسناده» عن عبد الواحد بن زيدء أن 5 قال انه وهم 
في المقابر: هؤلاء اهل محلة قد كني من لس إليهم الكلام؛ وله في 
الجلومن إليهم الموعظة والاعتبار»(" . 


* كلام القبور للموتى: . 

وردت آثار صحاح وحسان عن السلف تاف 51000 
والورع في الذروة - توضح وتنبين حديث القبور إلى الموتى» ونداء القبر 
للأحياء ؛ دم إلى قدرة العزيز الحكيم الذي لا يعجزه شيع 

© عن عبيك بن عمير رننية الله أنه قال : 

ايُجعل للقبر لسائًا ينطق بهء فيقول : 

ابن آدم كيف نسيتني؟! 

أما علمت أني بيت الأكلة» وبيت الدود» وبيت ٠‏ الوحشة»” : 

هار عه تبر ةلله أنه قال: ١‏ 


ظ «إن الفحين لسيكن: يقول في بكائه: أنابيت الوحشة» أنا بيت 


.)١ا9/4‎ - ١الا/(١ص «أهوال القبور»‎ )١( 
.)7 71/7 أثر ثر صحيح: : أخرجه هتاد في «الزهد» (2)751 وأبو نعيم في «الحلية»‎ )0( 





وود القبورمحلة الأموات أفضل العلات. 





الوحدة» أنا بيت الدود)17) : 

© وعه - رحمه الله - أئة قال : 

(إن القبر ليقول: يا بن آدم ماذا أعددت لى؟ 
ألم تعلم أنى بيتك الغربة. وبريت الوحدة. وبست الأكلة. وبيك 
الدود)”'"' , ٠ ٠ ٠‏ ْ 

© وقال أسيد بن عبد الرحمن ‏ رحمه اللّه -: 

«بلغني أن المؤمن إذا مات. وحمل قال: أسرعوا بي» فإذا وضع في 
لحده كلّمته الأرض فقالت له: إن كنت لأحبك وأنت على ظهريء فأنت 
الآن أحب إلى . ظ 0 

فإذا مات الكافر وحمل قال: ارجعوا بي» فإذا وضع في لحده كلّمته 
الأرض فقالت: إن كنت لاقضكة واف على ظهري. فأنت الآن أبغعض 
ال ظ ظ 

© وقال عبد الله بن عبيد بن عمير: 
شىء أول من حمرته تقول: 2 

ويحك ابن آدم ! 1 


أليس قد حذرتني» وحذرت ضيقى» وظلمتى.. ونتنى» وهولى؟!! هذا 





)١(‏ صحيح: أخرجه هناد في «الزهد؛ (7541)؛ وبنحوه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
/١9(‏ "5 5). 

(؟) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1519/8). 

() صحيح: أخرجه ابن المبارك :)١10(‏ كما في «زوائد الزهد». 
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: ع 2 2 ع 
ما أعددت لك.» فما أعددت ايد 5" 


©» وعن بلال بن سعد رحمه الله -: - 

«ينادي القبر في كل يوم: أنا بيت الغربة» وبيت الدود والوحشة» وأنا 
حفرة من حفر النار» أو روضة من رياض الجنة» وإن المؤمن إذا وضع في 
لخد كاتيت: الا رقن تن تنه افقالك# ؤالله لقه كنك اعبك وانيك على 
ظهري تمشي» فكيف وقد صرت في بطني» فإذا وليك فستعلم ما أصنع ؛ 
فيتسع له مد بصرهء وإذا وضع الكافر قالت: واللّه لقد كنت أبغضك وأنت 
تمشي على ظهريء فإذا وليتك فستعلم ما أصنع فتضمه ضمة تختلف منها 
أضلاعه)(" . ظ 1 

»ه وعن عمر بن ذر قال: (إذا دخل المؤمن حفرته نادته الأرض: أمطيع 
أم عاص؟ فإن كان صالحًا ناداه مناد من ناحية القبر عودي عليه خضرة» 
وكوني عليه رحمة» فنعم العبد كان لله عز وجل» فتقول الأرض: الآن 
امدق لم3 0 0 

قال تياف التووتي امن اكت دس القير بوكنده روقة مو برياضي الله 


ومن غفل عنه وجده حفرة من حفر النار»”" . 





() إسناده حسسن: أخرجه ابن المبارك )١77(‏ كما في «زوائد الزهد» لنعيم» وأخرجه و 
أبي الدنيا في «القبور» مرسلاً كما فى «أهوال القبور» لابن رجبء' ولاشرح الصدور» 

(0) أخرجه البيهقى في «شعب الإيمان»ء» وهو فى «شرح الصدور» للسسيوطي ص(617١):‏ 
و(التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» لابن طولون ص(108١).‏ ظ 

(9) أخحر جه ابن أبي الدنيا في «القبور»ا. وابن رجب في «أهوال القبور» ص(2)06 و«التحرير 
المرسخ» لابن طولون ص(09١).‏ 6 اه 

(4) اشرح الصدور» للسيوطى ص(/!6١).‏ 


ا 57 0 8 القبور محلة الأموات أفضل العظات 





أيها المتخلّف في الدنيا بعد إخوانه أما كان لك في الموتى معتبر» أما 
كان لك تقدمهم إياك فكرة» أما رأيت انقطاع أعمالهم». وأنت في المهلة؟ 
فهلا استدركت ما فات. لو ناداك أهل القبور لكلو 


ذا ابهااتر كت سعروا إن غايكك الاكسيهدوا ذات يود لا يوون 
حثواالمطايا وأرخوامنأزمُتها ‏ قبل الممات وقضواما تقضّونا 
كناأناس كما كنت فغيّرنا دهر فسوف كما كنا تكونونا 


© أيها المغتر بظهر الأرض هلاً اعتبرت بن عيب من أهلك في بطن 
الأرض ممن غرته الدنيا قبلك. ثم سبق به أجله إلى القبور وأنت ثرأه يون 
تناديه أحبته إلى المنزل الذي لا بد منه. 


مقيم إلى أن يبعث الله خلقه 2 لقاؤك لا يرجى وأنت قريب 
تزيد بلى في كل يوم وليلة 22 وتنسى كما تبلى وأنت حبيب 

© وعن أبي هريرة تَنقيهء قال: مر النبي ميتم على قبر دفن حديئّاء 
فقال: ظ 


اركعتان خضيفتان ما نحقرون وتَلُون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من 

بقية دنياكم»”" . ظ ظ 

©» وقيل: «البصير هو التي ينظن إلى :قير عنديرهه» افبرى: مكائنة انين 
أظهرهم» فيستعد للحوق بهم» ويعلم أنهم لا يبرحون من مكانهم ما لم 
يلحق بهم؛ ويتحقق أنه لو عرض عليهم يوم من أيام عمره الذي هو مضيع' 
له؛ لكان احب إليهم من الدنيا بحذافيرها؛ لأنهم عرفوا قدر الأعمارء 





(1) اخريعه الطبراني في «الأوسط» رقم (4) وغيره. وص إستاده وعلن . شرط مسلم 
الألباني في «الصحيحة» رقم .)١584(‏ 
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واتكشفت لهم حقائق الأمورء فإنما حسرتهم على يوم من العمرء ليتدارك 
المقصر به تقصيره» فيتخلص من العقاب؛ وليستزيد الموفق به رتبته. 
فيتضاعف له الثواب» فإنهم إنما عرفوا قدر العمر بعد انقطاعه» فحسرتهم 
على ساعة من ال حياة» وأنت قادر على تلك الساعة». ظ 

ه وفي «لطائف المعارف» ص(500) : ١غاية‏ أمنية الموتى في قبورهم حياة 
ساعة» يستدركون فيها ما فاتهم ف توبة وعمل صالح» وأهل الدنيا فرطو 
في حياتهم» ١‏ فتذهب أعمارهم في الغفلة ضياعاء ويم من يقطعها 
بالمعاصى . 


قال بعض السلف: أصبحتم في أمنية ناس كثير» يعني: أن الموتى كلهم 
يتمنون حياة ساعة» ليتوبوا فيها ويجتهدوا في الطاعة» ولا سبيل لهم إلى 


ذلك . ١‏ ظ < 00 

لوقيل لقوممامناكمطلبوا ‏ حياةيوم ليتوبوافاعلم 
ويحكيانفسألاتيقظ ظ ينفعفًبلأنتزل قدمي 
مَضَى الراك في توان وَمَوَى 22 فَاسْتَدرِكي مَاقَد يقي واغْمَسمي 


ظ وفي «التبصرة» (١/77؟).‏ «اكم من ظالم تعدى وجار. فما راعى 
الأهل ولا الجارء بَينَا هو عقد الإصرارء حل به الموت» فحل من حلته 
الأزرارء 9( فاعتبروا ا أولي الأبصار». ‏ - 

ما صحبه سوى الكفن.» إلى بيت البلى والعفن» لو رأيته وقد حلت به 
المحن» وشين ذلك الوجه الحسن» فلا تسأل كيف صارء لفسيررا نا ري 
الأبصار ) . ظ 


ساك فى اللحد صديذه » وبلى فى القبر حديذه » وهمجره نسيبة ووديده» 


ب القبور محلة الإموات أفضل العظطات. 





أين مجالسه العالية» أين عيشته الصافيةء أين لذاته الخالية» كم كم 
تسفى على قبره سافية» ذهبت العين وأخفيت الآثار, فاعتبروا 1 أولي 
تقطعت به جميع الأسباب» وهجره القرناء والأتراب» وصار فراشه 
الجندل والتراب» وربما فُتح له في اللحد باب النارء « فَاعِتِروا يا أولي 
خلا واللّه بما كان صنع» واحتوشه الندم وما نفع» وتمنى الخلاص 
وهيهات قد وقعء. وخلاه الخليل المصافي وانقطع» واشتغل الأهل بما كان 
جمع» وتملك الضد المال والدارء « فَاعْحَبرُوا يا أولي الأبُصار». - 
نادم بلا شك ولا خفاء باك على ما زل وهفاء يود أن صافي اللذات ما 
صفاء وعلم أنه كان يبني على شفا جرف هارء 9 فاعتبروا يا أولي 
قارنه عمله من ساعة الحين » فهو يتمنى الفرار وهيهات أين؟ ويقول: يا 
كديس ويتك كه العرقين و كتهو غلن :تراك الويعدة جيه بواليدل فاتى 
اثنين» ولكن لا في الغار, فاعتبروا يا أولي الأبصار) . ظ 
وهذه وإن كانت حالة من غداء فلكل منكم مثلها غدّاء فانتبهوا من 
رقادكم قبل الردى 8 أيحسب الإنسان أن يرك سدى 4. إنما هي جنة أو 
نارء « فَاعتبرٌوا يا أولي الأبصار» . 
وفيها (؟57/5١7):‏ «يا غافلاً عن نفسه! أمرك عجيبء يا قتيل الهوى! 
داؤك غريب» يا طويل الأمل! ستدعى فتجيب» وهذا عن قليل» وكل آت 





قريب » هلا تذكرت دك كفة تيت وحدك. ويباشر الترف حدكء وتفتسم 
الديدان جلدك. ويض حك المحب بعدكء ناسيا عنه بعدك؟ ! والأمل مذ 
وجدوأ المال مأ وجدوا فقدكء. إلى مرى وحنتى مئى رك زأفندك؟! أما نحسن 
َمَبَلآحبةُبَنْدَطُولتَرَكُم ‏ ,ِنَأ الَرَرْفَسْنَمُوكَ وأقْسَمُوا 
قُضى القضاء وَصرت صاحب حفرة ‏ 22 عنك الأحبة أعرضوا وتصدعوا) 
ه ولأبى العتاهية فى «ديوانه؛ ص(557) : 
يااأيها الع سملن فللتي! - حت 
9 8 : تِ م 8 كك ْ : للحتي و نطنت يا : مستبط . 
ااة ‏ ا ‏ االفنتن 7 وك 


مالي ريه كن 5 1 لحي اب ا وترك / 


ا 0 الاش نظ 5م 
وغدا تصيرإلىالقبو رمحنط ومكفن 


اشوا دكلاتية تتبإنيستنف 
واصرف هواك لخوفه صاا سيد تيناد" 


مح القبورمحلة الأموات أفضل العرظات 





وقاذائنك قدنف جرعاعليك ورتئتوا 
فَوامسَتلدْجُيْعَةً فَكَائَهُوْلَميَحَْرَئوا 
والثاس في غفلاتهم | ورَحَىالنيّةتطحن 
مادو ذائرةالرَكقى 0 حصن لمن يَتَحَصّن 


© «وعن سلمة بن سعيدء قال: كان هشام الدستوائي إذا ذكر الموت 
يقول : اقبي :: وظلمة القبرء ووحشة القبرء فلما مر بعض إخوانه تكد 
قبره) فقّال: يا أبا بكر صرت واللّه إلى المحذور. 

© وعن امرأة هشام الدستوائى, قال كان هشام إد طفئ المصباح غشيه 
من ذلك أمر عظيم» ‏ فقلت له: إنه ليغشاك أمر عظيم عند المصباح إذا طفئٌ» 
قال: إني أذكر ظلمة القبر» ثم قال: لو كان سبقني إلى هذا أحد من السلف 
ال اع ا قال: فما مكثنا إلا يسيرا 
حتى مات» قال: فمر.بعض إخوانه بقبرهء فقال: يا أبا بكر صرت واللّه إلى 
المحلور. 0 ظ ظ 

© وعن جمعة جارة هسام ادوس قالت: انان هقاء دعن 
جنازة لم يتعش تلك الليلة: وكان لا ينام إلا في بيت فيه سراجء قالت : 
فطفئْ سراجه ذات 5 فخرج هارباء فقيل له: ما شأنك؟ قال : ذكرت ظلمة ظلمة 

» وعن. خالد بن خداش» قال: : كنت أقعد إلى وسيم البخلي عم قتيية 
وكان أعمى ١‏ ؛ وكان يحدث . ويقول: أواه القبر وظلمتهء واللحند وصيقه. 
كيف أ ١‏ لي عليه د ويحدث» نع مثا ' ذلك. مرارا 
وكيم أصنع؟ مححي ثم يعود ويحاد ويصنع مثل ظ مرادا . 
حتى يقوم . < ظ 
© وروئ فق أبي الدنيا رعتارو عن هسنا نال دقان اسخر ابن 


لسوكب اا للموت والقبر والعوكرات. | < / 





مطيع ذات يوم إلى داره فأعجبه حسنهاء فبكى» ثم قال: واللّه لولا الموت 
لكنت بك مسروراء ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت بالدنيا أعينناء 
ثم بكى بكاء شديداء حتى ارتفع صوته. 

#وإسات عن النيضن ين ناته ال كال ل الفعميل يبن عياض 
أرأيت لو كانت لك الدنياء فقيل لك: تدعها ويوسع لك في قبرك» ما كنت 
تفعل؟ قال: وقال فضيل: أليس تموت وتخرج من أهلك ومالك» وتصير إلى 
القبر وضيقه وحدكء ثم قال: فَمَا له من قوَّة ولا ناصر 4 (الطارق 21٠١‏ ثم 
قال: إن كنت لا تفعل هذاء فما في الأرض دابة أحمق منك . 

ه وعن محمد بن حرب المكى». قال: قدم علينا أبو عبد الرحمن 
المحمري العابد. فاجتمعنا إليه» وأتاه وجوه أهل مكةء قال: فرفع رأسه فلما 
نظر إلى القصور المحدقة بالكعبة, نادى بأعلى صوته: يا أصحاب القصور 
المشيدة» اذكروا ظلمة القبور الموحشة» يا أهل النعيم والتلذذ» اذكروا الدود 
والصديد وبلى الأجساء : فى التراب» قال: ثم غلبتاه عيناه فنام”'' . 

ه وقال ابن أبي الدنيا في كتاب «العزلة»: حدثنا المحسين بن 
عبد الرحمن» عن رجل قال: دخلت على رجل بالمضيصة في 58 فيه 
فرسه وعلفهء فقلت: أما تضيق نفسك من هذا؟ فبكى» وقال: إذا. ذكرت 
القبر وضيقه وظلمته أنسع هذا عندي» ولهيت عن غيره . 
وذكر بإسناد له أن سعيد بن عبد العزيز دخل على سليمان 7 
فقال له : ما لي أراك في الظلمة؟ قال: ظلمة القبر أشد»” .. 

أبلغ العظات النظر إلى محلة الأموات: 
© عن ميمون بن مهران» قال : قال أبو الدرداء ؤنكته 52001 


1 . كذلك ولعلها: فقام‎ )١( 
.)119- ١59(ص «أهوال القبور» لابن رجب‎ )( 


0 القبور محلة الأموات أفوضل العرظات 





النازين لعبرة: تزورونهم ولا يزورونكم. ومبدور 0 ولا 0 إليكم. 
يوشك أن تستفرغ هذه ما في هذه. 

فوكن اتسين اناعكدان سن الى الناض كان فى عنانةه قرا 1 
مخسوفاء فقال لرجل من أهله: يا فلان تعال انظر إلى بيتك الذي هو بيتك . 
فجاء فقال: ما أرى بيتئى فيه طعام ولا شراب ولا ثياب. قال: فإنه بيتك . 
قال: صدقت. قال: فرجع فقال: واللّه لأجعان ما في بيني هذا في بيتي 
ذاك. قال الحسن: هو واللّه التشدد أو الهلكة: وال ابره | لك 

وفي رواية قال: ا ا ا ا ؛ ليس فيه طعام ولا شراب 
ولا زوجة» وقد تركت بيتأ فيه طعام وشراب وزوجة. قال: فإن هذا واللّه 
عق كال صردقتة انابرالله لو قن وحمت تلت ون للك إل هاا 

فاون ابن :شوذن .قال اطلعق امزاة إلى سيره ثر اك اللسد ققالت 
لامرأة معها: ما هذا؟ يعني: اللحد. قالت: هذا كندوج”" العمل . قال: 
وكانت تعطيها الشيء» فتقول: اذهبي فضعي هذا في كندوج العمل . 

» وعن الحسن أنه مر على مقبرة فقال: ا يم 
فيهم من مكروب. 

وعن الفضل اسرقاشي : أنهم كانوا إذا 5 رهن فى 'التدقاء يكول: 
ورت بالمقابر فوقفت فناديت : يا أهل الشرف والشقاع والتباهي. يا أهل البأس 
والأمن.والنهى:والتجدة والكهر والدحول» يا افن "السكننة والناجةا والقاقة 
ويا أهل النسك والإخبات والإنابة والاجتهادء فما ردّت على فرقة منهم: 
ولعمري إن لم يكونوا أجابوا جوايًا لقد أجابوا اعتبار . 





سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 11 





ه وعن مالك بن دينار قال: خرجت أنا وحسان بن. أب سنان نزور 
المقابر» فلمًا أشرف عليهاء سبقته عبرته» ثم أقبل على» فقال: يا أيا يحبى! 
هذه عساكر الموتى» يُنْتَظر بها من بقي من الأحياء» ثم يصّاح بهم صيحةء 
فإذا هم قيام ينظرون» فوضع مالك يده على راسه» وجعل يبكي. . 

© وعن أبى عاصم الحجيطي» قال: كنت أمشيى مع محمد بن وأسع» 
فأتينا المقابر» فدمعت عيناه» ثم قال: يا أبا عاصم لا يغرنك ما ترى من 
خمودهمء فكأنك بهم قد وثبوا من هذه الأجداث» من بين مسرور ومهموم. 

»ه وعن ابن السماك. قال: لا يغرنك سكوت هذه القبورء فما أكثر 
المغمومين فيهاء ولا يغرنك استواؤها فما أشد تفاوتهم . 

فنوعن اق تارم الاتعتوع» اله تون بجكار قر فلت على لتقيس القين) 
فجعل ينظر إليه» ثم رفع رأنيقه فقان لمق تهنا ها هاقرف قال ار 
عقر ةنبا جدلة و وارقع تساةل "قال ابو خاو اناترالئله اعموونه عقيف أو 
لتكونن معيشتك فيه معيشة ضتكًا. فبكى بكاءًا شديدً. 

© وعن حسين الجعفي ) قال: أتى رجل قبرا محفوراًء فاطلع في اللحد» 
نكن رك شندين» واففة بتكا زو "فاق والله "انق ربعي كنات بوالله لعن 
استطعت ع كا 0 

© وكان العمري الزاهد يلازم المقابر» ومعه كتاب لا يفارقه» فقيل له في 
ذلك» قال: ما شيء أوعظ من قبر» ولا آنس من كتاب, ولا أسلم من 
الوتحدة. : 0 ش 00 ش 

ه وعن عطاء السلميء أنه كان إذا جن عليه الليل خرج» فوقف على 
القبور» ثم يقول: يا أهل القبور متم فواموتاه. ويبكي ثم يقول: يا أهل 
القبور عاينتم ما عملتم»؛ فوا عملاه. ثم يبكي» فلا يزال كذلك حتى يصبح. ‏ 


- القبو رمحلة الأموات أفضل العيظات 





© وعن عيسى بن أحمدء قال: كان الأسود بن كلثوم يخرج إلى المقابر 
إذا هدأت العيونء فيقول. يا أهل الغربة والتربة» يا أهل الوحدة والبلى. ثم 
يبكي حتي يكاد يطلع الفجرء ثم يرجع إلى أهله. 

ظ » وعن ثابت البناني» قال: دخلت المقابرء فقلت: يا أهل القبورء فلم 
يجبني أحد. ثم قلت: يا أهل القبورء فلم يجبني أحد. ثم أجاب عقلي : 
نحن مثلك كنا وكما نحن تكون. 

© وقال أبو محرز الطفاوي: كفتك القبور مواعظ الأمم السالفة . 

© وروى ابن أبي الدنيا بإسناده» عن محمد بن صالح التمارء قال: كان 
صفوان بن سليم يأتي البقيع في الأيام» فيمر بي» فاتبعته ذات يوم» وقلت: 
وَالله لأنظرن ما يصنع . محرت وجلس إلى قبر منهاء فلم يزل يبكي 
حتى رحمته. قال: ظننت أنه قبر بعض أهله. قال: فمر بي مرة أخرى. 
* اناتيضسكه»ققليد إلى عست قر غيرمه قعل مدل ذللفد قنال: «فذكرت ذلك 
لحمدبين اللكدرة. وقلت: .إن طخت اشاقن يعفى أهله قال اثقال مسوينه 
كلهم أهله وإخوانه» إما هو رجل يحرك قلبه بذكر الأموات كلما عرضت له 
قسوة. قال: ثم جعل محمد بن المتكدر يمر بي فيأتي البقيع» فسلمت عليه 
ذات يومء فقال: ما نفعتك موعظة صفوان؟ . 

قال: فظننت أنه انتفع بما ألقيت إليه منها. 

© وعن مطرف الهذلى. قال: كانت عجوز متعبدة فى عبد القيس» 
فعوتبت في كثرة إتيانها القبور» فقالت: إن القلب القاسي إذا جفى لم يلينه 
إلا رسوم البلى» وإني لآتي القبور فكأني أنظر إليهم قد خرجوا من بين 
أطباقهاء وكأني أنظر إلى تلك الوجوه المعفرة» وإلى تلك الأجسام السبالية 
558 وإلى تلك الأكفان الدنسةء وال تا 





سلا على أهل القجور اراي كائهم لم يجلسواة في المجالس 


ولم يشربوا من بارد الماء شربة ولم يأكلوا من بين رطب ويابس 
ألا خبروني: أين قبر ذليلكم ظ وقبرالعزيز المادح المتمارس 


ه وسمع بكر العابد امرأة عند قبر تقول: وا عمراه ليت شعري بأي 
خديك بدأ البلى» وأي عينيك سالت قبل الأخرى. فخر بكر مغشيًا عليه. 
أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الموت» . ظ 

© وروى في كتاب «الخائفين» عن محمد بن الحسين؛ عن عبيد الله بن 
موسىء» قال: كان الحسن بن صالح إذا صعد المنارة - يعني ليؤذن - أ: 
على المقابرء إل لسن خم م الو صرع حل يس مف 
عليه ؛ تحمل وبرلائة: 

وشهد يوم جنازة» فلما قرب الميت و ان ل لتحت فارنقى عقا 
ثم مال» فغشي عليه» فحمل على سرير الميت: َردَ إلى منزله . 

ه وذكر بإسناده عن عيسى بن يونس» وذكر عنده الحسن بن صالح 
فقال: قل ما كنت أجيء في وقت صلاة إلا رأيته مغشها عليه؛ ينظ إن 
المقبرة فيصر ويغشى عليه . 

ه وبإسناد له»ء عن عمر بن درهم القريعي» دخل المقابر وهو معصوب 
العينين» واننه يقوده» فوطيء على قبرء فقال: يا بني أين أنا؟ قال: في 
الجبان يا أبتاه. قال: هاه 0 خر ميئًا.. فحمل إلى أهله من المقابر ميثتاء 
فسا » ثم رد إلى المقابر» فلافن ٠.‏ 

©« وروى في كتاب «القبور» بإسناد لهء أن امرأة بالمدينة كانت تزهوء. 


٠‏ 8 2 - .ىه ع 1 بي ٠‏ 5 5 7 َه و 
فدخلت يوماالمقابر» فرأت جمجمة2. فصرخت» ثم رجعت منيبة» فدخل 





عليها نساؤهاء فقلن: ما هذا؟ فقالت : 
بك فلي لاك لوت اها رأيت جماجما جوف القبور 

ثم قالت: أخ رجن عني » فلا تأتين منكم إلا امرأة ترغب في 
غعادة للم سو وجل عد اق ابتاك على مطاف لدتسا رن عط نات 
دتوجهها اللهن ها ل د اا ا 

وبإسناده» عن عنبسة النواصء أن رجلاً من الصدر الأول دخل المقابر: 
فمر بجمجمة بادية من بعض القبور»ء فحزن حزنًا شديداء ثم واراهاء ثم 
التفت فلم ير إلا القبورء فحزن حزنًا شديدًا فحدّث نفسه» فقال: لو كشف 
لي عن بعضهم فسألته عما رأى. قال: فَأَنَيَ في منامه. فقيل له: لا تغتر 
بتشييد القبور من فوقهم» فإن القوم قد بليت خدودهم في التراب» فمن بين 
مسرور ينتظر واب اللّه - عز وجل -» وبين مغموم آسمًا على عقابه» فإياك 
والغفلة عما رأيت» فاجتهد الرجل بعد ذلك اجتهام شديداء» حتى مات 
رحمه اللّه تعالى -)00"' . < 

ه وعن سلمة البصريء قال: رأيت بزيغ بن مسرور العابد في منامي» 
ركاذ كفي الذكن لله تعالى» عقي الذكر السموت » خلر رك لكر اده قال 
قلت: كيف رأيت موضعك؟ فقال: 0 < 
ولّيس يعلم مافي القبر داخله إلا الاله وساكن الأجداث 

ثم ولى وتركني . 
ظ » وعن روح بن سلمة الوراق» قال: رأيت إبراهيم المحكمي في منامي. 
فقلت: في أي الحالات أنت في الآخرة؟ قال: فبكىء ثم قال: ما أطول 
غموم الموتى في قبورهم. قلت: فأنت كيف حالك؟ قال: خير حال صرت 





.)١186 - ١8١(ص «أهوال القبورة‎ )١( 
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بوالله اللو نضا رص ورضوانه بفضله علي ومنّهء قال: وكان إبراهيم قد صام 
حتى أسود. ظ 

ه وروى ابن أبي الدنيا بإسناده» عن الحسن» قال: مات أخ لناء فلما 
وضع في القبرء جاء صلة بن أشيم حتى أخذ بناحية الثوب» ثم قال: 
إن تنج من ذي عظيمسة وإلا فإِني لا أَخَالَكَ ناجيا 

د أحي : الموت أول وارد عليكء؛ والقبر أقرب منك إليك: 

فاستعد لسفركء وتأهب لرحيلك» وحول جهازك من المنزل الذي أنت 
عنه ظاعن إلى المنزل الذي أنت فيه مقيم» ولا تغتر بما اغتر به البطالون قبلك 
من طول آمالهمء فقصروا عن ربهم وزادهم», فندموا عند الموت أشد الندامة. 
وأسفوا على تضبيع العمر أشد الأسفء فلا الندامة عند الموت تنفعهم» ولا 
ججدوا اننسون ضاق التقصير. أنقذك الله من شر ما وافى به المغبونون مليكهم 
بوه القبانةة 'آى أتى الى توربادن: ظ 

ه ووجد على قبر مكتوب: 


وقفت على الأحبّة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان 


فلماأن بكيت وفاض دمعي 
ه وعلى قبر آخر: 

أنافىيالتراب مقيلي 

لوترىأمسي رسومي 

0 وقرئ على قبر آخر بالبصرة: 

ستعرض عن ذكري وتنسى موذتي 


إذا ما نقضت يوما من العيش مدتي 


رأت عيناي بينهموا مكاني 


لذرت بالدمدمعا 


ويحدث بعدي للخليل خليل 
فإن غناء الباكيات قليل 


الجزء الأول 


و القبور محلة الأموات أفوغل العظات 





» وقرى على قبر بالأيلة: 
أنا البعيد القريب الدار منظره بين الجنادل والأحجار مرهون 
وقرى على قبر: 
أنا في القبر وحيد قد تبراً الأهل منى أسلموني ذنوبي خبت إن لم يعف عني 
© وأوصى بعض الوزراء أن يكتب على قبره: ظ ظ 
أيها المغرور في الدنيا بعز يقتنيه وبأهل وبمال وبقصر تبتنيه 
كم عليها قد سحبناه ذيل سلطان وقيه يحسب الأفلاك تحري بخلود ترتحيه 
إذااطحووايباانشوت طيينا وماعتسيير فا عدن قدا 
و 
© وقرى على قبر: ظ 
أماترونمحلى غدا تفمعيرون مشكى 


© وأنشد أبو السمح الطائى هذه الآبيات: 


إذا أصحاب قبري ودعوني وراحوا والأكف بهاغبار 
وغودر أعظمي رهنا بقبري تهاداه الجنائب والقطار 
مقيمالا يجاورني صديق باأارض لا أزور ولا أزار 


فذاك النأي لا الهجران شهرا وشيراك بمجمع التديار 
ه رجع ابن السماك من دفن ميت فأنشاً يقول: 


وذوالميراث يقعسمون مالى ولا يغدون إن جحدوا ديونى 


وقد أخذوا سهامهم وعاشوا فيا للّه ما أسرع ما نسوني 


سوكب العبرات للموت والقبر والسوكرات 





© ولما انصرف الناس من جنازة داود الطائى. أنشد ابن السماك: ‏ 


انصرف الناس إلى دورهم 
مرتهن النفس بأعماله 
لسفسه صالحأعماله 
ه قال أبو جعفر القرشي: 
رحلتم وخليتم اللذات فيها لأهلها 


وكنتم أناسا قبلنا مثل مانرى ‏ 


وكم صورة تحت التراب لسيد, 
وما زالت الدنيا محل لأرحل 
وقد كان في الدنيا قرون كثيرة 
وللناس اأجال قصار ستنقضي 


ه وقال الثقفي: 

ظ أما ترى الموت ما ينفك مختطفا 
فد نفصت أملاً كانت تؤمله 
وأسكبرا العرب تبلى فيه أعظمهم 
وصار ما جمعوا منها وما ادخروا 
فامهد لنفسك في أيام مهلتها 
ه وقال آخر: 

قف بالمقابر وانظر إن وقفت بها 
ففيهمو لك يامغرور موعظة 


وغودرالئيت في رمسه 


ظ وماسواهفعلى نفسه 


وكلتم زمانا تغتدون فنوتها ‏ 


تظنون بالدنيا وتستحسنونها 


ل تن لنب 


وكان حريصا جاهدا أن يصونها 
تجوس المسايا سهلها وحزونها 
ولكن ريب الدهر أفنى قرونها 
وللباس أرزاق سيستلمونها 


من كل ناحية نفسا فيحويها 
وقام في الحي باكيها وناعيها 
بعد النضارة ثم الله يحييها 
بينالأقارب يحوي هأدانيها 
واستغفر اللّهماأسلفته فيها 


لنَّه درك ماذا تسترالحفر 
وفيهمو لك يا مغتر معتببر 





© ولابن المعشَسز: 


وجيران صدق لا تزاور بينهم 
كأن خواتيما من الطين فوقهم 
9 ولأبي العتاهية: 
رويدك يادي القصر في شرفاته 
ولا بد من بيت انقطاع ووحشة 
<.© ولغيره: 
ولقد علمت بأن قصري حفرة 


وتركت في غبراء يكره وردها 
إن الحوادث تخترمن منيتي 
يسعى ويجمعع اهدا مستهترا 
حتى إذا وافسى الحماهم لوفته 
8 ولآخر: 
قف بالقبوروقل على ساحاتها 
ومن المكرم منكم في قعرهها 
أما السكون لذي العيون فواحد 
لسو جاوبوك لأخبروك بألسن 
وعقارب تسعى إليه قروحه 


علا علا عد 


سوى قرب بعض في احلة من بعض 
فليس لها حتى القيامة من فض 


وإن غرك البيت الأنيقالمدبج 


والأقربون إلي ثم يصدعوا 
تسفي على الريح حين أودع 
وكأنما عمر الفتى في أهله مستودع 
جدا وليس يأكل ما يجمع مضجع 
ولكل جنب لا أبالك مصرع 


فد ذاق بردالأمن من روعاتها 
لآ يستبين الفضل في درجاتها 
تصف الحقائق بعد من حالاتها 
بفضي إلى ما شاء من دوحاتها 
في حفرة يأوي إلى حياتها 
في شدة التعذيب من لدغاتها 


00 ب العبري. للموت والقبر والسكرات 


ايا 





© وللَّه در القائل: 


تقار ويا قبام ةيحد 
نيبا اناس <١‏ 
هولآخر: 
غدمتالحيةولانلتها 
فكي فأذوق لطعوالكرى 
هولآخر: 
كوم ببطن الأرض ثاو 
وصغيرالشان عبله 


عن أناس مسضوا 


فأين المعظّم وانمحتتقر 
زأين المركى إذا هنا اشير 
وماك |تعميكا وننات الجيسير 
ا ا لت 
أمالك فيما ترى معتببر 


إذا كنت ف في القبر قد أالحدوكا 


وأنت سف كا 


منوزيروأمير 
دك عب نه 


نوف ين راغي ين ايع قر عا قر 


ماأحدأكرممن مفرد 1 
ممعم يلشد في روضة ظ 


© ولبعض المتقدمين: 
تزود قريبامن فعالكإنما 
وإن كنت مشغولاً بشيء فلا تكن 
فلن يصحب الإنسان من بعد موته 
ألا نما الإنسان ضيف لأهله 


فى قبرهأعماله تونسه 


زينها اللّه فهى مجلسه 


قرين الفتى في القبر ما كان يفعل 
إلى قبره إلاالذي كان يعمل 


0" القبور 6 الإموات أفغل العؤلات 





قبرما أسكن ظاهر اك 
وفى داخلك الدواهى 


روى ابن أبي الدنيا بإسناده أن أبا الدرداء مر بين القبورء فقال: يا بيوت 
ما أسكن ظواهرك وفى داخلك الدواهى.. 

أخي: قد وصفنا ظاهر القبور» وهي أفظع شيء بسكونها وصمتهاء 
وما يعرف الناس من بلى الأجسام وصديدها وفعل الدود فيها.. فما الظطن 


بداخلها: 
« ضمتها. 
© فتنتها وسوال الملكين فيها. 
» عذابها. 
© نعيمها. 


وسنفرد لهذا قدرا كافيًا ونفصل فيه في فصل «عقيدة السلف السادات فى 
القبر والملوت والسكرات» وغحر هنا عليه مرور الكرام : 


ضمة القبر لا ينجو منها أحدء صالحًا كان أو عاصيّا. صغيرً كان أو 
ويم القر بودن دان للد 

© قال رسول اللّه ميته عن سعد بن معاذ فالكه : 
«هذا الذي تحرك له العرشء وفئحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألما 


سكب العبرات الموت والقبروالسمكرات 0 





من الملائكة. لقد ضمَ ضمة ثم فرج عنه)"' . 


© وقال رسول الله تت : «إن للقبر ضغطة., لو كان أحد ناجيًا منها لنجا 
بعك ون غ0 , ظ 

ه وقال رسول اللّه مهم : «لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجا هذا 
لبي ظ 

ه وأخرج ابن أبي الا مد رين قال:. 

(كان يقال: إن ضمة القبرء إنما أصلها أنها أمهم. ومنها نخلقوا فغابوا 
غتيا القية التصطرئلة افليزا برد اللمتعالى راتفا سكين فينم الرالنة التو 
غاب عنها ولدهاء ثم قدم عليهاء فمن كان لله مطيعَاء ضمته برفق» ومن 
كان لدعا ساق توف قت سخطًا منها عليه)9؟؟ . 


فتنة القبر وسؤال الملكين 
جه القبر,وسوال اللكين كاينعه واخارو عقوا زلا رتكره. الا تلاق ارق 
يقدم العقل على النقل» ويطعن في الثابت من دين اللّهِ عز وجل . 
وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن؛ وهي عظيمة في هولها وخطرها 
تقرب من فتئة الدجال أعظم فتنة . ظ ش ظ 
وفي حديث أسماء بنت أبي بكر بيجا ينا قول رسولنا سوه . 27 
(1) مشاه صحيح على شرط مسبلم: رواه النسائي: وقال الألسباني في «تحقيق المشكاةً) 


. سنده صحيح على شرط مسلم‎ :)24/١( 

( رواه أحمد؛» وصححه الألبانىي في «صحيح الجامع» رقم (؟175/5). 

(؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل» عن أنس. وصححه الألباني في «صحيح الجامع؟ 
(01/6). 

. (5) «بشرى الكئيب» للسيوطي ص(08). 
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ه بابي وأمي رسول اللّه يكم من حدث أمته وبيّن لها ما تحتاجه حتى 
لون الملكين» ولون عيونهماء واسمهما. 

«أتاه ملكان أسودان, أزرقان, يقال لأحدهما: المنكرء والآخر: النكير). 

أزرقان أي: لون عيونهما. 

ه يجلس المؤمن الصالح في قبره غير فزع قبل السؤالء أما الرجل السوء 
فإنه يجلس في قبره فزعا مشعوقًا'" : 

ه عن عائشة مه قالت: جاءت يهودية استطعمت على بابي» فقالت: 
أطعموني أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبرء قالت: فلم أزل 
عونا مق ا رسال للد افونت ينا شرل اللده هنا تقل هده 
اليهودية؟ قال: «وما تقول؟» قلت: تقول: أعاذكم اللّه من فتنة الدجال ومن 
فتنة عذاب القبرء قالت عائشة: فقام رسول الله عيضن ورفع يديه مدا 
يستعيذ باللّه من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر» ثم قال: «أما فتنة الدجال 
فإنه لم يكن نبي إلا حذر أمته. وسأحدثكم بحديث لم يحذره نبي أمته: إنه أعور, 
وإن الله ليس بأعورء مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمنء فأما فتنة القبر فبي 
يفتنون وعني يسألون. فإذا كان الرجل الصالح. أجلس في قبره غير فزع ولا 
مشعوف. ثم يقال له: فما كنت تقول في الإسلام؟ فيقال: ما هذا الرجل الذي كان 
فيكم؟ فيقول: محمد رسول اللّه جاء بالبينات من عند اللَّه فصدقناه» فيفرج له 
فرجة قبل النار» فينظر إليها يحطم بعضها بعضاء فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله 


. الشعف: الفزع حتى يذهب بالقلب‎ )١( 





ثم تفرج له فرجة إلى الحئة» فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: هذا مقعدك منها. 
ويقال: على اليقين كنت؛ وعليه متء وعليه تبعث إن شاء اللّهه وإذا كان الرجل 
السوء» أجلس في قبره فزعا مشعوثّاء فيقال له: فما كنت تقول؟ فيقول: سمعت 
الناس يقولون قولآ فلت كما قالواء فيفرج له فرجة إلى الجنة؛ فينظر إلى زهرتها 
وما فيهاء فيقال له: انظر إلى ما صرف اللّه عنك؛ ثم يفرج له فرجة قبل النار» فينظر 
إليها يحطم بعضها بعضاء ويقال: هذا مقعدك منهاء على الشك كنت وعليه مت؛ 
وعليه تبعث إن شاء الله ثم يعذب!؟ . - 

تثبيت اللَّه للصاحين في القبر عند السؤال: 

ه قال تعالى : ط يت الله ادي نَآمنُوا بلقل التَّابت في الْحيّاة الدنيا وفي 
الآخرة ويضل الله الظّالمِين وَيفَعلَ اللّه ما يشاء » [إبراهيم: 157. 

» عن البراء بن عازب اليه أن رسول اللّه يدم قال : 

«المسلم إذا سكل في اسقبر شهد أن لا إله إلا اله وأن محمدا رسول الله 
فذلك قوله: « يقبت الله الّذين آمنوا بالقول القّابت في الْحياة الدنيا وفي 
الآخرة 70#" | 

و اتن ناروت بر يدت الله الّذِينَ آمنوا اقول الثّابت في الحياة 
الدنيا » قال : لا إله إلا الله وفي الآخرة 2# المسألة في القبر. ‏ 

ه.وقال قتادة + أما الكاة الذنيا فيقيتهم بالخير والعمل الصالح» 9 وفي 
الآخرة 4 في القبر»”" ش ظ 


لل سس كسب ياس متام 

(١)رواه‏ افد بإسناد صحيح » صححه الالبانى فى «صحيح الترغيب والترهيب» . 
() رواه البخاري» ومسلم. وأصحاب الستكن. 

(") «تفسير الطبري» /١17(‏ 22507 و«تفسير ابن كثير» .)47١/5(‏ 


ب القبورمحلة الأموات أفضل العلات 





© وانظر بربك إلى هذا الآثر الطيب في رد عقول الصالحين عليهم في 
القبر وجواب عمر تللته الجميل . ظ 0 0 

عن عبد اللّه بن عمر بيت أن رسول اللَّه ويم ذكر فتّان القبر؛ فقال 
عمر: فلن عقولنا يا رسول الله فقال رسول الله م : انعم كهيئتك 
اليوم» فقال عمر: بفيه الحجر9" . ١‏ 0 ظ 

ومعنى بفيه الحجر: أي: بفم الملك الحجرء قالها عمر بن الخطاب الك 
حسن ظنه بربه على ما سيكون عنده من حسن جواب. ظ 

والحخمة لله أن هذا الحديث؛ ويا خالق عمر سبحانك. . هذا عمر 
الإسلام . : وهو من الدين السمع والبصر ‏ هو والصديق  .-‏ - 

هيا طيب كرامة المؤمن في قبره حين ينادي مناد في السؤال عند سؤاله : 
«أن صدق عبدي». ظ اا ظ 

© ويا طيب مثواه حين يقول الملكان: «قد كنا نعلم أنك تقول» كما جاء 
فى حديث أبي هريرة» وعنه أيضا : يقال له: صدقت. على هذا عشت» وعليه 
مت» وعليه تبععث»» أو «على ذلك حييت؛ وعلى ذلك متء وعليه تُبع إن شاء 
اللّه؛ . 

©» وأما الكافر أو المنافق: فيقال له حين يقول لا أدري : ١قد‏ كنا نعلم أنك ظ 
تقول ذلك»» فيقال له: لا دريت ولا تلوت». «على الشسك كنت؛ وعليه مت وعليه 
تبعث إن شاء اللّه). 

© «وينادي مناد من السماء: أن كذتب). 

ه قال يكم : (إن الميت تحصضره الملائكة. فإذا كان الرجل صاًا قال: 
اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب؛ اخرجي حميدة؛ وأبشري 


. لاصحيح الترغيب والترهيب»/ مجلد ؛ يسلك حسن‎ )١( 
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بروح وريحان. ورب غير غضبان. فلا يزال يقال له ذلك حتى تخرج. ثم يعرج بها 
إلى السماء فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقول: فلان» فيقال: مرحبا بالنفس 
الطيبة» كانت في الجسد الطيبء ادخلي حميدة» وأبشري بروح وريحان» ورب 
غير غضبان: فلا يزال يقال لها حتى ينتهي بها إلى السماء الشي فيها اللّهِ تبارك 
وتعالى. فإذا كان الرجل السوءء قال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة» كانت في الجسد 
الخبيث. اخرجي ذميمة» وأبشري بحميم وغساقء وآخر من شكله أزواج» فلا يزال 
يقال لها ذلك حتى تخرج. ثم يعرج بها إلى السماء» فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ 
فيقال: فلان فيقال: لا مرحبًا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي 
ذميمة» فإنها لا تفتح لك أبواب السماء» فترسل من السماءء ثم تصير إلى القبر, 
فيجلس الرجل الصالح في قبره. غير فزع ولا مشعوفه ثم يقال له: فيم كنت» 
فيقول: كنت في الإسلام؛ «فيقال له: ما هذا الرجل؟ تقول مف ردول الله 
0 جاءنا بالبينات من عند اللّه فصدقناه. فيقال له: هل رأيت اللَّه؟ فيقول: ما 
ينبغي لأحد أن يرى الله فيفرج له فرجة قبل الناره ف فينظر إليها يحطم بعضها 
يت الوا ال زان مقي ‏ لفسال قي فر لناكزية يل اناه فلار 
إلى زهرتهاء وما فيهاء فيقال له: هذا مقعدك, ويقال له: على اليقين كنت»ء وعليه 
مت» وعليه تبعث إن شاء الله ويجلس الرجل السوء في قبره فزعًا مشعوثًا فيقال 
له: فيم كنت؟ فيقول: : لا أدري» فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الناس 
يقولون قولاً فقلته. فمرع دفر كل اضحه صر يني 
انظر إلى ما صرف اللّه عنكء ثم يفرج له فرجة إلى النار» فينظر إليها يحطم 
22211111111 
شاء اللّه»)9؟ . 





(1) صحيح: رواه ابن ماجه عن أبي هريرة» وصححه الألبانى في «صحيح لجامع؛ , رقم 
,.)١954(‏ وهو في (اصحيح الترغيب والترهيب» أيضا .)2١/5(‏ 


50 القبو رمحلة الأموات أفضل العلات 





© من النعيم في القبر رؤية المؤمن النار التي وقاه اللّه منهاء ورؤية مقعده 
من الجنة» وهو في قبره» واستمرارية ذلك. 

استمرارية عرض مقعد المرء من الجنة. أو النار في القبر. 

» قال سبحانه: 8[ الثار يعرضون عَلَيْها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعَةٌ 
أدخلوا آل فرعون َشَدَ العذاب # إغافر: 165. ظ ظ 

© عن ابن عمر ظَلغ. أن رسول اللَّه يدم قال: «إن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان 
من أهل النار فمن أهل النار. فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك اللَّه يوم القيامة»9© . 

» ومن عذاب الكافر في القبر تفرج فرجة له قبّل الجنة يرى ما صرف 
الله عند من لعي الحنة و بور ملقعلدة بعر التاك. 00 

“* ومن كرامة المؤمن في قبره: 

اتوي الدرقن ابره 

© الفسح له في قبره. 

© نوم المؤمن في قبره أطيب نومة. 

© شوقه لتبشير أهله. 

كما سيأتي في حديث أبي هريرة" . ظ 

"ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعًا في سبعين, ثم ينور له فيه. ثم يقال: نم؛ 
فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا 





(١1)رواه‏ البخاري. ومسلم. 
(5) انظر: «سكب العبرات» (؟/ 54 _ 30), 
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أحب أهله إليه. حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك». 

قال يدم : «إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له: ما كنت 
تعند؟ فإن اللَّه هداه قال: كنت أعبد الله فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول: هو عبد اللَّه ورسوله» فما يسأل عن شيء غيرهاء فينطلق به إلى بيت كان 
في النار» فيقال له: هذا بيتك كان في السنار, ولكن اللّه عصمك ورحمك. فأبدلك 
به بيمّا في الجنة» فيقول: دعوني حتى أذهب فأبشر أهليء فيقال له اسكن» وإن 
الكافر إذا وضع في قبره؛ أتاه ملك فينتهره؛ فيقول له: ما كنت تعبد؟ فيقول: لا 
أدري؛ فيقال له: لا دريت ولا تليت؛ فيقال: فما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول: كنت أقول ما تقول الناسء فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه» فيصيح 
صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين»”'' . ظ 

ويصور هذه الكرامة أبلغ تون توق الفهانة فى السورعه من 
استشهدوا في سبيل الله تعالى لإخبار من لم يمت من إخوانهم بالكرامة المعدة 
للشهداء . 0 

ه قال .يكم : الما أصيب إخوانكم بأحدء جعل اللَّه أرواحهم في جوف طير 
خضر ترد أنهار الجنة» تأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب» معلقة في 
ظل العرش» فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم, قالوا: من يبلغ إخواننا 
عنا أنا أحياء في الجحنة نرزق» لئلا يزهدوا في الجهاد. ولا ينكلوا عند الحرب؟ فقال 
اللّه تعالى: «أنا أبلغهم عنكم)"" . 0 

.)١1975( رواه أبو داود عن أنس» وهو في «صحيح الجامع» رقم‎ )١( 
رواه أحمدء وأبو داودء والحاكم في «المستدرك» عن ابن عباس»؛ وصححه الحاكم.‎ )1( 


وصححه الألباني فى «صحيح الجامع» رقم (2)070 وفى «تحقيق المشكاة» (801"؟)2 
و«تحقيق شرح الطحاوية» (0158). 
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* ومن نعيم المؤمن وكرامته في قبره أن قبره يملأ عليه خضر إلى يوم 
يبعثون: 

« قال ركم : إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه. حتى أنه 
يسمع قرع نعالهم. أتاه ملكان. فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
-لمحمد ‏ فأما المؤمن فيقول: (أشهد أنه عبد اللّه ورسوله)» فيقال: انظر إلى مقعداك 
من النارء قد أبدلك الله به مقعد من الجنة» فيراهما جميعًاء ويفسح له في قبره 
سبعون ذراعًاء ويملا عليه خضر) إلى يوم يبعثون. 

وأما الكافر أو المنافق» فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا 
أدري» كنت أقول ما يقول الناسء فيقال له: : لادريت ولا تليت؛ ثم يضرب بمطراق 
من حدديد ضربة بين أذنيه؛ فيصيح صيحة يسمعها من يليه غبر النقدلين؛ ويضيق 
عليه قبره حتى تختلف أضلاعه)2"2 . 


يد ومن : اميم القزر للسوين أن اتحالة ارقا وات 
وتؤنسه في قبره: ظ 

مر في جديا السيراء : #يمثل له رجل حسن الوجه؛ حسن الشياب» طيب 
الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم؛ 
هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول له: وأنت فبشرك الله بخير: مسن أنت؟ 
فوجهك الوجه يجيء بالخير» فيقول: أنا عملك الصالح...» 

ه وأخرج ابن أسي شيبة والطبراني في «الأوسط»» وابن حبانء 
وصححه» والحاكم. والبيهقي عن أبى هريرة ناته قال: ظ 





. «متفق عليه؛‎ )١( 
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قال رسول اللّه م : 


اوالذي نفسي بيده إنه إذا وضع في قبره. الايسين با تالوين 0 
يولون عنه» فإذا كان مؤمئًاء كانت الصلاة عند رأسه. والزكاة عن يمينه. والصوم 
عن شماله. وفعل اخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس من قبل رجليه» فيؤتى 
من قبل رأسه. فتقول الصضلاة: ليس من قبلي مدخل. 

فيؤتى عن بمينه» فتقول الزكاة: ليس من قبلي مدخل. 

ويوتى من قبل شماله» فيقول الصوم: ليس من قبلي مدخل. 

ثم يؤتى من قبل رجسليسه. فيقول فعل الخير أو المعروف: ليس من قسبلي 
مدخل. 

فيقال له: اجلس. 

فيجلس» ين 

فيقال له: أخبرنا عما نسألك؟ 

فيقول: دعوني أصلي. 

فيقال: إنك ستفعل» فأخبرنا عما نسألك؟ 

فيقول: عم تَسألُوني؟ 

يقال له: ما تقول في هذا الرجلء الذي كان فيكم؟ 

فيقول: أشهدٌ أنه رسول الله جَاءنا بالبينات» من عند ربناء فعرن كا :واكلسا: 

فيقال له: صدقت» على هذا حيبت" وعلى هذا مت» وعليه ُبعث إن شاء 
اللّه. يمتح له في قبره مد بصره؛ ويقال: افتحوا له بابًا إلى النارء فيفتح له» فيقال: 

هذا منزلك؛ لو عصيت اللّه. فيزداد غبطةً وسرور. ويقال: افتحوا له بابًا إلى 
الجنة» فيفتح له» فيقال: هذا منزلك؛ وما أعدَ اللّه لك» فيزاد غبطة وسرورا. 
فيعاد المسد إلى ما بدأ منه من التراب. لسر روه فى النييه الطيب وهي 
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طي رأ خضر تعلق 17) ىَّ شحر الجنة)7" . 


2 


» وأخرج أحمد عن أسماء مَنقها: عن النبي يدم قال: 


«إذا أدخل الإزنسان في قبره. فإن كان مؤمئاء أحف به عمله: الصلاة والصوم. 
فيأنيه الملك من نحو الصلاة» فترده؛ ومن نحو الصيام؛ فيسرده؛ فيناديه: اجلس. 
فيقول له: ما تقول في هذا الرجل؟ 

قال: من؟ قال: ا 

فيقول: أشهد أنه رسول الله ولك . 

فيقول: ما يدريك؟ أد ر كته ؟ 

قال: أشهد أنه رسول اللّه. 

قال: يقول: على ذلك عشتء وعليه مت وعليه بعت . 





)١(‏ تعلق : تأكل؛ انظر: «النهاية في غريب الحديث» (7/ 22284 والنّسّمّة: هي الروح. انظر 
كتاب «الروح» لابن القيم ص(١17).‏ 

() أخرجه الطبري في «جامع البيان» (11/ »)2١57‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (9/ 47 7), 
وابن حبان رقم  ,/8١(‏ موارد الظمان). والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» رقم (19), 
وفي «الاعتقاد؛ ص(8١٠)2‏ وعبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» رقم 2)١780(‏ وهناد 
في «الزهد؛ 7١5/١(‏ 20 رقم (2)778 والحاكم في «المستدرك» 17/4/١(‏ و١"‏ 
و4“ -١م").‏ 0 
وعزاه السيوطى فى «الدر المنثور» )”75-37١/5(‏ لابن المنذرء والطبرانى فى «الأوسط» 
(كار الاك 00-8 رقم »)79١(‏ وابن مردويهء وكذلك فعل الزبيدي في «إتحاف السادة 
المتقين» 5:١9/٠١١(‏ و7١2)‏ وقال الحاكم عقبه: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه 
الذهبي . 0 ظ 

وقال الهيثمي في «المجمع» (7/ 07): «رواه الطبراني في «الأوسط». وإسناده حسن». 
وحسنه الألبانى في «أحكام الجنائز) . ظ ظ 

فر أخرجه أحمد في «المسند» (707-0). وقد أخرج الطبراني في «المعجم الكبير» 
جزء] منه. قاله الهيشمي في «المجمع»: (7/ 51), والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين» 
.)١١59/8()55/(‏ ات 





وكما جاء في فضل سورة «تبارك) وأنها المانعة من عذاب القبر. 


به ومن نعيم المؤمن في قبره تزاور الموتى. 
كما سيأتي . 


بد ومن نعيم القبر صلاة المؤمن في قبره: 

كما مر في الحديث وسيوضحه شيخنا الألباني ... وهذا نوع من 
الثواب والنعيم الذي يتفضل به المولى عز وجل على عباده. 

وأخرج اللالكائي في «السنة» بسنده عن يحيى بن معين قال : 

«قال لي حفار: أعيحتك نا رانك هن هذه المقاسرء أني سمعت من قبر 
أنيئًا كأنين المريض» وسمعت من قبر ‏ والَّؤْذنَ يؤذن ‏ وهو يجيبه من 
القبر»9" . ظ ظ 

ومن تيم الؤمن في قبره كسونه: 

اأخوع هيه اللدين. الجن فى اردان الزهد» عن عبادة بن نسي قال : 

«لما حضرت أبا كك الو فاه قال لعائشة: اغسلي ثُوبي هذين» وكفينيني 
بهماء فإنما أبوك أحد الرجلين : إها حكيد | اخيين الكسوةة ونا علو انيرا 
السلب»2") ١‏ 


- وقال الهيشمي : «رجال أحمد رجال الصحيح». 
وقال الزبيدي: «وحديثها في الصحيح باختصار) . 
واللحديك حدية العراقى في «تخريج أحاديث الاحياء» (/ .)١١16‏ 

.)١١4( عزاه إلى اللالكائي في «السنة» ابن رجب في «أهوال القبور» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد فى «الزهد» ص(175١)2‏ وابن سعد فى «الطبقات» 2)١91//9(‏ 
وعبد الرزاق فى «المصتف» كما فى «نصب الراية» 7/0 وقال الحافظ ابن حجر فى 
«الدراية» ص(141): (إستاده محيم ا وأخرجه بلاعًا محمد بن الحسن الشيباني في 
«الآثار»؛ رقم (/78). 





« وأخرج ابن أبي الدنيا عن يحيى بن أبي رأشد: 


أن عمر بن الخطاب فيه قال في وصيته : 

(اقتصدوا في كفني» فإنه إن كان لى عه الله حير أبدلتى نه و وي 
منه» وإن كنت على غير ذلك سلبني» وأسرع سلبي» واقتصدوا في حفرتي» 
فإنه إن كان لي عند اللّه خير» وسع لي قبري» مد بصريء وإن كنت على 
غير ذلك» ضيقه حتى تختلف أضلاعي)”2 . ظ 

« وأخرج سعيد بن منصور في «سئنه»» وابن أبي شيبة في «المصنف»» 
وابن أبي الدنياء والحاكم فى «المستدرك» عن حذيفة لله أنه قال عند موته : 

«ابتاعوا لي ثوبين» ولا عليكم أن لا تتغالواء فإن يصب صاحبكم خيراء 
يكسيني خير منهاء وإلا سلبها سلبًا سريعًا»”" . ظ 

وأخرج ابن سعد في «الطبقات»» والبيهقى عن حذيفة ته أنه قال : 
عند موته. 

«اشتروا لي ثوبين أبيضين» فإنهما لن يتركا على إلا قليلاً» حتى أبدل 
بماك ] عتما ارك عي 1 

٠‏ ه وأخرج سعيد بن منصور عن عديسة بنت أهبان) بن صيفي الغفاري 

فاته صاحب رسول الله ا قالت: ظ ظ 


«أوصانا أبي أن نكفئه في قميص . قالت: فلما أصبحنا من الغد من يوم 





.) 359 وأخرجه ابن سعد فى «الطبقات» (6/مه”‎ )١( 

(0) أخرجه ابن أبي شمية في «المصنف» 2)538-/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية) 8/1 
والحاكم في «المستدرك» (/ 781). 

(9") أخحرجه البيهقى فى «السنن الكبرى» ("/ ٠.”‏ 5). 

(5) انظر: ترجمتها في «طبقات ابن سعد» (481/4). 


سكب العبرات للموت والقبر والسركراء: 0 





دفناه» إذا نحن بالقميص» الذي كفناه فيه على المشجب22 290 . 


“د ومن النعيم في القبر الفرش للمؤمن في قبره: 

© وفي حديث البراء: «فينادي مناد من السماء: أن صدق عبديء, فأفرشوه 
من الحنة. وألبسوه من الحنة»). ظ ْ 

واللّه إن هذا الفراش وهذا اللباس من الجنة لا تقوم لهما الدنيا بما فيها 
ومن فيها... ولو لم يكن للعبد إلا هذا لكفاه. . . اللّهم اجعل لنا من هذا 
الفراش» وهذا اللباس أحسنهما وأطيبهما والحظ الأوفر منهما. ظ 

© قال تعالى : ط فلأنفسهم يمهدوت © (الروم: 144. 

قال مجاهد: «فى القبر»)9" . 

وعند ابن المنذر عن مجاهد في الآية قال: «يسوون المضاجع»2 . 

قال ابن رجب في «أهوال القبور) رقم (89): 

"قال أحمد: فحدثت به يحبى بن معين» قال: طوبى لمن كان له عمل 
صالح» يكون وطاءه في قبره. ٠‏ 





)١(‏ الملشجب: خشبات موثقة توضع عليها الثياب. 

(0) وأخرجه الحارث» كما فى «المطالب العالية» )٠١37 37500١ /5١(‏ رقم .)1/1١(‏ 
وأخرجه أحمد مختصراء ولفظه: «عن ابنة أهبان أن أباها أمر أهله أن يكفنوه ولا يلبسوه 
قميصاء قالت: فأصبحنا والقميص على المشجب». 2 ظ 
وأخرجه الطبراني» وقال الهيشمى: «فيه أبو عمر القسملىء. قال الحسينى: لا يعرف» 
وإسناد الحارث جيدء خال منهء وسكت البوصيري عليه. انظر كلام الشيخ حبيب 

ظ الرحمن الأعظمي على «المطالب العالية) . 

(779) أخحرجه ابن جرير في «جامع البيان» /5١(‏ 2207 وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 207794 وابن 
أبي حاتم في «تفسيره». 

(4) وأخحرجه ابن جرير في «تفسيره؟ .)017/5١(‏ 





© وعن أبي هريرة نفك قال: «يقال للمؤمن في قبره: ارقد رقدة 
المتقين)' . 

* ويبشّر بصلاح ولده في قبره: 

أخرج ابن الدنيا عن مجاهد قال: «إن الرجل ليبّشر بصلاح ولده في 
قبره)0) 

© قال ابن القيم : 

الأرواح قسمان: فج مسد 

فأما المعذبة فهي في شغل عن التزاور والتلاقي. وأما المنعمة المرسلةء 
غير المحبوسة» فتتلاقى وتتزاور وتتذاكر ما كان منها في الدنياء وما يكون من 
أهل الدنياء فتكون كل زوع مع رفيقهاء الذي هو على مثل عملها. لقع 
نبينا محمد مَيدمْ في الرفيق الأعلى . 

ه قال اللّه تعالى: إ ومن يطع اله وَالرّسُول فأُولَتك مع الّذين أنعم الله 
لهم م الي ولتق والشهاء والصالحي ونوك فقا هد 
المعية ثابتةً في الدنياء وفي دار البرزخ» وفي دار الجزاء» والمرء مع من أحب 
في هذه الدور الثلاثة” . ا" 


عذاب القبر حق جاءت فيه الآيات» والأحاديث المتواترة» وإنكار المتواتر 


كفر أكبر . . . فما بال الزنادقة والرعاع والمارقين يطعنون في الثوابت من دين 


#ر 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنياء والبيهقي. 
(0) صححه ابن القيم و كتابه «الروح» صن( : 7). 
9 انظر: «الروح» ص(155). و«شرح الصدور) ص(5 .)5١85 - 7١‏ 


نوكب العبرات للموت. والقبر والتشكرات > 





يه الل لاسر على تدينةه ووو روف له السك لوا كن 

ه قال القسطلاني في «(إرشاد الساري» (؟/ 55): 

اقال في «مصابيح الجامع»: «وقد كثرت الأحاديث في عذاب القبر» 
حت قال غيو واتعل: إنها متواترة. وإن لم يصح مثلها لم يصح شيء من ا هو 
الدين» . ظ 

وقد تكلمنا عن عذاب القبر باستفاضة في المجلد الثاني من هذا الكتاب 
من (صفحة /ا: حتى صفحة .)١50‏ 

بد ومن عذاب القبر: ضيق القبر: 

فى الحديث : («وإن كان منافقًا قال: سمعت الناس يقولون قولاً. فقلت مثله. 
ليا ا تقول ذلك. فيقال للأرض: التنئمي عليه. 
فتلتهئم عليه. فتختلف فتختلف أضلاعه. فلا قل نؤال فنها معد باخ ببعقة الله مه 
ذلك). 

وفى حديث البراء : («ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه». 

ه أيها الغافل: هل لك طاقة بتحمّل هذا الضيق» وهذا الضنك وما بعده 
أشد وأضيق «إ وإِذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هتالك ثُبورا 4 . 

بد ومن عذاب القبر: أن يقال له كذبت: 

وفى الحديث : «فينادي مناد من السماء: أن كذب») ظ ظ 

ولو لم يكن له من الحسرات إلا الى ال جد ابلك 
لملوك. . وتقطع ما بينه وبين مولاه» وما بعد هذا أشد فإ كَلآ إِنّهُم عن ربّهم 


م ابر اتير 


يومئذ لمحجوبون © [الطففين: ]1 


]00000 القبورمحلة الأموات أفضل العطات 





ومن عذاب القبر أن يفرش له من النار: 

وفي الحديث : 

اثاوكوا لذاسين النازه واتتيعوالهجانا إلى القاي دمن ها وسمونهااء 
وفي الحديث : «ويمهد من فرشء فيقول: رب لا تقم الساعة». 

»ه فراش من النار... يا ناعم الجسد. . . يا من تضره الشوكة وتؤذيه. . 
يا من تعوّد على الفراش الوثير... وبعد هذا ما هو أشد « لهم من جهنم 
مهاد ومن فوقهم غواش 4 فاج بنفسك 

* ومن عذاب القبر أن يضرب حتى يصير ترابًا ثم يعيده اللّه كما 
كان 

وفي الحديث: «ثم بيقَيّض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة! لو ضرب بها 
جبل كان ترابًاء فيضربه ضربة حتى يصير بها تراباه ثم يعيده اللّه كما كان» فيضربه 
ضربة أخرى» فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين». 

وفي الحديث: «ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه» فيصيح صيحة 
يسمعها من يليه غير الثقلين»» «يسمعها يسمعها الخلق غير الثقلين». 

© قال رسول الله يم : «إن الموتى ليعذبون في قبورهم؛ حتى إن البهائم 
لتسمع أصواتهم)"" . 

ه وقال ويم : «استعيذوا باللّه من عذاب القبر, إنهم يعذبون في قبورهم 
عذابًا تسمعه البهائم»”" . ظ 


)١(‏ صحيح: رواه الطبراني في «الكبير) عن ابن مسعود » وكذا رواه أبو نعيم» وصححه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم ,)١71//(‏ و«صحيح الجامع» رقم .)١976(‏ 

(0) صحيح: رواه أحمد في لمسنده»» والطبراني في «الكبير» عن عن أم مبشرء وكذا رواه ابن 
حبان. وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة») رقم .)١555(‏ وااصحيح الجامع؟ 
(؟8455). 


ا الفيرات للموت والقبر والسكرات ظ م6- 





© وقال 0-6 الله وم : «إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا 
تداقنوا"؟ لدعوت اللّه أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه» تعوذوا باللّه 
من عذاب النار» تعوّذوا باللّه من عذاب القبر» تعوّذوا باللّه من الفتن ما ظهر منها 
وما بطن. تعوذوا باللّه من فتنة الدجال)9" . 

ه وعن أبي هريرة يفيه قال: قال رسول الله م 

«استعيذوا باللّه من عذاب القبر» استعيذوا باللّه من عذاب جهنم. استعيذوا 
باللّه من فتئة المسيح الدجالء استعيذوا باللّه من فتنة المحيا والممات)'" . 


بودن عاب القير كتين التي يماط عن الكنائر ني آبره بين 
وينهشه ويخدشه: 
< حدث أبو السمح عن ابن جحيرة عن أبي هريرة يليه عن رسول الله 
م قال : ظ ظ 
«١ ٠ 0-0 ٠ 5‏ اها 2غ ظ 5 ٠‏ حو و2 
ظ إن المؤمن في قبره لفي روضة خضراءء ويرحب له قبره سبعون ذراعاء وينور 
له كالقمر ليلة البدرء أتدرون فيما أنزلت هذه الآية: فَإِنَ له معيشّة ضمكا 
ونحشره يوم القيامة أعمئ 4 أتدرون ما المعيشة الضنكة؟. قالوا: اللّه ورسوله 
أعلمء » قال: «عذاب الكافر في قبره» والذي نفسي بيده إنه يُسَلّط عليه تسعة 
وتسعون تثيئاا أتدرون ما التئين: سبعون حيّة؛ لكل حيّة سبعة رؤوس يلسسعونه 


ويخدشونه إلى يوم القيامة)!؟) ؛ 





)١(‏ أي: لولا أن لا يدفن بعضهم بعضًا خوقًا من القبر وفرقًا. 

0 رواه أحمد في (مسنده؛ ) ومسلم عن زيد بن ثابت . 

() صحصسيح: رواه البخاري في «الأدب المفرد؛ء والترمذي» والنسائي عن أبي هريرة» 
وصححه الألباني فى «صفة الصلاة» 2)١57(‏ وااصحيح الجامع ) .)451١(‏ 

(5) أخرجه ابن حبان في «صحيحه». في كتاب «الجنائزة» فصل في أحوال الميت في قبره - 





ويقنة: الا وتسعمائة وثلاثون حية لكل حية سبعة رؤوس الح يوم 


العامة 


د ومن عذاب القبر تمثل أعمال السوء للفاجر والكافر فى قبره: 

وفي الحديث: «ويأتيه رجل قبيح الوجه. قبيح الثيابء منثن الريح» فيقول: 
٠ ٠ . 0‏ و ع 8 ًَ 5 
أبشر بالذى يسوؤك,ء هذا يومك الذى كنت توعدء فيقول: وأنت فبشرك الله بالشر 
من أنت؟ فوجهك الوجه يجىء بالشرء فيقول: أنا عملك الخبيثء واللّه ما علمتك 
إلا كنت بطيئًا عن طاعة اللّه سريعًا فى معصية اللّه فجزاك الله شرا». 

بد ذكر صنوف العذاب وأسباب عذاب القبر: 

وهذه سنذكرها بالتفضيل فى «المجلد الثانى» من كتابنا هذا. 

» عن أبي هريرة غَللته» قال: قال النبي ميلم : 

و 3 

«بيئما رجل يتبختر يمشى فى برديه؛ قد أعجبته نفسه. فخسف الله به الأرض» 
فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة»”© . ظ 

© وعن أبى هريرة يه » قال: قال رسول الله ليثم : 

ظ 0 و وى ابره 2 

«بينما رجل يمعشى فى حلة تعجبه نفسه. مرجل جمته. إذ خسف الله به 
- 897/9 89) حديث رقم (8157). 

وإسناده حسن» فإن أبا السمح ‏ وهو دراج أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم , 

عن أبي سعيك ١‏ وهو هنا رواه عن ابن -حجيرة ) وهو عبد الرحمن بن حجيرة الخو لاني . 

قاضي مصر » أخرج له مسلمء وأصحاب السئن» ووثقه النسائي »؛ وغيره. 

وأخحرجه الطبري في (تفسيره» .0)778/١7(‏ و«الأجري» ص(2)7058 والبيهقى في (إثبات 

عذاب القسبر» (58). وأخرجه البزار» والسيوطى فى «الدر المنثور» (0//ا250 508)غ 

وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا في «(ذكر الموت»). والحكيم الترمذي . وأبي يعلى. وابن 


المنذر» واين أبى حاتمء واين مردويه. 
(0)رواه البخاري. ومسلم. ومعرى يتبختر : أ لت كيرا معجب بنفسه . 





الأرفن ذهو يتجلاحل ننها إلى بو القيابة )00 
وله قر اتن المناز لل حون برقول» 


وكيف قرت لأهل العلم أعينهم أو استلذوا لذيد العيش أو هجعوا 
والموت ينذرهم جهرا علانية لو كان للقوم أسماع لقد سمعوا 
والنار ضاحية لا بد موردهم وليس يدرون من ينجو ومن يمع 


لينفع العلم قبل الموت صاحبه قد سال قوم بها الرجعى فما رجعوا”" 


بد امتلاء قبور العصاة بِالظّلْمة: ظ 

قال م : إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة» وإن اللّهِ ينورها لهم 
بصلاتي عليهم»" . 

قال شقيق البلخي : «طلبنا ضياء القبور» فوجدناه في صلاة الليل, 
وطلبنا جواب منكر ونكير فوجدناه في قراءة القرآنء وطلبنا عبور الصراطء 
فوجدناه في الصوم والصدقة» وطلبنا ظل العرش» فوجدناه في الخلوة»9؟2 . 


د فائدة: ماذا يقول إذا مر بقبر كافر: 


ه عن عامر بن سعدء عن أبيه قال: «جاء أعرابي إلى البي َك 


< رواه أحمدء والبخاري» ومسلم.‎ )١( 
. جمته : الجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين» والترجيل أي: التسريح بالمشط‎ 
يتجلجل: أي: يغوص في الأرض حين يخسف بهء والجلجلة: حركة مع صوت.‎ 

(0) «ديوان ابن المبارك» . ٠‏ ظ 

(") رواه أحمد عن أنس» ومسلم عن أبي هريرة . 

(5) «بشرى الكئيب» ص(55) نقلاً عن «روض الرياحين» لليافعي . 


]0000 ظ القبور محلة الأموات. أفوضل العظات 





فقال: إن أبي كان يصل الرحم وكان وكان فأين هو؟ قال: «في النار»» فكأن 
الأعرابي وجد من ذلك» فقال: يا رسول الله فأين أبوك؟ قال: «حيثما مررت 
بقبر كافر فبشره بالنار». قال: فأسلم الأعرابي بعد؛ فقال: لقد كلفني 
رسول رسول اللّه يليد تعبًا: ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار» . 

ه قال الشيخ الألباني : ١اوفي‏ هذا الحديث فائكدة هامة أغفلتها عامة كتنن 
الفقه» ألا وهي مشروعية تبشير الكافر بالنار إذا مر بقبره. ولا يخفى ما في 
هذا التشرهم من اإيقاكك الود وو لكيه بمخظورة كر هذا الاش بيه اركب 
ذنبًا عظيما تهون ذنوب الواحم نجاهه دل اجتمعت» وهو الكفر باللّه عز 
ونعال :لالش القدية: 

© وإن الجهل ؛ مون النائدة ها أرق محف اللسامية أن يقصدوا زيارة 
بعض قبور من يسمونهم بعظماء الرجال من الكفار» ويضعون على قبورهم 
الأزهار والأكاليل ويقفون أمامها خاشعين محزونين. مما يشعر برضاهم عنهم 
.وعدم مقتهم إياهم؛ مع أن الأسوة الحسنة بالأنبياء عليهم السلام تقضىي 
خلاف ذلك كما في هذا الحديث الصحيح» واسمع قول الله عز وجل: «( قد 
كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم اين معه إذ َالو القومهم إِنّ برآء منكم 
ومما تعبدون من دون اللّه ٠‏ كفرنا بكم وبدا ب بيننا وبيتكم العداوة والبغضاء 
بدا 4 الآية. هذا موقفهم منهم وهم أحياء» فكيف وهم أموات؟ ظ 

وروى البخاري» ومسلم: 

«لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبينء إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا 
باكين» فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم. أوتقنع بردائه وهو على 
الرحل] . 
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ظ نه أعحفلة والزنيادة له 


وقد ترجم لهذا الحديث صديق حسن خان في «نزل الأبرار» ضص(7597): 
«باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين» وبمصارعهم وإظهار ده 
إلى اللَّه تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك)0) ١‏ 


5 و 2 
4د احى : دنا الفراق ولاات حين تهرب: 


دنا انشراق ولت حِيْنَ تهَرّب 


والتف صحبك يرقبون بحسرة 


واستل روحك والقلوب تقطعت 
فَاجمَاح أهْلَالدرِحُرْدٌ بَائعٌ 
فالبنت عبَرى للفراق كئيبة 
والزوج ثكلى والصغار تجمعورا 
والابن يَدأَب في جَهَازِكَ كاتما 
بتو النرية يه لمان ببسم 
قَانُوا سّمعنا والوفَاة سبيلنا 
ل 0 
وأتى المغسل والمكفن قد أتى 


وَيجَردُوك من الُياب وينزعوا 


.)78 - ؟ا!//١( «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


أين الْمَفَر من القضاء الدانى 


مّاذًا تكون عواقب الحدثان 


حزنا وألقت دمعهاالعينان 
واجتاح من حضروا م من الجيران 
و الدمع يملاً ساحة الأجفان 
يَتَطَلْمُونَتَطَنُْمَ الْحَيْرَان 
شَيْنَا من الأحزان والأشجَان 


أوما سمعتمعن وفاةفلان 


من كل صُوب للحطام اللقاني 
عنك الحر در وَحلَّةالكثان 





وأتى الحديث لوارئيك فأسرعوا 
لوا علي بو برقب 
حَنَى إِلَى الْقَبَرِ الذي قَد جَهُرُوا 


3-7 2 وله هب و اس م الها م #ر ه50 
اام راص ع سمس #80 اع م سم و 0 


يك في 2 د 
فيه الظّلام كذَا السكون مَحَيم 
وهنا الْحَقيقَةٌ والمحَقَق فد أتى 
إن كنت فى الدنيا لربّك مخلصًا 
فعظل ترفل في النعيم مرفها 
ولك الرفيق عن الفراق مُسلَيًا 
فتحت عَلَيِك من الجنان توافك 
حالسلاب لالت ةا 
رك اللاي خائفي لذب 
ويظلّك الله الْكَرِيم بظلّه 
وترى الصراط ون فيه معو 


فتَرَى الْحَنَانَ بَحُسهَا وَجَمَانيٌ 


من هذه الدنيًا سوى الأكقان 


فأتوا بنعش واهن العيدان 


فوق الظهوريحف بالأحزان 


وضعوك عدد شفيره بان 
للحد كي تمسي مع الديدان 
صدر الحليم وصابر الحيوان 
007 ك في البت الصغير الثاني 
ار اتج لجيه 
هذا مَقاه النْصر والخضالآن 
تدعوه بالتُوحيد والإيمان 
بفسيح قبر طهر الأركقان 
يغلي ع الأحباب والأخدان 
حنّى يقوم إِلَى القَضَا النَُلآن 
بالشور قد كعبت وبالرضوان 
وتسيرأنت بعزة وَأَمَان 
والناس في عرق إلى الأذقَان 
كالبسرق تعبر فيه نحو جتان 
وتر القضور رفيعة الحان 





طب فى رَغيد على دون َف 
. والبس شياب الخلد واشرب واغتسل 


ب رين ردني 


والشّهد جار في العيون مطهّر 
والزوج حور في البيوت كواعب 
أبكّار شبه شبهالدر في أصدافه 
وهنا 0 ل حول بعده 
أَماإِذًا ما كنت فيها مجرما 
فَإِذا تفرق عنك صحبك وانثنى 


جاءاك مرهوبين من عينيهما 


سالآك عن رب قدير خالق 
فتقول لآ أدري وكنت مصدقا ‏ 


فعصيح يه أسف متوجع 
ويجي الرفيق فيا قَبَاحَةوجهه 
وتقول ياويلا أمالي رجعة 
وعدت للدنيا لَعْدتَ لما مَضَى 


.)١178(ص «الحياة البرزخية»)‎ )١( 


تكفي مَشَّقَّة سالف الأزمان 
وابعد عن الأكدار والأحزان 
من فوقها الأنمار في الأفنان 
مع خحمرة الفردوس والألبان 


بيض الوجوه خوامص الأبدان 


السو رتت عبان 


فيه ب 0 م 


حمال نعشك جاءك الملكان 


ترمى بأشواظ منالثيران 


وعن الذي قد جاءبالقران 
الشد 2 كد اسن 
وبحي الجاع وذاك مول قاش 
حَنَى أحل بساحَة الإمّان 


فى جانب التكذيب والعصيان0() 


55 القبور محلة الإموات أفوضل العظات 





“* توهم نفسك في القبورء وعد نفسك من الموتى: 

توهم نفسك حين استطار قلبك فرحا وسروراًء أو ملئ حزنًا وعبرة. 
وبفترة القبر»ء وهول مطلعه. وروعة الملكين وسؤالهما فيه عن إيمانك بربك » 
فتعرك بون الله حل كتاقه بالعؤل الفادكا. اومتهي فاك معد ون 

فتوهم أصواتهما حين يناديانك لتجلس لسؤلهما إياك ليوقفاك على 
مساءلتهما. فتوهم جلستك في ضيق لحدك. وقد سقطت أكفانك على 
حور رفوو القطة يز نيياك عند قدت ظ 

فتوهم ذلك». ثم شخوصك ببصرك إلى صورتهما وعظم أجسامهماء فإن 
رأيتهما بحسن الصورة. أيقن قلبك بالفوز والنجاة. وإن رأيتهما بقبح 
الصورةء أيقن قلبك بالهلاك والعطب . 

فتوهم أصواتهما وكلامهما بنغماتهما وسؤالهماء ثم هو تثيب اللَّه إياك 
إن ثبتك». أو تحييره إن خذلك . 

فتوهم جوابك باليقين» أو بالتحيرء أو بالتلديد والشك. 

وتوهم إقبالهما عليك إن ثبتك الله عز وجل بالسرور وضربهما بأرجلهما 
جوانب قبرك بانفراج القبر عن النار بضعفك . 

ثم توهم وهي تتأجح بحريقهاء وإقبالهما عليك بالقول: وأنت تنظر إلى 
ما صرف الله عنك» فيزداد لذلك قلبك سرورا وفرحّاء وتوقن بسلامتك من 
الثار بضعفك . 
٠‏ ثم توهم ضربهما بأرجلهما جوانب قبرك»؛ وانفراجه عن الجنة بزينتها 
ونعيمهاء وقولهما لك: يا عبد اللّه انظر إلى ما أعد اللّه لك؛ فهذا منزلك» 
ام كه 
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فتوهم سرور قلبك وفرحك بما عاينت من نعيم انان وبهعجة ملكها . 
وعلمك أنك صائر إلى ما عاينت من نعيمها وحسن بهجتها. 

وإن تكن الأخرى» فتوهم خلاف ذلك كله لاهسا 50 
معاينتك الجنة» وقولهما لك: انظر إلى ما حرمك اللّه عز وجل» ومعاينتك 
النار 50 لك : انظر إلى ما أعك الله الف فهذا فر للق ومضيير له 

فأعظم بهذا خطرء وأعظم به عليك في الدنيا غمًا وحزنًا؛ حتى تعلم 
أي الحالتين في القبر حالكء ثم الفناء والبلاء بعد ذلك؛ حتى تنقطع 
الأوصال» فتغفنى عظامك: ويبلى بدنكء ولا“ييلى الحزن أو الفرح من 
روحك. متوقعا 555 متطلعًا للقيام عند النشور إلى غضب الله عز وجل 
وعقابه» أو إلى رضا الله عز وجل وثوابه» وأنت مع توقع ذلك معروضة 
روحك على منزلك من الجحنة أو مأواك من النار. 

فيا حسرات روحك وغمومها! ويا غبطتها وسرورها! حتى إذا تكاملت 
عدة الموتى» وخلت من سكانها الأرض والسماءء فصاروا خامدين بعد 
حركاتهم» فلا حس يسمع.ء ولا شخص يرى» وقد بقى الجبار الأعلى كما 
لم مارب 06 منفردا بعظمته وجلاله. ثم لم يفجأ زوحك إلا بنداء 
المنادي لكل الخسلائق معك: للعرفن على الله غز وجل بالذل والضغان ميك 





* وكنا عظامًا فصرنا عظاما وكنا نقوت فها نحن قوت 


أياغافلاغرةمايفوت وألهاه حال قليلٌ الننوت 

تأمّل لمن بعدأنس يصوت بعدنا وإن جاورتنا البييوت 
وجئنا بوعظ ونحن صموت 

قيوات تك حو نهنا رحفة وافواتتفيا يكتشت دففة: 
ظ كجهر الصلاة تلاهٌ القنوت 

ا ل 20 

فسّرعان مرق ذاك الإهاب ومَدّت وقد أنكرتنا الشنيياب 
ظ علينا تواتييا الفدكيبورك 

فآاهالعرٌ تَقَضّىمناسا منحنا به الجاه دوما كراما 

وكا تيوس امور اعيظاما وكنا عظاما فصرناعظاما 
وكثانقوت فهانحن قوت 

وكنا لذا املك حَلْي الطُّلاً فاماعلية مات ا حييلا 


تعوض هين خسسدة بالساى وكناشموس سماءالعلا 


تعوّدت بالرّغم صرف الليالي وحمّلت نفسي فوق احتمالي 
وأيقدت أن سوف يأتى ارتحالى وه كان تنخظرما للزوال 
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هوالموتيامالهمن نبا يجوزالحجاب إلى من أبى 

ويألف أخذد سّنيالخبا فكمأسلممذاالحسامالظبا 
وذا البخت كم جَدَلّته البخوت 

هوالموتأفصح من عجمة وأيقظ بالوعظ من نومة 

وسلأعنالحزنذاحًرقة 2 فكمسيق للقبر في خرقة 
فتى ملعت من كساه التخوت 

ا باك ال يت وعندي لذنبي اتكتبار المسيب 

هوالموت قد صبت منه نصيبي فقل للعدا ذهب ابن الخطيب 
وفات ومن ذا الذي لا يفوت 

مضى ابن الخنطيب كَمن قبِلَّه ومن بعدهيقتفي سبله 

وهذاالردى ناشر شُمَلَه فمن كان يفرح منهوله 
فقل يفرح اليوم من لايموت 

هواالوت عم فماللعدا يسَرون بي حين ذقت الرّدى 

ومن فاتهاليوميأتي غدا سيبلى الجديد إذاماالمدى 
تعابعآحاده والسبوت 

حي توح طريق النججاة وقَدم لسفسك قبل اللمات 

وشمربجدلماهوآت ولاتغترر بسراب الحياة 
فإنك عماقريب تموت") 


(0) «أزهار الرياض في أخبار عسياض»؟ لشهاب الدين أحمد بين محمد المقري التلمساني 
731١/١(‏ - 775)» والقصيدة لأحد بنى الصباغ . 
الجزء الأول 





جمعالشتات 
الحديث عن الأموات 
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من عاش أو نطق بعد الموت: 


٠‏ قال الحافظ السخاوي فى «الجواهر والدرر فى ترجمة شيخ الإسلام 


الحافظ ابن حجر)ا: 

كتب إليه"' ابن المصري : 
ا 
سؤال طرا: ف في أي موطن قد أتت 


بأمر الذي لولاه ما عرف الهدى 
وهذا «الشفاء فيه دليل وإنما 


فبيّن ‏ رعاك اللّه يا حافظًا حوى 


© فأجابه: ظ 
نعم عاش أموات بدعوة من أتى 
فمنها ابن من قد هاجرت ودعت 
ومنها التي ماتت ت بواد فخيرت 
فهذا الذي يحوي «الشفا» وبغيره 
ومثل ذراع الشاة شاة الي دعت 


وأصرح من كل شويهة جابرٍ 


علينا نعملاتَناهى تعددا 
حياةلميت بعدما كان ملحد 
ولا اتهت الششاري إتيعة وأنجد 


يروم زيادات بحفظك يقتدى 


من السّنة الغراء صدرا وموردا 


من الله للأحياء بالسور والهدى 


ومنها ذراع الشاة تنهى عن الردى 


إعادة إبراهيم من بعد ماارتدا 


إلى دارها قالت: أخذت بلا فدا 


ش دعا فلقد كادت تلّبى لهالندا 


الم قال للسائل: فهذه سبعة أشياء ما بين بهيمة تنطق بعد الموت وإنسان 
كذلك واحد بالفعل وآخر بالقوة» وما بين من عاش بعد الموت إما إنسان وإما 


)١(‏ أي: إلى الحافظ ابن حجر. 


ان جبع الفنات مل الحوديت عن الإموات 





أما القصة الأولى: فذكرها عياض عن أنس أن شابًا من الأنصار توفي وله 
أم عجوز عمياء» قال: فسجيناه وعزيناه فقالت: غات اب قلكنا:: تعه: 
قالت: اللّهم إن كنت تعلم لين هاجرت,. إليك والكى تيك درهاء أن تعينني 
على كل قله ذلا مان على هده الفسيية»“قآن: فما بَرحنا أن كشف الثوب 
عن وجهه فطعم وطعمنا. 

وأما قصة ذراع الشاة التي سمت بخيبر فأصلها في «الصحيحين» وغيرهما 
من حديث أبي ف ل داود: أن يهودية أهدت إلى النبي 
ين بخيبر شاة مصلية» فأكل رسول الله يكم منها وأكل القوم» فقال: 
أرفعوا أيديكم فإنها أخبرتتي أنها مسمومة». 

ورواه البزار من حديث أنس فلقته بلفظ : "إن عضو من أعضائها يخبر ني 
أنها مسمومة» . ورواه من حديث أبى سعيد تالته نحوه. ظ 

وفي حديث جابر اله : لخبرتي مذ اذمل 

ومن حديث كعب بن مالك ظا فته ء فقال كم للمرأة : «هل سممت 
هذه الشاة؟». قالت: من أخبرك؟ قال: «هذا العظم». لساقهاء وهو في يده 
قالت: نعم. أخرجه الطبراني 

وأما قصة الذي وأد بنته: فذكرها عياض عن الحسن مرسلاً قال: جاء رجل 
إلى النبي يدم فذكر له أنه طرح بنية له في وادي كذا فانطلق معه إلى 
الوادي فقال لها باسمها: «يا فلانة احبي بإذن اللّهه فخرجت وهي تقول: لبيك 
وسعديك,. فقال لها: «إن أبويك قد أسلما فإن أحببت أن أردك عليهما؟», 
قالت: لا حاجة لي فيهماء فقد وجدت اللَّه خيرا لى منهما. 


ش 5 2 00 5 5 ش م : 
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في نسخته المشهور عن أبيه؛ عن جده إبراهيم»ء وكان قد أدرك النبي 1_١‏ 
فمات عنده» فبعث النبي ميم إلى أمه الفريعة بنت جابر أن ابنك إبراهيم 
. قد ماتء فقالت: الحمد اللّه. للّهم إني قد هاجرت إليك وإلى نبيك ليكون 
لي عند كل مصيبة:» فلا تحمل علي هذه المصيبة اليوم قال: “فاجناة اللاعدد 
ذلكء وأكل وطعم بين يدي النبي َيه . ا.ه. 

وهذه تشبه القصة الأولى إلا أنه قال في الأولى: إن الشاب من الأنصار 
صوق د ا فالظاهر التعدد. ‏ 

وأما قصة تخيير والد الميت: فرواها أبونعيم في «الدلائل») من طريق ميسر 
الحلبي» عن عتبة بن ضميرة» قال: سمعت والدي يقول: كان لرجل صرمة 
من غنم» وكان له ابن يأتي النبي يم بقدح من لبن إذا حلّب. ثم إن النبي 
افتقدى فجاء أبوه فأخبره أن ابنه هلك» فقال النبي يكم : «أتريد أن 
أدعو اللّهِ تعالى أن ينشره لك أو تصبر فَيُدخر لك إلى يوم القيامة» فيأتيك فيأخذ 
بيدك» فينطلق بك إلى باب الجنة» فتدخل من أي أبوبها شئت»» فقال الرجل: 
ومن لى بذلك يا رسول اللّه؟ فقال ميلم : «هو لك ولكل مؤمن». 

وأما قصة المرأة: التى دعت النبي يدم إلى طعام فقدمت بين يديه شاة 
فلما أراد أن ياكل قال: الإواعاء الله الجا تير حو . 

نيلها فى تيان أبي داود» وغيره. 

وذكرها صاحب «شفاء الصدور» بلفظ: «أن امرأة رأت الس كر ظ 
ظ افيف ان لحم شيئًاء ولم يكن عندها شيء فذكرت عند جارتها عناقًاء 
وكانت جارتها غائبة» فقالت: إنها لا تمنعني. فذبحتهاء ثم شوتهاء وقدمتها 
بين يدي النبي مم فقال : «إن هذه العناق لتخبرني أنها أخذت بغير حق؟ . 0 


7 جمع الشقات من الحديث عن الأموات 


فقالت المرأة: قد كان ذلك . 





وأما قصة شاة جابر شه : فأخرجها أبو .نعيم فى «الدلائل») من طريق أبي 
البراح بن سهل» عن أبيه سهل بن عبد الرحمن» عن أيبه عبد الرحمن بن 
كعب» عن أبيه كعب بن مالك الأنصاريء. قال: أتى جابر بن عبد اللّهِ اشيم 
ونمول الله كل فرد عليه السلام قال جابر: فرأيت في وجه رسول الله 
يم تغيراء وما أحسبه تغير إلا من الجوعء فقلت لامرأتى: هل عندك من 
شيء؟ قالت: واللّه ما لنا إلا هذه الداجن وفضلة من راد نعلّل بها الصبيان: 
فقلت لها: هل لك أن تذبحي هذه الداجسن وتصنعين ما عندك: ثم نحمله 
إلى يلاتلل دم ؟ قالت . أفعل ما أحببت من ذلك . قال: فذبحت 
الداجن , وصنعت ما كان عندهاء وطحنت وخبزت وطبختء ثم ثردتها في 
جفنة لناء فوضعت الداجنء ثم حملتها إلى رسول اللَّه يكم فوضعتها بين 
يديه» فقال: «ماهذا يا جابر؟»» قلت: يا رسول الله ظننت أن وجهك لم 
يتغير إلا من الجوع فذبحت داجئًا كانت لناء ثم حملتها إليك؛ فقال النبي 
: ايا جابر اذهب فادع لي قومك». قال: فأتيت أحياء الأنصار. فلم أذل 
أجمعهم. فأتيته بهم. ثم دخلت إليه فقلت: يا رسول اللّهء هذه الأنصار قد 
اجتمعت قال لتم : «أدخلهم علي أرسالاً». فكانوا يأكلون منهاء فإذا شبع 
قوم خرجوا ودخل آخرون حتى أكلوا جميءًا وفَضّل في الجفنة شبه ما كان 
فيهاء وكان رسول الله ات قال لهم : «كلوا ولا تكسروا عظمّاة ثم إن 
رسول اللّه يدم جمع العظام في وسط الجحفنة» فوضع يده عليهاء ثم تكلم 
يكلام لم أسمعه إلا أي أرى شفته تتحرك فإذا الشاة قد قامست تنفض آذنيها 
فقال لي : «خذ شاتك يا جابر. بارك الله لك فيها». فأخذتها. ومضيت» فإنها 
لسارم اواك سكن 1 ع نيا انيت ٠‏ فقالت لي المرأة: ما هذا يا اجابر؟ 





قلت: هذه شاتنا التي ذبحتاها لرسول اللّهِ يدم دعا اللّه فأحياها لنا قالت : 
اقبي انه كسز ل اللمه أ هن 
بد لحامل كفنه): 
وقال أحمد بن على بن ثابت البغدادي : 
بلغني أن محمد بن يحيى البغدادي المعروف بحامل كفنه» توفي وغسل 
وكمن وصلّي عليه. ودش فلما كان أول الليل جاءه نباش» فنبش عليه» 
فلما حل أكفانه ليأخذها استوى قاعداء فخرج النباش هاربًا منه» فقام وحمل 
كفنه وخرج من القبر» وجاء إلى منزله وأهله يبكون» فدق الباب عليهم. 
فقالوا: من أنت؟ 
فقال: أنا فلان. ظ 
فقالوا له: لا بحن للك أناقريدنا على ا بناض. ل 
فقال: يا قوم افتحواء فأنا واللّه فلان. 
فعرفوا صوتهء ففتحوا له الباب وعاد حزنهم فرحّاء وسمّيٍ من يومه 
(حامل كفنه) توفي رحمه الله في حدود الثلاثمائة . 
ون تت موي ل اعد امن اريت ييا كس بن يفل 
قلبه أحد مع اللّه: ظ ظ 00 
نالفي امعان اهار بك راكاج فرق علاطه يوون اندي اننقة 
طفلة» وعليها ثياب مصبوغة؛ فقال لي: ما أحببت شينًا حبّي لهاء وإني 
لأحب لو قَدمتها لربي . ظ 


.)١189/6( «الوافي بالوفيات»‎ )١( 





قال: فانصرفت عنه. ثم رجعت إليه» فأصبت الناس مجتمعين على 
يابه» 'فسألت: فقيل لى :' ماتت ابنتهء فدخلت عليه وعزيته . 
فلها ولت لعن قال بالتدالة فذك نما كانانعض يحض د ادها 


0 0 


4د النعش : ظ 

ا دخل بهاء الدين السبكي على الشيخ برهان الدين الوبناسي يعودهغ. وكان 
تجاههما نعش». فنظر السبكي إلى النعش». ثم قال للإبناسي: يا شيخ برهان 
الدين: أتدري ما يقول هذا النعش؟ فقال إنه يقول: ظ 

1 2 ا اه 3 5 /' و 7 م اعم ه ١‏ 
2 يرا ب تاريستا 50 او 8 ' شللى02») 


“* مشهد تسلسل الوفيات على نسق سابق في الحياة: 

أحداث الحياة قد تتابع على نسق معين» ثم تقع أحداث أخرى ذات صلة 
بالأولى» وتكون الأحداث اللاحقةٌ متتابعة على مثل النسق الذي مضت عليه 
الأحداث السابقة . 00 

وكثير من الناس يظنون أن ذلك التتابع المتناسق قد حدث من طريق 
المصادفة» والحق أن ذلك من تقدير العزيز العليم . 

ومن تلك الأحداث العجيية ما نشرته صحيفة الأهرام فى أحد أعدادها 


لما مات الإمام الشيخ محمد عبده ‏ رحمه اللّه ‏ رثاه على قبره ستة من 





.)87١5(ص «الحلل السندسية»‎ )١( 
.)5١/١( «المنهل الصافى»‎ )( 


كشوك العبرات للموت والغير والسكرات | 


1ك 





. الشيخ حسن أبو خطوة‎ - ١ 


حيو افا عاطم 
5 
5 - قاسم بك أمين. 

6 حفني بك ناصف . 

5 حافظ بك إبراهيم . 


وصادف أن الشعراء الستة ماتوا تباعًا وفق ترتيبهم في رثاء الشيخ محمد 


عبده . 


إلا حافظ وحفنى بعث إليه حفنى مطمئنًا بأن الدور الآتى هو على حفنى 


وليس على حافظ وقال: 
أتذكر إذ كنا على القبر ستة 


فَخَاطر وَقَعْ نَحْتْ القطار ولا نَخَفْ 


وخض لجج الهيجاء أعزل آمنا 
ظ © فأجابه حافظ بقول: 

اشحشي غعلينك المشناينا 

إذا شكوت صداعا 

وإناعيراك هزال 


مات على وَفْقٍ الرثاء رتب 
وجاء لعبد الرازق الموك يطلب 
وعمًا قليل نجم محياي يغرب 
ونم تحت بيت الوقف وهو مخرب 
فإن المنايا مك تجرِي وتهرب 


أطلت تسهيد جف: 
هيأت لحدي وقطني 


0 جمع الشقات ل تمك الحجيث عن الأموات 





وقد تحقق ما توقّم حفني» فمات حفني ناصف أولا عام ١414‏ وتوفي 
حافظ إبراهيم بعده عام 1977 فسبحان الحي الذي لا يموتء. ورحم الله 


“د من اسمه «يموت»: أبو بكر يموت بن عيسى المزرع: 

كان «يموت» قد سمى نفسه محمداء وذكره الخطيب البغدادي في 
«تاريخه الكبير» ذ في المحمدين. ثم ذكره فى حرف الياء» وقال: هو يموت 
وهو ابن أت أبي عثمان الجاحظ . . . قدم بغداد في سنة إحدى وثلثمائة 
وهو شيخ كبير» وحدث بها عن أبي عثمان المارني وأ بى حاتم السجستاني » 
وروى عنه أبو بكر الخرائطي» وأبو بكر بن مجاهد المقرئ» وأبو بكر بن 
الأنباري وغيرهم . 

© وكان أديبًا أخبارياء وله ملح ونوادرء وكان لا يعود مريضا خوقًا أن 
يتطير من اسمه» وكان يقول: بليت بالاسم الذي سماني أبي بهء فإني إذا 
عدت مريضا فاستأذنت عليةة فقيل :من هذا قلت: أنا ابن المزرع» وأسقطت 


اسمي . 0 
© ومدحه منصور الفقيه الضرير الشاعر المشهور بقوله: 
أن تحياوالذي يكه جتحي أن سينا موت 


اف هدر الحفين ات حت لتروخ السفس قوت 


0 ام العدد ”7 ٠‏ : الحادي عشر من ذي القعدة 0ه العساشر من 


اشركب القرات للووت والقبر والسكرات. 





©ه قال يموت لابنه مهلهل : 


مهلهل قد حلّبت شطور دهري 


0 سل يي 


ليبويلاب 


وفد أسهرت عيني بعد غمضٍ 


وفي لطف المهيمن لي عزاء 
فجب في الأرض وابغ بها علوما 


وقفل بالعلمكان أبي جوادا ظ 


يقرلكالأباعد والأدانى 


وكافحني بهاالزمن العنوت 
فأذْعَنَ لي الحثالة والسرئوت”" 
كريم نمتّهزمن غغتورت 
وأبناء العبيد لها البخوت”"© 
مخافةأن تضيعإذا سيت 
بمشلكإن فنيت وإن سقيت 
ولا تقطعك جائحة سبوت””" 
فذللهوديدنك السكوت 
يقال: : ومن أبوك؟ فقل : يمرت 
بعلمليس يجحدهالبهوت 


قدم «يموت» مصر مراراً. ومات يموت سنة أربسع وثلثمائة بدمشق »2 وقال 


أبو سلبجان بق زب ف (تاريخه» إنه مات في سنة ثلاث وثلثمائة بطبرية الشام 


واللّه أعله9؟ . 


(1) الرتوت: جمع رت وهو الرئيس. 
(6) وفى نسخة: لها التخوت. 


(*) وفى رواية: «ولا تَلْمْنْك عن هذا الدسوت» والسبوت: القاطعة . 
(؟5) «وفيات الأعيان» لابن خلكان .)57١- 5١/65(‏ 


دلفةا ظ جمع ال ن من الحرديث عن الأموات 





د الموت ليس بتارك أحدا: 

ه عن أنس تله قال: «لما قالت فاطمة ذلكء يعني لما وجد رسول الله 
ل "هن كرسه المنوك فاتوجةه الع فاظية ".وا رياه قال رسول: انل 
م : ليا بنيّة! إنه قد حضر بأبيك ما ليس اللَّهِ بتارك منه أحدا لموافاة يوم 
القيامة)7' . 


هه ْ 

* تردد الله سبحانه وتعالى في قبض نفس المؤمن: 

عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله م : : «إن الله تعالى قال: من 
عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي سشيء أحب إلى" ما 
افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب | إلى تالتوائل سين الحند :قإذا اتبيده كدت 
سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يببطش بها ء ورجلّه التي 
يمشي بها ء ولئن سألني لأعطينه » ولئن استعاذنى لأعيذنه » وما ترددت عن شىء 
أنا فاعله ترددي عن نفس عبدى المؤمن » يكره الموت وأنا أكره مساءته)») 

“ايا للّه ما أعجب أمر المؤمن!. 

© المؤمن تخرج نفسه وهو يحمد الله تعالى » قال رسول الله م : 

إن المؤمن تخرج نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله 3 


كان الإمام أحمد يقول: يا دار تخربين ويموت سكانك . 





() أخرجه الؤأمام أحمد (*”/ 2)١51١‏ قال الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم 
١1 74(‏ ): «وهذا إسناد حسن». 

() رواه البخاري . 

() صحيح: رواه البيهقي في «الشعب» عن ابن عباس» وكذا رواه أحمدء والنسائي» 
والضياء» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم .)١199(‏ 


سيكب العبرات للموت والقبر والسكرات < [ 7/4 





ز وله در القائل: 


وماهي إلا ليلةبعدليلة ويوم إلى يوم وشهر إلى شهر 
مطايا يقربنالجديد إلىا لبلى ويدنين أشلاء الصحيح إلى القبر 
يد أخي: لا تنس دار البلى: 
ولا تنوه عن تذكَارٍذنبك وابكه'" 
بدمع يضاهي المرن” حال مصابه9» 


وم شل» لعينيك 7 لعينيك الح جا ووقع 07 
وروعةملقاه”» ومطعم صاب" 


وإن قصابرى20" منزل الحي حفرة 


نزلهام 0-0 0 قبابه9" 


فنفاأها” | 58 لساءة سوء قف ف : | و 


(0)أي: لا تغفل وتعرض . (0) أي: ابك على نفسك باقترافك الذنوب . 
(5) هو السحاب الممطر وفي نسخة بدل المزن الوبل وهو المطر الغزير. 

() المصاب بالفتح مصدر كالصوب وهو نزول المطر. 

(9)أي: صور وشخخص . (0) بالكسر هو: الموت. 

(90) أيى: هجومه. (6) أي : فزع لقائه . 

(9) الصاب شجر مرء أو هو الحنظل» أي: مرارة طعم الموت. ‏ - 

)1١(‏ قصارى الأمر غايته أي: غاية سكنى المرء أي : مآله إلى حفرة وهي القبر. 

)١١( .‏ بفتح الزاي حال من فاعل سينزلها أي: منحطًا. 

(0) القباب جمع قبة بناء معلوم والمراد: ما يشيده من اليناء . 

. واها كلمة تقال للتعجب بمعنى ما أحسن فعله. (5١)أي: أحزنه قبح مأ صنع‎ )١( 
. أي: أظهر تدارك ما فاته من حسن الصنيع قبل انقضاء أجله‎ )١16( 


بد أخى : 


جمعا ال 5 الحديث عن الأموات 





ما عسى أن يكون بقاء مَن له يوم ده وطالب حثيث يمتحدوه فو 


الدنيا حتى يفارقها . 


أو لم ثَرُوا إلى الماضين منكم لا يرجعونء وإلى الخلف الباقين لا يبقون؟ 


أ وتسم ترزوق أهل: الدنا سيتخون :و مسيون على اخوال :قفن يديت 


كت 


فبكنى0 وآخر يعرى» وصريع ميثلن؟ وعائد يعود. وآخر بنفسه يجودء. 


وطالب للدنيا والموت يطلبه 0 
عصى الباق 


4 وغافل وليس بمغفول عيه وعلى أثر الماضي 


* تبه قبل الموت إن كنت تعقل: 


تنبّه قبل الموت إن كنت تعقل 
ا 


5ط 


فريدا وحيدا فى 


وبطن بدا فيه الردى ثم لو ترى 
أعيناي جودا بالدموع عليكما 


أيا مدعي حبّي هلم بنا إذَا 
دعي اللهو نفسي واذكري حفرة البلى 
إلى الله أشكو لا إلى الناس حالتي 


و 


لدى جحدث نحت الشرى تستحيدل 


قرين الفتى في القبر ما كان يعمل 


وصار ضجيع القبر يعلوه جندل 
دقيق الشرى في مقلة يتهرول 
فحزني على نفسي أحق وأجمل 
يكى الداس نبكي للفراق وتهمل 
وكيف بنا دود المقابر يفعل 


إذا صرت في قبري وحيدا أُمَلْمَلَ 


مركت لعل للموت والقبر والسوكرات 7 





غدا يمسك اللسان» ويزول العرفان» وتنشر الأكفان» وتفارق الإخوان» 
وتنقل إلى الأموات» وتصف عليك اللبنات . 


© هه 


بد أحى : 
من كانت الأيام والليالي مطاياه» سارت به وإن لم يسر. 
نسي رٌإلى الآجال في كل لحظة 22 وأيامنا تطوى وهن مراحل 
ولم أر مشل الموت حقًا كأنه إذا ما تخَطّته الأماني باطل 
وما أقبح التفريط في زمن الصبا فكيف به والشيب للرأس شاعل 
ترحّل من الدنيا بزاد من التقَى فعمركأياموهن قلائل 
د د عد 
* معنى آية: «إلا يدَوقُون فيها الْموت إلا الْمَوتَة الأولّى ووقاهم 
عذاب الجحيم 4 [الدخان : :]: ظ 
ه قال ابن الجوزي فى «زاد المسير» (/ا/ ”61١‏ - ؟767): 
قوله تعالى: إل الموتة الأوّئ 4 فيه ثلاث أقوال: 
أحدها: أنها بمعنى: اسوى»22 فتقدير الكلام: لا يذوقون في الحنة الموت 
سوى الموتة الت ذاقوها في الدنياء ومثله: ذإ ولا تتكحوا ما تكح آباؤكم من 
النساء إلا ما قد سلف 4 [النساء: 17 وقوله: (١‏ خَالدين فيها ما دَامَت السّموات 
والأرض إِلذَّ ما شاء ربك 4 إهود: 041١07‏ أي: سوى ما شاء لهم ربك من الزيادة 
على مقدار الدنياء هذا قول الفراء» والزجاج . ظ 


00 جمع الشتات من الحديث عن الأموات 





والشاني: أن السعداء حين يموتون يصيرون إلى الروح والريحان وأسباب 
من الجنة يَرَونَ منازلهم منهاء وإذا ماتوا في الدنياء فكأنهم ماتوا في الجنة: 
لاتصالهم بأسبابهاء ومشاهدتهم إياهاء قاله ابن قتيبة . 

والثالث: أن 9 إلا # بمعنى : «بعد». كما ذكرنا في أحد الوجوه في قوله: 
إلأما قد سلف * [الساء: 019 وهذا قول ابن جرير. 

ف قالتابن كتير :-وقولة: إلا يدوقون فيها الموت إلا الموتة الأولّئ 4 
هذا استثناء يؤكد النفي. فإنه استثناء منقطع» ومعناه: أنهم لا يذوقون فيها 
الموت أبداء كما ثبت في «الصحيحين» أن رسول اللّه يدم قال: 

ايؤتى بالموت في صورة كبش كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار. ثم يذبح ثم 
بالك لس يد نار دولا موه ورا لمن النار كارو قلا مويه 


د اد علا 


500 





5 أخي : خل ادكار الأربع: 

رن إرنان1) ارتو ٠‏ وابك بكاء يعقوب, ألا عبرات يتحدرن من 
المأقي. وزفرات يتصعدن من التراقي» اجعل الموت نصب عينكء» وقل 
للشهوات هذا فراق بيني وبينك . 


خحل دكار الأ مه" 
والف ّاعن المسودع» 
واد دب زَمَانَا تق ه» 


مهاعم لهسي 6 ابر ”7 
ملسست مسد رونا 
و ودع 

سودت ؤ ' 1 7 ا دم إلى 
عل الم 58 الث . 00 


0112 1 ع - |0170 


لشهوةأضَعتيهًا 
وكم ١‏ 1 6 5 0 


وم 


() الإرنان: كالرنين صوت فيه غنة. 
0( الرقوب: هي المرأة التي يعيش أولادها فلا يبقى منهم أحد. 

(*) أي: اترك تذكر المنازل. 

(0) المعهد ا موضع الذي كنت تعهد به شيئً والمرتبع أ الذي تقيم فيه زمن الربيع . 
(6) أي : المسافر الذي يودعك من أحبابك كذلك خل ادكاره. 

() أي: تنح عن تذكار ذلك واتركه. 


في مرقد ومضجحع 
: , 40 0 م 7 
لي خحزية أحدثتها 





0 أي: وابك بكاء من يفقد عزيزًا ويندبه. 
(60)أي: مضى وفات. 

() يعني : فعلت به من الخطايا والمآئم ما يسود صحيفتك . 

( الزائد في القبح الذي يتحدث بقبحه. (١١)أي:‏ ضمتتها ذنوبًا. 

. جمع خطوة بمعنى المشي‎ )١( أي: ما سبقك يها أحد.‎ )١36( 

)١5(‏ استعجلت بها وجهدت نفسك فيها. 

(19) أي: فيما يوجب الخزية وهي الذل والهوان ولا يوجبها إلا قبيح المعاصي . 


1 


جمع الشتات من الحديث عن الأموات 





وتيوبحة :1 2 58 0 
ظ وكجي تجرأت” ع ]ا 

ونمتراقبه”" ولا 
ركه 0 ةا 
وكم متذدت اتححم و0 
روكت كفيك ني اللعب 
ولتمتراعمايجب 
فالبس شعارالتد<" 
قبإ نززوالالقام 
واخضّع خضوع الم لمعترك 


(١1)أي:‏ نقضتها. 
(6) أي: لم تنظر إلى عقابه . 


(4) أي: خلف فعلك دعواك على حد قول القائل : 


بلكتنسةنشان» 
اوبصن 
تناع عهدهاا م لستتيياة 
وافيكت شآبيب”" الدم 
وفبسل سوء اله 3 
ولذ ملاة22© | : 6 ؤف«١1)‏ 


تعصي الله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع 


لو كان حبك صادقًا لأطعته 


إن المحب لمن يحب مطيسع 


(6) وفى نسخة غمطت بره أي: حقرت وتنقصت إحسانه . 


(6) أئ : سعيت وجريثك. 


(0) أي: كنبذ النعال المرقعة . 
(9) أي: تفوهت بمعنى نطقت وتلفظت . 


(١٠)أي:‏ من ميثاق مولاك الذي يجب عليك اتباعه . 
)١1١(‏ الشعار فى الأصل ما يلى شعر الجسد مما يلبس من الثياب فاستعاره للندم يعني لازم 


الندم ولاصقّه كملاصقة الشعار. 


3 
)١6(‏ جمع شؤبوب الدفعة من المطر تأتي بقوة وشدة وشؤبوب كل شيء حده... 


. محل الصرع والصرع الإلقاء على الأرض و«المراد: الموت‎ )١6( 


)١4(‏ والجا. 


)١6(‏ أي: كما يلوذ ويلجأ مقترف الذنوب المكتسب لها. 


نيف 





20117 


و 


ا 6 ا )0 
ع ل ل ا ا زه 
فى مايضرا لمقتنيى” 
7 ل أربي 
اماترىا : لشفت وختبط 


مه 27 ور ن م اه و 7 70 0 
ومن د أ 1و ط ال* 1 )١١1‏ 


2 . سم ْ م احرصي 


5 0ن اف 1 ق ١‏ 30( 
ومعظم العمر : قفني 
1 5 7 بأ 7 يزه 


“لم : )0 
وخط في الرأس خطط 
5-5 0 0 لم 
٠ [|‏ وه١1١)‏ فقتل ذ 0 


ل ِ 8 اك “نز ١‏ 
وا 3 معلى |! / وعي 05 
, 7 1 - ون" وان 0 0 


ور ا مفاجاةالقضِ0"0 وحاذري أن تخدعى 

(5) أي: إلى متى تخطئْ عن طريق الصؤاب. 

() أي: وتفتر وتتكاسل عن الجد فيما هو المطلوب من الونى كالفتى وهو الفترة. 

(6)أي: ١‏ لمكتمتت : 

(0) أي : لست بالمنزجر الكاف سهوته يعنى أنك إفتيك عمرك في التكاسل عن طاعة مولاك 
ما ري 0 ظ 

ا 7 )١(‏ من لاح يلوح إذا ظهر ولع . 

(0)الوخط الاختلاط والشمط اختلاط بياض الشيب بسواد الشعر. 

)١60(‏ متعلق بيلح أي : ومن يظهر بفوده وهو معظم شعر الرأس مما يلي الأذن اختلاط الشيتف 


بالسواد. 
(0) أي: فكأنه مات ونعي إذ ليس بعد ذلك إلا الموت. 
)١5(‏ كلمة ترحم . (16) أي طلب الخلاص والتجاة. 


. أمر من الوعي بمعنى الحفظ‎ )١1١( 
أي: هجوم الموت.‎ )١6( 


جمع الشتات من الحوديث عن الأموات 





آهالةه: به السيلات 
ومورد لمم الألسي”" 


والمبتدي والمحتادي7) 
: : ام ّ از | ا 





(؟) أي: تذكري . 
() أي: مقرك يعد الموت . 


وا كبري" وشتك الحردي” 
في قعرلحدا" بلقسع” 
والمنزلالقفرالْخَلا 
مكعم متيس 


5 قليد تلاث أو" 

دميو" أو الحت 0 
3 و ك 9 0 

يحوي الحيي “''والبذي*" 


ومن رعى ومن م 


م و ) 
وربحعبدقد © 


(6) هو القبر وهو ما يحفر فى جانب على قدر الملحود. 


(5) أي: خال . 


(0) أي : المسافرين المتقدمين يعني أن القير منزل للمتقدمين والمتأخرين . 


(6) أي : مرخ ترك فيد 
()أي: مكان قدر ثلاث أذرع . 
(0)مغفل زائد الغفلة. 


60 ١)أي:‏ يجمع ويضم ذا الحياء . 
(15) المتبع للمبتدي الحاذي حذوه. 


0 قد حواه وصار مودعا فيه. 

(0 أي: بليغ في الدهاء مجرب للأمور حاذق . 
)١6(‏ بالفتح وهو عرض الناس للحساب في الموقف . 
)١16(‏ ذا الوقاحة المتكلم بفحش الكلام . 


. بالبناء للفاعل الرئيمس على جماعة وبالبناء للمفعول رعية الراعى‎ )'٠( 


. أي : كفي‎ )١1( 


سكب العبرات للموت. والقبر والسوكرات. 


يغفف 





سوءالحساب التموانة 8 
7 ل ا ا 
واتتسيوى " اتبجران المو ع 


يعامين مامسة| خ ش كش 


م 0 2 0 8 © صم 60 
كك ١ 5 ٠‏ 


لح ليل مجمرن"” 


وهلول يومالفزع 


00 27 (ا(م) 
قدزادمابي من وجل 


و 0 5 كن و ره 2 
: 7 15 


تر © ل: 9 


0 52 انمسج 


6 الجدعحر دعسي 


علا علد علا 


“* ونختم: بما قاله مالك بن دينار عن الحسن: 

قال مالك بن دينار: كنا مع الحسن في جنازة» فسمع رجل يقول لآخر: 
من هذا الميت؟ فقال الحمسن: هذا أنا وأنت (رحمك اللّه)ء أنهم محبسون 
على آخرنا حتى يلحق آخرنا بأولهه*' . ظ 


3 ا 
(١1)أي:‏ الموقع في الهلاك . (0)أي: ظلم. ‏ 
(9) أي : تهاوز الحد فى بغيه . () أي: أوقد وألهب. 
(ه)هي الحرب. 0 (5) أي: لمأكول. 
(0) أي: ما يطمع فيه مطلقًا أعم من أن يكون مأكولاً أو غيره. 
(8) أي : ا () أي: اكتسيبت . 
)٠١ )‏ جمع زلة بت بفتح الزاي بمعنى الخطأ . (1 )الذي ضاع وانقضى بلا فائدة. 
(0١)أي:‏ حامل 0 بالضم وهو الذنب. (19) أي : المتسكب: 


. طبع دار الراية‎ .)154١/7( «سير السلف الصا حين» لقوام السنة الأصبهانى‎ )١( 








5 





سكب العبرات للموت والقبروالسكرات _ 





تن تيح تن يع نت 


ع 


نين 


الملوضوعخ 


ا ول رياه شوق إلى لقاء الله 5000006 
ونيد الخطر 000000000 


الملوت خير غائب اجعله منك على بال 


الموت مصيبة والغفلة عنه أعظم المصائب ا 


الأعمال بالخواتيم 


حس سن الخاتمة وسوء الخاعة أسباب وعلامات ا 0 


6 مع 


١؟"”ى._‎ 48 


خآ 


ا موت يسبب من أسباب الشهادة غير القتل في سبيل اللّه. .. 


الخامسة: الموت غازيًا في سبيل اللّه 000 
السادسة: الموت بالطاعون ل 0 20 
المنادعة : اواك 2ل81 المظو و مح انا سما ا ف سو 550 

الثامنة والتاسعة: الموت بالغرق والهدم 0000 

العاشرة: موت المرأة فى نفاسها بسبب ولدها 0 
الحادية عشر والثانية عشر : الموت بالحرق وذات الخجتب. ..... 
الثالثة عشر: الموت بداء السل لقوله عرد 0 


الرابعة عشر: الموت فى سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه. . . 
الخامسة عشر والسادسة عشر والسابعة عشر: الموت فى الدفاع 





سكب الغبرات للموت والقير والسكرات 





ع عد ع عد 


ا ا ا ع ل 


اللوضوع 


عن الدين والنفسر والأهل ال عدا و اد جه عو دع يا ووه و وك 1 ان و كا اهان 6ح 0 
الثامنة عشر والتاسعة عشر والعشرون: من صرع عن دابته في 


سبيل الله ومن وقصه بعيره ومن لدغته هامة وهو في سبيل 


الله 0 
الحادية والعشرون: المائد في البحر ل 
لقره والسشوو 1 شوو من ا 5500 
الالقة بو العشرو ةتبن #رذف نفق وووىة للا لاف وا 
الرابعة والعشرون: من افترسه السبع 000 
الخامسة والعشرون: من قام إلى إمام جائر فأمره بمعروف 
قله 000 
السادسة والعشرون: من سأل الشهادة بصدق ومات على 
ذلك لي ل 
السابعة والعشرون: الدعوة إلى السنة فى وقت الفتن والموت 
عانها 00 
الثافتة والكرون : وباط يوع وليلة ميا قدو بده 506 
التاسعة والعشرون: الموت على عمل صالج.. 2000000 
الموت بالمدينة المنورة ا ااا اا 
أسباب سوء الخاتمة لط اجا ع ررض سي ا 1 بم 
١‏ - فساد المعتقد اا 01000 
7 - مخالفة الباطن للظاهر ا ع و وي يم م 
د الذتوي والغاضى ام حوس ددا دك مدوم 00 


7 
7 


ا 
:و 

هلا 
0/1 
با 
94 
م 


4 


ب ا ال الى اا اا ااا ااا ااا 0 00 


تن اخند انة ادج اي اخ د 


أديب يولع بغلام نصراني حتى يخرج عن الملة ش55 
4 - التسويف بالتوبة والعمل الصالح.... 0 
علامات سوء الخاتمة 2011011 
علامات سوء الخاتمة قبل الموت 11[ 1[ 1 021200001 
علامات سوء الخاتمة عند التغسيل ب 111111 
علامات سوء الخاتمة عند الدفن 0000000 


عللامات سوء الخاتمة بعل الدفن 220111101100000 
موت النبيين عليهم الصلاة والسلام 


وصية نوح عليه السلام لولده ا 


موت خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام خف نو قل كف اي 21 
موت داود عليه السلام با با ف فا لهم عتسار ب ابد اإنو ويك كوام 1 ونه 4" روملا 4 





١؟؟١_‏ لامع 


ل 


ل 


د 


ع 


نت 
نت 
ل 
تن 
نت 
د 
د 
ل 
تن 
نت 
د 
د 
ل 
د 
د 
د 
# 





778 

الموضوح ال 

الصديق الأكبر ثاني اثنين: «قد رآني الطبيب» 11 
وفاة الفارق عمر مإعته اا ااا اا ا 
الشيعة يقولون: موت عمر يوم العيد الأكبر ون موحي 0 11 
وفاة ذي النورين أمير البررة وقتيل الفجرة ا ا ا ااا 
استشهاد أمير المؤمنين على بن أبي طالب 11 
أمين الأمة الشهيد أبو عبيدة بن الجراح مي 1 
خال رسول اللَّهِ يدم سعد بن أبي وقاص 00 
عبد الرحمن بن عوف و جم سا ا ا و ل 
الحسن بن على اا اس ام 10 
معاذ بن جبل يب ل اي ا 
غك اللهاته امعو ا ل 
أبو هريرة ب ل مسح اا لعل ارا اا ا عو 0 1891 
اللّهم إنيى أحب لقاءك ا 
حكيم الأمة أبو الدرداء.. تم 1 
02 بلال ا ا اا ا ا ا ١0‏ 
حذيفة بن اليمان 0001 0 0 
عثمان بن مظعون ا لقو ا وول ال وم ب 1801 
سلمان الفارسي. ا 00 0 ااا 
عمير بن أبى وقاص أخو سعد ا الم 18126 
عمير بن الحمام ا ا ل 10 
عبد الله بن جحش بن رياب 1 


* 
نت 
و ١‏ 
ناح 





00 لسك 0 والقبر والسكرات 8 





0 موت الصحابي عامر بن ربيعة 11111011011031 
»*# موت أبى هاشم بن عتبة 3 0 0 ااا 00 
ع مزت عن اللشيق شيعه ين أن متو ل عب ا لال 1 
ع موت حكيم بن حزام ا ب ا وسو ات ا ل اوج ا ا عد 
ع موت عمرو بن العاص عا ل ا ا ب ل ا 
موت نعيم بن مالك بن تعلبة ب د و كه د ا 
موت عبد اللّه بن حرام 150 
“*# موت جليبيب فطقيه م 
ف عبد اللَّه بن الزبير بن عبد المطلب ل ا و 
*# موت خال المسلمين معاوية بن أبي سفيان 0000 
3 الحسين بن على الإمام الشهيد 0 00 
*خج موت العباس بن عبد المطلب 1 
َه شداد بن أوس ا اه ا ا ا 1 
يد أبو مالك الأشعرى م ل 
“د المثنى بن حارثة ا ل ل 0 





ار اا ا اا اا ا ا ا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا 0 0 


ع 


ع 


الموضوع 


أعرابى يموت شهيد] «(صدق الله فصذدقه) 000 


سادات السلف من التابعين ومن بعذهم . 4 0 
سعيدك بن الست سيك التابعين 108أ517100110('/ 


الربيع بن خثيم لمعيف ل اب و ف طحو جك زد القن أي جلو كد ورت ولول 8 إل جو مها اوميون و ‏ الوالر ‏ ةن 


عل ع علد علد علد ع * 


ع 


نن 


ا ا ع د 


موت العلاع 


اللوضوع 


بن زياد العدوي بعد الصلاة 01 


ضيغم بن مالك الزاهد الرياني.........0.0... 2000000000 
هارون بن رئاب الزاهها انسح افا 1 0 


صفوان بن سليم 0 1 1171 


و انك أو لاو أ وبتك وكاو ا الك ت عم فهر المدكرن ااا لولح ا وسو ا وت ا و 0 


نو نسو ادر اعويل مو جو سوس و وا و بطر 0 20000000007 








عد 
آ 
د 
نت 
د 


عبد الله بن عامر الأسلمي المدني 2111111101 


الإمام عبد الله بن عون بن أرطبان ساسم مسجو اعساو م 


يزيد بن أبان الرقاشى الزاهد 8د 51711 


©« #ا#« ا # # © هم اه اس دانم 


« »ا ## ا »ا # لهم الس اهس 


0# © «ا# «#0 #0 هت امة ا وه اهم 


عروة بن الزايين. الإمام م 00 
شيخ الإسلام أبو قلابة الجرمي 117700 


# © #» © هه ا و د هو واه 
© #ا# 8« له »اه ع وام م٠‏ 


© #ا#« © اله ا« هه اه ىو م 


575 


ضرف 


موكب. الفبرات 0 والقبر والسوكرات. 0 | 





44د عبد العزيز بن سلمان العابد الجليل ا ل ا مه غ1 
*# بشر بن منصور يحكى عن موت أحد الصالحين يي له 
* موت صالح من أهل المدينة 0 00000 البرن 
# موت أبيى محمد حبيب العجمي 500 0000 خرف 
* أبو بكر بن عياش يحكي عن موت الصالحين 000000 دين 
“*# الإمام اللأعمش ل ل 
3 قاضي المدينة أبو طوالة عبد الرحمن بن حزم الأنصاري ييه 521 
* أبو بكر بن عبد الله بن أبى مريم الغساني سك وس سي 0م 
د مالك بن أنس ف ا ا 11 
د عبد الله بن عبد العزيز 50 ا ا ا 
*# شيخ الإسلام حماد بن سلمة ا اا ال 0 
على بن صالح بن حي و 1 
“* لخحيثمة بن عبد الرحمن ا ا ارا ا 1 
4ه شيخ الإسلام طلحة بن مصرف اا ااا 


يآ زرارة بن أوفى ال 102 ها عور ا لم و ا 4 ف ل ال “ل ا ا 


حكيم وقته وزاهده داود الطائي ا و 0 
الإمام المبارك عبد اللّهِ بن المبارك. . . . 


موت الأوزاعى هو نه بذ هه 8 يق أن ال واد ثلا بودي يسدر وا رو ايل ل ا ا 2 
قتيل القرآن السيد الولي علي بن الفضيل بن عياض 


جارية تتعلق بأستار الكعية 010 


موت الشافعى تاظع الضنة ون سه 52000 


أبو عبد الله محمد بن يوسف الأصبهاني 3 


أحد الصا حين المشتاقين إلى رب العالمين 2000000 


فيلق الوافاع: و لصي توخي وي 5506 
موت حطيط الزيات اتلد يراه نر وكات أو لجرا و1 م رطا و لاو ال ل و لع ا اي 


, #» #90 #0 #0 0ه © خم 0 هاالم اه« م« *» 


## #0 اه اه ا ه» 


©« 00# © ا #» اه ه 


« #0 # #0 اه اه هه ه- 


64 © 0#ه ا هسه هه » 


© #0« 0« ما ع ه00 


© #0 0 © #« هم« 0 #»00ه» 


©« 0-#0#© هاه ا م 


»#6 0# © ال« اه اهن 


ع » اهم هد ها هو 


# #06 # ا # من *» 





50 


/ا0 5 


دكب العبرات للموت والقبر والسكرات. 





0013 035 3ح نح ىد تت نت 


ظ الملوضوح 
أبو محفوظ معروف الكرخى الإمام الزاهد 1-86 1111110111 
عق الله يق زوق الراهد د7--- + ك2 





لنت 
لنت 
ن 
ن 


د عد عو ع علد 


علي بن بابوية الصوفي 8ف اماك سور ىلوقي م ل ب عورا وا لمحاو توي وج 1 ل ا ا 
إمام الممسودة وشيخهم أبن جرير الطبري عا اخ ل لها باعل ل لت لا وا ا 
د شيخ الحنابلة أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء 2000 


شيخ الشافعية ابن الإسماعيلي إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم 
الإمام الحافظ أبو الوليد ابن الفرضى. ...... .... 300000 


بطل الإسلام طغان خان التركي 9 شطظ152 
حجةه الإسلام أبو حامد الغزالي ب ا ب ب و وا ا 


58١ 
135 


58 


د كاعم ستع ع سم ل له )لس _ هك, 





ع أو العاتى جره لطي 0 
“د أبو بكر بن حبيب ل 1 
الحافظ عبد الوهاب الأنماطي ا ل لي ا 
“د الحافظ الخطيب ليعقادي 1 و ا و و وي ا يي ا " لقلا 
د نصر بن إبراهيم عي ل نيبتي و وميه واج ب بارا اب ماف لع ا ا 10 
ب“ أبو الوقت السجزي ا اا 

أبو محمد بن الخشاب خا رمرم اموا حوفاتنا مواساد اوه مت و الجا 
“د شيخ الإسلام هياج بن عبيد ا ااا ا ال 
الحسن بن علي الطوسي ا 

محمد بن يحيى القرشى منج ا وتلق #اوطاقمع امعد حوبا مود لاا 
“* زكريا بن يحيى الناقد 00000 
د عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال ا ا ا 
جد ع شارة أبو عيد الله ة ة ةزة ةذ 2 01005 0 ا ا 
“* أبو بكر أحمد بن على بن أحمد العلبى ينا 
د الإمام الحافظ شيخ الوعاظ ابن الجوزي متووف ف لت شور ابه و1 ؟ 
“* أبو محمد عبد الغنى بن عبد الواحد المقدسي 000000 انين 
الإمام الحافظ العماد المقدسي. 500 به 
* القسيم بن القسيم محمود بن زنكى لوي م 
“* أسد الدين شيركوه بن شاذي ا 
“* بطل الإسلام صلاح الدين الأيوبي 000 00 0 لون 
ين 


العلامة سيك المفصحاء عبد الرحيم البيسانى الو خا الس 0 ك1 





أبو القاسم سس عساكر ف وات طم جه قا وي يي بترا فا كر 0 ونع ماق ين :8ك 18 قرسا ناك اح سو مارو ا سو 
شيخ الإسلام الحافظ شيخ المعمرين السلفي ل 
أبو موسى المدينى الأصيهانى الشافعى 3 شيع 23 لتمل رذ ألا ال ديل اعد دا ا 
الوزير ابن هبيرة مقع ة ةع ءامةةاالة اق ةم ام مله 


أبو الحسن علي بن عمر الحراني......... 000 


أبو الفتح نصر بن فتيان المعروف بابن المنى. . . 


المقرئ أبو البركات بن الحنبلي ري 
أبو الحسن عقيل ابن شيخ الحنابلة ابن عقيل. . 


٠» #0 © ©‏ هه © بج # جه »هن ». 


© #0« اع # © ه #60 اه هم م 


© © #00 © 0ه #» © # هه ه00 0ه ٠*0‏ 


© #0 » #000#40© # اه © كم هم اها اهس 


© #0 © © ا# © اهن © اه ماه هس 


© #0 #0 #0 اه 0ه © هه #0060 اوه ف 


© #0 © 0 #© © #00 0006© شاع اه اه 


© 0-#© 0 © #0 © امن © © 6 اه هه ه 


يح اجا يا يا بها يا هد اج 
٠.‏ نه د ) ٠.‏ 


للدوكلبم العبرات للموت والقبر والسكرات 1 





الموضوح العم 
“* أبو منصور هبة قي الله ابن شيخ الحنابلة ابن عقيل. . 1000 انق 
9 010 الكعبي البغدادي.. ‏ ١9م‏ 
“ده أبو عمر محمد بن أحمد المقدسى 1 1 ا ا 
* محمد بن الخضر بن تيمية فخر الدين شيخ حران خض سا 504 
* يحيى بن يوسف الصرضرئ الأتضاري ..... ا 1 
علي بن سليمان بن أبي العز الخباز 0 ا ل 
أبو العباس أحمد بن عبد الدايم بن نعمة 00000 للق 
“*ه علي بن عثمان بن الوجوهي المقرئ 5000 0 رشن 
“ده عبد الرحمن بن محمد بن عبد الر حمن البعلى 0 ررم 
* عبد الله بن حسن بن عبد الله اللقكدسي ماد تا مام ليد ال 
*# جتيد عصره الزاهد القدوة العارف عماد الدين ابن شيخ 
الحزاميين 200 0 0 ا 
* محمد بن أحمد بن أبى نصر 015317 1 ا ا 
“د أبو الحسين اليونيني البعلى 001010131 ا ل 
د عبد الرحيم بن محمد العلثى م ل و ل 
“* فخر الدين البعلى 0 1 ذا ا 
الحافظ البرزالي 0 
“د ابن تيمية ا ل 
“د إسحاق بن راهويه لوكي ا ا ا ل 
* أبو بكر السمعاني 00000200 
* أبو الفتح الميهني و و ل 





ترج قنخي نح اق 


أبو المحاسن الروياني ا اند لوقه الخ ولواح و بجت لا و فنا هن 12 "وول قا أ 18 قا شا قحم وا ردهة ل دن 


جمال الإسلام أبو الحسن السلمى....... 1111 


أبو اعتونين العفرائن ‏ المفاف د مس ع ده 520000000 
ففخي الدوق الرائق دونج تسد توتو م مس و 9556 


#هاا لج ها ا عه هماع 


»ع مه« اها اع ه٠‏ 


9ه 0ه #0« اله ث» 





ذل لذ لخي تي نت 


أبو محمد قاسم بن ثابت بن حزم لثمم ةمث ةمه ممه جا 


الحافظ الطرابلسى 10000 2«”0737717111' 


5751١ 


كص 
717 


كيام 


0 
1 





تريخ يخ تن د تن ان 


تن نت 


ل 


ا ا ا اا اا ا ا 00 


* # « # # #0 «##0ه ا## #0 ال« # ©« # اه« ا« # #0 اه هاه اع ع اه 4ه هو 


» 9و١ ل« #ا# 0# #اا« # اه« 0# 0# # #0 ا# 0 0# هه #0 هه اهو اه اه‎ # # ## 0# *« !١ 


«# # «# »#0 # «# 8 # ا # ا« #9 # #30 اهو 0# © هه # #0 0ه اه © هه © 


* 0# # ا#» ا # ا# ا ## #«» #9 0 0# © #0 #0« © © 0 #©#000© ا # هه له اه هه وه« عو هس 


# #»# »ا #ا#» «# ا« #0 # #0 «# © © ا# ا #ا 0#« 0# #© نه ا« اس لهت هه ا هو اه 


##» ا # « ا # « ا #ا# ه#« ا ا# اه  ##‏ ا#« # ا« ©« ا# هاه اه 0ه نه اه 0و0 » 


الإمام الهيتي الشافعى بد 2111110 


السلطان العادل الكجراتي 
مظفر الحليم الكجراتي. . . 


ابن عبد الهادي العمري. . 


8« #0« ## « © «# «ااا 90 00# #0 © #50« # #0 © #0 هاو اه ا« اه اهو اع »م 


« #« «# # ا © ها « 0« 0« 0 © ا« ها © © 00# © © 0ه ا« اه هه او اه اده م ا وه 


#* # # 0# © #0# #0« ©« ©« ا## 0 90# 0#ا# #0 # هه 6ن #0 اهن لهو اسم م ا« © 


© #0 #© # © © © #ا #0 ا« © 0ه 0# 0# © © © اه اهن اه اه له اها اه واه 


© « #0 © ا# ا # #9 # #0 ا# ا © ه # ا #ا# ا © ## 0 © © ه9 #0 ههه وله اه اه © 


* | # #0 #«#0© ا © #0 0# # #0 0 #© اه © اهن 0# © #0 # له © هه اه © 0# هن اه ها اس داه 


* « #0 #ا# # ا« ا« © # © #اله# #0 0# © ## ا #«0ا# © هه ا ان اهم اه اج و ه» 


« «# «# #» ا« # #0 اه« © #0 # ا ©« © © © 0# 0# 0#ا# ‏ © ااه له او ااه اه ا ها - 


7/١ 


6ن 
ا 
فض 
إنغضن 
ا 
ا 
7/0 
ئة ان 
7/7 
نض 
خض 
7/0 
3 
ا 
لد 
38١‏ 


لسركب القبرات للموت والقبر والسكرات ظ أه/ 





“* أبو عبد الله حربي نيع اد تان ارج و السو وي 0 ا 
عابد يموت عند سماع اية من قن حعنو امناسة مما اعم 0 قا 
+ سعيد العايد ون و لم لجان لج ام كس المج ام 110 
»د عابد آخر ل ل ل اس 
“* والن بن عيسي أبو مريم القزويني ا ا ل 0 
د فتح الموصلي 001010121 ا ا 
ئ“4د عابد و سيج وي انب ل ا لس وجي يسان امسو اول الم ا 0 
*# غلام عابد يناجي مولاه ا ل 1 
يوسف بن أسباط الزاهد اا ا 
الإمام الولي أبو داود عمر بن سعد الحفري 56 
* أبو محمد عبد اللّه التاهرتي. . ا غيم 
* الشيخ أبو بكر بن المقبول الزيلعي ا ا 0 
* أبو العباس أحمد بن محمد الديبلي.. 0 يم 
“د الفقيه الشافعى محمد بن الحسين الآجري م يي ا 
“* أبو على الحسن بن نصر السويسي م د 00000 ريق 
* الشيخ الصالح على بن إسماعيل العثماني 206 ممق 
د معاوية بن قرة اا ا ا ا 
* الشيخ سنان زاده القسطنطيني ا ل او له سا وم و انوي ٠‏ 7 
* إياس بن قتادة المجاشعي 0 
ف القاقى او حمر العمدون إسيحاق تيه التفلرل ل م لع 
“* الشيخ أبو مدين لاو سد ل حوكة واوسووة ا اب 100 


القاضى ابن وافد قاضى القضاة بقرطبة. . 000 


مشهد من مات عندما صدم بإهانة الإسلام 500 
قتيل القرآن وقتيل المواعظ والأحزان 20 


"أبو السرئ واصيل ين عد الله ا ع ل ا ل 


« »اه » فاع «. ا وا م اه 


© #0 »ا 0# ه» ه06 © 0ه هو ٠»‏ 


#8 # ا # ا # #0 #0 ه00 ة*» 


« »#0 #0 #0 # هم اه ام هاه 


#ا# #0 #» 0ه« #0 0ه اه اه 


© © #0 0ه 0 #©ن ا © عاج اس 


© © 0 ©« هه هاه هم اع ء. 


حم 
2 م شع سس 





سوكب الغيرات 00 والقبر والشوكرات ظ اسم" 





5 أحمد الدينوري ب ا ل ل 
يده محمد النيسابوري م ل ار 
د أبو إسحاق ابن قرقول ا 1 ز 1 1 1 ا ا ا 
3 الأمير محمد بن أبي القاسم الهكاري ل 1 الله 
3-7 شيخ الزهاد والعباد إبراهيم بن أدهم.. سس ا سمي يراه 
د القاضي الأندلسي أبو الربيع سليمان الحميري 5000 د 11420 
د الحا يخم ب يعي بن بكر الاتتري” 21371111 5 
07 ابوعية اللممسهد الدكالن.ده 000 00000 ل 

متارن ين بعيلة الله بن الشخير ا 
“*« الشيخ أحمد أبو محمد الجوينى ا 5006 
19 أبن سات لبان القبر ناوه ا 5 
“*ه أبو الحسن علي بن أبي بكر العرشاني اث 0 ا 
* أبو بكر بن مسلم الحضرمي ماد وم الدب اا 0 5 
الى ملسن عدو ين هيه للد ا ا 0 
* الحكم بن المطلب القرشي المخزومي.. 52-6 سا اي 1012450 
* أبو القاسم ا معي اند 6 طهظ15© ةا 
* أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الضبي......... م 156 
* أبو جعفر محمد بن خيرون المعافري الأندلسي ا 2 
“ده الشيخ محمد بن إسحاق الحبلي 0 ل 
َ# إبراهيم بن ميمون الخراسي الصائغ 11000 507 26 


* قاسم بن ثابت بن عبد العزيز الفهري جب سع ا ‏ ل اع ‏ للأ 2 





اللوضوحخح الصبحه 

55 أبو الحسن حسن بن محمد الخولاني ا ا 
د عابنه رقو طن موده 9وألزمهم كلمة التقوى» ا 
“* أبو يعقوب إسحاق بن محمد النهرجورى 0 
»“* عابد عند الموت ا 3 
* عبد اللّه بن إدريس الأودي........... 0ه 
د أحمد علي المنجور الفارسي م ا اا ري ل 
د أبو العباس أحمد بن سريج ادا طون ماطس ووو ا اي 00 ا 
* محمد بن عبد الله بن الغازي القرطبي ا 0 
عمرو بن عبيد مسض عان و المكوو وام رو واس رب سساح و اي د 0 
»* ابن السماك امساح وامطف وناو بون ع لطيو جف بوم اس امو دن 0 تزاء 
“د أبو القاسم بن عبد الصمد الدينوري ر1ذ00 ا ل 
* أبو الفضل يوسف بن مسرور اانا عن قوسل ا ره 3 و ابو ا ل 1 
* الملك المعتصم باللّه أبو مروان عبد الملك 52008 ال ا 
* النضر بن راشد العبدي ار ا اه 
© شهيد: «واللّه لأعرضنك اليوم على اللَّه) متعم و رةه 
0 حسن أولو بادلي ا 0 
* الشيخ سعيد ملاً الكردي ا 
* أبو سعيد الخراز 0010121 0000 
4 النبيف الولى الربائق الفضيل دق عاض 000 
أبو علي الروذباري ا ا 


اركب العبرات للموت والقبر والفوكرات: 





خآ 
خآ 
نت 
ع 
نت 
خآ 
خآ 


أبو بكر الواسطي 77ب000000202121اعا 200 


الداعية المجاهد والأديب الرائد الشيخ سيد قطب رحمه الله 


لا نحابي ف فى الحق أحد] ل 
لع ا ا ا السجن الخربي -... 000 
الشيخ عامر شيخ القراء ا ا 00 
داعى السماء عمر بن محمد العقيل المؤذن 0 
شيخ المتهجدين والعابدين بمصر الشيخ إبرأهيم عرزت 2501101 
شيخ الوعاظ الشيخ عبد الحميد كشك 101 
ربانى الأمة وداعية الإسلام العلآمة أبو الحسن الندوي 57 
الطيبون الذين ماتوا غرقًا وهم ذاهبون لسماع درس العلم. . 


موت القانتات العابدات الراكعات الساجدات 


5 


زهراء الوالهة وموتها وشوقًا ل ربها ل 0 
وقية نتف عبد الله مدن الأللالسهي 0 


أحوال العاصين المستراح منهم عند الموت ‏ 
قوم نوح فاتهم النور وفار التنور ا ل ل 





848 ممه 


)د 


سيكب القترات للموت والقبر والسركرات 





اللوضوعح 


أبو مسلم الخراساني 85 ش95 


يوسن ين قمر ان السد 222 


## ا #«ا# اه# #0« #اله ا 60# له # هه هه »ع ه00 » 


© #0 #0 #© له © اهالع«ن# ا اع# ا الع هن هنم هاج همه ه» 


ه # اله ها ع هه هده دهاع .دع ماه .اه .ا مه فاه 


« له اع 0ه هع »ع ا ع«0 # #0 اج #0 # ا اع مااع مااع اه هه * 


«#0 #0 #0 #0 0ه« -« جه © 0 #«0ه #0 له #0 اا سا امه ا و ها اه 


غلام أحمد القادياني دجال الهند 0 0 51201 
النضيرة بنت الساطرون الم ا وي جه ارم 0000000 


#« © # # ©« 0# 0# © 0ن 6 #0 0ن هه اه اه قاه 


© #0« #0 #00« #0 ©#0ه ا #ااع »© #«ا هع #ا همه »© ما مه 0# 0ه » 





تنيز | نين نيد تين نا تن اتن 


“د إسحاق بن إبراهيم: نجاح. إيتاخ» الوائق وقصتهم العجيبة. . 
ابن العلقمي الرافضي الخبيث..... يببزبد2دبد 30000000505 
ان هات الختاغى اال لقوق به 050 
الرجل الصنم مصطفى كمال أتاتورك 0 
غربان الحيش ماتوا غرقى............' 50000 


ل 


ا ا ا 0 


الموضوع 


أحمد بن أبى دؤاد الويادي قاضى المعتر لق ده وده وح 20 
محمد بن عبد الملك ال اي ل ب 1 


5 ابن هرمة السكران ل ل ا 0 
نت أبو الهندي غالب بن عبد القدوس ل 000 ”2 


017 


م01 


للشوكبء الغيرات للموت والقبر والسكرات_ 





تنخ يخ يذ تيد يج ةذ ات 


اللوضوعح 


ل وآخر ينبح في الثم انتقامً لشيخي الإسلاء 2211111111101 
ل امرك ا بويرة اير بكر 52020 


تنخ بد تب يي انب 


عبد الله ان واه بن الاظلية.............. لك 


أبو 00 لظالم يد يدعو عليه أبو إسحاق الجبنياني فيهلك 
ب مه 06 فيهلك 11000 


٠ 9 8. لو‎ 


٠ ٠ « ٠. 


٠ و‎ ٠ لوا‎ 


هه >> هاه 


ه00 © م 


©» 6ه هاه 


٠ ىو‎ ٠. ليا‎ 


0ك)ع0 
30 0 


05١ 
0١١ 
0 
01 





“د وححتامًا. . أخى حذار أن يفضحك ميراثك عند موتك عر 


د زياد بن أبيه يقول عند الموت: كيف وأبو المغيرة بالطريق؟!.. 0 


إن للموت لسكرات | و _ موه 


يومالجنائز هوه_ ...> 
“* يوم الحنائز يذكر بالآخرة و ا مجه كه 
“د يوم الجنائز فخر وعز للصالحين لي ل ا 0 
ب“ سعد بن معاذ ونعم مصير الصادقين 0ش« اه 
يده وهذا الحديث فى موت سعد يكتب بماء 5-5 عن بال | 0501 
بنك اكله بن عباس موقا عام وباج د واساياج وا اوه ابد د ركو 05 
“ه غسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامر ل 
د حمزة بن عبد المطلب غسيل الملائكة وسيد قينا مووي الاة 
د عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح حمت الدبر جثمانه. . ٠‏ 00000 لالاه 
“د العلاء بن الحضرمى وكرامته عند موته ا ا 4 0 لان 
و ليت النضوف جارك الشوو قربي الل 500 
“*ه عمرو بن قيس الملائي وخبر موته العجيب عمتسن مومه ١‏ لات 
“د داود الطائي : لم يسمع بمثل جنازته فوع اوساو اماي أؤلاة 
95 الأوزاعي إمام أهل الشام 0ه 
بد الليث بن سعد وجنازته المشهودة ا عق فاط اما سويد 0 58 


“د جنازة أبى نصر بشر بن الحارث الحافي اد 


مركب العبرات للموت والقبر والسكرات . 





تنخ بخن ات 


 عوضولا‎ 

وكين بر فين الذانب عن ةينول الله ولك 0000 
إمام أهل السنة أحمد بن حثبل. .................. -52 
قولوا لأهل البدع : بيننا وبيتكم يوم الجنائز. .............. 2 
وعلى الطرف الآخر قوم قال الله عنهم «فما بكت عليهم ‏ 
السماء والأرض وما كانوا منظرين». 0000 


“د شيخ الحنابلة الإمام الحسن بن علي البربهاري. . 200 


ع الركرين ابي جره السستائي 3و 000ظ ا لل 00 
الإمام الحافظ ابن أبي عاصم 1 ”252 


الشيخ الإمام القدوة افرخ اميف وجا ا ا و ا 


اا ا ا 1111110 
# المخطيب الخد ادق برام بدح واد رود ل بار 1 117101101101011 


5-6 محمد بن النضر بن الأخرم الدمشقي ع وا 1ه 
زة شسيخ الإسلام الإمام القدوة أبي ٠‏ مصور محمد بن 


شيخ الإسلا الحجري عبد الله بن محمد بن علي الادلسي. 


ْ الإمام ابن الحجوزي واعظ الدنيا رهام ولاه ستو واوا لط ول رط روا ل ا 
ع جنازة الناصر صلاح الدين ال مع ب معن وق كلم الع عق او 


جنازة شيخ الوسلام ابن ثيمية اكيز جنازة في تاريخ الوسلام. 





1 د ند تن حي يت 


وأخيرً لا تنس النعش . . لا تنس الجنائز. ...... 2000 
رحلة الأرواح إلى بلاد الأفراح أو سجين الأتراح 
الحديث العظيم في رحلة الروح» وفوائده الكثيرة لأهل السنة 
الي ا 01100111 


ومن النشاوة مير مه اك تانج عنم اميه باسني اما وي 


“د وقفة مع اكرام الله الطيبين عند موتهم....... 000 


*# حسرات العصاة والكافرين ونداماتهم 2100 


| وها هي دي المخازي” تترى . 1 ا ا ا ا 
طلب العصاة والكافريرتالرجعة عند الموت لعمل الصالحات 


رؤية الفاجر لملك الموت وملائكة العذاب ويا لها من رؤية 
فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم # 
دعاء اناه هن الالو دكين جنا ره 2 
وقفة مع ندامة الكافر وسوء ما تلقى روح الفاجر..... 500-006 


القبور محلة الأموات أفضل العظات 


د ين وك نيج لود ا 2 عمد جه حوة ويا ذقا لاصو الات ول 8" أل ١‏ بسامعة حا و الس فا حرف برفزظ مره اتسرح يا وو وق اق وو ل ا 0 


لا 


17 1 


1 / 


07 3 لج د تن تن اق 


الموضِىوح 


أخي : تذكر من ثوى فى قبره......606.6.2 اوس ا ل ل 
أخى : تذكّر الغافل السادر فى غيه حتى حل بالقبر........ 
القبر بقلم الرافعي ه22 ا 1 
يقول الرافعى 1 1 1 1 1 ا 
واهًا لك أيها القبر بت 12101 21111 
أحياؤنا الموتى ولوعة الام معنا دا عا 0 
القبور بيوت الغربة والوحشة والوحدة ا د 


أبلغ العظات النظر إلى محلة الأموات 20 
أخي : الموت أول وارد عليك. والقبر أقرب منك إليك 200 


وقرئ على قبر بالأيلة ال 000 0 3 


وأوصى بعض الوزراء أن يكتب على قيره........0.0.. ا 





م/ا> 


ومن كرامة المؤمن في قبره 00000 
0 ومن نعيم المؤمن وكرامته في قبره أن قبره يملا عليه خضراً 


َع 


ومن نعيم القبر للمؤمن أن أعماله الصالحة تَمثْل له وتذود 


ومن نعيم المؤمن في قبره تزاور الموتى ا 0206 


ومن نعيم القبر صلاة المؤمن في قبره ااا ا مي ا 
ومن نعيم المؤمن في قبره كسوته لاد يقر لوه ريشا مل بمتكيو ره 1 ها انوا ال ا ا ا 





الك 


الا 
164 
3064" 
14 


د 
د 
د 
# 
د 
د 
د 


روط هناف القت فرق القت وس بجني 20100 


ومن عذاب القبر: أن يقال له كذبت... 0 0 


: ل 
ومن عذاب القبر أن يفرش له من النار 2010100 0 


ومن عذاب القبر أن 200 حتى يصير تراب ثم يعيده الله 


خآ دكن صنوف العذاب واشبات عذاب القبر و يعارم تمد ل ار 1 


ترح ين ينح نح نت 


امتلاء قبور العصاة بالشلمة ا 

فاكد8ة اذا كيفو ل إذاته بقن لفوت د مس سو 52500 

أخي : دنا الفراق ل 0 

توهم نفسك في القبور» وعد نفسك من الموتى 50000 

وكنا عظامًا قصرنا عظامً 0 52000 210 
جمع الشتات من الحديث عن الأموات 


من عاش أو نطق بعد الموت ا مد ا ب ا ل 6 0 





7١ 


أذ 





0 
يشغل قلبه أحد مع الله 0000 #شظظ1( 

ا ا 522005 
“*# مشهد تسلسل الوفيات على نسق سابق في الحياة يا 
* من اسمه «يموت»: أبو بكر يموت بن عيسى المزرع 576 
“* الموت ليس بتارك أحدا دب 0 0 010000 
* رده اللاسحاةة وتعالى فى نيط نين لمن" 05006 
هيا للدها اعنحب افو الوه 00 1 52517001 
يد يا دار تخربين ويموت سكانك ل 
د أختي : اداو ال 2000 


اللوضوع 


من تن فوت مين احن ون اذررقة م ات ننه نص لا 


تبه قبل المونت إن كدت تقل 0706 ش22 


معنى أية: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم 


د اد د 


0 
93 شر 
ت/ 01141 


التجهير المُئى : عاطم إبراهيم 
تليمون /7٠١١7048:‏ 


